امملكة العربةالسعوديه 
وراره نالي 


ماسعه ا لابا ہکس و رة 


ھا لباس ع ی ا لن ا مدین دا لے 


الور شاد سام 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
وفقه الله 
الطبعة الثانية 


بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 


الجزء السابع . 
۹٤ھ‏ - ۱م 


أشرفت على طباعته ونشر هإدار ةالثقافة والنشربالجامعة 


قلت : ولقائل أن يقول : تقرير العلو بالأدلة العقلية ثبت من 
طرق : 

أحدها : أن يقال : إذا ثبت بالعقل أنه مباين للمخلوقات » وثبت 
أن العام كرى > وأن العلو المطلتق فوق الكرة . لزم أن يكون فى العلو 
بالضرورة . 

وهذه مقدمات عقلية ليس فيا خطاب » وذلك لأن العام إذا كان 
مسشديراً فله جهتان حقيقيتان : العلو والسقل فقط » وإذا كان مبايناً 
للعالم » امت مقنع أن کون قى السفل داخلاً فيه فوج ب أن کون فی العلو 
ابا له . وقد تقدم أن الناق قال : « إن العا م كرة » واستدل على ذلك 
بالکسوف القمری إذا کان يتقدم فی الناحية ‏ الشرقية على الغربية . 

والقول بأن الفلك مستدير هو قول جاهير علماء المسلمين » والنقل 
بذلك :ثابت ”عن . الصححابة 'والتابغين » بل قد”ذكر أبو 'الحسين ابن 
امنادی » وأبو محمد بن حزم»وابن الجوزی » وغیزهم : أنه ليس فى 
ذلك خلاف بين الصحابة والتابعين وغيرهم من‌علاءالمسلمين »› وقد نازع 
فى ذلك طوائف من أهل الكلام والرأئ » من الجهمية والمعترلة 
وعيرهم : ) 

وقد قال الله تعالى : ل وهو ِى الق اليل راتا و والشجس 
والْقَمرَ کل فى فلك و حون 1 سور الأنياء : ٣‏ ] » وقال : ل 
الح تی لها أن درل قرو اليل سايق اهار وکل فى فلك 


EES e 


الرد على الرارى وبيان 
تقریر العو بالأدلة 
العقلية من طرق 


الاول 


لقنلاو٠:لقعلا در» تعارض‎ ٤ 


قال ابن عباس وغيره : فى فلكة » مثل فلكة المغزل . 
وی حدیث جبیر بن مطع عن النبى صلى الله عليه وسل > الذى 
رواه ابو داود والترمذى وغيرهما » أن أعرابيا قال : یا رسول الله جُهدت 
الأنفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا . فإنا نستشفع بك على 
الله ونستشفع بالله عليك » فسبّح رسول الته عليه وسلم حتى عرف ذلك 
ف وجوه اصحابه › م قال : ويحك أتدرى ما الله ؟ شأن الته أعظم مز 
ذلك . إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه » إن عرشه على سمواته 
هكذا » وقال بأصابعه / مل القبة » وانه ليأط به أطيط الرَخل الجديد 
براكبه “ . وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 
واذا کان الخصے قد استدل بذلك » كان ذلك حجة عليه . فإذا 
كان العام كرئًا - وقد ثبت بالضرورة أنه : إما مداخل له » وإما مباين 
له ولیس مداخل له - وجب أن یکون مبایناً له » وإذا کان مبايتاً له » 
وجب أن يكون فوقه » إذ لا فوق إلا الحيط وما كان وراءه . 


. أرقام الصفحات ( ص ) وظهورها ( ظ ) فى هذا الجزء تشير إلى صفحات مخطوطة دبلن (د)‎ ٠ 

. جاء الحديث بهذه الصيغة - مع اخحتلاف فى الألفاظ عن جبير بن محمد بن جبیر بن مط‎ )١( 
(كتاب السنة . باب فى الجهمية ) ؛ كتاب‎ ۳۲١ - ۳۲۰/۴ عن أبيه عن جده فی : سنن اي داود‎ 
تحقيق الدكتور الشيخ محمد خليل‎ ( ٠٠١ - ٠٠۳١ التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزية . ص‎ 
وقال الحقق رحمه الله فى‎ . ) ۱۹٦۸/٠۳۸۷ : هراس رحمه الله » ط . مكتبة الكليات الأزهرية‎ 
تعليقه : « أخرجه أبو داود عن أحمد بن سعيد عن وهب وكذلك رواه الطبرافى وابن منده والدارقطى‎ 
وعبدة ».وجاء حديث عن أنس بن مالك مشابه للجزء الأول من هذا الحديث ( ولم يرد فيه ذكر العرش‎ 
(كتاب الجمعة ء باب الاستسقاء فى النطبة يوم الجمعة ) + مسلم‎ ٠۲/۲ والسماوات ) فی : البخاری‎ 
(كتاب صلاة الاستسقاء ء باب الدعاء فى الاستسقاء ) + المسند (ط . الحلی)‎ ٠٠١ ---¬- ۲ 
. 0/۳ 


الحزء الجاع ° 


الطريق الثانى : أن يقال : علو النالق على الخلوق وأنه فوق العام » 


مر مستقر فى فطر العباد » معلوم همم بالضرورة » كا اتفق عليه جميع. 


الأم » إقراراً بذلك وتصديقاً » من غير أن يتواطأوا على ذلك 
ويتشاعروا » وهم بجبرون عن أنفسهم ا بجدون التصديق بذلك فى 
فطرهم . 

الطريتق الثالث : أن بُقال : هم عندما يضطرون إلى قصد الله 
وإرادته » مثل قصده عند الدعاءوالمسالة »> يضطرون إلى توجه قلويم 
إلى العلو ء فكا انم مضطرون إلى دعائه وسؤاله » هم مضطرون إلى أن 
يوجّهوا قلوبهم إلى العلو إليه »> لا بجدون فى قلوبم توجهاً إلى جهة 
اخرى » ولا استواء الجهات كلها عندها وخلو القلوب عن قصد جهة 
من الجهات » بل بجدون قلوبهم مضطرة إلى أن تقصد جهة علوهم دون 
غيرها من الجهات , 

وهذا الوجه يتضمن بيان اضطرارهم إلى قصده فى العلوء 
وتوجههم عند دعائه إلى العلو » والاول يتضمن فطرتہم على الاإقرار بانه 
ى العلو والتصديق بذلك »› فهذا فطرة واضطرار إلى العم والتصديق 
والإقرار » وذاك اضطرار إلى القصد والاإرادة والعمل المتضمن العم 
والتصديقى والاقرار . 

الطريق الرابع : أن بال : قوله : « جهة فوق أشرف الجهات › 
خطابى » ليس كذلك » وذلك لأنه قد ثبت بصريح المعقول أن الأمرين 
المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كال والآخحر صفة نقص › فإن الله 
يوصف بالكال منها دون النقص › فلا تقابل الموت والمحياة وصف 


الى 


الثالكث 


: درء تعارض العقل والنقل 


بالحياة دون الموت » ولا تقابل الع والجهل وصف بالعلم دون الجهل › 

ولا تقابل القدرة 'والعجز وصف بالقدرة دون العجز » ولا تقابل الكلام 
والبكم وصف بالكلام دون البكم » ولا تقابل السمع والبصر والصمم 

والعنتى وصف بالسمع والبصر دون الصمم والعمى › ولا تقابل 
الغنى “ والفقر وصف بالغ دون الفقر » ولا تقابل الوجود والعدم. 
وصف بالوجود دون العدم » ولا تقابل المباينة للعام والمداخلة له وصف 
ا مباينة دون المداخلة » وإذا كان مع المباينة لا بخلو / إما أن يكون عالياً 
على العام أو مسامتاً له > وجب أن يُوصف بالعلو دون المسامتة > فضلا 
والنازع يسلم أنه موصوف بعلو:المكانة وعلو القهر » وغلو المكانة 
معناه أنه أكمل من العام » وعلو القهر مضخونه أنه قادر علن العام ٠»‏ 
فإذا كان مبايناً للعام » كان من تمام علوه أن يكون فوق العام » لا عحاذياً 
له ». ولا سافلا عنه . ولا كان العلو صفة كال » كان ذلك من لوازم 
ذاته » فلا یکون مع وجود غرره إلا جالاً عليه » لا یکون قط غب عالو 
عليه 


۰ ۵ 


کا .ثبت .الصحيح ٠‏ الىق :صحيح مشلم وغيزهء» عن أي 
هريرة » عن الى صلى الله عليه وسلم انه کان یقول فی دعائه : أنت. 


٠ .‏ الأول فليس قبلك شئ وأنت الآخجرفليس بعذك شىء وأنت الظاهر 


ی کی حاب کچ يي 


ف الأصل. :والغنا.. 
(۲) فى الأضل : بالغنا: 


فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء 
وهذا كان مذهب السلف والأيمة أنه مع نزوله إلى سماء الدنيا لا يزال 
فوق العرش » لا يكون تحت الخلوقات » ولا تكون الحلوقات محيطة به 
قط » بل هو العلى الأعلن : العلي“" فى دنوه » القريب فى علوه . 
وهذا ذكر غير واحد إجماع السلف على أن الله ليس فى جوف 
السملوات . ولكن طائفة من الناس قد يقولون : إنه ينزل ويكون 
العرش فوقه » وبقولون : إنه فى جوف السماء » وإنه قد تحط به 
الخلوقات وتکون اکر منه . 
وهؤلاء ضلاًل جهّال » محالفون لصر يح المعقول وصخيح يح المنقول » 
کا أن لنفاة الذين يقولون : ليس داخل العام ولا خارجه جال 
ضلال » مخالفون لصريح المعقول وصحيح ال او و 
متقابلان . 


)١(‏ الحدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : مسلم Ri‏ ۰ ر كتاب الذ كر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب ما يقول عند النوم ) ؛ سنن ایی داود ٤۲۷ - ٤۲۹/٤‏ (كتاب الأدب » باب ما 
يقول عند النوم ) ؛ سنن الترمذى ( ط . المدينة المنورة.) ۱۳۸/١‏ (كتاب الدعاء» باب ما جاء. ق 
الدعاء إذا أوی الى فراشه ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۰۹/۲ - ۱۲۹۰ (كتاب الدعاء » باب دعاء رسول 
لته صلى الله عليه وسلم ) وکرو ایت ف بات ا ندر بو دا ایی ال فاته ۱/۲ ¬ 1V0‏ + 
المسندار ط . لحل ) ۳۸۱/۲ وول الخديث - هذه رواية مام لھ و 
يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول : اللهم رب السهاوات ورب الأرض ورب العرش العظم » ربنا 
ورب کل شی » فالق الحب والتوی » التوراة والإنجیل والفرقان › ا بك من شرکل شئ انت 
آنخذ بناضيته + اللهم نت الأول . . الحديث . 


() نى الأصل : العلو › ولعل ما أثبته هو الصواب . 


الحخامس 


٩۱ ص‎ 


۸ درء تعارض العقل والنقل 


الطريق الخامس : أن بال : إذا كان مبايناً للعالم : فإما أن بُقَدّر 
محبطا به . أو لا عدر حيطا به . سواء فَذّر أنه حط به دانماً . أو حيط 
به بعض الأوقات . کا يقبض يوم القيامة الأرض ويطوى السملوات › 
فان فدّر عبطا به كان عالياً عليه علو الحيط على الحاط به . 

وقد تقدم قولمم : « إن الفلك كرى » فيزم أن تكون الأفلاك عيطة 
بالأرض . وهى فوقها باتفاق العلاء. فا كان عيطاً بالجميع أولى بالعلو 
والارتفاع . سبحانه وتعالى . وإن لم يكن مماثلاً لشىء من الخلوقات » 
ولا تحانسًا للأفلاك ولا غيرها . 

وان لم بقدّر حيطا به . فإن كان العام كرياً » ولیس لبعض جهاته 
احتصاص بالعلو . فاذا کان مباینا له لزم أن یکون عالیاً > کیا کان 
الأمر . 

وإِن قد أن العام لیس بکری . أو هو کری ولکن بعض جهاته ما 
اختصاص/بالعلو . مثل أن نقول : إن الله وضع الأرض وبسطها 
للأنام . فالجهة التى كى رؤوس الناس هى جهة العلو من العام دون 
الأخرى . فحينئذ اذا كان مبایناً st‏ آنه غير محیط » فلابد من 
اختصاصه بجهة العلو أو غيرها . 

ومن المعلوم أن جهة العلو أحق بالاختصاص . لأن الجهة العالية 
أشرف بالذات من السافلة . وهذا اتفق العلماء على أن جهة السملوات 
أشرف من جهة الأرض » وجهة الرأس أشرف من جهة الرّجل » 
فوجب اختصاصه جير النوعين وأفضلها » إذ اختصاصه بالناقص 
ارچ ج 


الجزء السابع ۹ 


وأما قول النافى : « ولأن العام كرة » فلا فوق إلا وهو تحت 
بالنسبة » . 

فيقال له : هذا خطأً » ما تقدم من أن الحيط باتفاق العقلاء عال 
على المركز » وأن العقلاء متفقون على أن الشمس والقمر والكواكب » 
ادا كات ف الاد رفو بكرت الا فرق الا رى دلق الاب 
والطير فى اهواء . 

وأيضا فإن هذا التحت“ أمر خيالى وهى لا حقيقة له » وليس فيه 
قفن: کالعلی برجلیه لا تکون السماء تحته إلا فى الوهم الفاسد » 
والنيال الباطل » وكذلك الفلة الماشية تحت السقف . فالشمس والقمر 
والنجوم السابجة فى أفلاكها » لا تكون بالليل تحتنا إلا فى الوهم والخيال 
الفاسد . ۰ 

وأيضا فإنه مع كونه كربا لا متنع أن نختص إحدى جهتيه بوصف 
اختصاص » الا ترى أن الأرض مع قوم : إنهاكرية › فإن هذه الجهة 
التى عليما الحيوان والنبات وا معدن » أشرف من الجهة التى غمرها الماء ؛ 
وإذا كانت هذه الجهة أشرف جهتى الأرض > م متنع أن یکون ما 
عاذہا اشرف ما بحاذى الجحهة الأخحرى » فا كان فوق الافلاك من هذه 
الجهة أشرف ما يكون من تلك الجهة الأخرى . 

وما يوضح ذلك أن مقتضى طبيعة الماء والتراب عند من يعتبر 
ذلك » أن يكون الماء قد غمر الأرض كلها من هذه الناحية » كا غمرها 


. فى الأصل : البحث وهو تحريف‎ )١( 


تایع لکلام الرازی فى 
9 لباب الأر بعن 4 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول 


٭1 درء تعارض العقل والنقل 


من تلك الناحية » لأن الماء بالطبع يعلو على التراب » ومع هذا فقد 
اختص هذا الوجه بان الماء ممنوع عنه . 

وی المسند عن النى صلى الله عليه وسلى أنه قال : ما من ليلة إلا 
والبحر یستأذن ربه فی أن یغرق بنۍ آدم فیمنعه ربه. 

وأهل الطبع والحساب قد حاروا فى سبب جفاف هذا الوجه » ختى 
قالوا : هذا سببه عناية الرب » مع أن هذا عندهم إذا قالوه ينقض/ 
مذاهبیم . 

وإذا كان هذا فما شوهد » فا المانع أن يكون فوق الأفلاك من هذا 
ا لجانب ما هو مختص بامر يقتضى اختصاص الرب بالعلو عليه من هذا 
الوجه ؟ 

وأما قوله : « إن لم يكن لامتداده فى جهة العلو ناية » فكل نقطة 
فوقها أخری » فلا شئ بفرض فيه إلا وهو سفل » وإِن کان له نہاية کان 
فوق طرف العلا خلاء أعل ۳ منه » فلم یکن علوا مطلقا» . 

فجوابه من وجوه : 

أحدها : أن يقال : العلى الأعلى اا س فوقه شئ أصلا . 


کا ا ات هل اه اه و ى شت اء ات 


. م أجد هذا الحديث‎ )١( 

(۲) طرف العلو : كذا بالأصل » وجاء النص من قبل ( ۴٠٠۲/۹‏ ) وفيه : طرفه الأعلى ١‏ والنص 
فی ہ لباب E SL‏ ب 

(۴) فى الأصل : أعلا 


الحزء السابع 2 4 


الأول فلي فلك ى وات الا فن بعك ك ب وات الاد 
فليس فوقك شىء 

وحينئذ فهذا الخلق المذ كور : إما أن يكون شيئاً موجوداً > وإما أن 
لان ر > فإن كان الأول فهو من العام والله فوقه » إذ هو 
[ العلى.] ٠‏ الأعلى » الظاهر الذى ليس فوقه شئ »> وإِن لم يكن شيا 
موجودا » فهذا لا یوصف بأنه فوق غیره ولا تحته » ولا بال : ان حته 
شیء ولا فوقه شىء › إذ هو عدم محض » ونی صرف » فلا جوز أن 
يقال : إن فوق الله شىء » والعدم ليس بشىء » لا سيا العدم الممتنع » 
فانه لیس بشئ باتفاق العقلاء » ويتنع أن يكون فوق الله شىء » فهو 

الثافى : أن بال : غاية الكال فى العلو أن لا يكون فوق ١‏ الل 
شىء موجود » والله موصوف بذلك . وما ذکرته من الخلاء إذا قَدّر أنه 
e‏ 
موصوف بأنه على كل شئ قدير » والمتتع لنفسه الذى ليس بشئ و 
E‏ 

CS E‏ > فيعلم الأشياء على ما هى 
علیہ » فا لم یکن موجوداً لا یعلمه موجوداً » کا قال تعالی : قل 


س 


کو ریو ر 
تبون الله ب با لا يلم فی الات ولا فى رض ¢ [ سورة يونس : 


(۱) سبق ورود هذا الحديث والکلام عليه قبل صفحات فى هذا الجزء . 
(۲) بعد عبارة : « إد هو » تنجد إشارة إلى الامش » حيث اختقت الكلمة فى المصورة > ولعل 
الصواب ما ته . 


الروجه التاق 


الرجه الثالث 


ص۹۲ 


۱۲ درء تعارض العمل والنقل 


۱۸ ولا یکون نی هذا العلم نقصاً » بل هو من تام كاله . لأنه يقتضى 
أن بعل الأشياء على ما هى عليه » ونظائر هذا كثيرة . 

الثالث : أن بقول له اخوانه الذين يقولون : إنه لا نهاية له فى ذاته : 
قولك : « إن ما لا يتناهى فكل نقطة منها فوقها نقطة ٠‏ فكل شىء منه 
سفل » - لا بقدح فی مطلوبنا » فإن مقصودنا أن لا یکون غیره أعلی ٩‏ 
منه . بل هو عالٍ على کل موجود » تم بعد ذلك إذا قرت أنه ما منه 
شیء الا وغیره منه أعلى ‏ منه › لم یقدح هذا فی مقصوده ولا ف 
کاله ۰ فإنه ۾ یعل على شىء منه إلا ما هو منه لا من غیره . 

وأيضا فإن مثل هذا لابد منه ‏ والواجب اثبات صفات الكال 

وأيضاً فإن مثل هذا كال فى العلو» ولا یقدح/ فی العالى أن یکون 
بعضه أعلى“ من بعض إذا لم يكن غيره عالباأً عليه . 


وأيضا فان الناس متنازعون فى صفاته : هل بعضها أفضل من 


بعض » مع آنہا کاملة لا نقص فما بوجه من الوجوه ؟ وهل بعض كلامه 


أفضل من بعض مع كال الجميع ؟ 
والسلف والجمهور على أن بعض كلامه أفضل من بعض ٠‏ وبعض 
صفاته أفضل من بعض › مع کونہا كلها كاملة لا نقص فما كا دلت 


)0 ف الأصل : اعلا . 
(۲) فى الأصل : أعلا : وكذا تكررت الكلمة بعد ذلك فى مواضح : ولن اشمرالى ذلك بإذن اه 


اكتفاء با سبق . ٠‏ 


الجزء السابع ۳ 


على ذلك نصوص الكتاب والسنة » كقوله تعالى : هما تسخ من آبة 
٤‏ 5 ن ۶ ٤ه‏ ھے 
او شیھا نات بير مها أو مثلها سورة البقرة : ٠١١‏ ]© 

وکقوله صل الله عليه وسلم حا کیا عن ربه : ان رحمی تغلب 
غضى - وی لفظ : سبقت غضىی 0 

و ق و * 

وقوله : ۾ قل هو الله احد [ سورة الإاخلاص : ١‏ ] تعدل لٹ 
القرّان" . 

وقوله فى فاتحة الكتاب : لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى 
الزبور ولا فى القران مثلها“ . 

فننی أن یکون هما مثل . 

وقوله عن آية الكرسى إنها أعظم آية فى القران ٠‏ 


. فى الأصل فى الآية : أو ننساها‎ )١( 

(۲) الحدیث عن ابی هریرة رضی اله عنه فی : البخاری ۱۰۹/۲ (کتاب بدء الخلق » باب ما 
جاء فی قوله تعالی وهو الذی یبدا الخلق نم یعیدہ ) »> ۱۵۹/۹ ( کتاب التوحید › باب قول اللہ تعالی 
( بل هو قرآن مید )؛مسلم ۲٠١۸ - ۲۱۰۷/٤‏ ( كتاب التوبة » باب فى سعة رحمة افله تعالى وأنها 
سبقت غضبه ) ؛ سنن ابن ماجة ۲/ ٠٤١١‏ ر(كتاب الزهد » باب ما يرجى من رحمة الله يوم 
القيامة ) ؛ سين الترمفنى .رط . للمدينة المنوره) ۲۰۹/۰ - ۲٠۰١‏ (كتاب الدعوات » باب 
۹ ) بالمسند رط . المعارف) ۱۳/ ۲۳ » ۲٤۳‏ ›» ۲۹۵ ۰ رط . الحلی ) ۰۳۱۳/۲ ۳١۸‏ > 
41 . 

(۳) سبق ورود هذا الحدیث ۳٠٠/١‏ والتعلیق عليه رت ۴).. 

)٤(‏ سبق ورود هذا الحدیث ۳٠١- ۳٠۰/٠١‏ والتعلیق عليه رت ١‏ ) . وانظر الحدیث أيضا عن 
آي سعيد بن المطی رضى اه عنه فی : سنن النسالی ۲/ ٠١۷‏ (كتاب الافتتاح » باب تأويل قول الله عز 
وجل : ولقد آتيناك سبعا من المحانى والقرآن العظى ) > وعن أي هريرة وعن أ بن كعب رضى الله 
عنها فى : سنن الترمذى رط . المدينة المنورة ) ۳٠٠/٤‏ (كتاب التفسير» تفسير ضورة الحجر) . 

(ه) سبق ورود هذا الحدیث ۳٣۰/۰‏ وعلقت عليه هناك (رت ۲). 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقوله صلى الله عليه وسل : أعوذ برضاك من سخطك » وجعافاتك 
من عقوبتك » وبك منك › لا احصى ثناءَ عليك »انت کا اثنيت على 
فك 

وقوله : مين اله مى لا يغيضها نفقة » سَجّاء الليل والنهار › 
أرأيع ما أنفق منذ خلق السملوات والأرض » فإنه م يغض ما فى ينه » 
والقسط بيده الأخرى بخفض ويرف ٩‏ فأخبر أن الفضل بيده المنى »› 
والقط بيده الأخحرى › م أن کلا يديه مین . 


كا فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم : : الشيطون عل 
منابر من نور عن يين الرحمن » وکلتا يديه يمين » الذين يعدلون فى 
حکهم وأهلیہم وما ولوا 0 

فإذا كانت صفاته كلها كاملة لا نقص فيها › وبعضها أفضل من 
بعض » ٺم بمتنع أن يکون هو العالى علرًا مطلقا » وان کان منه ما هو. 
أعلى من غيره . 


(۱) سبق ورود هذا الحدیث ٠۳٣/۲‏ وعلقت عليه هناك (رت ۳( 

)ف الأصل : لا يغيظها » وخفظ . والحديث مع احتلاف بسيط فى الألفاظ عن أهى هريرة 
رضی الله عنه قی .: البخاری ۱۲٤/۹‏ (كتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الماء ) ؛ سين ابن ماجة 
١‏ ( المقدمة » باب فيا أنكرت الجهمية ) ؛ المسند (ط . الحلبی ) ۴۱۴/۲ › ٠١١ - ٠٠١‏ . 

کو ی ا کی اتن مرو بن العاص رضى الله عنه فى مسلم 
۸/۴ (كتاب الإمارة »- باب فضيلة الإمام العادل ... الخ ) ؛ سنن النسانى (.بشرح السيوطى ) 
۱۹٩ -۰۱۸۵/۸‏ (کتاب آداب القضاة » باب فضل الحا کم العادك فی حکه ) وفیپ)ا يبدا الحديث 
هكذا": إن المقسطين عند الله على منابر . e‏ : والحديث أيضا فى المسند ( ط . امعارف) -.۲٤۹/٩‏ 

: : of <° 


الحزء السابع : 1o‏ 


وأما قؤله : « إن ٠‏ الثشرف e‏ ت a‏ ا الذات 
اوللحاصل فیا بالعرض » . 

فجوابه من وجوه : 

أحدها : أن هذا انما بيمكن أن يقال إذا كانت الجهة أمراً وجودنًا ‏ 
فأما إذا كانت أمراً عدميا - والمراد بذلك أنه فوق العام مباين له ليس 
معه هناك موجود غیره - لم یکن هناك شئ موجود غیره يستحق العلو » 
لا جهة ولا غيرها » فضلا عن أن يستحق غيره العلو والشرف والذات . 


وهؤلاء يتكلمون بلفظ الجهة والحيّر والمكان » ويعنون بها تارة أمرا 


کلام اخرللرازی . فی 
١‏ لباب الأربعين » 


الرد عليه من وجوه 


الوجه الأول 


معدوماً » وتارة أمراً مؤجودا » ومذا كان أهل الإثبات > من أهل ٠‏ 


الحديث والسلفية من جميع الطوائف › منهم من بطلق لفظ « الجهة » 
ومنهم هن لا يطلقه » / وها قولان لأصحاب أحمد والشافعى ومالك 
وأي حنيفة وغيرهم من أهل الحديث والرأى . 

وكذلك لفظ « المكان » منم من يطلقه ومنهم من ينع منه . 

وأما لفظ « المتحيز » فنهم من ينفيه ا ا 
لأن هذه ألفاظ محملة تحتمل حمًا وباطلاً. 

واا لك وا و اها واد ا ق هة اوجراو 
مکان » ان أراد به شيثاً موجوداً غير الله » فذلك من جملة مخلوقاته 
ومصنوعاته › فإذا قالوا : إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من 
خلقه » امت متنع أن یکون محصوراً أو حاطاً بشیءٍ موجود غیره » سواء می 
مكاناً أو جهة أو حيزا أو غير ذلك » ويتنم أيضا أن يكون محتاجاً إلى 


۹ درء تعارض العقل والنقل 


شیء من مخلوقاته : لا عرش ولا غیره › بل هو بقدرته الحامل للعرش 
ولحملته » فإن البائن عن الخلوقات العالى علیما بمتنع أن يكون فى جوف 
شی منہا . 

واذا قیل .: إته فى السماء » كان المعنى إنه فى العلو » وهو مع ذلك 
فوق كل شئ » ليس فى جوف السموات » فإن السماء هو العلو » وكل 
ما علا فهو سماء . 

E‏ ا عرّا . وهذا 
اللفظ يعم كل ما يعلو» لم بخص بعض أنواعه بسبب القرينة . 

فاذا قيل : فليمدد بسبب إلى السماء » فقد يراد به السقف . وإذا 
قیل : نزل المطر من السماء » كان نزوله من السحاب . وإذا قيل : 
العرش فى السماء > فالمراد به ما فوق الأفلاك . وإذا قيل : الله فى 
السماء » فالمراد بالسماء ما فوق الخلوقات كلها » أو يراد : أنه فوق 
السماء وعليها » فأما أن يكون فى جوف السملوات فليس هذا قول أهل 
الإئبات » أهل العم والسنة »> ومن قال بذلك فهو جاهل » كمن 
یقول : إن الله ینزل ویبتی العرش فوقه › أو یقول : انه بحصره شىء من 
خلوقاته » فهؤلاء ضلال » کا أن أهل انى ضلاّل . 

وإن أراد بمسمى الجهة والحيز والمكان أمراً معدوما › فا عدوم ليس 
شيا ٠‏ فإذا سى المسمّى ما فوق الخلوقات كلها حيزاً وجهة ومكانا » 
كان المعنى : أن اله وحده هناك » ليس هناك غيره من الموجودات : لا 


() ى الأصل «شئٌ» والصواب ما أثبتناه . 


الجزء السايع ۱۷ 


جهة ولا حيز ولا مکان » بل هو فوق كل موجود من الأحياز والجهات 
والأمكنة وغيرها » سبحانه وتعالى . 

الوجه الثافى : أن يقال : لو عارضكم معارض » وقال : الجهة 
وان کانت موجودة فھهی مخلوقة له مصنوعة » وهى مفتقرة اليه > وهو 
مستغن عنما » فان العرش مثلا اذا سُمّى جهة ومكانا وحيزاً » فالله تعالى 
هو ربه وخالقه ¢ والعرش مفتقر الى الله افتقار المحلوق الى حالقه › والله 
غنی عنه من کل وجه » فليس ف کونه فوق العرش » وفوق ما بال له 
جهة ومكان وحيز - وان کان موجوداً - اثبات شرف للك الحلوق 
أعظم من / شرف الته تعالى . 

وهذا قد بحيب به من ثبت النلاء ومجعله مبدعا لله تعالى . 

الوجه الثالث : أنه إذا كان عاليا على ما يسمى جهة ومكانا » كان 
هو أعلى منه » فأى شرف وعلو كان لذلك الموجود بالذات أو بالعرض؛ 
فعلو الله كمل منه . 

الوجه الرابع : أن يقال : لا نسلّم أن العلو الحاصل بسبب الجهة هو 
ها بالذات ولغيرها بالعرض ¢ اذ الحهة تابعة لغيرها ¢ سواء کانت 
موجودة أو محدومة » وعلوها تبع لعلو العالى بها > فكيف يكون العلو 
للتابع "“ بالذات وللمتبوع بالعرض ؟ ! 

وقولنا : و عال بالجهة » مثل قولنا : عال بالعلو » وعام بالعلم › 
وقادر بالقدرة » أو عال علو المكانة أو عال بالقهر » فليس فى ذلك ما 


ر فى الأصل : التايع _ _ 


الوجه الثافى 


ص ۹۳ 


الرجه الثالل 


الوجه الرابع 


۱۸ درء تعارض العقل والنقل 


بوخت أن تکون المکانة والقهر والعلو والعلم أكمل من القاهر العام العالى 
ذى المكانة العالية » ومها فَدّر أنه يسمى جهة فإما أن يكون عدماً فلا 
آ ا رانا ان قور جردا :اما فة فده را لوا ل ۲ 
وعلى التقديرين فالموصوف أكمل من الصفة »> والخالق أكمل من 
الحلوق » فكيف تكون الصفات والخلوقات أ كمل من الموصوف الخالق 
سبحانه وتعالی ؟ ! ) 
الوجه اخس الوجه الخامس : أن الجهة قد نعنى بها انسبة وإضافة ». كالمين 
واليسار › والأمام والوراء » فالعلو إذا سّمى جهة بهذا الاعتبار » كان 
العالى بالجهة معناه : أن بينه وبين ما هو عالٍ عليه نسبة وإضافة أوجبت 
أن يكون هذا فوق هذا » فهل يقال : إن هذه النسبة والاضافة الى بها 
وصف العالى بأنه عالٍ أكمل من ذاته العالية الموصوفة بهذا العلو 
م E.‏ 


اجه الاد الوجه السادس : أن يقال : هذا الذى قاله إنما يتوجه فى الخلوق إذا 

علا على سقف أو منبر أو عرش أو كرسى أو نحو ذلك » فإن ذلك المكان 

0 ا 

فالعلو لذلك السقف والسريز والمنير بالذات ٠>‏ وهذا :الذى. صعد عليه 
بالعَرَّض . 

فکلامهم یتوجه ی مثل هذا » وهذا فى حق الله وهم وخيال 

فاسد » وعثیل لله علقه ٩‏ وتشبيةٌ له بہم فى صفات النقص التى يتعالى 


اء .السايءع 1۹ 


وهؤلاء النفاه كثيراً مايتكلمون بالأوهام والنيالات الفاسدة»وبصفون 
اله بالنقائص والآفات » ويلونه بالخلوقات » بل بالناقصات » بل 
بالمعدومات » بل بالممتنعات » فكل ما يضيفونه الى أهل الإثبات الذين 
يصفونه بصفات/الكال ويّهونه عن النقائص والعيؤب » وأن يكون له 
فى شىء من صفاته كفو أو سَمئ» فا يضيفونه إلى هؤلاء من زعمهم أنهم 
بحكون بموجب الوهم والنيال الفاسد › أو أنهم يصفون الله بالنقائص 
والعيوب » أو ہم يشبهونه بالحلوقات » هو بهم احق > وهو بم 
أعلق › وهم به أحق » فانك لا تجد أحداً سلب الله ما وصف به نفسه 
من صفات الكال » إلا وقوله يتضمن لوصفه با يستلزم ذلك من 
النقائتص والعیوب ولثیله با محلوقات ¢ وتحده قد توهم وتیل ا 
وخيالات فاسدة غير مطابقة بنى عليما قوله من جنس هذا الوهم 
والنیال » وأنہم يتومون ویتخیلون آنه إذا کان فوق العرش کان محتاجا 
اى العرش > کا أن الملك إذا کان فوق کرسیه کان محتاجا إلى كرسيه . 

وهذا ا الباطل» والقياس الفاسد »ووصف الله بالعجز والفقر 
ای الى 1 7 أن استواءه مثل استواء ء الحلوق ¢ أو لا يعلمون أن الله 
:ان ٣‏ نبت له صفات الكال وننفي عنه ماثلة الخلوقات ؟ وأنه : 
وک شئ که[ سورة الشوری : ۱۱ ]۰ لا فی ذاته ولا فی صفاته 
ولا أفعاله ؟ فلابد من تنزهه عن النقائص والآفات وماثلة شئ من 
المحلرقات > وذلك يستلزم اثبات صفات الكال والنمام الى اش فہا 
کفو لذی الجلال والاٍ کرام . 


وبيان ذلك هنا أن الله مستغن عن کل ما سواه » وهو خالق کل 


٩۳ ظ‎ 


۲۰ درء تعارض العقل والنقل 


مخلوق » ولم يصر عاليًا على انلق بشئ من الحلوقات » بل هو سبحانه 
خلت امحلوقات » وهو بنفسه عالِ علیہا » لا یفتقر ی علوه عليما إلى شىء 
منہا » کا يفتقر المحلوق إلى ما بعلو عليه من الحلوقات » وهو سبحانه 
حامل بقدرته للعرش“ ولحملة العرش . 

وقى الأثر : أن اله لما خلت العرش أمر الملائكة محمله › قالوا : ربنا 
كيف حمل عرشك وعليه عظمتك ؟ فقال : قولوا : لا حول ولا قوة الا 


بالله . 

فإنما أطاقوا حمل العرش بقوته تعالى » والله إذا جعل فى مخلوق قوة 
أطاق [ الخلوق ] "“ حمل ما شاء أن مله من عظمته وغيرها » فهو 
بقوته وقدرته الحامل للحامل والمحمول » فكيف يكون مفتقراً إلى شىء ؟ 
وأيضا فالحمول من العباد بشىء عالٍ » لو سقط ذلك العالى سقط هو » 
والته أغنى وأجل وأعظم من أن يوصف بشئ من ذلك . 

وأيضا فهو سبحانه خلق ذلك المكان العالى والجهة العالية والحير 
العالى » إذا قدّر شيئاً موجودا » كا لو جعل ذلك اسما للعرش » وجعل 
العرش هو المکان العالی » کا فی شعر حسّان : 


تعالى علا فوق عرش إلهنا وكان مكان الله أعلى وأعظ" 


. فى الأصل : العرش‎ )١( 

(۲) بعد كلمة « أطاق » توجد إشارة إلى المامش حيث لم تظهر الكلمة المكتوبة ف المصورة » ولعل ما 
ثبته یکون صوابا : 

(۳) البيت من مر الطويل . ولم أجده فى ديوان حسّان بن ثابت رضى الله عنه . 


الجزء السايع ۲۳١‏ 


/ فالمقصود أنه خلق المكان وعلاه » وبقوته صار عالياً > والثرف ص٤٠‏ , 
الذى حصل لذلك المكان العالى منه » ومن فعله وقدرته ومشيئته » فإذا 
كان هو عالباً على ذلك وهو الالق له > وذلك مفتقر اليه من کل وجه › 
وهو مستغن عنه من کل وجه » فکیف یکون قد استفاد العلو منه › 
ويكون ذلك المكان أشرف منه ؟ ! 
وانما صار له الشرف به والله مستحق للعلو والشرف بنفسه › لا 
بسبب سواه » فهل هذا وأمثاله إلا من الخيالات والأوهام الباطلة » الى 
تعارض بها فطرة اله الى فطر الناس علا »> والعلوم الضرورية › 
والقصود الضرورية. » والعلوم البرهانية القياسية » والكتب الإلهية › 
والستن النبوية »> وإجاع أهل العلم والإيعان من سائر البرية ؟ ! 


قال الرازی فى حجة خحصمه" : « ولان الخلق بطباعهم وقلو ہم تابع کلام الرازی فف 


٠‏ لباب الأربعين ٠‏ عن 
السليمة يرفعون ايديهم إلا عند التضرع والدعاء» . E‏ 
وأجاب عن ذلك بأن رفع الأيدى إلى السماء معارض لوضع الجبهة 
على الأرض . 
والاعتراض عل هذا من وجوه : الرد عليه هن وجوه 


أحدها : أن يقال : وضع الجبية على الأرض ل يتضمن قصدهم الوجه الأول 
لأحد فى السفل » بل السجود با يعقل أنه تواضع وخحضوع للمسجود 
له » لا طلب وقصد ممن هو فى السفل » بخلاف رفع الأيدى إلى العلو 
عند الدعاء > فإنهم بقصدون به الطلب ممن هو فى العلو. 


(۱) فى « لباب الأربعين ٠‏ ص ۳١‏ وسبق ورود هذا النص ۳٤٤١/١‏ . وقابلته هناك على 


. ٩ لباب‎ ١ 


الوجه الثافى 


ل 


والاستدلاك هو بقصدهم القاٴم بقلوہم » وما يتبعه من حرکات 
ابدانہم » والداعی جد من قلبه معنى يطلب العلو » والساجد لا جد من 
قلبه معنى يطلب السفل » بل الساجد أيضا يقصد فى دعائه العلوء 
فقصد العلو عند الدعاء يتناول القاتم والقاعد والرا كع والساجد . 


الوجه الثانى : أن وضع الجبهة على الأرض يفعله الناس لكل من 
تواضعوا له من اهل الارض والسماء » وهذا يسجد المشركون للاصنام 
والشمس والقمر سجود عبادة » وقد سجد ليوسف أبواه وإخوته سجود 
تحية لاعبادة » لكون ذلك كان جائزا فى شرعهم » وأمر الله الملائكة 
بالسجود لآدم > والسجود لا حتص بمن هوف الأزض > بل لا یکاد 
يفعل لمن هو [ ف ]“ بطنا » بل لمن هو على ظهرها عالٍ عليما » وأما 
توجيه القلوب والأبصار والأيدى عند الدعاء إلى السماء فيفعلونه إذا 


اظ ۹4 كان المدعو/ فى العلو ء فإذا دعوا الله فعلوا ذلك » وإن در منهم من 


يدعو الكوا كب ويسأها » أو يدعو الملائكة » فإنه يفعل ذلك . 
فعْلم أن قصدهم بذلك التوجه إلى جهة المدعوٌ المسئول » الذى 
يسألونه ویدعونه » حتی لو قر أن أحدهم يدعو صنمًا أو غیره تما يكون 
على اللأرض لکان توجه قلبه ووجهه وبدنه الى جهة معبوده الذی يسأله 
ویدعوه » کا يفعله النصاری ف کنائسهم » فإنہم یوجُهون قلوہم 
وأبصارهم وأیدیہم إلى الور الصرورة فی الحیطان » وإن کان قصدهم 
صاحب الصورة > وكذلك من قصد الوت فى قبورهم › فإنه وجه 


)ف : ساقطة من الأصل » وزدتما ليستقى الكلام . 


الجزء السبايع ِ ۲۳ 


قصده وعينه إلى من فى القبر» فإذا قَدر أن القبر أسفل منه توجه إلى 
أسفل » وكذلك عابد الصغ إذإ كان فوق المكان الذى فيه الصنم » فإنه 
يوجه قلبه وطرفه إلى أسفل » لكون. معبوده هناك . 


. فلم بذلك أن الخلق متفقون على أن توجيه القلب, والعين واليد عند 


الدعاء الى جهة المدعو » فلا كانوا يوجُهون ذلك إلى جهة السماء عند 


الله > عر إطباقهم على أن الله فى جهة السماء. 

. الوجه الثالث : أن الواحد منهم إذا اجتهد فى الدعاء حال سجوده 
جد قلبه يقصد العلو » مع أن وجهه بلى الأرض ٠‏ بل کلا ازداد وجهه 
ذلا وتواضعاً » ازداد قلبه قصداً اللعلو » كا قال تعالى: ا واملجد 
واقترب 4 7 سورة العلق : ۰ 

RS e 


ساجز () 


قلا rf‏ يفرقون بين توجه وجوهيم ف حال e‏ ای الارن 
اة القلوب ف حال الدعاء الى من ف السماء . والقلوب حال الدعاء 


لا تقصد الا العلو » وأما الوجوه والأيدى فیتنوع حاها : تارة تکون قى 


حال السشجودة الى “جهة الأرضنْ ‏ 'لكون للك غاب فوع ا 
کف ل القيام ۾ مظرقة لکون ذلك اقرب إلى ای 13 وار ر 
الى السماء 2 القلب : 


»0 امبف n‏ هريرة رض اق ۴ :مم (کتاب الصلاة پاب ما يقال ف 


الرکوع.والسجود ) ؛ سنن النسانی ( بشرح السیوطی ) ۱۸۰/۲ ( كتاب التطبيق » باب أقرب ما يكونٍ 


العبد من الله عز وجل ) ؛ المسند رط الحلبى ) ۲١/١‏ .. 


الوجه الثالك 


٩٥ص‎ 


۲٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


ا رفع البصرى 
الصلاة الى السماء » وقال E‏ و انا رهم إل السماء 

ى الصلاة أو > ترجع الم أبصاره ٩(‏ 

وأا رفع البصر حال الدعاء حارج الصلاة . ففيه رزاع بان 
العلماء » وإنما نهى عن رفع البصرفى الصلاة لأنه ينا الخشوع المأمور 


به فى الصلاة . 
قال تعالی :ل فتول عنهم يوم يدع الداع 1 e‏ ا 
یھ ےس وروم 
ابصارهم ې [سورة القمر: ]۷١ ١‏ . 
مھ e‏ 2 2 و f‏ 
2 : يوم رجن ر الاجدات سراعا انهم | ا ی نص 
‌ م وہ ووه 
انول ي خحاشعة ابصارهم 4 3 سورة المعار رج : ۳ .4]. 
رہ ار ورو ا و ر 


وقال : ل وتراهم يعرضون عليها خاشعیر من الذل بنظرون من 
طرف خف ) [سورة الشورى : 4١‏ ] 


= 


قلب هذا حشعت جوارحه . 


فخشوع القلب يستلزم خشوع البصر وذله » وذلك يناف رفعه وف 


'اعتبار هذا فى الدعاء تزاع E‏ المعظّم عنده لا یرفع 


(۱) الحدیث مع احتلاف فى الألفاظ - عن جابر بن سمرة وأفي هريرة رضى الله عنهي فى : مسل 


: (كتاب الصلاة ء باب النهى عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة ) وهو خن آي هريرة فى‎ ۴۲١/١٠ 


سنن النسافی ۳٤/۳‏ (كتاب السهو » باب النهى عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء فى الصلاة) + 


المسند رط الحلی ) ۳۳۴۳/۲ ۰ ۳٣۷‏ . وهو عن جابر بن سمرة فی :: ستن بن ماجة ۳۳۲۱۱ (كتاب 


إقامة الصلاة » باب الخشوع فى الصلاة) . 


الجزء السابع ۲ 


بصره إليه . ومعلوم أنه لو كانت الجهات بالنسبة إلى الله سواء لم نؤمر 
پا 
الوجه الرابع : أن السجود من باب العبادة والخضوع للمسجود له الوجه الاح 
كالركوع والطواف بالبيت . وأما السؤال والدعاء فيه قصد المسثول 
اللدعو » وتوجيه القلب نحوه »> لا سما عند الضرورة › فإن السائل 
الداعى يقصد بقلبه جهة المدعو المسثول بحسب ضرورته واحتياجه إليه . 
وإذا كان كذلك » کان رفع رأسه وطرفه ویدیه إلى جهةٍ » متضمن 
لقصده إياه فى تلك الجهة » بحلاف الساجد فإنه عابدٌ ذليل خاشع »› 
وذلك يقتضى الذل والخضوع › ليس فيه ما يقتضى توجيه الوجه واليد 
نحوه » لکن إن کان داعياً وجه قلبه إليه > وهذا حجة من فرق بين رفع 
البصر فى حال الصلاة وحال الدعاء . 
الوجه الخامس : ان يقال : قصد القلوب للمدعو فى العلو أمر الوجه الامس 
فطرى عقلى اتفقت عليه الأم من غيز مواطأة » وأما السجود فار شرعى 
بفعل طاعة للآمر » كا ستقبل الكعبة حال العبادة طاعة للآمر. 
وحينئذ فالاحتجاج با فى فطر العباد من قصد من ق العلو» وهذا 
لا معارض له . 


قال : « واحتج الخصم أيضا بالآيات الواردة الموهمة للجهة › كقوله تاج كلام الرازى فى 


ەا د are‏ وہہ « لباب الأربعين » عن 
تعالٰی : و الرحمن على العرش استوی ‏ [ سورة طه : ٠‏ ] » وقوله : الجهة والطو . 
م ر 7 ص لے 


°° 9 
یخافون رم من فوقهم چ [ سورة النحل : 8°[ ٤‏ وقوله 2 ۾ وهو 
امار فوق عبادِو چ[ سورة الأنعام : [U‏ 


ظ ٩5‏ 
الرد عليه 


۳٢‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال“ : « والجواب أن الظواهر”' النقلية إذا عارضت الدلائل 
العقلية لم بمكن تصديقها ولا تكذيما » لامتناع اجماع النقيضين 
وارتفاعها > ولا تصديق النقل وتكذيب العقل » لأن العقل أصل 
النقل » فتكذيبه لتصديقه يوجب تكذيبا » فتعين تصديق العقل › 
وتفويض عام النقل إلى الله » أو الاشتغال بتأويل الظواهر ‏ 

وجواب هذا / أن يقال : القول بأن الته تعالى فوق العام معلوم 
بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجاع سلف الأمة بعد تدبر ذلك » 
كالعلم بالأكل والشرب فى الجنة > والعلم بإرسال الرسل وإتزال 
الكتب » والعلم بأن الت بکل شئ علم > وعلی کل شی قدیر » والعلم باأنه 
خلق السملوات والأرض وما بينها » بل نصوص العلو قد قيل إنْا تبلغ 
مئين من المواضع 

والأحاديث عن النى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين متواقرة 
موافقة لذلك » فلم يكن بنا حاجة إلى نى ذلك من لفظ معين ؛ قد يقال 
إنه بحتمل التأويل » وهذا لم يكن بين الصحابة والتابعين نزاع فى ذلك » 
كا تنطق بذلك كتب الاثار المستفيضة المتواترة فى ذلك » وهذا يعلمه من 
له عناية بهذا الشأن » أعظم ما يعلمون أحاديث الرجم ) والشفاعة 


(۱) ای الرازی فی کتاب « لباب الأربعين » ص ۳۹ - ظ ۳۹ وستقابل الكلام لتا عليه . 

(۲) لباب الأربعين ( ص٣۳‏ ) : وعن القالث أن الظواهر 

( لباب الأويين رظ )۴١‏ ؛ بتأويل الظواهرء والاستقصاء .تاريل الظواعر مذ كور فى 
کتاب « أسرار التنزيل ». 

. الرجم . كذا قرأتها . ولعل الأقرب إلى السياق أن تكون « الحثر‎ )٤( 


الجحزء السابع 


والحوض والميزان » وأعظم ما يعلمون النصوص الدالة على خبر الواحد 
والإجاع والقياس › رار غا علوت اللصر ص الال غل ال 
وسجود السهو› ومن نکاح المرأة على عمتا وخحالا ومنح میراث 
القاتل › ر لك غا تلام عام الامة الول 

وهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك » لأنه عندهم 
معلوم بالاضطرار من إلدين .والأمور المعلومة بالضرورة عند السلف 
والأنمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس : اما .لاعراضه 
عن ماع ما فى ذلك من المنقول » فيكون حين انصرافه عن الاساع 
والتدبر غير محصل لشرط العم » بل يكون ذلك الامتناع مانعاً له من 
حصول العلم بذلك » كا يعرض عن رؤية الال فلا براه »> مع أن 
رؤيته مكنة لكل من نظر إليه > وكا بحصل لمن لا يصغى إلى اسقاع كلام 
غبره وتدبره »> لاسما ادا قام عنده اعتماد أن :الرسول لا قول مثل 
ذلك » فیبتی قلبه غير متدبر ولا متأمل لا به محصل له هذا العم 
الضرورى . 

اا کر ن غلا ارد و الا ر ورن با مدا رر 
لله » وأنه صادق » ويقولون : إنه لم بُرسل إلم » بل إلى الأميين › 
لانم أعرضوا عن ماع الأخبار المتواترة والنصوص التواترة » التى تبين 
أنه كان يقول : إن الته أرسله إلى أهل الكتاب » بل أ كثرهم لا يرون 
بأن اليل بنى الكعبة هو وإسماعيل » ولا أن إبراهم ذهب إلى تلك 


وكثير من الرافضة تنكر أن يكون أبو بكر/ وعمر مدفوتيْن عند الى ص ٠٩١‏ 


۲A۸‏ درء تعارصضص العمل والصل 


صلى الته عليه وسام . وى الغالية من يقول : إن الحسن والحسين م يکونا 
ولديّن لعلى » وإنما ولدهما "“ سلان الفارسى . وكثير من الرافضة لا تع 

واا دعوی التمَة والاكراه فهذا شعار المذهب عندهم 

وبعض المعتزلة أنكر وقعة الجمل وصفين . وكثير من الناس لا 
بعلمو وقعة ال > ولا فتنة ابن الاأشعت وفتنه بزید بن اهلب › 
ونحوها من الوقائع المتواترة المشهورة . 

بل كثير من الناس . بل من المنسوبين إلى العم > لا یعلمون مغازی 
رسول الله صل الله عليه وسلم المتواترة المشهورة وترتيبما . وما كان فيه 
قتال أو م يكن ٠‏ فلا يعلمون أا قبل : بدرٌ أوأحد ؟ وأا قبل : الختدق 
أو خيبر + وأيّا قبل : فتح مكة أو حصار الطائف ؟ ولا يعلمون هل كان 
فى تبوك قتال أو لم يكن ؟ ولا يعلمون عدد أولاد النى صلى الله عليه 
وسلم : الذ كور والإناٹ ‏ ولا يعلمون كم صام رمضان ° وکم حج 
واعتمر ؟ ولاكم صلى إلى بيت المقدس بعد هجرته + ولا أى سنة فُرض 
رمضان ؟ ولا یعلمون هل آمر بصوم یوم عاشوراء بی عام واحد أو أكثر ؛ 
ولايعلمون هل كان يداوم على قصر الصلاة فى السفر أم لا ؟ ولا يعلمون 

إل أمثال هذه الأمور التى كلها معلومة بالتواتر عند أهل العم 


)١(‏ ولدھا : کذ' بالأصل . والمقصود : والدها. 
() ف الأصل مضا ي 


الىء ال 
جن السابم ۲۹ 


بأحواله » وغيرهم » لیس عنده فيها ظن » فضلا عن علي › بل ربا 
انکر ما رای نة : 

ومعلوم أن أنة الجهمية النفاة والمعتزلة وأمثالهم » من أبعد الناس 
عن العلم بمعانى القرآن والأخبار وأقوال السلف » وتجد أنمتيم من أبعد 
الناس عن الاستدلال بالكتاب والسنة » وإعا عمدتهم فى الشرعيات 
على ما يظنونه إجاعا » مع كثرة خحطتيم فيا يظنونه إجاعا » وليس 
بإاجاع . وعمدتہم فى أصول الدين على ما يظنونه عقليات » وهى 
جهلیات » لا سما مشل الرازى وأمثاله » الذين بمنعون أن يستدل فى هذه 
المسائل بالکتاب والسنة . 


واعتبر ذلك با تجده فى كتب أنغة النفاة » مشل أي الحسين البصرى 
وأمثاله ¢ ومثل آي حامد » والرازی › وأمثاف| 


فأبو الحسين البصرى » وأمثاله من المعتزلة » يعتمدون فى أصول 
دینہم على أحادیث قد جمعها عبد الوهاب بن آی حي البغدادی ٩‏ 
فيا الكذب/ والضعف' وأضعاف أضعافها من الأخبار التواترة لا 
يعرفونها ألبتة ‏ حتى يعتقدون أنه ليس فى الرؤية إلا حديث جريرابن 
عبد الله البجلى عن عن الى مل اق غار اال کد ربکم 
کا ترون الشمس والقمر » > فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 


. لم اعرف من هو‎ )١( 
. ف الآصل : الضعيف‎ )۲( 


٠ ۰‏ درء تعارض العقل. والنقل 


الشمس وقبل غروبہا فافعلوا “ . ویقولون : هذا لم يروه إلا قيس بن 
8 حازم » وكان يبغض عليًا > فيظنون أنه ليس فى الرؤية إلا هذا 
اوك 

-وأهل العم بالحديث يعلمون أحاديث الرؤية متواترة » أعظم من 
توات ركشي ما يظنونه متواتراً » وقد احتج أصحاب الصحيح منا كز ما 
خرجوه فی الشفعة > والطلاق » والفرائض ٠٠‏ وسجود السهو » ومناقب 
عڼان وترم امرأة غل ع و والسح على الحقين : 
والإجاع » وخبر الواحد « والقياس > وغير ذلك من الأبواب ا 
يقولون إن. أحاديشا متواترة . 


قأحادیث الرؤنة أعظم من حدیث کل نوع من هذه الأنواع > وف 
الصحاح منا أكثر ما فيها من هذه الأنواع . 


مثل حديث أي هريرة الطويل ف نليه يوم القيامة » ومرورهم على 


الصراط ° » . وهو ف الصحيح أيضا من حدیث. آي سعيد » ومن 
حن ا 


(۱) ورد الحديث عن قيس بن ی حازم عن جرير بن عبد الله البجاى رضى الله عنه فى:البخارى 
١‏ ركتاب مواقيت الصلاة وفضلها » باب فضل صلاة العصر) › ٠١۹/۹‏ (کتاب التفسير» 
فير شورة ق ) > > ۱۲۷/۹ ( کتاب التوحید »» باب قول الله تعالی وجوه يومئذ ناضرة ) ؛ سنن اې داود 
٤‏ (کتاب, .السنة » باب فى الرؤية ) ؛ سنن الترمذى ( طٍ . المدينة المنورة)4۲/۲ (كتاب صفة 
الجنة » باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى ) ٤‏ سنن ابن ماجة ١‏ ر المقدمة › باب فیا نكرت 
الجهمية ) ؛ المسند (ط . الحلبی ) ۴٣۵ ۰» ۳۹۲ ۰۳۹۰/٤‏ . وسبق ورود اُحادیث أخری عن 
a SE E E‏ 

(۲) سبق ورود هذا الحدیث والتعلیق عليه فی کتابنا هذا» ج۲ ص ۰۷۰ ۱۲۹ . 

(۳) انظر ما سبتی فی هذا الکتاب › ج۰۲ ص ۰۱۲۹ ٿا ٠.۴۳‏ 


الحرء السايع ۳١‏ 


وفی الصحیحین حدیث ایی موسی فى رؤیته فى الجنة . 

وى الصحيحين فى حديث الشفاعة رؤيته لربه" . 

وف الصحيح حديث صهيب فى رؤية أهل الجنة" . 

وأما أحاديث العلو وما يتضمن هذا المعنى » فأضعاف أضعاف 
أحاديث الرؤية . 

فأبو الحسين وأمثاله من المعتزلة » وكذلك الغزالى والرازى وأمثاها 
من فروع الجهمية » هم من أقل الناس علماً بالأحاديث النبوية وأقوال 
السلف فى أصول الدين » وفى معانى القران » وفيا بلغوه من الحديث › 
حى أن کثیراً منہم لا يظن أن السلف تكلموا فى هذه الأبواب . 


(1) سرد ابن قي البوزية الأحاديث المروية عن أهى موسى الأشعرى فى الرؤية فى كتابه « حادى 
الأرواح الى بلاد الأفراح » ص ۲۲۲-۱ . تحقيق الأستاذ محمود حسن ربیع » ط . مكتبة 
الأزهر . الطبعة الثانية ء القاهرة ۰ ۳۷ . وانظر الحديث فى الصحيحين ودكراه بام اې 


موسی وهو عبد الله بن قيس . انظر : البخارى ٠٠١/١‏ ( كتاب التفسير . سورة الرحمن : ومن دوا 
جنتان ) . ۱۳۲/۹ (كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة ) ؛ مسلم 1۴/۱ 
(کتاب الاإيمان »> باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة دم سبحانه وتعالى ) . والحدیث ی سان 
الرمذى وسن ابن ماجة وسن الدارمى والمسند. 

وأول الحديث : « جتتان من فضة . . وفيه : وما بين القوم وبين ان بنظروا إلى رہم الا رداء 
الكبرياء على وجهه فى جنة عدن ) 

(۲) ذكر ابن القم الحدیث ف « حادی الأرواح » ص ۲۲۴ - ۲۲۷ . وھو حدیث طویل مروی 
عن عدد من الصحابة من وجوه عدة بألفاظ متقاربة . انظر : البخارى ۸١ - ۸٤/٩‏ (كتاب 
التفسير » سورة بى إسرائيل : باب درية من حملنا مع فوح ) ؟ سام ۱ =- ۱۸۷ (کتاب 
إلابمان . باب أدنى أهل الجنة متزلة ) . وهو فى مواضع كثيرة فى الصحيحين وغيرها . وانظر الرغيب 
والرهیب للمنذری ۳۹۸/۰ -- ٤۰٩‏ (ط . مصطنى الحلبى » القاهرة ۱۹۳۳/۱۳٣۲‏ :+ جاع 
الأصول لابن الأثیر ۱۲۴/۱۱ - ٠۴۳‏ رط . السنة الحمدية » القاهرة )٠١۹٩٤/۱۳۷۳‏ . 

(۳) روی ابن القم الحدیث فی « حادی الأرواح » ص ۲۱۸ . والحدیث فی : مسل ۱١۳/١‏ 
ركتاب الإمان . باب إثبات رؤية المؤمنين . . ) وأوله : إذا دحل أهلى الحنة الجنة . . . الخ . 


٩۷ ص‎ 


۳۲ درء تعارض العقل والنقل 

ومن کان له عل بهذا الباب » عام أن كلام السلف فى هذه المسائل 
الأصولية » كمسألة العلو وإثبات الصفات الخبرية وغير ذلك » أضعاف 
أضعاف كلامهم فى مسائل الجد » والاخحوة » والطلاق » والظهار › 
والإيلاء » وتيمم الجنب » ومس الحدث للمصحف » وسجود السهو › 
ومسائل الأبمان » والنذور > والفرائنض » وغير ذلك مما تواتر به النقل 
عم . 

وهذا الأصل قد بسطناه فى مواضع » مثل كلامنا فى تواتر معجزات 
الرسول » وغير ذلك ما يحتاج إلى معرفة هذا الأصل »› وأنه قد يتواتر 
عند أهل العلم بالشىء ما لا يتواتر عند غيرهم . 

وأهل العم بالحديث أخحص الناس بعرفة ما جاء به/ الرسول » 
ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين همم بإحسان » فاليم المرجع فى هذا 
الباب » لا إلى من هو أجنبى عن معرفته » ليس له معرفة بذلك » ولولا 
أنه قلّد فى الفقه لبعض الأنمة » لكان فى الشرع مثل آحاد الجهّال من 
العامة . 

فإن قيل : قلت إن أكثر أنمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلى 
المعرفة با جاء عن الرسول » وأقوال السلف فى تفسير القرآن وأصول 
الدين » وما بلغوه عن الرسول » فنى النفاة كثيرٌ من له معرفة بذلك . 

قيل : هؤلاء أنواع : نوع ليس همم خبرة بالعقليات » بل هم 
باخذون ما قاله النفاة عن الحكم والدليل » ويعتقدونما براهين قطعية › 
وليس مم قوة على الاستقلال بها › بل هم فى الحقيقة مقلّدون فيا » 
وقد اعتقد أقوال أولئك » فجميع ما يسمعونه من االقران والحديث 


الجزء السابع ۳۳ 


وأقوال السلف لا بحملونه على ما يخالف ذلك » بل إما أن يظتوه موافقاً 


هم »› واما أن برضو غه مقر ن عاد 


ت 
or‏ 


Ea‏ أي حاتم اا وأ“ سعد السمان 
المعتزى ٠"‏ » ومثل اق ذر امروی ٩‏ ق یکر الیو © > والقاضی 
عياض » وأهي الفرج بن الجوزى » وأبي الحسن على بن المفضل 
لمقدسى ٤ ٩‏ وأمثاهم 


والثانىی : من يسلك فی العقليات مسلك الاجہاد ویغلط فا › کا 
غلط غبره › فيشارك الجهمية فى بعض أصوم الفاسدة » مع أنه لا 


)١(‏ أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلى الرازى › من أمة الحديث ومن 
آقران البخاری ومسلم » ولد بالری سنة ۱۹١‏ وتوف ببغداد سنة ۲۷۷ . انظر ترجمته فى : تهسذيب 
التہذیب ٩‏ / ۳۱ - ۳۲ ؛ تاریخ بغداد ۷۳۴/۲ - ۷۷ ؛ طبقات الخنابلة ۲۸۳/۱ - ۲۸١‏ ؛ الأعلام 
۰/٦‏ . 

(۲) هو أبو سعد إسماعيل بن على بن الحسين بن محمد بن الحسن بن زنجويه الرازى الان » 
ا لحافظ الزاهد » كان شيخ المعتزلة وعالهم ومحد ہم فی عصره » اخحتلف فى وفاته : سنة ٤٤۳١‏ أو ٤٤٥‏ 
أو ٤٤۷‏ وتوف بالرى . انظر ترجمته فى : شرح العيون لأب السعد الجشمى ( من كتاب فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة تحقيق الاستاذ فؤاد سيد ) »> ص ۳۸۲ » ۳۸١‏ ( وانظر التعليق ) ؛ لسان الميزان 
1 - 4۲۲ ؛ العبر ۲۰۹/۳ ؛ الجواهر المضية ٠١۷ - ۱۰٩/۱‏ ؛ الأعلام ٠٠۹/۱‏ . 

(۳) سبقت ترجمته ۲۹۸/۱ . 

. ۱۰/۲ سبقت ترجمته‎ )٤( 

(ه) القاضى أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبى السبتى » عالم ا مغرب وإمام 
آهل الحدیث فى وقته : ولد سنة ٤۷٩‏ وتوف سنة ٤٤‏ . انظر ترجمته فى : وفیات الأعیان ٠٠۲/۳‏ - 
٤‏ ؛ شذرات الذهب ۱۳۸/٤‏ - ۱۳۹ ؛ العبر ۱۲۲/۲ - ۱۲۳ ؛ الأعلام ..۲۸۲/١‏ 

. ۲۷۰/۱ سبقت ترجمتة‎ )٦( 

(۷) آبو الحسن على بن المفضل بن على بن مفرج بن حاتم المقدسی تم الإسکندری » فقيه مالكى › 
أصله من القدس » مولده وسكنه بالإسكندرية › ووفاته بالقاهرة » ولد سنة ٠٤٤‏ وتوف سنة ١١‏ . 
ال وى 2 تاقاقر الو ( تحقيق الأستاذ محمد أهى الفضل إبراهم رحمه اله ) 
۴/۱ ؛ الأعلام ٠۷١/١‏ . 


۳٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


يكون له من الحبرة بكلام السلف والأعة فى هذا الباب ما كان لأعة 
السنة » وان کان یعرف متون الصحيحين وغبرها ٤‏ 
وهذه حال ابی محمد بن حزم » وأبي الوليد الباجى " » 
والقاضی أهى بكر بن العر ‏ » وأمثاهم . 
e ٤ 8 .‏ = )6( 
ومن هذا النوع بشر المريسى *““ ومحمد بن شجاع الثلجى ‏ » 
وأمثاا . 
ونوع ثالث معوا الأحاديث والآثار > وعظّموا مذهب السلف » 
وشاركوا المتكلمين الجهمية فى بعض أصوهم الباقية » ولم يكن هم من 
الحبرة بالقران والحديث والآثار » ما لأعة السنة والحديث » لا من جهة 
المعرفة والمييز بين صحيحها وضعيفها » ولا من جهة الفهم لعانيما . وقد 
ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية » ورأوا ما يها من 
التعارض . 
1 ء ھر ا 2 )۷ 
وھذا حال ابی بکر بن فورك“ › والقاضی ابی يعلى" » وابن 
Î (Me‏ 1 
عقيل وامثاهم . 


(۱) سبقت ترجمته ۱۹/۲ . 


(۲) سبقت ترجمته ۷ . 

(۲) سبقت ترجمته ۱| . 

. ۱۰۱/۱ سبقت ترجمته‎ )٤( 

. ۱٤۸/۱ سبقت ترجمته‎ )٥( 

)١(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورّك الأنصارى الأصبهانى فقیه شافعی ومتکلم آشعری » تونی 
سنة ٤۰٩‏ . انظر ترجمته فی : طبقات الشافعیة ٠۳١ - ۱۲۷/٤‏ ؛ تبیین كذب الفتری » ص ۲۳۲ - 
۳ ؛ وفیات الأعيان ٠٠۲/۳‏ ؛ النجوم الزاهرة ۲٤١/4‏ ؛ الأعلام ٣‏ . وانظر مقدمة کتاب 
« مشکل الحديث وبیانه » لابن فورك » تحقیق الأستاذ موسی محمد على > ص ۲١-۱۴‏ . 

(۷) سقت ترجمته ۱١/۱‏ (۸) سبقت ترجمته ۱٩/۱‏ . 


الحزء السايع o‏ 


وهذا كان هؤلاء تارة بختارون طريقة أهل التأويل » كا فعله ابن 
فورك وأمثاله فى الكلام على مشكل الآثار . 

وتارة / یفوضون معانیها » ویقولون : تجری على ظواهرها » کا فعله 
القاضى أبو يعلى وأمثاله فى ذلك . 

وتارة بختلف اجتهادهم » فيرجحون هذا تارة وهذا تارة » كحال 
ابن عقيل وأمثاله 

وهؤلاء قد يدخلون فى الأحاديث المشكلة ما هو كذب موضوع › 
ولا یعرفون أنه موضوع › وما له لفظ يدفع الإشكال » مثل أن يكون 
رؤيا منام » فيظنونه كان فى اليقظة ليلة المعراج . 

ا 
وقد شارکهم فى بعض أصوها »> ورأى ما فى قولحم من مالفة الأمور 
المشهورة عند أهل السنة » كمسألة القرآن والرؤية › فانه قد اشهر عند 
العامة والناصة أن مذهب السلف وأهل السنة والحديث : أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق » وأن الله يرى فى الآحرة » فأراد هؤلاء أن يجمعوا 
بين نصر ما اشمهر عند أهل السنة والحديث » وبين موافقة الجهمية فى 
تلك الأصول العقلية » التى ظنها صحيحة » ولم يكن لمم من الخرة 
الفصلة بالقرآن ومعانيه » والحديث وأقوال الصحابة » ما لأنمة السنة 
والحديث » فذهب مذهباً مركباً من هذا وهذا وكلا“ الطائفتين 


ينسبه إلى التناقض . 


ر( فى الأصل : وكلى . 


٩۷ ظ‎ 


٩۸ ص‎ 


۳ ۰ درء تعارض العقل والنقل 


وهذه طريقة الأشعرى وأعة اتباعه » كالقاضى أي بكر » وأ 
إسحاق _الاسفرايينى ”" » وأمثالها ودا تجد أفضل هؤلاء › 
كالأشعرى » يذكر مذهب أهل السنة والحديث على وجه الإجال » 
ویحکیه بحسب ما یظنه لازماً » ویقول : ال کل ما قا وإذا 
ذكر مقالات أهل الكلام » من المعتزلة وغيرهم » حكاها حكاية خبير 
بها ء عام بتفصياها . 

وهؤلاء كلامهم نافع ف معرفة تناقض المعتزلة وغررهم » ومعرفة 
فساد أقوالمم . وأما فى معرفة ما جاء به الرسول » وما كان عليه الصحابة 
والتابعون › فعرفہم بذلك قاصرة » والا فمن كان عالما بالاثار » وما جاء 
عن الرسول » وعن الصحابة والتابعين » من غير حسن ظن جا يناقض 
ذلك »› لم يدخل مع هۇلاء : إما لأنه عم من حيث الجملة أن أهل 
البدع الحالفين لذلك عالفون للرسول قطعا » وقد على أنه من خالف 
الرسول فهو ضال » كأكر أهل الحديث » أو علم مع ذلك فساد أقوال 
أولئك وتناقضها > كا على اة السنة من ذلك مالا يعلمه غيرهم › 
كالك » وعبد العزيز الماجشون » وحماد بن زيد » وحمّاد بن سلمة › 
وسفيان بن عيينة » وابن المبارك » ووكيع بن اليراح » وعبد الله بن 
إدريس » وعبد الرحمن بن مهدی › ومعاذ بن معاذ » ویزید بن‌هارون 
الواسطى » ويحيى بن سعيد القطان » وسعيد بن عامر » والشافعى › 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهم › وأهي عبد الرحمن القاسم بن 


. ٩/۱ وهو الباقلانی وسبقت ترجمته‎ )١( 


(۲) سبقت ترجمته Aol‘‏ . 


الجزء السابع ۷ 


سلام > ومحمد بن اس ماعيل البخارى › و بن الحجاح النیسابوری › 
والدارميين : أب محمد عبد الله بن عبد الرحمن » وعمان بن سعيد »› 
وأي حاتم وأبى زرعة الرازيين » وأبى داود السجستانى » وأهي بكر 
الأثرم » وحرب الكرمانى » ومن لا عصى عدده إلا الله من أعة 
الإاسلام » وورثة الأنبياء > وخلفاء الرسل . 

فهؤلاء كلهم متفقون على نقيض قول النفاة » كا تواترت الآثار 
عم » وعن غيرهم من أعة السلف بذلك › من غير حلاف بيهم فى 
ذلك . 

الوجه الثاني : أن قال : نصوص ذلك صرحة لا تحتمل التأويل الوجه الثافى 
بل التأويلات المذ كورة فى ذلك من جنس تأويلات القرامطة الباطنية › 
رھ اط کا قد ف ر ل م الاد او کا دی 
بطلان تأویل کل من تأول « استوی » على غير ما يتضمن علوه على 
العرش » مغل تأويله بالقدرة والمكانة أو غير ذلك . 

الوجه الثالث : أن يقال : لا نسل أنه عارض ذلك دليل عقلل ١‏ اجه الات 
أصلا » بل العقليات الى عارضما هذه السمعيات هى من جنس شبه 
السوفسطائية » النى هى أوهام وخيالات غير مطابقة »> وكل من قاها م 
ل من أن يكون مقَلَدًا لغيه » أو ظانا فى نفسه » وإلا فن رجع فى 
مقدماما إلى الفطر السليمة واعتبر تاليفها » م جد فما يعارض السمعيات 


۶ ي : ie‏ 
برهانا مؤلفا من مقدمات يقينية تأليفا صحيحا » وجمهور من تجده 


. فى الأصل : دليلا عقليا » وهو خطأ‎ )١( 


۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


یعارض با آو یعتمد علیا » اذا بینت له فسادها » وما فیا من الاشتباه 
والالتباس »› قال : هذه قاما فلان وفلان › وکانوا فضلاء » فكيف 
فى عليم مثل هذا ؟ فيننهون بعد إعراضهم عن كلام امعصوم » 
الذى لا ينطق عن اهوى » وإجاع السلف الذين لا بجتمعون على 
ضلالة . وعالفة عقول بى آدم الى فطرهم الله عليما » إلى تقليد رجال 
يقولون : إن هذه القضايا عقلية برهانية » وقد خالفهم فى ذلك رجال 
آخرون من جنسهم » مثلهم وأكثر مهم » وعامة من تجده من طلبة 
العلم » المنتسبين إلى فلسفة أو كلام أو تصوف أو فقه أو غير ذلك » إذا 
عارض نصوص الكتاب والسنة با يزعم أنه برهان قطعى » ودليل 
ظ a a e ٩۸‏ 
وجدته ينب إلى تقليار لن عظّمه » إذا كان من الأتباع » أو إلى ما افتراه 


هو - أو توهمه - إن كان من المتبوعين » وللطائفتین نصیب ما ذکره الله 


ی اشباههم . e‏ 
قال تعالی : ومن E‏ اله نداد بجوم 
کا والذین اموا اشد خا لله ولو رى الد“ ظلَمُوا ٳذ يرون 


ق د 


العاف انال لله جَميعًا ا الله اتم اذ أ الذي اتبعوا 


ےر 
طت 


ر الذين زا ا الْعْذّاب تقطعت بهم 0 3 قال الذي“ 


ابعوا آ وان لاکره فا تبروا ما كذلك د رم ا أعمابہ 
حسرات و علَيّهم وما هم بحارجين من انار 4 3 سورة البقرة ۱١۷ - ۱١٠١‏ ] . 


وال ا : يوم عض لظام على بيو يقو e E‏ 
مع اسول سیل ٭ باویتی نی لم خد فلاتا حَليلاً » َد 


الجزء السابع ۳۹ 


ل ر ° م ت ر ا © 2 
َنٍ الذكر بعد إذ جاءنِى ركان الشيْطان لأإنسانِ خَذولاً ‏ [سورة 
الفرقان : ۲۷ ہہ ۲۹] . 


ت م ا 


e e‏ جریم فی اثار باود ب طن 


السلا » ر ا ا وَالْعَلْهم لَعنا كيرا ٠4‏ [ سورة 
الأحزاب : ٩٩‏ =۸ ] . 
۴ 8 ف س ر 2 
وقال تعالى .: ود سَحَاجُون ف لار فيقول الضعَفاء للذينَ 
مر صر و ل سے o‏ چ ل اا 
استکبروا انا کنا با هل اشم مشو عنّا نصِيبًا من لار » قال 
انين اسکبرُوا إنا كل فيها إن ا [ سورة غافر .: 


[SA <Y 


الوجه الرابع : أن يقال : لا نسلّم أنه بتقدير ما يذ كر من التعارض 
لا بمكن تصديقها › بل يمكن ذلك › فإن ما ينفيه صريح العقل من 
صفات النقص واثبات الائلة بين الخالى وصمفاته »› والحلوق وصماته » 
لم يشبته السمع الصحيح » وما أثبته السمع الصحيح الصريح م ينفه 


وحينثذ فلا جوز أن يتعارض العقل الصريح والسمع الصحيح › 
وإنغا ين تعارضها من غلط ف مدلولا أو مدلول أحدهما » كمن 
يعارض الدلالات العقلية الصريحة من السوفسطائية وأمثاهم » وكمن 
يظن تعارض الأدلة السمعية من الملاحدة . 


الوجه الرابع 


30 درء تعارض العقل والنقل 


وکثيراً ما يشتبه ذلك وتتعارض الدلالتان عند من يكر السفسطة 
والإلحاد لشبه قامت به » فتكون الآفة من ادراكه لا من المدرك › 
الا غر الق يئاراه ان واوو الت ا اف وا 
فالسمع الصحيح هو القول الصادق من المعصوم » الذى لا جوز أن 
Ea E‏ 

ص ۹4 ثابتاً أو منتفياً فى نفس الأمر » لا عسب إدراك شخص معيّن » وما كان 

اا أرما ق ين ار ۷ا رر اد شر عه الفادق قش 
ذلك »> بل من شهد الكائنات على ما هى عليه وجدها مطابقة لخبر 
الصادق . 

کا قال تعالی : سر بوم ابا فی الآققو نی اتضبیم ی بین 
َم ان E‏ بك آنه على کل شىء شهيد ‏ [ سورة 
فصلت : ٥۳‏ ] . فأخبر أنه سيريم ” "من الآيات العيانية المشهودة هم › ما 
ببين همم أن القرآن حق . 

وقال تعالى : ل NE‏ لملم الى أ اليك من رَبك 

هو احق يهى إّى صِرَاط اريز ز الْحَميد ) [سورة سبأً: ١‏ ] » هن 
ونی العلم رأى أن ما أثرل إليه من ربه هو احق » وأما من كان عنده ما 
يظنه علمًا - وهو جهل - فذاك يرى الأمر على حلاف ما هو عليه » مثل 
من زاغ فأزاغ الله قلبه » وکان ف قلبه مرض › فزاده الله مرضاً »> ومن 
بقلب الله آفئدتہم وأبصارهم کا م يؤمنوا به اول مرة » ومن الصم البكم 


. يكن : كذا استظهرت الكلمة وهى فى الأضل غير واضحة‎ )١( 
. ف الأصل : سیرهم‎ )۲( 


الجزه السابع ٤١‏ 


العم الذین لا يرجعون إلى ما کانوا عليه من الهدى » أو لم يكونوا 
لن فال : 

وأمثال هؤلاء قال تعالی [ فیہم ]7 ل الین کدبوا بایاتا صم 
ر وره ار 5 ر کور و ° و س ٠‏ ۶ 
کُم فی اللات من بَا اله صلل ومن عا يَجعلةُ على صِرَاط 


e 


مستقیم 4 [ سورة الآنعام : ۳۹] . 

وقد ضرب الله مثل هؤلاء وهؤلاء فى غير موضع من القرآن كسورة 
النور وغيرها . 

الوجه الخامس : أن يقال : لا نسلّم أن تصديتى النقل المشبت لعلو الرجه الاس 
لله على خلقه » وتکذیب ما يناقض. ذلك ما سی معقولاً »وجب 
القدح فى أصل النقل [ كا فى ]“ قوله : « لأن العقل أصل للنقل › 
فتكذيبه لتصدیقه موجب لتکذیا » . 

قلنا : لا نسلّم أن المعقول النافى لعلو الله على خلقه أصل للنقل › 
فإنه ليس كل ما يسمى معقولاً > ولا كل ما يُعلم بالعقل يتوقف العم 
بصحة السمع عليه » فتلك الأمور » التى لا يتوقف العم بصحة السمع 
عليها » ليست أصلاً للسمع » ولا يجوز أن يقال : جنس المعقول به يعم 
بالسمع › فلا جوز أن يرد شئ منه » فإن العقلاء متفقون. على أن جنس 
المعقولات لا يازم من تكذيب بعضها تكذيب السمع » وإن قد أنبا 
عقليات صحيحة » مثل مسائل الحساب الدقيقة وغيرها › فإنها مع كونا 


. ى الاصل : وآمثال هؤلاء قال تعالى .... وزدت [ فيم ] ليتضح الكلام‎ )١( 
. كا فى : زيادة يقتضيما السياق وليست فى الأصل‎ )۲( 


٩٩ ظ‎ 


4۲ درء تعارض العقل والنقل 


عقليات صحيحة لا يلزم من القدح فما القدح فى السمع » فكيف 
بامعقولات التى فيا خحطأً كثير وتنازع عظے ؟ 

بل کل من کان عن الشرائع بعد » کان اضطرابہم فى عقلياتم | 
أكثر » كالفلاسفة فإن بيهم من الاختلاف فى عقلياتہم - حى فى 
لمنطق والميئة والطبيعيات - ما لا يكاد بحصى . وكلامهم فى الإلهيات 
قليل » وعلمهم بها ضعيف »› ومسائلها عندهم يسيرة »> وهى مع هذا 
عندهم لحم جمل غث على رس جبل وعر » لا سهل فيرتق » ولا مين 
فتقل 3 

وأساطينهم معترفون بأنه لا سبيل حم إلى اليقين فيا » وإنما يتكلمون 
فا الارن والأغلق: وهم مع هذا متنازعون فما أعظم من تنازع كل 
فرقة من مبتدعة أهل الملل فى الأمور الالهية . 

واذا کان جنس ما يسمیه هؤلاء عقلیات » فيه خطاً کثیر باتفاق 
الناس وبالضرورة » لم يمكن أن بُقبل جنس ما يقال له عقليات » فضلا 
عن أن یعارض به » ولو قبل جنس ما يقال له عقلیات کله » لازم من 
الجمع بين النقيضين ما شاء الله . 

فنفاة الجزء - الذى هو الجوهر الفرد - ومثبتوه » كل منهم يقول : 
إن ذلك معلوم بالعقل . والقائلون ببقاء بعض الأعراض » مع القائلين 
بفنائها »> والقائلون بټاثل الأجسام مع القائلين باختلافها › والقائلون 

: فينتقل : كذا فى الأصل » وتكررت هذه العبارات فى كتب أخرى لابن تيمية > وفيا‎ )١( 
. » فينتق ۽ أو « فيقلى‎ « 


الجزء السابع ٤۳‏ 


بوجوب تناهی الحوادث مع القائلين بعدم جواز تناها »> وأضعاف 
ذلك . 

بل العقليات الصحيحة : ما كان معقولا للقطر السليمة الصحيحة 
الإدراك التى لم يفسد إدراكها . وهذا القدر لا بزال موجوداً فى بنى 
آدم » وان فسد رأی قوم » لم يزم فساد رأی آخرین . 

لکن إذا تنازع الناس › وادعی کل فریق أن قولنا هو الذی تشهد به 
الفطر السليمة » لم يفصل بينهم إلا ما يتفقون على صدق شهادته : إما 
كتاب مرل من السماء يحكم بينهم » وإما شهادة فر تقر الطائفتان أنها 
صحيحة الإدراك صادقة الخبر » فلا بحكم بين المتنازعَيّن إلا حاكم 
سان که 

والمقصود هنا انه لا یقول عاقل : إن کل ما یسمی معقولا جوز 
قبوله » فضلا عن أن بحب » فضلا عن أن ُعارض به معقول آخر »› 
فضلا عن أن بُعارض به كتاب متزل من عند الله . 

وإذا کان کذلك لم یکن فی رد کثیر مما یسمی معقولا رد لسائرها › 
فإذا رد ما بُسكى معقولا ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه ء لم يكن 
فى هذا رَد للأصل المعقول الذى به بعلم السمع » وهو المطلوب . 

واذا كان كذلك > فا لمعقول المذ كور هتا الذى عارضوا به الآيات 
الإللهية والأحاديث النبوية - هو ما ذكروه فى ننى علو الله على خلقه › 
وليس شئ من ذلك ما يحتاج فى العم بصحة السمع إليه > فإن إثبات 
موجود لا بمكن أن يشار إليه > ولا يكون داخل العام ولا خارجه › 


:3 درء تعارض العقل والنقل 


ص ٠۰١‏ ومقدمات دك ارت رل sS OEE‏ 

من ذلك » ادلم لاطا ہد ایل آحرال یی سی اف ع 
وسام وأصحابه والتابعين هم بإحسان » أن الذين آمنوا بالرسول وجزموا 
بصدقه - وهم باتفاق المسلمين اعلى الامة بصدقه :»> وصدق ما أخبر به » 
وصحة ذلك - لم يكونوا فى إيانهم وعلمهم بصدقه » يستدلون بشي 
من هذه المقدمات على صحة ذلك » ولا مناظرين بها أحدًا» 
ولايقيمون بها حجة على غيرهم » فضلاً عن أن يكونوا هم لم يعلموا 
صدقه إلا بعد العلم بهذه المقدمات المستلزمة لوجود موجود لا يشار إليهء» 
وأن صانع العالم ليس بداخل العالم ولا خارجه » ولا فوق العام رب » 
ولا على العرش اله 


وما بوضح ذلك آنا نعلم بالعادة المطّردة أن القضايا التى با علموا أنه 
رسول الله الصادق فیا حبر به عن الله › لو كانت مستلزمة لقول نفاة 
العلو » وأن الله ليس مبايتاً لعا » ولا هو فوق السموات » ولا بمكن 
الإشارة إليه » ولاعرج أحد من الملائكة > ولا محمد » إليه نفسه » ولا 
نزل من عنده نفسه شیء : لا ملك ولا غیره - لکانت هذه اللوازم 
تحصل فى نفوسهم » كا حصلت ف أنفس غيرهم » ق 
الخلق » وانتشار الاإسلام > ودخول الناس فى دين الله أفواجاً > ولو 
كانت هذه القضايا مستقرة فى أنفسهم > لامتنع ف العادة أن لا يتكلموا 
بها » فضلا عن أن يتکلموا بنقيضها » ولو وجب فى العادة أن يعارضوا ٠‏ 
با ما دل عليه ظاهر السمع › لکانوا يسألونه" ويقولون : ما دلت 

. ف الأصل : فكانوا يسلونه » ولعل الصواب ما أبته‎ )١( 


اجر السابع : fo‏ 


عليه هذه الآيات والأحاديث التى أخبرتنا بها يناقض هذه القضايا الى 
علمنا بها أنلك رسول الله الصادق عليه » فا يمكننا أن نجمع بين 
تصديقك فى دعوى الرسالة » وبين الإخبار بهذه الأمور » بل تصديقك 
فى دعوى الرسالة بقتضى تكذيب مقتضى هذه الأخبار » فكيف نصنع ؟ 
هل هما تأويل يوافق ما به علمنا أنلك صادق ؟ أم نحن مأمورون بان نقرا 
ماظاهره كفر وكذب يقدح فى أصول إياننا > ونعرض بقلوينا وعقولنا 
عن فهم ذلك وتدبره والنظر فيه ؟ 

وهذا فيه عذاب للعقول » وفساد عظم فی القلوب › اذا کان 
الرجل مأموراً أن يقرأ فى الليل والنهار كلاماً > يقرأ به ىصلاته وغير 
صلاته »> وجزم بأنه صدق لا كذب » وأن من كفر بحر منه فهو 
كافر » وذلك الكلام مشتمل على أخبار ظاهرها ومفهومها يناقض ما به 
عَم صِذق ذلك الكلام › > بل هو باطل وضلال وكفر › فیورثه ذلك 
الحيرة والاضطراب » ويرض قلبه أعظم مرض > ویکون تألْمه بذلك] 
ووجع قلبه » أعظم بکثیر من مرض بدنه ووجع يده ورجله . 

فانه حینغذ إن قبل 1 به صدّق هذا الرسول فى الكلام الذى 
أخبره أنه حق وصدق » ا ذلك الدليل الذی دلّه على صدقه > دله 
على كذب المفهوم من أخباره » وإن صدق المفهوم من أخباره › أبطل 
شاهد صدقه . 

ومن المعلوم أن أخباره لو عارضت معقولاً هم > غير ما به علموا 
صدقه » لأوجب ذلك من الحيرة والأمم والفساد ما لا يعلمه إلا الله › 
فكيف إذا کان المعارض له ما به علموا صدقه ؟ 


٠٠١ ظ‎ 


3 درء تعارض العقل والنقل 


وقد کان الصحابة يسألون رسول اله صلی الله عليه وسام > ویسأل 
بعضهم بعضا » عن أدنی شبهة تعرض فی خطابه وخبره » مثل ما کان 
يوم الحديبية لماصالح الى صلى الله عليه وسلم مشركى مكة » على أن 
يرجع ذلك العام بأصحابه الذين قدموا معه معتمرين » وبايعهم بيعة 
الرضوان تحت الشجرة » وهم السابقون الأولون » وكانوا أكثر من ألف 
وأربعائة > فصالح المشركين على أن يرجع بهم ذلك 1 العام » ویرد 
إلى المشركين من جاءه مؤمنا مهاجراً » ولا برد المشركون" من ذهب 
إلييم مرتدا » وامتنعوا من أن یکتہوا فی کتاب الصلح : « بس اللہ 
الرحمن الرحم » وأن يكتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول 
[ اله ] » وأمثال ذلك . 

والمقصود أن كثراً من الصحابة أشتد عليهم ذلك » وأجلهم عمر » 
فجاء إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » ألسنا على الحقء 
وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ 
قال : إنى رسول الله وهو ناصرى » ولست أعصيه . فقال : ألم تكن 
تحدثنا أا نأتى البيت ونطوف به ؟ فقال : بلى » أقلت لك إنك تأتيه هذا 
العام ؟ قال : لا . قال : فإنك آتیه ومطوّف به . ثم ذهب عمر إلى أي 
بکر » فقال له مثل ما قال للنبى صلى الله عليه وسل » وأجابه أبو بكر 
ثل ما أجابه الى صلى الله عليه وسم » من غير أن يون مع جواب 
النى صلى الله عليه وسلم . 

. العام : زيادة بقتضيا سياق الكلام‎ )١( 


(۲) فى الأصل : :المشركين » وهو خحطأً. , 
(۳) لفظ الجلالة « الله » ليس فى الأصل › والسياق بقتضى إثباته . 


4V السابع‎ e ا‎ 


والتقسير:والفقة وسار الما : 


فهذا عمر > E ES‏ : انه قد 
کان ف الأم قبلكم حدثون » فإن يكن ف أمتى أحد فعمر , رجاه فى 
الصححلن (" . 


وقال : إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه " . 

وقال : لو م أبعث فيكم لبعث فيكم عمر » رواه الترمذى © 

إلى غير ذلك من فضائله » وقد اشتبه عليه معنی نص »› ولیس فى" 
ظاهره ما ینای ك > بل هو ظن أن ظاهره ینای e‏ > فان الله 
تعالی قال : ل لذن الْمَلجد الْحَرَام إن شاء الله آي E‏ 


ر ا 


ر#وسكم ومقصرين & [سورة الفتح :۲۷ ] . 


(۱) سبق الكلام على حديث صلح الحديبية ٠٤/١‏ . 

(۲) سبق ورود هذا الحدیث والتعلیق عليه ۲۸/۰ . 

(۳) سبق ورود هذا الحدیث والتعلیق علیه ۳٤۹/۰‏ . : 

)٤(‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ فى « ستن الترمذى » . ووجدت السيوطیى ذكره فى « الجامع 
الکہیر» وقال عنه : « عد ( أی ذکره ابن عدی فی و الكامل ۲) وقال : غریب . کر ( أی ابن عساکر 
فی « تاريحه » ) عن عقبة بن عامر . عد عن بلال وناح وقال عد : غير عفوظ . وأورده ابن الجوزی فى 
« الموضوعات » . وذکر ابن ال جوزی الحدیث فی کتابه « الموضوعات » ۳۲۰/۱ - ۳۲۱ من طريقين › 
م قال جا بان ھن رول اه مل ا عل دارمل ٠‏ ون مب وشا . على أنى 
وجدت حديثا آخر معن الحديث .الذى أورده ابن تيمية ذكره الرمذى فى سننه (ط . السلفية) 
۶ ۲۸۲ (كتاب الناقب » مناقب أهى حفص عمر بن الخطاب ) وهو عن عقبة بن عامر رضى 
الله عنه ونصه ”+ « لو کان نی بعدی لکان غمر بن الطاب » . قال الترمذى : هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا لحديث مشرح بن هاعان . وجاء هذا الحديث فى المسند (ط . الخحلبی ) ٠١٤١/٤‏ . 


۸ درء تعارض العمل والنقل 


وكان النبى صلى الله عليه وسام أخبرهم بذلك قبل نزول الآية / 
ص ٠١١‏ خبرا مطلقا > ومن المعلوم باتفاق الفقهاء أن الرجل إذا قال : والله 
لأفعلن كذا وكذا » ولم يكن هناك سبب ولا ية توجب التعجیل کان له 
أن يؤخره الى وقت آخحر » فلم یکن فی ظاهر خطاب الله ورسوله ما 
يقتضى تعجيل إتيان البيت والطواف به . 
ومع هذا لما ظن هذا الذى هو أفضل الأمة بعد أبى بكر » أن ظاهره 
يقتضى التعجيل » أورده على الى صلى الله عليه وسل ء تم على 
صديقه » وأجابه کل منبا فى مغيب الآحر بأنه ليس فى الخطاب ما 
يقتضى التعجيل » وإنا الذى فهم ذلك من الخطاب غلط فى فهمه . 
فالغلط منه » لا لنقص فى دلالة الخطاب . 
وأيضا فى الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم : من نوقش 
الحساب عذب . قالت عائشة :فقلت : يا رسول الله » أليس الله يقول 
فی کتابه : وفوف بُحَاسَبُ حِساباً يسيراً [ سورة الانشقاق : ۸] 
فقال : ذلك العرض » ومن نوقش الحساب عذب " . 
وموم أن قول : و ؤت خاس يابا ووا لا دل ظاهره 
على أن الحاسّب بناقش » بل الظاهر من لفظ الحساب اليسير أنه لا 
تكون فيه مناقشة » ومع هذا فلمًا قال : من نوقش الحساب 
عُذب » فظلّت امرأة تحبه ويحها - وهى أحب النساء إليه > وأبوها 
أحب الرجال إليه - أن ظاهر خطابه يعارض تلك الآية - سألته عن 
ذلك ولم تسکت . 


. ۲۲۸ ص‎ › ٠ سبق ورود هذا الحدیث والتعلیق عليه فى هذا الکتاب › ج‎ )١( 


الجزء السابع 4 


وكذلك فى الحديث الصحيح أنه قال : والذی نفسی بیده لا یلج 
النار أحدٌ بايع تحت الشجرة لت فة فلت ا رسو ااه ال 


- د وه ٤‏ 
الله يقول : ل وإن منكم إلا وَاردهًَا ر سورة مرم : ]۷١‏ . فقال : ألم 


0 ٤ 
تسمعيه قال : ل ثم نتجى الذين اثقوا ونذر الظاليين فيها‎ 


وقد بين فى الحديث الصحيح الذی رواه جابر وغیره أن الورود هو 
المرور على الصراط " » ومعلوم أنه إذا كان قد أخبرهم أن جميع الخلق 
يعبرون الصراط ويردون النار بهذا الاعتبار »> لم يكن قوله هم : فلان لا 

٤ ‌ٍ‏ و‌ 

يدخل النار منافياً لهذا العبور » ولمذا قال هما : ألم تسمعيه قال : فإثم 
جى الَذِين اقَوّا ‏ ؛؛ فأخبرها أن هذا الورود لا ينا عدم الدخول 
الذى أخبرت به » فالذين نجاهم اله بعد الورود - الذى هو العبور - م 

ولفظ « الورود » و« الدخحول » قد يكون فيه إجال فقد يقال لمن 
دحل سطح الدار : إنه دخلها ووردها » وقد يقال لمن مر على السطح 
ولم ثبت فيا : إنه لم يدخلها . فإذا قبل : فلان ورد هذا المكان الردىء 
م نجّاه الله منه » وقیل فلان : لم یدخله الله إیاه > کان کلا الخبرین 
صدةاً لا منافاة بيا . 


و 


وقوله تعالى : ل إن منم إلا واردْمَا كان على ربك حا 


(۱) سبق ورود هذا الحديث والتعلیق عليه ج٩‏ ص ۲۲۸ . 


(۲) وهو الحديث المشار إليه فى التعليق السابق وهو عن جابر عن أم مبشر رضى الله عنها . 


٠١١ ظ‎ 


0 درء تعارض العقَل والنقل 


@ِ 


رو کا ایرو گے اھ و ر 
مَقضِيا » ثم نتجى الِينَ اموا ونذر الظالِرين فيها جیا 1 سورة 
مرم : ٠ ۷١‏ ۷۲ ] »فيه بيان نعمة الله على المتقين : آنہم مع الورود والعبور 
عليها وسقوط / غيرهم فيها نجوا منها > والنجاة من الشر لا تستازم 
حصوله »› بل تستلزم انعقاد سببه » فن طبه أعداؤه لیېلکوه ولم یتمکنوا 
منه » قال ناه الله م 

ومذ قال تعالی  :‏ ونوحاً إِذ ای من قبل فاسجبا له هجياه 
“oF,‏ ٍ ر e‏ 
واهله من اکرب العظم 1 سورة الأنبياء : ]۷١‏ . 

0 8 2 2 2 3 a و‎ 

ومعلوم أن نوحا لم يغرق م خلص ٠‏ بل نجّى من الغرق الذى أهلك 

الله به غیره . 
. & رھ و 
کا قال : 3 فانجیتاه واصحاب السفيتة €[ سورة العنكبوت : ٠١‏ ] 
= ا ا سے o‏ 

وكذلك قوله عن لوط : ل ونجيتاه من القرية التى كانت تعمل 
الحبائث [ سورة الأنيباء : ۲۷٤‏ 

ومعلوم أن لوطا لّم يصبه العذاب الذى أصابهم من الحجارة 
والقلب وطمس الأبصار . 

وكذلك قوله : ولا جاء آمرتا نجيا هُودا والذين اموا مه 
رَحْمَة ما وَنجياهُم من عَذابٍ غليظ 4 [سورة هود : ۸ه ] وقوله : 
فا جاء موتا نچا صالخا الین آمو مع برَحمة ما ومن خی 


. فى الأصل : فأنجيناه وأهله من القرية التى كانت تعمل الخبائث › وهو خحطاً‎ )١( 


الحزء السابع o۱‏ 


وأمثال ذلك يبين سبحانه أنه نجّى عباده المؤمنين من العذاب الذى 
أصاب غيرهم » وکانوا معرْضين له › لولا ما خصّهم الله من أسباب 
النجاه - لأصابيم ما أصاب أولئك . 

فلفظ « النجاة من الشر» يقتضى العقاد سبب الشر»› لا نفس 

e کہ‎ r. ِ 8 

فقوله تعالی : ل ثم نتَجّى النرين افوا [ سورة مرم : ۷۲] › لا 
a E 9ٍ 0‏ 0 
یقتضی آنہم کانوا معذبین م نجوا » لکن یقتضی انہم کانوا معرضین 
للعذاب الذى انعقد سببه »> وهذا هو الورود . 


فقوله صلی الله عليه وسلم : لن يدحل النار أحدٌ بايع تحت 
الشجرة » لا يناف هذا الورود › فإن مرد الورود ليس بعذاب › بل هو 
تعريض للعذاب » وهو إنما نى الدخول الذى هو العذاب »› لم ينف 
التقريب من العذاب ٠‏ ولا انعقاد سببه » ولا الدخول على سطح مكان 
العذاب . 


ومع هذا لا اشتبه ذلك على امرأته » سألته عن ذلك » وذکرت ما 
یعارض خبرہ فی فهمها » ولم تسکت » وقد کان يفعل الأمر فيسألونه : 
هل هو بوحی فیجب طاعته ؟ أو هو رأی یکن معارضته برأی أصلح 
منه ؟ ویشیرون عليه فی الرأی برأی آخر » فیقبل منہم ویوافقهم › کا 
سأله الحباب بن المنذر لما نزل ببدر فقال : يارسول الته أرأيت هذا المنزل 
الذى نزلته : أهو متزل أنزلكه الله » فليس لنا أن نتعداه › أم هو الرأى 


٠٠۲ ص‎ 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


والحرب وا مكيدة ؟ فقال : بل هو الرأى والحرب والمكيدة . فقال : 
لیس هذا بنزل قتال" . 

ولا صالح غطفان عام الخندق على نصف نمر المدينة لا تألبت علييم 
اللأحزاب : من قريش وحلفائا » وأهل نجد وجموعهم > وبنى قريظة 
اهود جيران المدينة > وكانت تلك القضية من أعظم البلاء والحنة › 
وفيما أنزل الله سورة الأحزاب » فلا صالحهم على نصف مرها . قال له 
سعد ما مضمونه : إن كان الته أمرك بهذا معنا وأطعنا » وإن كان رأيا 
منك أردت به مصلحتنا » فقد/ كنا فى الجاهلية وما أحدٌ منهم ينال منها 
رة إلا شی أو قَرّى › فحين أعرّنا الله بالاإسلام نعطیہم غرنا ؟ أو کا 
قال : فين له الى صلى الله عليه وسام : إنى لما رأيت الأعداء قد ترّبوا 
عليكم خشيت أن تضعفوا عنهم » فرأيت أن أدفع هؤلاء ببعض الثر › 
فإذا كنم ثابتين صابرين » فلا حاجة إلى هذا“ 


وی الصحیح أنہم کانوا فی بعض الأسفار فنفد زادهم فاستأذنوه فى 


حر ظهرهم-وهی الاإبل التی يركبونها - فأذن هم » فأتاه عمر وأخبره نهم 


إن نحروا ظهرهم تضرروا بذلك » وطلب أن تجمع أزوادهم ويدعو فيا 


)١(‏ جاء الخير فى : السيرة النبوية لابن هشام ۲۷۲/۲ ؛ السيرة النبوية لابن كثير ( تحقيق مصطنى 
عبد الواحد » ط . عيسى الحلى ) ٠٠۲/۲‏ ؛ اللإصابة لابن حجر ۳٠۲/١‏ ؛ أسد الغابة (ط . دار 
الشعب) ٤۳٦/١‏ . ۰ 

(۲) ورد هذا النبر مفصلا فى : سيرة ابن هشام ۲۳٤/۳‏ ؛ زاد المعاد رط . السنة الحمدية) 
۲ ؛+ أسد الغابة (ط . دار الشعب ) ٠١۷/۲‏ (وفيما : على ثلث نمار المدينة ) » كا جاء فى 
الاستيعاب لابن عبد البر ( على هامش الإصابة ) ۴١ - ۳٤/۲‏ ر وفيه : أراد أن يعطيه يؤمنذ ثلث تمر 
لمدينة . . . فأهى عيينة الا أن يأحذ نصف المر. . .) . 


الحزء السابع or‏ 


بالبركة ليغنيهم الله بذلك عن نحر ظهرهم » ففعل ذلك . 
5 ء 0 ع ب 2 

وكذلك فى الصحيح انه اعطى ابا هريرة نعله ليبشر الناس بان 
الموحدين فى الجنة » فلقيه عمر فرده » وقال للنى صلى الله عليه وسلم : 
إنهم إذا سمعوا ذلك اتكلوا » فترك ذلك . 

بل كان بأمرهم بالأمر الذى يجب عليهم طاعته » فيعارضه بعضهم 
عا لا يصلح للمعارضة › فيجيهم . فإن فى الصحيح انه نهاهم عن 
الوصال » فقالوا : انك تواصل . فقال : ای لست کهیئتکم » اى 
بیت عند رب یطعمنی ویسقینی" . 

ومعلوم أن هذه معارضة فاسدة » لو أوردها بعض طلبة الفقهاء › 
المسلمين › بل ذلك معلوم باللاضطرار من دینه › وان کان بعض الناس 

(۱) هذا الخبر جاء فى حديث عن أهى هريرة ( وف رواية أخرى عن أهى هريرة أو غن أهى سعيد 
( شك الراوى الأعمش ) فى صحيح مسلم ٠٥/١‏ - ۷ه (كتاب الإبمان » باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل ال جنة قطعا ) وأوله ( فى الرواية الأولى ) : كنا مع الى صلى الله عليه وسلم فى 
مسیر . . الحديث . 

(۲) هذا جزء من حدیث طویل فی صحبح مسلم عن أب هريرة رضى الله عنه ۹/۱ - ٩١‏ 
(كتاب الإبمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ) » وأوله : حدثنى زهير 
بن حرب . . . قال حدثنی أب وکثیر » قال : حدثنی ابو هریرة قال : کنا قعودا حول رسول الله صلی الله 


عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر فى نفر. . . الحديث . 
(۳) ورد الحديث مع اختلاف ف الألفاظ عن عدد ين الصحابة فجاء عن أب هريرة وأ سعيد 


الخدری وابن عمر وأنس وعائشة وجابر وبشیر بن الخصاصية فی : البخاری ۳۷/۳ - ۳۸ (كتاب 
الصوم : باب التنكيل لمن أكثر الوصال > باب الوصال إلى السحر) ؛ مسلم ۲ ¬-¬- ۷۷٩‏ (کتاب 
الصيام » باب النبى عن الوصال فى الصوم)؛ الترمذى ر ط . المدينة المنورة ) ۱۳۸/۲ - ۱۳۹ (كتاب 
الصوم » باب ما جاء ف كراهية الوصال ف الصيام)؛ سنن الدارمی ۷/۲ - ۸ (كتاب الصوم › باب 
الهى عن الوصال ف الصوم ) ؛ المسند (ط. المعارف) ۰۳۲۹/۹ ۱١١/١١ ٠۳۴۹‏ . 


of‏ درء تعارض العقل والنقل 


ينازع فى الأمر المطلق : هل يفيد الإيجاب أم لا؟ فلم ينازع فى أنه إذا 


ن فى الأمر أنه للإبجحاب بحب طاعته » ولا أنه إذا صرح ابتداء 
بالا حاب جب طاعته . 


ولکن نزاعهم فی مراده بالأمر المطلق : هل يعلم به أنه اراد به 
الإ جاب ؟ فهذا نزاع فى العم بعراده » لا تزاع ی وجوب طاعته فیا اراد 
به الاإجاب » فإن ذلك لا ينازع فيه إلا مكذب به. 

والمقصود أن حكم الهى لازم للام وما حمل خد بكرن عا 
به باتفاق الأمة . بل قد تنازعوا فى تعدّى حكم فعله إلى غيره » على ما 
هو معروف » فإذا أمَر المسلمين أو نهاهم أمرّا ونهيا علموا به مراده » م 
يكن لأحلرٍ منهم أن يعارض ذلك بفعله باتفاق العلماء » وإنما يتكلمون 
فى تعارض دلالة القول والفعل » إذا لم يعلموا مراده بالقول »/ كا 
تكلموا فى نيه عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول( مع أنه 
قد رآه ابن عمر مستقبل الشام مستدبر الكعبة وهو يتخلى() . 

فهنا قد يظن بعضهم أن نميه ليس عامًا بل حاص إذا لم يكن 
حائل » ويوفق بين القول والفعل » ويظن بعضهم الفرق بين الاستقبال 
والاستدبار » ويظن بعضهم أن أحدها منسوخ لاعتقاده التعارض › 

)١(‏ جاءت الأحاديث ف الصحاح وفيها نى الرسول صلى اله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو 

استدبارها عند إتيان الغائط ببول أو غائط منها حديث عن أهى أيوب الأنصارى وآخر عن أهى هريرة 
رضى الله عنها فى : البخارى ۸٤/١‏ (كتاب الصلاة » باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ) ؛ 
مسل ١‏ ر( كتاب الطهارة » باب الاستطابة ) . 


(۲۴) الحدیث عن ابن عمر رضی الله عنہا فی : البخاری ۳۷/۱ - ۳۸ (کتاب الوضوء › باب 
التبرز فی البیوت ) ۽ مسل ۲۲١ - ۲۲٤/۱‏ (كتاب الطهارة » باب الاستطابة ) . 


الحزء السابع o‏ 


ويظن بعضهم أن الفعل خاصً له » فهذا كله لعدم علمهم بأن النهى 
عام حكم . وأما إذا علموا أن نيه عام حكم غير منسوخ » انوا متفقين 
على أنه لا بُعارض بفعله . فتبين أن من عارض نيه عن الوصال بقوله : 
إنك تواصل » كانت معارضته خحطاً باتفاق العلماء »> ومع هذا فقد 
أجابه ببيان الفرق » وقال : إنى لست كأحدكم » إنى أبيت عند رهي 

بل لما غير عادته يوم الفتح » فصلّى الصلوات بوضوء واحد › سأله 
عمر فقال : إنك فعلت شيا م تكن تفعله . فقال : عمداً فعلته ‏ . 

وهذا وأمثاله كثير . هذا من المؤمنين به الحبيّن له > فأما معارضة 
الكفار له با لا يصلح للمعارضة - عند أهل النظر والضبرة بالمناظرة - 
على سبيل الجدل بالباطل فكثيرة . 

مثل معارضتېم له لا نزل قوله تعالی : نکم وما عدون من دون 
اله حصب جهنم اشم لَه واردُون ‏ [سورة الأنیاء : ٩۸‏ ] فقام ابن 
الزبعرى وغيره فقالوا : قد عبد المسيح » فاهتنا خير أم هو ؟ 

فأنزل الله تعالی : وَل ضرب ابن مریم متلا إذا وملك مه 
يصون ) 7[ سورة الزخرف : ۷ه ] » ا يضجول . 

واوا احبر ام ُو اضرو ك إلا جلا بل هم قوم 


)١(‏ الحدیث فى صحيح مسلم ۲۳۲/١‏ (كتاب الطهارة » باب جواز الصلوات كلها بوضوء 
واحد ) عن سلمان بن بُريدة عن أبيه » وفيه : « . . . عمدا صنعتّه يا عمر» ؛ سنن الترمذى ٤۲/١‏ - 
وط الد النورة )وهي الروابة الى حا و قان أب غين + هنا خديك سن س٠‏ 
امسند رط . الحلی ) ٣۵١۱ ٣٣۰/۰‏ . 


٠۰۳ص‎ 


٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


ہن لو 


ت 8 2 ڑم ت ۴ر مہ o‏ ر ا ا سے ء۶ 
حصمون» ان هو الا عبد انعا عله وجعلاه ملا لى 
إسرائيل €[ سورة الزخرف : ۰۵۸ ٥۹‏ ]. 

وأنزل الله تعالى : إن لذ ا ال 
مقون ٠١‏ ۷ ينعو يته وشم فى تاشت اشم 
ادون 4[ سورة الأنبياء : .]٠١١ » ٠١١‏ 

وقد ظن طائفة من الناس أن قوله :وما تعبدون ) [ سورة 
الأنبیاء : ۹۸ ] ؛ أفظ يعم کل معبود من دون الله لكل أمة › فیتناول 
المسيح وغيره » وجعلوا هذا مما استدلوا به على عموم الأسماء الموصولة › 
مثل « من » و« ما » و« الذی » . واستدل بذلك بعضهم على جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب . 

قالوا : : لأن اللفظ عام » وأعر بيان اخصص إلى أن نزل قوله : 

ی ا و و es?‏ 
إن الین سفت لهم س الحستى 4[ سورة الأنبياء : .]°١‏ 

وهذا خحطاً « ولو کان قول هؤلاء ا لکانت معارضته 
المشركين صحيحة ./ فإن من مع اللفظ العام ولم يسمع المحصص › 
فاو على المعکام > کان ایراده مستقیماً . 

وهڏا سوء ظنٌ ممن قاله بکلام الله ورسوله وحسن ظن بالمشركين . . 
ولكن هؤلاء وأمثالحم الذين يجعلون المفهوم المعقول الظاهر من القرآن 
مردوداً بارائهم » كا رده المشركون بالمسيح » فإن قول المشركين إن 
1 لمسيح لا يدحل النار والملائكة لا تدحل النار » كلام صحيح اصح 
يما يعارض به المعارضون لكلام الله ورسوله . 


فإذا كانت معارضة ابن الزبعرى باطلة » فعارضة هؤلاء أبطل › 
وهى باطلة قبل نزول القران » وقبل رد الله عليہم › وما نزل من القرآن 
[کان ]“ میا لبطلانہا › الذی هو ثابت فی نفسه يمکن 
علمه بالعقل » فإن الله إ نما حاطب بقوله : ظ نكم وَمَا تَعيْدونَ ين دُونِ 
الٍ 4 [سورة الأنيباء : ٩۸‏ ] » المشركين الذين يعبدون الأوثان > 
مخاطب بذلك أهل الكتاب“ 

بل الآيات المكية عامتها حطاب لن كدب الرسل مطلقا » وأما ما 
حاطب به من صدّق جنس الرسول من أهل الكتاب والمؤمنين » فى 
السور المدنية . 

والقرآن قد فصل بين المشركين وأهل الکتاب فى غير موضح 
کقوله : لم یکن الَذِين قروا من أَهْلِ الاب ۽ والمشركین 1€ سورة 
البينة : ا[ 

وقوله : ل الذي منوا و هَادوا والصايئين والتَصَارّی 
والمحوش وان“ اشر کوا 1 سورة الحج : .]١۷‏ 

وقوله هم : نکم وما ٤‏ تهون ِن دون الل [سورة الأنبياء: : 4۸[ ¢ 

عنزلة قوله : ان تقولا إا انر اكاب على طائفتين من قلا 
وان کا عن دراستهم الین [سورة الأنعام : 1[ . 


)١(‏ فى الأصل (د) توجد إشارة إلى المامش بعد كلنة « القرآن » ولم يظهر إلا حرف الكاف فى 
هامش المصورة » ولعل ما أثبته هو الصواب . 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ( ط . دار الشعب ) لآيات سورة الأنبیاء ۳۷١ - ۳۷٤/١‏ وآيات سورة 
الزحرف ۲۲۰/۷ - ۲۲۳ . 


٠٠۳ ظ‎ 


6۸ درء تعارض العغل والنقل 


ومتزلة قوله : و وَأفسَموا بالل جَهّد أيمانهم لين جاءهُم نير 
o ۶£ taf‏ 2 م ° م 


کے ٢ے‏ ٤ے e‏ هھ ر < ا # ا 
ليکونن اهدی من احدی الاعم فلما جاءهم نذير ما ادهم ا 
رم “۶ 
نفورا [ سورة فاطر : ٤١‏ ] . 

وأمثال ذلك مما فيه ضمير الخاطب والغائب » وهو متناول لأولئك 


المشركين » لكن يتناول غيرهم من جهة المعنى والاعتبار وتعاثل الحالين . 


لھ س 
: 


فلا قال تعالٰى : ل ٳنكم وما تعبدونَ من دون الله حَصَسٍ 
َشہ ھا ارون ٭ لو کان لاء آله ا وَرذُوما َكل فيها ادون 
[ سورة الأنبیاء : ۹٩۰ ٩۸‏ ] > أحبر أن امتهم الى یعبدونہا حصب جهم 
ولم يدحل فى هذا المسيح وأمثاله > فإنهم لم يكونوا يعبدونيم . 

وقوله : ل لو كان هولاءِ الْهة ما وَرَذُوهَا ‏ [ سورة الأنياء : ٩٩‏ ] 
دلیل على انتفاء الإلهية > فإن الإله لا يدخل النار» والدليل لا 
ينعكس » فلا يازم أن يكون من لم يدخل النار إلا » فن ورد النار م 
یکن إلا > ولیس کل من لا يردها إل . ) 

لكن كانت معارضة ابن الزبعرى وأشباهه من جهة المعنى والقياس 
والاعتبار » أى إذا كانت متنا دخلوا النار لكونهم/ معبودين ‏ › 
وجب أن يكون كل معبود يدخل النار » والمسيح معد ت ان 
يدخلها » فعارضوه بالقياس » والقياس مع - وجود الفارق المؤثر- 
قياس فاسد » فين الله الفرق :بأن المسيح عبد حى مطيع لله » لا يصلح 


)1( ى الاصل : معبودون ) وهو حطاً . 


أن عبد لأجل الانتقام من غيره » بخلاف الأوثان » فإنها حجارة » فإذا 
عدبت لتحقيق عدم كونها آلمة » وانتقاماً من عبدها » كان ذلك 
مصلحة » ليس فيها عقوبة لمن لا يصلح أن بُعاقب . 

وهذا قال تعالى : ولم ضرب ابن مرم مكلا 4 [ سورة الزخرف : 
۷ه ] » ای جعلوه مثلا لآلمتهم فقاسوها به »> فهذا حال من عارض 
النص النبرى بالقياس الفاسد » وهو حال الذين يعارضون النصوص 
الإلهية بأقيستهم الفاسدة “ » فيقولون : لوكان له علم وقدرة ورحمة 
وکلام وکان مستویا على.عرشه » لازم أن يكون مثل الخلوق الذى له عم 
وقدرة ورحمة وكلام ويكون مستويا على العرش » ولوكان مثل المحلوق 
للزم أن يجوز عليه الحدوث » وإذا جاز عليه الحدوث امتنع وجوب 
وجوده وقدمه . 

فهذا من جنس معارضة ابن الزبعرى » حيث قاس ما أخبر الله عنه 
بشئ آخر لیس مثله › بل بینها فرق » والفرق بین الله وبين خلوقاته › 
أعظم من الفرق بين المسيح وبين الأوثان » فإن كلاهما خلوق لته تعالى . 

وأما قياس اللنالق بالخلوق » وقول القائل : لوكان متصفا بالصفات 
والأفعال القائمة به » لكان اثلا للمخلوق المتصف بالصفات والأفعال 
القائمة به - فنى غاية الفساد » فإن تشابه الشيئين من بعض الوجوه 
لايقتضى تاثلها فى جميع الأشياء » فإذا كان المسيح المشابه لآهہم ف 
وجوه کثیرة لا تکاد تحصی - مثل کون هذا کان معدوماً وهذا کان 
معدوما » وهذا محدث ممكن » وهذا محدث ممكن › وهذا مفتقر إلى 


. كلمة «الفاسدة » فى هامش الصفحة ولم يظهر منها فى المصورة إلا و الفا»‎ )١( 


۰ ڌذرء تعارض العقل والنقل 


غیره وهذا مفتقر إلى غیره » وهذا یقدر عليه غيره » وهذا یقدر عليه 
غيره » وهذا تعترض عليه الآفات والعلل كالتفريق والتجزئة والتبعيض › 
وهذا تعترض عليه الآفات والعلل كالتفريق والتجزئة والتبعيض › 
وهذا بمكن إفساده واستحالته » وهذا يكن إفساده واستحالته › وأمثال 
ذلك من الأمور التى حب تتزيه الرب عنها - فع اشتراكها فى هذه 
الأمور التى بحب تنه الرب عنا » لم يصح قياس أحدهما بالآحر » 
ولا أن یشبت له من الحکم ما ثبت له » وإن کانا قد اشترکا فی هذه 
الأمور . 

فالخالق سبحانه الذى يفارق غيره بأعظم ما فارق به المسيح آلهتهم » 
هو أولى وأحق بأن لا يل خلقه » لأجل موافقته فى بعض الأسماء 
والصفات » إذ أصل هذا القياس الفاسد أن الشيئين إذا اشتركا وتشابما 
فى بعض الأشياء » لزم اشتراكها وتماثلها فى/ غير ذلك ما ليس من 
لوازم المشترك » وهذا كله خطأً فاحش » وبعضه أفحش من بعض › 
فالشیئان إذا اشترکا فی شئ » لزم أن يشتركا ف لوازمه › فإن ثبوت المازوم 
یقتضی ثبوت اللازم › فأما ما ليس من لوازمه › فلا حب اشتراكها 
فيه . 

فكون المعبود من حصب جهن » لیس من لوازم کونه معبوداً » بل 
من لوازم كونه معبودًا يصلح دخوله النار »> والمسيح ونحوه لا يصلح 
دخوهم التار . 

وكذلك ثبوت الوجود واللياة والعلم والقدرة والاستواء والترول » 
ونحو ذلك من الأمور التى يُوصف بها النالق والخلوق » ليس من لوازمها 


الحزء السايع 11 


الإامكان والحدوث والآفات والنقائص » فإن اللإمكان من لوازم ما ليس 
واجباً بنفسه » والحدوث من لوازم المعدوم » وإمكان الآفات والنقائص 
من لوازم ما يقبل ذلك . 

وهذه الصفات صفات كال لا تستلزم الآفات » بل قد تكون منافية 
للآفات والنقائص » والمناف للش لا يكون من لوازمه » بل هو مناقض 
للوازمه »> فكيف يجعل المناف كالملازم ؟ 

والمقصود أن المشركين كانوا يعارضون الرسول با بتخيلونه مناقضاً 
لقوله » وإن م یکن فی ظاهر قوله ما یناقض : لا معقولا ولا منقولا › 
فکیف إذا کان ظاهر قوله يناقض صریح المعقول الذى عليه أنمة أرباب 
العقول » لاسما إذا كان ذلك المعقول هو الذى لا بمكن تصديقه إلا 
به ؟ فإذا کان قد أظهر ما يطعن فی دلیل صدقه وشاهده » کان معارضته 
بذلك أؤلى الأشياء . 

وكذلك أيضا ا أخبرهم بالإسراء وشجرة الزقوم أنكر ذلك طائفة 
منم › وزعموا أن العقل ينن ذلك . وأنزل الله تعالى : وما جَعَلتا 
ليا اى ارا إلا فة لاس والشجرة الْملعونةَ فى لمران )7 سورة 
الاسراء : ٠١‏ ]. 

وف الصحيح عن ابن عباس أنه قال : هی رؤیاعین ارا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به" . 
() الحدیث عن ابن عباس رضى الله عن فی : البخاری ٠٤/١‏ (كتاب مناقب الأنصار » باب 


المعراج ) > ۸/٦‏ (كتاب التفسير » سورة اللاسراء ) ؛ سنن الترمذى ر ط . المدينة المنورة ) ۴۳۹۳/٤‏ - 


. (كتاب تفسير القران » سورة الإسراء)‎ ٤ 


٠١4 ظ‎ 


1۲ درء تعارض العقل والنقل 


Et م 9ه‎ Tr or م٤‎ TES 

قال تعالی : ل سَبْحَان الى أسرّى يعدو ليلا من المَسجد الحرام 
الى الْمسجدِ الاق الد بار کنا حولّه ریه م A‏ 
ا ج اوفصی الاي بار اريه ين ابات إنه هو السيع 
البصير 4 7 سورة الاإسراء : ]١‏ . 

وقال : ارون نه على ما E E‏ عند 
سدرة المتهى . عِلْدَحا ج المأوّى ‏ إذ شى السّدرةَ م ٤‏ ( 
[ سورة النجم : ۲~ ]. 

L 0 ES رک ‌ِ ر‎ 3 

وقال تعالی : وما صاحیکم بمَجونِ ‏ وقد راه باأذفق الْمبين . 
وما هو على العيّب بضنين » وما هو بقل شبطانِ رجيم [سورة 
التکویر : ۲۲- .]٠١‏ 

فإذا كان ما أخبرهم به من رؤية الآيات التى أراه الله إياها ليلة 
الاسراء قد أنكروها وكذبوه لأجلها » واستبعدوا ذلك بعقومم » مع أن 
ذلك ليس متنعا فى العقل » فكيف با هو متنع فى صريح العقل ؟ 

وكذلك أيضا أنكروا أن يبعث الله بشراً رسولا » وجعلوا ذلك منكراً 
متنعا فى عقوم . 

a .‏ مص صم 2ے f,‏ ٭ س ورواو 

E NEE‏ ی 
اوا أبعَّث الله شرا رسولا ‏ [ سورة الاسراء : ۲١‏ ] . 

کے ہے ٤‏ رژ ٤‏ ٤ھ‏ پر > ر ون٤‏ 

وقال : اکان لاس عَجَبًا ان اوخا إلى رجل مهم أن اندر 


2 £ )0 
الاس 4 [ سورة يونس : ۲ ]. 


EG 
الا ان‎ 
LL 


. لم تظهر كلمة « الناس » فى هامش المصورة‎ )١( 


الجر الماع 1۳ 


<_Es ك‎ 


الا 8 هذا الى بَعَّثّ 


ع 


وقال تعالی : ذا راوه إن بخذوتك 
و رو۶ 
الله رسولا ‏ [ سورة الفرقان : ٤١‏ ] 

ا ر2 of‏ م fl or‏ ٤ر9‏ ت ا ى 

وقال تعالی : ل وقالوا ولا أنرل عليه ملك ولو آنرلتا ملكا لَقضِى 
E £‏ ‌ رک ار 2 ۶ ررر و ر و ۶ ریک م رکه 
لامر ثم لا ينظرون » ولو جَعَلاه ملكا لجعلتاه رجلا وللبستا عَليّهم ما 
يلبسون ‏ [ سورة الأنعام : ۹ 

or. ©2 4‏ ر ےر کو رہ 

وقال تعالى : ل وما قدروا الله حى قَذره إِذ قالوا ما انَل الله على 
٩ ogo a‏ 
بشر من شىء 4 [ سورة الأنعام : ١‏ 
وين لبشرين ملا مهما نا عابدون ۽ كذ بوهُما شا کارا ب 
aH‏ م 
المهلير 4 [ سورة المۇمنون : €۷ › 6۸ ] . 

0 ا ر کی ی ر ا ر 
وقول قوم نوح : ل ما ترالك إلا شرا معلا وما رال بعك إلا الذرين 


وه ٤‏ ٍ2 
هم ارَاذِلتًا 4 [سورة هود : ۲۷] . 


E 
إن آم إلا شر مشلا ريدو أن‎ : E 
[1: دوا عا اة بعبد آباونا  [ سورة إبراهم‎ 


حتی قالت الرسل : إن نحن إلا بشر ملم و 
من يشاءُ من عبادٍِ ‏ [سورة إبراهم : ٠١‏ ] . وأمثال هذا . 

فقد ذكر عن المشركين أنهم ُنکروا ارسال رسول من البشر › ودفعوا 
ذلك بعقوهم . 


م ٣‏ ج ۷ درء تعارض العقل 


۱۰١ص‎ 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا قول من جحد النبوات من البرامة مشركى المند وغيرهم › 
ولمم شبّه معروفة يزعمون أنها براهين عقلية تقدح فى جواز إرسال 
الرس © 

وذ قال تعالی : ل وما سلتا ن فيلك إلا رجالا نوحی لهم من 
اهل لْقری 4 [سورة يوس : 104 ] . 

وقال : 5 سلتا ن َلك إلا رجالا نوحى لبهم فاسأوا اهل 
الد کر إن کہ لا مون سورة النحل : ٤١‏ ].. 

وقال : قل ما كنت بذعا من الرْسّل & 1 سورة الأحمَاف :4[ 
وأمثال ذلك . 

وكذلك لا أخبرهم بالمعاد عارضوه بعقوهم » وقد ذكر الله تعالى من 
حججهم التى احتجوا بها فى إنكار المعاد ما هو مذ كور فى القرآن . 

کقوله تعالی : E‏ 
ھی عم ء قل بيبا الى اناما ول مرو وو پک لني عام 
الى ل کم م الشجر الأحْضر تارا دا اش مله وقدون » أو 
يس الى حى السوات وَالأرْض بقار على ان لی مهم بل وهر 
الحَلاق اليم 4 [سورة س :۷۸ - ۸۱] . 

وقد ذكر طعنهم فى الرسالة والمعاد جميعا فى قوله تعالى : ق 
اران المَجيا » بل عَجبوا ان جاءهُم منذر مهم همال الكاورون هَدَا 


)١(‏ انظر مثلا ما آورده الباقلانی فی کتابه القهید ( ص ۱۰۶۲ - ۱۳۱ ) من هذه الشبه وردوده 


علہم . 


ازم المتابع 1 


ادا متا وکا رابا فل د ٭ قد لتا ما نے * 


ر ء 

لاض من عند ابه حيط [سورة ق : -١‏ 4]. 

: م فر الأول عام إل قوله : إ أفعييتا بالق الولو بل هم فى 
بس من حل جد جلريار ‏ [ سورة ق :10[ 

وهذه السورة قد تضمنت من أصول الإيان ما أوجبت أن النى 
صل الله عليه وسلم کان يقرأ بها فى الجامع العظام » فيقرأ بها فى خطبة 
الجمعه وفى صلاة العيد » وكان من كثرة قراءته ها يقرأ ها فى صلاة 
الصبح » وكل ذلك ثابت فى الصحيح . 

قال تعالی : واوا ادا كا عظاما ورقاتاً أا لَمَْعوون حلفا 
دنا فل ک وا تخر ا صدورکہ 
يوون من ميدتا فل ِى رکم اول مرو مَسيلغِضون لك 


“4 


ت 2 

فجيبون بِحَمْدِو وطن إن بشم إلا ليلا € [ سورة الإسراء ء4 -9[. 
eS‏ 

رفم : ایام اکم إا يث وغم ارت ريات أن 


مخرجون » هَيهات هَيْهات ل توعدون » إن 2 إلا حيائتا الذنيا 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ( ط . دار الشعب ) ۳۷۱/۷ . وقد أورد اين كثير الأحاديث الى جاءت 
ف فضل سورة ى ومواضع قراءة رسول الته صلى الله عليه وسم ها > وذكر الأساتذة الحققون فى تعليقهم 
اما کن هذه الاحادیث فی کتب الصحاح . انظر ۳۷۱/۷ رت ۳- 4)۔ 


٠۰٥ ظ‎ 


ف و اة و رت ق ر ER os e‏ 
لکا | ال رتا ّم بثك ن عم إن 1 يظنون & [ سورة 
الجاثية : ٠٤‏ ] 


وأمثال هذا فى القران كثير . 

وذكر عنهم أنیم طعنوا فى الرسول بعقوفم بأمور ظنوها لازمة له › 
کقوھم :واوا مالِ هدا اسول یکل الطَعَامَ نشی فی 
ولا نز لَه مَك کون مه تذیرا ۾ أو لم اليه كر أو گكون لَه جه 


تھا ا رة إن رة إ9 رجا شرت رر ارون : 
[A “¥‏ 

قال تعالی : ل انظ ریف ضربوا بوا لت امال لّوا قل سطيځون 
سبيلاً [ سورة الفرقان : ٩‏ 

وكذلك قالوا عمن قبله من الرسل کا قال فرعون : ل ام آنا خير من 
هذا الِّى هُو مهن ولا لا کاڈ بین ه لوا قى علب أسورة م من ذب او 
جاء مه الْمَلاِكة مقترنين & [سورة الزخرف : ٠۳ » ٠۲‏ ] . 

وقالوا لشعيب : فإ إنا كرالك ف فيا ضعيفاً وولا رَهْطْك رمال وما 
نت علا ريز ) [سورة هود : ]٩1‏ . 


والمقصود هنا أن الرسول مدا صل الله عليه وسلم کان بعارضه من 


الجزء السابع 1۷ 


المؤمنین به والکفار من لا يكاد بُحصى معارضة لا ترد عليه " »› ولم 
تكن إلا من جهل المعارض » ولم يكن فى ظاهر الكلام الذى يقوله هم 
ومفهومه ومعناه ما بحالفه صريح المعقول › ؛ بل کان المعارضون يعارضون 
بعقوم ما لا يست يستحق المعارضة » فلو كان فيا لهم إياه عن الله » من 
أسمائه وصفاته ونو ذلك › ما بخالف ظاهره صر بح المعقول » لكان هذا 
أحق بالمعارضة » وكان بمتنع فى مستمر العادة أن مثل هذا لا يعارضه 
أحد : لا معارضة دافع طاعن » ولا معارضة مستشكل مسترشد » 
فكيف إذا كان ذلك يعارض القضايا العقلية التى بها علموا نبوته » وأنه 
رسول اله إليهم ؟ فكانت تكون المعارضة بذلك أؤلى أن تقع من الكفار 
والمسلمين . 

أما الكفار فيقولون له : د اد ا 
أموراً تناقض ما يهم ويظهر ما تخبرنا به » فالمصدّق لك يكون متناقضاً 
متلاعبا » لا بمكنه أن يقبل بعض أخبارك إلا برد بعضها › وهذا ليس 
فعل العالمين الصادقين دانما » بل فعل من يكذب تارة ويصدّق أخرى »› 
أو يصيب تارة ويخطئ أخرى . 

وأما المسلمون المظهرون للإسلام فقد كان فييم منافقون »> وفى 
امؤمنين سكاعون هم يتعلقون بأدنى شبية يوقعون بها الشلك والريب فى 
قلوب المؤمنين » وكان فيهم من له معرفة وذكاء وفضيلة وقراءة للكتب 
ومدارسة لأهل الكتاب › مثل أ عامر الفاسق » الذى كان يقال له أبو 
جامر الراهب » الذى اتخذ له المنافقون مسجد الضرار . 


. فى الأصل : لابر عليه » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


٠۰۹ص‎ 
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وأيضا فقد كان اليهود والنصارى يعارضونه با لا يصلح 
للمعارضة » ويقدحون فى القرآن بأدنى شة » ويخاطبون بذلك من 
أسلم » كا قالوا للمغيرة بن شعبة : نتم تقرأون فى كتابكم : ويا أت 
هَارُون &[ سورة مرم : ۲۸] وموسی بن عمران کان قبل عیسی بسنین 
كثيرة » فظنوا أن هارون”“ المذ کور هو هارون“ أخو موس › وهذا 
من فرط جهلهم › فإِن عاقلا لا بخنی عليه أن موسی کان قبل عیسی 
بسنین كثيرة » وأن مرم أُم عیسی ليست أخت موس وهارون › ولا هو 
المسيح ابن أحت موسى » ولیس ف من له تمييز - وإن كان من اكذب 
الناس =[ من ۲" یری أن يتكلم ثل هذا الذى يضحك عليه به / کل 
من سمعه » فكيف بن هو أعظم الناس عقلا وعلا ومعرفة:غلبت عقول 
بنی آدم ومعارفهم وعلومهم > حتی استجاب له کل ذی عقل مصدقاً 
بره » مطیعا لأمره وذلً له - أو خاف منه - کل من لم یستجب له › 
وظهر به من العام والبيان » والهدى والإبان » ما قد ملا الآفاق » 
واشرق به الوجود غاية الاإشراق ؟ 

فكان النصارى الذين “معوا هذا - لوكان مم تمييز - لعلموا أن مثل 
هذا الرجل العظم الذى جاء بالقرآن لا نى عليه أن المسيح ليس هو ابن 
أحت موسی بن عمران » ولا يتكلم بمثل ذلك > ول وکانت أختہا لكان 
إضافتها إلى موسى أولى من إضافتها إلى هارون » فكان يقال هما : 
يا أحت موسى » لكن لمًا اتفق أن مرم هذه بنت عمران » وذانك 


() ف الأصل : هروك ¢ وتکرر وروده ھکذا ف عدة مواضع تالىة . 
(م) من : ساقطة من الأصل (د) وزدتها ليستقم الكلام . 
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موسی وهارون ابنا عمران » فكان لفظ عمران فيه اشتراك › والاشتراك 
غالب على أسماء الأعلام - نشأت الشة » حتى سأل المغيرة النى صلى 
اله عليه وسلم عن ذلك فقال : ألا قلت مم إنهم كانوا يسمُون بأماء 
أنبيائہم والصالحين قبلهم ۽ إن هارون هذا کان رجلا فی بنى إسرائيل 
سمّوه باسم هارون الى . 

فن كانوا بعارضونه بمثل هذه المعارضة » كيف يسكتون عن 
معارضته إذا كان الخطاب الذى أخبر به > والمفهوم الظاهر منه - بل 
الصريح منه الذى لا تمل التأوبل خالا لصريح العقل » بل مخالفا لا 
به عل صدقه وصدق الأنبياء قبله ؟ وهلا کان أهل الكتاب يقولون له : 
ما جثت به يقدح ف نبوات الأنبياء قبلك » فالا لا بمكتنا أن نصدقك إلا 
ا ا م رل وما أظهرته للناس وبينته هم 
وأخبرتهم به يناقض الأصول العقلية التى بها نعلم تصديتق الأنبياء ؟ 

واعم أنه من أمعن النظر فى هذا المقام وتوابعه »> حصل له أمور 
جليلة : 

بطلان قول من يقول : a Ca ls‏ 
عقلية مناقضة للمفهوم الظاهر من أخبار الله ورسوله . 


بل بطلان قول من مجعل صريح العقل مناقضاً لأخباره . 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ من رواية ا مغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : سين الترمذى ( ط . المدينة 
امنورة ) ۳۷۹/٤‏ (كتاب التفسير » سورة مرم ) . وجاء الحديث مع اختلاف فى الألفاظ عنه رضى الله 
عنه فی : مسلم ۹۸٥/۳‏ (کتاب الآداب › باب النہی عن النکنی بای القاسم › وبیان ما پستحب من 
الأسماء ) ؛ المسند رط . الحلی ) ٠٠۲/٤‏ . 


٠١۹ ظۆ‎ 
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بل بطلان قول من يدّعى أن أقوال الجهمية النفاة لعلو .الله على 
خاقه - ما ھی معروفة بصر يح العقل ¢ سواء کانت موافقة بر الرسول 


أو مخالفة له . 

وذلك من وجوه : 

أحدها : أن إيان المؤمنين به » العالمين بصدقه » حصل /بدون هذه 
القضايا . ٠‏ 


الثاني : أن أحداً مم م يورد هذه المعارضة » ولم يستشكل هذا 
الذى هو تناقض ف زعم هؤلاء . 

الثالث : أن المنافقين لم يورد أخدٌ منم هذا. 

الرايع : أن المشركين لم يورد أحدٌ منهم هذا . 

الخامس : أن أهل الكتاب لم يورد أحدٌ منهم هذا. 

السادس : أنه لم يعهد إليهم أن لا يصدّقوا بعضمون هذه الظواهر 
ولا يعتقدوا موجبا » ولا أمرهم بترك تدبرها وفهمها وعقلها » ولا 
بتاويلها تاويلا يصرفها عن المعنى الظاهر المفهوم منها » ولا بتفويضها 
وقوهم : لا نعلم معناها . 

السايع : أن الصحابة لم يوصوا التابعين بذلك . 

الثامن : أن التابعين لم يوردوا على الصحابة » ولا أورد بعضهم على 
بعض ظهور هذا التناقض والتعارض » ولا سأل بعضهم بعضاً : كين 
نصنع ؟ هل نتبع موجب النصوص » أو موجب العقول المعارضة › 


الجن السابع ٠‏ ۷۱ 


ونتأول النصوص ؟ أو نصرف قلوينا. عن فهمها وتدبرها وعقلها › 
ونقول : لا ندری ما معناها ؟ . 

فإن قيل : فهذا الذى ذكرته ظاهرٌ لا بخن على من تأمل أمور 
الإسلام كيف كانت » وكيف ظهر الإسلام »> ومع هذا فهذه الشبه 
العقلية التى احتج بها النفاة قد ضل بها خلق كثير من هذه الأمة ومن 
أهل الكتاب » فهل كانت عقول الكفار أصح من عقول هؤلاء ؟ ثم إذا 
کان الأمر هكذا فكيف وقع فى هذه مَنْ وقع ؟ . 


قيل : المقصود هنا فساد قول من يقول : إن تصديق الرسول لا 
يمكن إلا بقضايا عقلية تناقض مفهوم ما أخبر به . وهذا يازم من قال 
ذلك من الجهمية والمعتزلة » وأتباعهم من الأشعرية » ومن دخل معهم 
من الفقهاء من أصحاب الأمة الأربعة والصوفية : أن تصديق الرسول 
لا بمكن إلا بأن يستدل على حدوث العام بجذوث الأجسام » وأنه 
يستدل على ذلك محدوث ما قام بها من الأعراض مطلقا او الحركات › 
وأن ذلك مبنى على امتناع حوادث لا أول ها > وذلك يستازم نى 
الأفعال القانمة بذات الله تعالى المتعلقة مشيئته واختياره » بل نى 
صفاته » وأن يكون القرآن مخلوقا » وأن الله لا بى فى الآحرة » ولا 
يكون فوق العام . 


فن قال : إن تصديقه فا أخبر به لا يمكن إلا بهذه الطريق » اكان 
قوله معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام » وهذا قال الأشعرى 


وغیره : ان هذه الطريق مبتدعة فى دين الأنبياء › بل عرمة غير 


ص ۱۰۷ 
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مشروعة . ولا ريب أن عقل من آمن بالله والرسول كان خيراً من عقل 
من سلك هذه الطريق من أهل الكلام . 

وأما عقول الكقار فلا ريب » وإن كانت عقول جنس المؤمنين خياً 
من عقوم » لكن قد يكون عند الكافر من العقل والقييز ما عنعه أن 
يقول ما يقوله كثير من أهل البدع . ألا ترى أن أكاذيب الرافضة لا 
يرضاها أ كثر العقلاء من الكقار ؟ فكذلك عقول المشركين الذين كانوا 
على عهد الى صلى الله عليه وسلم لم تكن تقبل أن ترد رسالته بمثل هذا 
الكلام الذى فيه من الدقة والغموض مالا يفهمه أكثر الناس » ومن 
فهمه من العقلاء عام أنه من باب اذيان والمتان . 

يبين لك كل ذلك أن العرب مع شركها كانت مقرَة بأن الله رب كل 
شئ وخالقه وملیکه › مَرَة بالقدر » وکانت عقوم من هذا الوجه خياً 
من عقل من جعل كثيرا من الحدثات لم بخلقه الله ولا قدّره ولا أراده » 
وكانت العرب أيضا تقر بان الله فاعل مختار » ما شاء کان » وما م يشا ۾ 
يكن » فكانت عقوم خياً من عقول الدهرية الفلاسفة » الذين 
يقولون بان العام صدر عن علة تامة موجبة له »> كا بقوله الدهرية 
الالهيون . 

ولا ريب أن من أنكر الصانع وقال بأن العام واجب بذاته » فعقله 
أفسد من عقل هؤلاء . والعرب تكن تقول بهذا اللهم إلا أن يكون فى 
تضاعيفهم آحاد تقوله » ولکن م يکن هذا القول ظاهراً فيہم » بل 
الظاهر فيهم الإقرار بالخالق وعلمه وقدرته ومشيئته . 


وهذه الشبه - شبه الجهمية - هى فى الأصل نشأت من ملاحدة 


الحزء السابع vr‏ 


الأم المنكرين للصانع » وهؤلاء أجهل الطوائف وآقلهم عقلا › فلهذا ) 
تكن العرب تعارض بجشل هذه الشبه › وإنغا ذكر الله تعالى نظير قول 
الجهمية عن مثل فرعون وأمثاله من المعطَلة » كالذى حاج إبراهم فى 
ربه . 

ولا ريب أن المعطلة شر من المشركين . والعرب › وإن كانوا 
مشركين » لم يكن الظاهر فيهم التعطيل للصانع > وان کان قد یکون فی 
أضعافهم من هو من الرتابين فى الصانع أو الجاحدين له » كا فى 
تضاعيف كل أمة > حتى فى المصلين من هو من هؤلاء » إذ المناققون م 
بزالوا فى الأمة ولن يزالوا على اختلاف أصنافهم . 

وإذا عرف أن المقصود/ بيان فساد قول من يزعم أنه لا يكن 
تصديتى الرسول إلا بالطريق الجهمية › المناقضة لاإثبات ما اخبر به من 
صفات الله وكلامه وأفعاله > حصل المقصود . 

وأما من قال : إن هذه المعقولات تعارض المفهوم الظاهر من 
الآيات والأحاديث » من غير أن بقول : إن الع بصدق الرسول 
موقوف علا > كا يقوله من يعتقد صحة هذه الطريق : طريقة 
الاستدلال على الصانع محدوث الأعراض وتركيب الأجسام » وإن قال 
إنه يكن تصديق الرسول بدونها » كا يقوله الأشعرى نفسه » وكثير من 
أصحابه » والرازى وامثاله > وكثير من الفقهاء واهل الحديث 
والصوفية » ويوجد شي من هذا فى كلام احاسبى » وأبى حاتم البستى »› 
والنطابی » وای الحسن القیمى › والقاضى أب يعلى » وابن عقيل » 
وابن الزاغونى » وغير هؤلاء - فإن هؤلاء وجمهور المسلمين يقولون : إنه 


٠۰۷ ظ‎ 
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يكن تصديق الرسول بدون طريقة حدوث الأعراض وتركيب 
الأجسام . 

لكن هؤلاء وغيرهم يعتقدون صحة تلك الطريق » وإن قالوا : إن 
تصدیق الرسول لا يتوقف علا . 

تم منبم من يقول : إنها لا تعارض النصوص » بل يمكن الجمع 
) وهذه طريقة الأشعرى وأمة أصحابه : يثبتون الصفات الخبرية الى 
جاء با القران > مع اعتقادهم صحة طريقة الاستدلال بحدوث 
الأعراض وتركيب الأجسام . 

وهذه طریقه ای حاتم بن حان الشتی » وای سلهان الطاب » 
والقیمیین : کاب الحسن القیمی وغیره من أهل ببته » وأ على بن أي 
موسی » والقاضی ا يعلى » وأ بكر البیہتق » وابن الزاغونى » وخلق 
كثير من طوائف المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية . 

ومن هؤلاء من یدعی التعارض بینہا کالرازی وأمثاله > کا بقول 
ذلك من يوجب الاستدلال بطريقة حدوث الأعراض › كالعتزلة › 
وأنى المعالى وأتباعه . 

فهؤلاء مشتركون ف أن هذه الطريقة المعقولة هم مناقضة لا بُقهم من 
الآبات والأحاديث » سواء قالوا : إن تصديق الرسول موقوف عليها » 
كا يقوله من يقوله من المعتزلة وأتباع صاحب « الإرشاد » أو لم يقولوا 
ذلك » كا يقوله من يوافق الأشعرى والرازى . وجمهور المسلمين على 


الحزء السايع Ve‏ 


أن ]"“ تصديق الرسول ليس موقوفا عليها . . 

وليس المقصود فى هذا المقام إلا ابطال قول من يأعى أن تقدم 
النقل على العقل/ المعارض له يقدح فى العقل الذى به عل صحة 
السمع . وقد تبين أن فساد هذا القول معلوم بالاضطرار من الدين › 
معلوم بالاضطرار من العادة » وأن الذين آمنوا بالرسول وعلموا صدقه › 
م يكن علمهم موقوفاً على هذه القضايا . 

وما يشترك فيه الفريقان أن بقال : أهل العقول الذين سمعوا 
القرآن » والكمًار من المشركين وأهل الكتاب فى العصور المتقدمة » ۾ 
يكن منهم من طعن فيه » أو أورد عليه محخالفة هذه الأخبار عن صفات 
الله لصريح المعقول › فلو كان العلم بنقيض ذلك ثابتاً فى عقول بى 
آدم » ۾ بمكن فى العادة أن يكون هذا الكلام الذى طبق مشارق 
الأرض ومغاربما » وظهر وليه على عدوه بالحجة الباهرة والسيف 
القاهر > وف صريح المعقول ما يناقض أخباره » ولا أحد من العقلاء 
يتفطن لذلك : لا على وجه الطعن » ولا على وجه الاستشكال » مع أن 
هذه العقليات ما تتوفر الهم والدواعى على استخراجها واستنباطها لو 
كانت صحيحة » لأنها متعلقة بأشرف المطالب » والعل به الذى تتوفر 
الهم على طلب معرفة صفاته نفياً وإثباتا . 

فلو كانت هذه الطرق الدالة على السلب طرقاً صحيحة عم 
بالعقل » لكان مع الداعى التام حب تحصيلها » فإنه مع كال القدرة 

)١(‏ أن : ساقطة من الأصل وزدتها ليستقم الكلام . وى هامش رد) أمام هذا الموضع كتب كلمة 


هبلغ » . 


ص۱۰۸ 


ظ ۱۰۸ 
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والداعى يحب وجود المقدور » فكان يجب أن تظهر هذه من أفضل 
الناس عملا ودينا . 

فلا م يكن الأمركذلك عم أن ذلك كان لفسادها » وأنم لصحة 
عقوم لم يعتقدوها » كا لم يعتقدوا مذهب القرامطة الباطنية › والرافضة 
الغالية > وأمثاهم من الطوائف التى بعلم فساد قوم بصريح المعقول . 

ومعلوم أن الباطل ليس له حدٌ حدود » فلا حب أن مخطر ببال أهل 
العقل والدين كل باطل » وأن يردوه » فان هذا لا نهاية له » مخلاف ما 
هو حق معلوم بصریح العقل فی حت الله تعالی » لا سما إذا کان مما جب 
اعتفاده » بل يتوقف تصديق الرسول على معرفته › فان هذا يمتنع أن 
تكون العصور الفاضلة » مع كثرة هلها وفضلهم عقلا وديا م يعلموها 
ولم يقولوها . 

فع بذلك أن هذه المعارضات ليست من العقليات الصحيحة الى 
ھی مستقرة فی ت العقل »بل هى من الخيالات الفاسدة المشاة 
للعقليات » التى تنفق على طائفة من الناس دون طائفة > کا نفقت على 
الجهمية/ ومن وافقهم دون جمهور عقلاء بنى آدم . ولمذا كان أعظم 
نفاقها على أجهل الناس وأعظمهم تکذیاً باحق وتصديقا بالباطل » من 
القرامطة الباطنية » والحلولية > والاتحادية وأمثاهم . 

ومن المعلوم أن أهل التواتر لا جوز عليهم فى مستقر العادة أن يكذبواء 
ولا ان یکتموا ما تہ تتوفر الهمم والدواعى على نقله › فكها أن الفطر فيا 
من الكذب > فقییا داع الى الإظهار والبيان > فكذلك ها هنا . 
کا أن العقول المتباينة والفطر الختلفة إذا N TAT‏ 


الحشز السايم VV‏ 


حس »ل تتفق على الكذب ولا الخطاً » فكذلك أيضا العقول الحباينة 
والفطر الحختلفة إذا ممعت ما بعلم بصريح العقل بطلانه وفساده › م تتفق 
على الإعراض عن النظر والاستدلال حتى يعرف فساده وبطلانه . 

ومذا لم تظهر فى أمة من الأم أقوال باطلة إلا كان فهم من يعرف 
بطلان ذلك › فیتکام بذلك مع من يثق به »وإن وافق ف ألظاهر لخرض 
من الاغراض . 

وهذا تجد خلقا من الرافضة والاسماعيلية والنصيرية يعلمون فى 
الباطن فساد قوهم » ويتكلمون بذلك مع من يثقون به . 


وكذلك بين النصارى خلق عظم بعلمون فساد قول النصارى › 
وكذلك بين اهود . 


وهذه الأمة قد كان فيا فى القرون الثلاثة منافقون لا يعم عددهم إلا 
لله »> وقد جاورهم من المشركين وأهل الكتاب أم أخر » وهم طوائف 
متباينة » فا يمكن أحدا أن ينقل أنه كان قبل الجعد بن درهم وجهم 
ابن صفوان من ظهر عنه القول بأن العقول تنافى ما فى القرآن من إثبات 
العلو والضفات »> أو بعض الصفات » لا من المؤمنين » ولا من أهل 
الكتاب » ولا من سائر الكافرين . 


ومن المعلوم أن هذا إذا كان مستقرا فى صريح المعقول » فلا بد مع 
توفر ا همم والدواعى أن بُستخرج ويستنبط » وإذا استخرج واستنبط › 
فلابد مع توفر الهمم والدواعی أن بُکلٌم به » وإذا کلم به فلا بد مع 
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توفر الهمم والدواعی أن بُنقل . ألا تری أنه لا تک و 
الجعد بن درهم » نقل الناس ذلك ؟ م الجهم بعده كذلك » وم نقل 
إن هذا م يكن فى نفس أحد » فإن هذا لا يكن نفيه » ولم بنقل أن 
أحدا من هؤلاء لم يناج به بعض الناس » فإن هذا لا يمكن نفيه » بل ٠‏ 
قلنا : إنه لم بظهر » وعدم ظهوره مع الكثرة والقوة الموجبة لتوفر امم 
والدواعی على استخراجه واستنباطه : إن کان حقا / يوجب أنه ليس 
حقا » فإن معرفة الله وما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتا أعظم 
الطالب . 

ونحن نعم بالاضطرار أن سلف الأمة كانوا أعظم الناس رغبة فى هذا 
ومحبة له » فإذا كان الحتق هو قول النفاة > وعلى ذلك أدلة عقلية 
يستخرجها الناظر بعقله > وهم من أعقل الناس وأرغهم فى هذا 
المطلب » امتنع مع ذلك أن لا يكون منهم من يفطن هذا الحق » وإذا 
تفطنوا له » مع قوة دینهم ورغبتېم فی النیر » کانوا بظهرونه وييّنونه › 
وذلك يوجب ظهوره وانتشاره لو کان حقا . 

وكذلك الكفار هم رغبه ف معرفة ذلك وإظهاره » لوكان حقا ء لا 
فيه من معارضة الرسول ومناقضته » ولا فيه من معرفة الحق . 

واعلم ان هذا کا يقال فى أمتنا » فإنه يقال نى بنى إسرائيل » فان 
التوراة ملوء ة بإثبات الصفات التى يسمّما النفاة تشبيها وتجسا . ومن 
المعلوم أن التوراة قد تداوها من الأم مالا محصيمم إلا الله › وقد انتشرت 
بین النصاری کا انتشرت بين الود » فلو كان ما فيها من الصفات ٠‏ 
وإثبات العلو لله ما يناقض صريح العقل » لكان ذلك من أعظم ما كان 


الجز السابم 1 ۷۹ 


انت وو ا یل و یی ایی افد درغ م ات 
ا لا عل بصر بح العقل » فقد آذوا موسى وقالوا إنه در" 
وانه قتل هارون » ودس عليه قارون با لرمیه بالزنا لیؤذی موسی 
بذلك . 

وقال تعالی : ل یاایھا الین اموا لا ونوا کالین ادوا موسی 
فا الله مما الوا 4 [ سورة الأحزاب : 1٩‏ ] ومع هذا فأذی موسى بذلك 
أذى لا يشهد به صريح العقل » فلو كان ما أخبرهم به ما يناقض 
صريح العقل » لكان أذاه بالقدح ف ا واھ وار ان 
يستعمله من یرید الأذى له . 


ٍ 


وقد قال تعالی : ل انی إسرائیل اذکروا ز ال ان ی 
ان کہ على الْعَالَمِينَ ) 7 سورة البقرة : ٤١‏ ] . 

E E LE e 
ري ور‎ ٤ o5 د ن ر صز وگ ے۶ سے‎ 0 
جَعَل فيكم ناء وَجَعلكم مُلوكا وائاكم مالم يوت احدا من‎ 
, ]٠١ : لعَالّمِينَ 4 [ سورة المائدة‎ 

وقال ن و ى 
م الات وفضلاهُہ على لْعَالَمِينَ 4 [ سورة الجاثية : 1١‏ ] . 

وقد كان القوم مجاورين للروم والقبط والنبط والفرس › وهم انة 
الفلاسفة » والصابئين والمشركين من جميع الأصناف . وقد ذكروا أن 


. ی اللسان : الدرة بالضم : نفخة فى الخصية » يقال : رجل آدر بين الأدر‎ )١( 
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ظ۹٠٠‏ أساطين/ الفلاسفة كفيثاغورس وسقراط وأفلاطن قدموا الشام وتعلموا 
الحكة من لقان وأصحاب داود وسلمان » فکیف یکون ما تدل عليه 
التوراة وهم منها مناقضاً لصر بح المعقول الذى لا ينبغى أن يشك عاقل 
فيه » ولا بظهر ذلك لای أولیائہا ولا أعدائما ؟ 


بل الطوائف كلها محتمعة على تعظم الذى جاء بالتوراة » خاضعين 
له » فهل یکون کتاب ملو ا مًا ظاهره كذب وفرية على الله »> ووصف 
له با يمتنع عليه ولا جوز فى حقه » ولا يظهر بين العقلاء مناقضته 


ومعارضته ؟ 


ومن اعتبر الأمور وجد الرجل يصتف كتابا فى طب وحساب أو نحو 
أو فقه » أو ينشئ خحطبة أو رسالة » أو ينظم قصيدة أو أرجوزة » فيلحن 
فيه لحنة » أو بغلط فى المعنى غلطة » فلا يسكت الناس حت يتكلموا فيه 
وينوا ذلك » ويخرجون من الحتى إلى زيادة من الباطل » وإن كان 
صاحب ذلك الكلام ل يدعوهم الى طاعته واستتباعه »› ويذم من 
يخالفه - فضلا عن أن يكفره » ويبيح قتاله وشتمه - فإذا كان الذى 
جاء بالقرآن » ودعا الناس إلى طاعته واستتباعه »> وان يکون هو 
المطاع › الذی لا ینبغی مخالفته فی شى : دق ولا جل »› وقول : إن 
السعادة لمن أطاعه والشقاء من خالفه » ويعظم مطيعيه » ويعدهم بكل 
خير » ويلعن مخالفيه ويبيح دماءهم وأموالمم وحريمهم › فن المعلوم أن 
مثل هذه الدعوى لا يدعيها إلا أ كمل الناس وأحقهم بها »> وهم الرسل 
الصادقون » أو أكذب الناس وأبعدهم عنا » كالمتنبئين الكاذبين . 


الجزء السابع ۸۱ 


ومعلوم أن صاحب هذه الدعوة تعاديه النفوس وتحسده » کا قال 
ورقة بن نوفل للنى صلى الله عليه وسلم لما أخبره با جاءه » فقال : إن 
قومك سیخرجو . قال : أو مرجي هم ؟قال م إنه م يأت أحدٌ 
بمثل ما جثت به إلا عودى » وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا 
,0 
مورر ۰ 
کلامه » والظاهر من خطابه هو کذب على الله » ووصفه عا بحب تنزېه 
عنه وبا يعلم بصر بح العقل أن الله منرّه عنه » وأنه من وصفه بذلك کان 
قائلا من التشبيه والتجسع با يحالف صريح العقل › بل يكون صاحبه 
کافراً کاذباً مفتربا على الله - کان هذا من أعظم ما تتوفر الهم والدواعی 

وهکذا موسی بن عمران وبنو اسرائیل > كان عقتضى العادة المطردة 
أنه لابد فى كل عصر من أن يظهر إنكار مثل ذلك/ والقدح فی ما جاء به 

فإذا قيل : إنه قد وج طعن فى موسى ومحمد صلى الله عليي] وسام 
عثل هذا . 

(۱) هذا جزء من حديث طويل عن عائشة رضى الله عنها » وأوله ر وهذا لفظ البخارى ) : أول 
ما بدئ به رسول الله صلی الته عليه وسلم من الوحی . . الحدیث . والحدیث فی : البخاری ۴/۱ - ٤‏ 
(کتاب بدء الوحی » باب کیف کان بدء الوحی ) . وتکرر الحديث فى البخارى فى مواضع كثرة . 
انظر فتح البارى (ط . السلفية ) : الأرقام ۳۳۹۲ 645۳ء 4455 › £461 › 0۷ 


۲ . والحديث عن عائشة رضى الله عنہا فى : مسلم 1 - ۱۴۲۲ (کتاب الإعان » باب بدء 
الوخى الى رسول الله صلى الله عليه وساي ) ؛ المسند رط . الحلی ) ۲۲۳/۱ ۰ ۲٣۳۳‏ . 


ص۱۱۰ 
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قلنا : نعم » جد بعد أن ظهرت مقالة " الجهمية فى المسلمين » 
وحديث الملاحدة من القرامطة الباطنية » الذين أخذوا شر قول الجهمية 
وشر قول الرافضة › ورکبوا نها قولا ثالثاً شرا منهها » ونحن م نقل : إنه 
لم يقدح أحدٌ فى الأنبياء والمرسلين » ولا كذبهم ولا عارضهم ف نفس ما 
دعوا إليه من التوحيد والنبوة والمعاد » وعارضوهم بعقوهم » ولم 
يعارضوهم معارضة صحيحة » بل كان ما عارضوا به فاسداً فى العقل . 

فهؤلاء الذين حدوا من المعارضين هم أسوأ حالاً من أولئك 
المعارضين » فإن القرامطة الباطنية شر من عبد الأصنام من العرب › 
وشر من اليهود والتصارى » فجادلة هؤلاء وأمثالمم بالباطل ليس 
بعجيب » فا زال فى الأرض من بجادل بالباطل ليدحض به الحق . 
ولكن قلنا : إذا كان الظاهر المغهوم ما خبروا به خالفاً لصريح العقل › 
امتنع فى العادة أن لا يعارض أولئك الأعداء به » ولا يستشكله 
الأصدقاء » مع طول الزمان » وتفرّق الأمة » فإذا كان العدو يعارض 
بالمعقول الفاسد » فكيف لا يعارض بالمعقول الصريح »› وإذا كان الولى 
یستشکل ما لا إشکال فيه لخطأه هو نفسه » فکیف لا يستشکل ما هو 
مشكل يحالف ظاهره - بل نصّه - للحق المعلوم بصريح العقل ؟ 

فقلنا : عدم وجود هذه المعارضات مع توفر الممم والدواعى على 
وجودها - لو كانت حقا - دليل على أنها باطل » كا أن عدم نقل ما 
تتوفر الحمم والدواعی على نقله - لو کان موجودا - دلیل على أنه 

كذب » حلاف وجود الطعن والمعارضة » فانه ليس دليلا على صحة ما 


. ى الآصل : مقالته > وهو تحريف‎ )١( 


عارض به وطعن » كا أن محرد نقل الناقل ليس دليلا على صحة ما 
فليتدبر الفاضل هذا النوع من النظر والكلام فإنه ينفتح له أبواب من 
الهدى » ولا حول ولا قوة إلا بالله » فإن الجهمية النفاة هم من أفسد 
الناس عقلا » وأعظمهم جهلا » وإن كان قد بحصل لأحدهم ملك 
وسلطان بيلٍ أو لسان » كا حصل لفرعون ونرود بن كنعان ونجوهما . 
/ وهذا وص الله هؤلاء وأشباههم بأنہم لا يسمعون ولا يعقلون » ظ ٠٠١‏ 
ومن تدبّر الحقائق وجد كل من كان أقرب إلى التصديق با جاءت به 
الرسل والعمل به » كان أكمل عقلا وسمعاً » وكل من كان أبعد عن 
التصديق با جاءت به الرسل والعمل به » كان أنقص عقلاً وسمعاً . 
ولا ريب أن قول أهل التعطيل والإلحاد » ومن دخل منم من أهل 
الحلول والاتحاد » ومن شاركهم فى بعض أصوهمم المستلزمة لتعطيلهم 
وإلحادهم من سائر العباد - هى من أفسد الأقوال وأكذما وأعظمها 
تناقضاً » وأكثر الأمور أدلة على نقيضها » من الأدلة العقلية والسمعية › 
لكن اشتبه بعض أصوهم على كثير من أهل الإيان » فظنوا أن ذلك 
برهان عقلى معارض للقرآن الإلى » ولم يعلموا أن البرهان «وافق 
للقرآن » معاضد لامناقض معارض » وأن دلائل الآيات والآفاق العيانية 
موأفقة للدلائل القرآنية » إذ كانت أدلة احق شهوداً صادقين » وحكاما 
لا يثبت عندهم إلا الحى للمبين . 
ومن اللوم أن أخبار الصادقين وشهاداتيم وإثباتاتيم تتعاون 
وتتعاضد وتتناصر وتتساعد » لا تتناقض ولا تتعارض ٠‏ وإن قَدّر أن 


۱۱١ ص‎ 
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أحدهم بغلط خطاً أو يكذب أحيانا » فلابد أن بظهر خطؤه وکذبه »› 
وهذا ما استقراه الناس فى أحاديث الحدّثين للأحاديث النبوية »> لا 
يعرف أن أحدا مهم غلط أو كذب » إلا وظهر لأهل صناعته كذبه أو 


خحطوه . 


وكذلك الناظرون - أهل النظر والاستدلال فى الأدلة السمعية أو 
العقلية - ما يكاد بغلط غالط مهم > إلا ويعرف الناس غلطه من أبناء 
جنسه وغیرهم . 

والجهمية النفاة المعطّلة قلبوا حقاتى الأدلة والبراهين العقلية 
والسمعية » م ادعوا أن معهم دلالات عقلية تعارض الآبات السمعية › 
فحرّفوا الآيات وبدلوها بالتأويل » بعد أن أفسدوا العقول بزخرف 
الأباطيل . 

قال تعالى : ل وكدلك جَعلتا لكل تب عدوا شياطين الإنس 
الجن بُوجى بَعْضَهُم إلى بض خرف الول غرورا َو شاء ربك ما 
وة رمم وما رون » وإقضتی أده الذي لا ويون بالأخرة 


4 
م ت 
مورت ەل ر 


E E E 
وليرضوه ولیقترفوا ما هم ممترفون » افير الله ابتنى حكما وهو الى‎ 
رل یکم اكاب ممصلا ورین انيهم الاب بع مون آنه مرل من‎ 
- ٠١۴ : ودلا لا مدل لکلماته وهو السميع َعَم [ سورة الأنعام‎ 
فاذا رأيت الدلائل البقينية تدل على أن ما أخبر به الرسول لا‎ . ٠ 
يناقض العقول » بل يوافقها » وأن ما ادّعاه النفاة من مناقضة البرهان‎ 


الحزء السايع Ao‏ 


لمدلول القرآن قول باطل » فلا تعجب من كثرة أدلة التق » وخفاء دلك 
على كثيرين » فإن دلائل الحق كثيرة » والته دى من يشاء إلى صراط 
مستقى » وقل هذه العقول التى خالفت الرسول » فى مثل هذه 
الأصول : عقول كادها باريما » واتل قوله تعالى : بإ وجعلتا لهم سَمْعا 
ضارا وة قا ای علھُم نعم ول نارم ولا ديم من 


ص 


5 r 2@ م‎ 0 o7 
2 ما کانوا‎ e شیءِ اذ کانوا بجحدون پايات الله وحاق‎ 


oe 
4 
. 


يستهازغون ‏ 
[ سورة الأحقاف : ]٠١‏ . 

وما يوضح الأمر فى ذلك أن بقال : من المعلوم أن موسى ومحمدًا 
صل الله عليپم|وسام وأمثاها > کانوا فی اکنل الناس معرفة وخبرة وعقلا 
باتفاق من آمن بهم ومن كفر » فإن الكافر بهم يقول : كانوا من 
أدهي (© الناس › وأخبرهم بالامور ة وأعرفهم بالطرق التی تنال ہا 
المقاصد » والأسباب التى تطلب با المرادات » فسعوا فا يصدقهم به 
الناس ٴ ويطيعو نېم ما کان عندهم من المعرفة والحذق والذ كاء : 

وأما المؤمن بهم فيقول : إن الله خصهم من العلم والعقل والمعرفة 
واليقين » عا . یشرکهم فيه أحد من العالمين . 

قال وهب بن منبه : لو وزن عقل محمد صلى الله عليه وسلم بعقل 
أهل الأرض لرجح . 

وإذا كان كذلك امتنع فى صريح العقل أن من يريد أن الناس 
یصدقونه ویطیعونه » یذ کر مم ما یوجب ف صریح العقل تکذیبه 


. فى الأصل : ادها‎ )١( 


١١١ ظ‎ 
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ومعصيته › والقدح فا جاء به ومعارضته » فإن كان المفهوم المعروف ما 
أخبروا به الناس مناقضاً لصريح العقل . وهم م يعرفوا أنه مناقض 
لصريح العقل » فقد وصفهم مَنْ قال ذلك مِنْ نقص العقل وفساده › 
عا أجمع الناس على فساده » وإن علموا أنه مناقض لصربح العقل › 
وأظهروه ولم ينوه » ولم يذ كروا ما مجمع بينه وبين صربح المعقول › 
فقد سعوا فما به يكبم الكذب » ويرتاب المصدّق » ويستطيل به 
أعداؤهم على أوليائهم » فيكون أولياؤهم فى الريب والاضطراب »› 
وأعداؤهم قد فقوا إلييم الشاب وحرّبوا عليهم الأحزاب/ »وهم 
لايستطيعون نصر ما جاء به الرسول بل يطلبون الاإعراض عن “ماعه»ومنع 
الاس من استاعه » ولا يفعله إلا من هو من أقل الناس عقلا. 

وإذا كان هؤلاء بإجاع أهل الأرض كاملى العقول والمعرفة » بل 
أ كمل الناس عقلا ومعرفة » تبين أن الدين » الذى أظهروه وبيّنوه 
وأخبروا به ووصفوه » لم يكن عندهم مناقضاً لصربح المعقول » ولا 
منافاً لتق مقبول » بل كان عندهم لا حالف ذلك إلا كل كاذب 
جهول . 

وما يوضح الأمر فى ذلك أن الى صلى الله عليه وسلم قد ظهر 
وانتشر ما أخبر به من تبديل أهل الكتاب وتحريفهم › وما أظهر من 
عيوبهم وذنوبہم » وتنزيہه لله عمّا وصفوه به من النقائص والعيوب › 

٠ فى اللسان ( فق ) : « الأصمعى : فرق نبله تفويقا إذا فرضها وجعل هما أفواقا . ابن‎ )١( 


الأعرابې : الفوقٌ : السهام الساقطات النصول » . وفیه ( نشب ) .: الشاب ( السهام ) - والمعى أن 
أعداءهم قد وجهوا إاليہم المعارضات القوية الدامغة . 


الحرء السابع AV‏ 


So Leuk ص‎ 


a E GR,‏ و 
رر ر ا fo‏ ر م ر۶ ت 0 
سكب ماقالوا وهم الأنيياء بعر حى ونقول ذوقوا عاب الْحَريق 4 
[ سورة آل عمران : ۱۸۱ ] . 

ت ا کرو وراو ے رار ت مت وق E‏ 

وقوله تعالی : ل وقالت اليّهود يد الله مَعلولة غلت ايديهم ولينوا 
ا س ٥ے‏ م r‏ 2 ۸ کی ا کے بوک ا کے ا ٤‏ 
بما قالوا بل یداہ مبسوطتان بنفی کبف یشاء ولیریدن کٹیرا منم ما آنرل 


of 


د ا ر گے د گے o E E‏ 
إلبك من ربك طغيانا وكفرا والقيتا بيهم العَدَاوة والبعْضاء إلى يوم 
ن ر ٤ء‏ ای 9 ن Eo flo‏ 
اليامة كلما اوقذوا تارا للحَرْبٍ اطفاها الله وَيَسْعَوّن فى الأرْض فسَادًا 

وقوله تعالى : ل ولق حَلقتا السملواتٍ وَالأرْض وما هما فى س 
ر 1 
م وما مسا مِن لْعُوبٍٍِ 4[ سورة ق : ۳۸]. 

وره نفسه عمًا وصفوه به من الفقر والبخل والاعياء»فالاعياء من 
جنس العجز المنافى لككال القدرة » والفقر من جنس الحاجة إلى الغير 
لمناق لكال الغى » والبخل من جنس منع الخير وكراهة العطاء › المناق 
لجال الرحمة والاإلحسان > وکال القدرة والرحمة . 

والغنى .عن الغير مستلزم سائر صفات الكال » فإن الفاعل إذا 
کان عاجزا لم يفعل » وإِذا کان قادراً ولم يرد فعل الخير لم يفعله » فإذا 
کان قادرا مریدا له فعل الخیر › م إن کان محتاجا إلى غیرہ » کان 
معاوضا لا حسنا متفضلا » وکان فيه نقص من وجه آخر » فإذا کان مع 


ز2 ا 
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هذا نّا عن الغير » لم يفعل إلا جرد اللإحسان والرحمة > وهذا غاية 
الال . 

وقد نره الله سبحانه نفسه فى القرآن عا زعمته النصارى من الولد 

5 کاو س E‏ . و 

والشريك » فقال تعالى : يا اهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا 
ور 3 6 ٥‏ ر 50 کک و ا ےر 
ولوا على الله إلا الح إنما اسبح عيسى بن مَرَيّم سول الله و كمه 
کے بک ھەر ررم و ووو 0 رووا ل 2 ر م 
القاها إلى مريم وروح مه فامنوا الله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا حيرا 
رگ ى کے کو ٍ 
كم إن اله إل اح اة ر سورة الساء : ١۷ا‏ ]. 


.ت e‏ کر ۴ ا ٤‏ ا 2 و و ا 
اوگ ٤ e‏ ا HOT‏ م ۵ے وم ے ااا اص 
ملك من الله شيا إن اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن فى 
9ه ۶ 
الارض جميعا ‏ [ سورة المائدة : ١۷‏ ] . 

که ع E‏ ك E‏ 2 ا 2 
وقال تعالى : هل لد كفر الذرين قالوا إن الله ثالث ثلائةٍ وما من إل 


:1 م 


إلا إل واد إن لم هوا عا يوون يمسن الذين كفروا مهم عَدابة 
يم ء أا يوون إلى الله ويسكفروتة وال فور رجيم[ سورة 
المائدة : ۷٣‏ - ۷4] . ۰ 

ثم إنه جمع الهود والنصاری فى قوله : ل وَقالّتِ اليَهود عرَير ابن 
اله قلت القَصَارَى المَسح ابن الله ذلك وهم بأفواههم بُضَاهلُون 
قول الین كفروا من قبل قاتلهم الله انی بوقکون 1 سورة التوبة : ]٠١‏ . 

ومن المعلوم لمن له عناية بالقرآن أن جمهور الهود لا تقول : إن عزير 
ابن الله > وإنما قاله طائفة منهم » كا قد نقل أنه قاله فنحاص بن 


الجزء السايع ۸۹ 


عازورا » أو هو وغیره“ 

وبا لجملة إن قائلى ذلك من الود قليل » ولكن الخبر عن الجنس . 

کا قال : لين قال لَه الاس إن الا فد جرا 
كم [ سورة آل عمران : ۱۷۳ ] » فالله سبحانه بن هذا الكفر الذى قاله 
بعضهم وعابه به » فلو كان ما فى التوراة من الصفات التى تقول النفاة 
إنها تشبيه وتجسى › فإن فيها من ذلك ما تنكره التفاة وتسميه تشبيا 
وتجسما » بل فا إثبات الجهة و الله بالصوت » وخلق آدم على 
صورته واتال دة الامور: 

فإن کان هذا ما كذبته الود وبدّلته » كان إنكار النى صلى الله عليه 
وسلم لذلك وبيان ذلك اول من ذكر ما هو دون ذلك » فكيف 
والمنصوص عنه موافق للمنصوص فى التوراة؟ ! فإنك تجد عامة ما جاء به 
الكتاب والأحاديث ف الصفات موافقاً مطابقاً لما ذكر فى التوراة » وقد 
قلنا قبل ذلك إن هذا کله ما يمتنع فى العادة توافق الحبرين به من غير 
مواطأة . 


وموسى لم يواطئ محمدا » ومحمد م يتعلم من هل الكتاب . فدل 


)١(‏ قال ابن حزم فى « الفصل فى الملل والأهواء والنحل » ١ : ۹4/١‏ .. والصدوقية ونسبوا إلى 
رجلی يقال له صدوق » وهم بقولون من بين سائر اليہود إن العزير هو ابن الله - تعالى الله عن ذلك = 
وكانوا جهة المن » . وذكر الدكتور على عبد الواحد وافى فى كتابه « الأسفار المقدسة » ( ص ۲۹ ) أن 
عزيرا هو الذى تسميه أسفار العهد القديم عزرا و٣‏ فوع وانظر ما ذكره الجوينى فى كتابه « شفاء الغليل 
فی بیان ما وقع ف التوراة والإنجیل من التبدیل » ص ۳۱ - ۳۲ ( وانظر تعلیق د . أحمد حجازى 
السا » ص ۸ه - ٠١‏ ) » والكتاب بتحقيق د . السقا > ط . مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة › 
۹4 . 


ظ ۱۹۲ 
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ذلك على صدق الرسولين العظيمين"“ » وصدق الكتابين الكريين . 
وقلنا : إن هذا لو كان مخالفاً لصريح المعقول لم يتفق عليه مثل هذين 
الرجلين » اللذين هما وأمثاا أ كمل العالمين عقلاً » من غير أن/يستشكل 
ذلك ولي المصدّق» ولا يعارض با يناقضه عدوهما المكذب » 
ويقولان : إن“ إقرار محمد صلى الته عليه وسلم لأهل الكتاب على 
ذلك » من غير أن ین کذبہم فيه » دلیل على أنه لیس مما كذبوه 
وافتروه على موسی ‏ » مع أن هذا معلوم بالعادة » فإن هذا فى التوراة 
كثير جدا » وليس لأمه كثيرة عظيمة منتشرة فى مشارق الأرض 
ومغاربها »> غرض فى أن تكذب على من تعظّمه غاية التعظم » با يقدح 
فيه » وتبین فساد أقواله » ولکن همم غرض ف أن یکذبوا کذبا یقیمون به 
رياستہم وبقاء شرعهم › والقدح فیا جاء به من ینسخ شیئا منہا › کا هم 
غرض ف الطعن على عيسى بن مرم وعلى محمد صلى الله عليه وسل » 
فإذا قالوا ما هو من جنس القدح فى عيسى ومحمد ان تواطؤهم “ على 
الكذب فيه مكنا » فأما إذا قالوا ما هو من جنس القدح ف موسى 
فیمتتع تواطۇ() على ذلك ق العادة » مع علمهم ا یقدح فی 
موسى » كا يمتنع تواطۇ“ النصارى على ما يعلمون أنه قدح فى المسيح . 


() فى الأصل : العظمين » وهو تحريف . 

(۲) فى الأصل : ويقول الات الان » وهو تحريف » ولعل ما أثبته هو الصواب . 

(۴) أى دليل على أن ما قاله أهل الكتاب فى التوراة - من الأقوال الموافقة لا فى الكتاب والسنة 
من الاثبات - لیس مما کذبوه وافتروه على موسی . 

. فى الأصل : تواطييم‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : تواطى . 


٠‏ وأما المسلمون ققد عصمهم اله من أن بتفقوا على خط » لكن بم 
عرد العادات أنه يمتنع تواطؤهم () ع تغلون أنه قدح فی نبوته › 
فإن هذا لا يفعله إلا من هو مبغض له مكدب » ونحن نعلي أن الود م 
يتفقوا على بغض موسى وتکذيبه » ولا اتفقت النصارى على بغخض 
المسيح وتكذيبه » فضلاً عن أن تتفق طائفة من المسلمين على بغض محمد 
وتكذيبه » وإذا اتفقت طائفة على بغضه وتكذيبه »> مثل غالية 
الإسماعيلية والحرّمية الباطنية وأمثالهم » لم تكن هذه الطائفة من أهل 
الايمان به » وقد انكشف - وله الحمد - أمرهم » وانہتك سترهم . 

وقد تتفق الطائفة على قول يكون متضمتاً للقدح فيمن تعظّمه ولا 
يعلم ذلك » كيا يتفق مثل ذلك لانصارى والرافضة ء وأمثاهم من جهال 
الطوائف » الذين اعتقدوا عقائد فاسدة فظنوها حقًا » وكذب بعضهم 
فنقلها هم عن المسيح أو على » فصدَقوا ذلك الناقل » لا لثبوت صدقه 
عندهم » لكن لوافقته هم فما بعتقدونه . 

وهذا سبب كثرة الكذب والضلال بين النصارى والرافضه والغلاة 
من العامة وغيرهم » وإذا كان كذلك فهذه الأقوال التى فى التوراة : إن 
كانت عخالفة لصريح العقل لم يكن فى إضافتبا إلى موسى إلا 
بطري ق/القدح فيه » فيمتنع اتفاق اليهود على نقلها عنه » وإن لم تكن 
خالفة لصريح العقل › لم يكن حينئذ فى نقلها عن موسى محذور . 

فثبت أنه لا جوز تکذیب نقل هذه عن موسی لاعتقاده مخالفتا 
بالعقل الصريح . 


. فى الأصل : تواطیہم‎ )١( 


ص ۱۱۳ 
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فإن قيل : إن الذى كذبَّها هم كان يعتقد صدقها » أو كان غرضه 
إضلا هم » كا أن كثيرا من هذه الأمة يكذب على النبى صلل الله عليه 
وسام أكاذيب لاعتقاده أنها حق صحيح بحب على الناس قبوله › 
فيكذب أحاديث فى ذلك ليقبل الناس ما يعتقده » كا وقع مثل هذا 
لطوائف من آهل البدع والكلام » وبعض المتفقهة والمترهدة » مثل 
الجُوَيبّارى الذى كان يكذب للمرجئثة والكرّامية “ وغيرهم أحاديث 
ET > Ue ae . ۲ 2‏ 
توافق قوم “ » ومثل بعض المتفقهة الذين كذبوا احاديث توافق رام 
لاعتقادهم أنه صدق » ومثل طائفة من أهل الزهد والعبادة كذبوا 
أحاديث فى الترغيب والترهيب » وقالوا : نحن كذبنا له ما كذبنا عليه › 
ومثل الذين كذبوا أحاديث فى فضائل الأشخاص والبقاع والأزمنة وغير 

وآحرون من الزنادقة والملاحدة كذبوا أحاديث مخالفة لصر يح العقل 
ليهجنوا" بها الإسلام ويجعلوها قادحة فيه » مثل حديث عرق اليل 
الذى فيه أنه خلتق خيلا فأجراها فعرقت » فخلق نفسه من ذلك 
العرق“ . فإن هذا الحديث وأمثاله لا يكذبه من يعتقد صدقه لظهور 

. فى الأصل : للمرجثة الكرامية‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته فيا سبق ۱۹۸/۱.. وانظر ما جاء عنه فی : الموضوعات ۹۳۱/۱ - ۱۳۲ ؛ 
اللآلى المصنوعة ٠١ - ۳۹/١‏ ؛ الأسرار المرفوعة لعلى القارى ( تحقيتقى الدكتور محمد الصباغ » ط . 
بیروت »> ۱۹۷۱/۱۳۹۱) ص ٤٤۲۲‏ » ص ٥۳۷‏ ( وفيا حدد الأستاذ الحقق سنة وفاته بأنها 
۳هھ) . 

(۳) فى اللسان ( هجن ) : والهُجنة فى الكلام : ما يازمك منه العيب . . . وتهجين الأمر : 

)٤(‏ ورد هتا الحدیث الموضوع من قبل فی کتابنا هذا » < ۱ ۰ ص ۱٤۹ - ۱٤۸‏ وعلقت عليه 
هناك ( ص 1٤۹‏ ت )١‏ ۔ 


الجزء السابع ۹۳ 


كذبه » وإنما كذبه من مقصوده إظهار الكذب بين الناس » كا 
يقولون : إنه وضعه بعض أهل الأهواء » ليقول : إن أهل الحديث 
يروون مثل هذا » ومع هذا فكل أهل الحديث متفقون على لعنة من 
و 

وما يشبه ذلك حديث الجمل الأورق وأنه ينزل عشية عرفة على 
جمل أؤرق » فيصافح المشاة » ويعانق الركبان”“ » وحديث رؤيته 
ارب ف الطواف” ‏ أو رؤيته ليلة امعراج بين رأسه وعليه تاج :يلمع » 
بل وكل حديث فيه رؤيته لربه ليلة المعراج عيانا > فإنها كلها أحاديث 
مكذوبة موضوعة » باتفاق أهل المعرفة بالحديث » لكن الذين 
وضعوها يمكن أنهم كانوا زنادقة » فوضعوها لیہجَنوا بها من يروا 
ويعتقدها من ال جهال » ويمكن أن الذين وضعوها كانوا من ال جهال 
الذين يظنون مثل هذا حًا » وأنهم إذا وضعوه قروا الحق » كا وضع 
كثير من هؤلاء أحاديث فى فضائل الصحابة : أهى بكر وعمر وعثان » لا 
سما ما وضعوه فى فضائل على من الأكاذيب › فإنه لا يكاد / يحصى › 
مع أن فى فضائلهم الصحيحة ما يغنى عن الباطل . ومثل ما وضعوه فى 
مثالهم » لا سما ما وضعته الرافضة فى مثالب الخلفاء وغيرهم › فإن فيه 
من الأكاذيب ما لا بحصيه إلا الله . 

ارد ان لر غر کن ات يكرت الین با اف 

(1) سبقق ورود هذا الحديث الموضوع »> جا » ص ۱١۷-٠١١‏ » وتكلمت عليه هناك › 
ص ۱۰۷ ٽ۱ . 

(۲) لم أجد هذا إلحديث الموضوع فيا بين يدى من كتب الأحاديث الموضوعة . 

(۳) سبق الكلام على هذا الحديث الموضوع » ج ۱ ›» ص٦۰٠‏ ت۲ . 


ظ ۱۱۳ 


۹٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


التوراة من الصفات على موسى » كانوا يعتقدونها فكذبوها » أو كان 
مقصودهم اضلال الهود وبث الكذب فم لافساد ديهم . 

قيل : هذا القدر يمكن أن يفعله الواحد والاثنان والطائفة 
القلياة © > ولكن هؤلاء إذا حدثوا به عامة الهود» مع معرفتيم 
واختلافهم » فلابد إذا كان معلوما فساده بصزيح العقل أن يرده 
بعضهم أو يستشكله › ویقول : إن مثل هذا یقدح فی موسی » فحیث 
قبلوه كلهم غلم أنہم ل يكونوا يعتقدون أنه فاسد فى صريح العقل . 

ومن المعلوم عند أهل الکتاب أن قدماء‌هم لم یکونوا ینکرون ما فى 
التوراة من الصفات » وإاغا حَدّث فہم بعد ذلك » لا صار فم 
جهمية : إما متفلسفة مثل موسى بن ميمون” وأمثاله » وإما معتزلة 
شلا قوت اضر رامال فإن اليهود هحم بالمعتزلة اتصال 
وبينه)ا اشتباه » وهذا كانت اليهود تقرأً اللأصول الخمسة التى للمعتزلة > . 
ويتكلمون فى أصول اليهود با يشابه كلام المعتزلة » کا أن كثيراً من زهَاد 
الصوفية يشبه النصارى ويسلك فى زهده وعبادته من الشرك والرهبانية 
ما يشبه سلوك النصارى . 


ولمذا أمرنا الله تعالى أن نقول فی صلاتنا : ل اهنا الصرَاطً 


. فى الآصل : القلية > وهو تريف‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته ۱۳۱/۱ . 

۳) م أعرف من هو » وذكر الحاكم الجشمى فى كتابه ٠‏ شرح العيون» (ضمن كتاب فضل 
الاعترال والطبقات العترلة ) ص ۳۷۸ : « أبو يعقوب البصری الستانی » مقدم فى علم الكلام » كثر 
الانتفاع به » فلطه هو 


الجسزء السابع 4° 


۹ ê oq رچ‎ e 6 or e ك ٤ر م‎ ٣ ت‎ EH 
المستقيم « صِراط الذين انعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا‎ 


الصا“ €[ سورة الفاتعة : ١‏ ۷] . 

والنصارى يشبّهون الخلوق بالخالق فى صفات الكال » والهود تشبه 
المنالق بالخلوق فى صفات النقص . وهذا أنكر القران على كل من 
الطائفتين ما وقعت فيه من ذلك › فلو كان ما فى التوراة من هذا الباب 
لكان إنكار ذلك للهدى من أعظم الأسباب » وكان فعل النبى صلى الله 
عليه وسل والصحابة والتابعين لذلك من أعظم الصواب » ولكان النى 
صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك › من جنس إنكار النفاة . 

فنقول : إثبات هذه الصفات يقتضى التجسم والتجسيد والتشبيه 
والتكييف » والله منرّه عن ذلك » فإن عامة النفاة إنما يردون هذه 

ومن السلمين وأهل الكتاب من يقول نال © ٤‏ فلو کان هذا 
تجسما وتجسيداً حب إنكاره » لكان الرسول إلى إنكار ذلك أسبق » وهو 
به أحتق . وان كان الطريق إلى تى العيوب والنقائص » وماثلة الخالق 
الطريق هو الصراظط المستقم » كا فعله من آنكر ذلك بهذا الطريق من 
القائلين بعوجب ذلك من أهل الكلام » فلا لم ينطق النى صلل الله عليه 
وسلم » ولا أصحابه والتابعون » حرف من ذلك » بل کان ما نطق به 


(0) ف الأصل : من يقول التجسيد . 


١١4 ص‎ 


م ٤‏ + ۷ درء تعارض العقل 


۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


موافقاً مصدّقاً لذلك » وكان اليهود إذا ذكروا بين يديه أحاديث فى ذلك 
يقرأ من القرآن ما يصدقها . 

کا فى الصحيحين عن [ عبد الله بن ] مسعود” أن يہودیا قال لی 
صل الله عليه وسا :إن لله يوم القيامة يسك السموات على إصيع › 
والأرضين على إصبع » وال جبال على إصبع » 'والشجر والژى على 
إصبع » وساثر الخلائتق على إصبع » م يهزهن » م يقول : أنا املك » 
اين ملوك الأرض ؟ فضحك رسول اله صلى الله عليه وساي تعجبا 
وتصديقاً لقول الحبْر > ثم قرأ قوله تعالى :هل وما دروا الله حى ّدرو 
رض جميعاً بض بوم اة والسَمواتة مَطوبات وينو بخان 
وَتعَالّى عَم بشرکون €[ سورة الژر : ٩۷‏ ۳ 

وأخبر هو صلى الله عليه وسلم بما يوافق ذلك غير مرة › کا فى حديث 
ابن عمر الذى فى الصحيحين : أن الى صلى الته عليه وسل قرا على المنبر 
هذه الةم [ قال : يقول الله : أنا الجبار » أنا ا متكبر » أنا املك » أنا 
امتعال » بمجّد نفسه . قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسام 
برددها » حتی رجف به النبر» حتی ظننا أنه سیخر به ]^ . 

فهذا كله ذكرناه ما بنا أن ما حالف هذه النصوص من القضايا الى 
يقال : إنها عقلية ليست ما يحتاج إليه فى العلم بصدق الرسول » فعلم 

(۲) ورد هذا الحدیث فی کتابنا هذا من قبل » حه » ص ۷٩4‏ - ۸۰ » وتکلمت عليه هناك . 


(۳) ی الأصل : هذه الآية م . . وبعدها بیاض مقدار سطرين › وأضفت هذه الزيادة من رواية 
المسند رط . المعارف ) ۱۹/۸ . وسبق أن تكلمت على الحديث من رواية ابن عمر رضى الله عا 
حه» ص ۰۸۰ ت ۲ . 


الجر السايع ۹۷ 


بطلان قول القائل : إن تقديم النقل على العقل يوجب القدح فيه 
بالقدح فى أصله › حيث تبين أن ذلك ليس قدحاً فى أصله . 

وهذا الكلام فى الأصل هو من قول الجهمية المعتزلة وأمثاهم › 
وليس من قول الأشعرى وأنمةأصحابه»وإنا تلقاه عن المعتزلة متاخرو 
الأشعرية لكا مالوا إلى نوع التجهم » بل الفلسفة > وفارقوا قول 
الأشعرى وأنيمة أصحابه › الذين لم يكونوا يرون بمخالفة النقل للعقل › 
بل انتصبوا لإقامة أدلة عقلية توافق السمع . 

/وهذا أثبت الأشعرى الصفات الخبرية بالسمع »> وأثبت بالعقل 
الصفات العقلية التى تعلم بالعقل والسمع › فلم يثبت بالعقل ما جعله 
معارضاً للسمع » بل ما جعله معاضدا له » وأثبت بالسمع ما عجز عنه 
العقل . 

وهؤلاء خالفوه وخالفوا أنمة أصحابه فی هذا وهذا » فلم يستدلوا 
بالسمع فى إثبات الصفات » وعارضوا مدلوله با اذعوه من العقليات . 

والذى كان أمة السنة ينكرونه على ابن كلأب والأشعرى بقايا من 
التجهم والاعتزال » مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض وتركيب 
الأجسام » وإنكار اتصاف الته بالأفعال القانمة التى يشاؤها ويختارها › 
وأمثال ذلك من المسائل التى أشكلت على من كان أعلم من الأشعرى 
بالسنة والحديث وأقوال السلف والأنعمة » كالحارث المحاسى » واي على 
الثقنى » وأبى بكر بن إسحاق الصبغى “ » مع أنه قد قيل : إن 


. ۷۷/۲ فى الأصل : الضبعى . وسبقت ترجمته‎ )١( 


۱١4 ظ‎ 


۱۱١ ص‎ 


۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


الحارث رجع عن ذلك » وذكر عنه غير واحد ما يقتضى الرجوع عن 
ذلك » وكذلك الصبغى والثقنی قد روى انبا استتيبا فتابا . 

وقد وافق الأشعرى على هذه الأصول طوائف من أصحاب أحمد 
ومالك والشافعی وأبى حنيفة وغيرهم › منم من تبين له بعد ذلك . 
الخطا فرجع عنه » ومنهم من اشتبه عليه ذلك »› کا اشتبه غير ذلك على 
كثير من المسلمين » والله يغفر لمن اجتهد فى معرفة الصواب من جهة 


الكتاب والسنة » بحسب عقله وإمكانه » وإن أخطاً فى بعض ذلك . 


والمقصود أنه لم يكن“ فى المنسوبين إلى السنة » ولو كان فيه نوع 
من البدعة » من يزعم أن صريح المعقول حالف مدلول الكتاب 
والسنة » بل كل من تكَلّم بذلك كان عند الأمة من أهل البدع المضلّة › 


فضلا عن أن يقال : إن ما به بعلم صدق الرسول من المعقول مناقض 


لمدلول الكتاب والسنة › إذ هذا الكلام يفتح على صاحبه من الزندقة 
والالحاد ما خرجه عن طرد قوله الى غاية اجهل“ والضلال › والكفر . 
والإلحاد » وإن لم يطّرد قوله ظهر منه من التناقض والفساد ما لا يوافقه 
عليه لا أهل التوحيد والحق والإعان » ولا طائفة من طوائف العبّاد . 

وبہذا كان يصف الأشعرى كل من يواليه ويحبه من المنسوبين إلى 
السنة والمهاعة » كا فى رسالة أبى بكر البيہتق/ التى كتا إلى بعض ولاة 
الأمور لما كان وقع بخراسان من لعنة أهل البدع ما وقع » وفص بعض 


. فى الأصل : أنه إن لم يكن » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : إلى غاية إلى الجهل » وييدو أنه تحريف من الناسخ‎ )۲( 


الجحزء السايع ۹۹ 


الناس إدخال الأشعرية فيهم . وقد ذكر الرسالة أبو القاسم بن عساكر فى 
« تبیین كذب المفترى »(). _ 

قال البيبق فى أثناء الرسالة ”“ : « فليعام الشيخ العميد أن" أبا ا 
الحسن من اولاد““ ابی موسی الأشعرى رضی الله عنه » . 

م ذكر من فضائل أهى موسى » والأشعريين » وذرية أ موسى 
أموراً معروفة ” » إلى أن قال ”“ : « إلى أن بلغت النوبة إلى شيخنا هى 
الحسن الأشعرى“ > فلم بُحدث فی دين الله حدثا » ولم یأت فيه 
ببدعة » بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من الأنمة › 
فى أصول الدين » فبصرنا“ بزيادة شرح وتبيین » وأن ما قالوه ) 
وجاء به الشرع فى الأصول'“ صحيح فى المعقول"'“ » خلاف ما 
زعم" أهل الأهواء من أن بعضه لا یستقم فی الآراء » فکان فى بيانه 


(۱) فى ص ٠٠١‏ من الكتاب » وما بعدها (ط . مطبعة التوفيق » دمشق » ..)۱۳١١۷‏ 
(۲) ضص ۱۰۲ . 
۰ (۳) تبيين : . . العميد › أدام الله سیادته › آڻ 2 

. . . تبيين : أن أبا الحسن الأشعرئ رحمه الله من أولاد‎ )٤( 
. ۱۰۳ -۱۰۲ ص‎ ٩. . (ه) انظر « تبیین‎ 

. ۱۰۳ تبیین ص‎ )١( 

(۷) تييين : .. . الأشعرى رحمه الله . 

(۸) تبیین : فنصرها . 

. تبيين : وأن ما قالوا فى الأصول‎ )٩( 

. » فى الأصول : لیست فی « تبیین‎ )٠١( 

(١۱)تبيين‏ : ى العقول . 


(۱۲)تبیین : ما زعم . 


1۰۰ درء تعارض العقل والنقل 


تقوية © ما لم يزل عليه أهل ”“ السنة والهاعة »> ونصرة أقاويل من 
مضى من الأنمة » كأبى حنيفة » وسفيان الثورى من أهل الكوفة › 
والأوزاعى وغيره من أهل الشام » ومالك والشافعى من أهل الحرمين › 
ومن نحا نحوهما من أهل الحجاز » وغيرها من سائر البلاد » كأحمد بن 
حنبل وغیره من أهل الحدیث » واللیث بن سعد وغیره » ومحمد بن 
إسماعيل البخارى » ومسل بن الحجاج النيسابورى مامئ أهل 
الآثار » وذلك “ دأب من تصدر“ من الأنمة فى هذه الأمةءوصار 
راسا ى العم من أهل السنةءفى قديم الدهر وحديثه » . 

إلى أن قال" : « وحين كرت البتدعة فى هذه الأمة » وتركوا 
ظاهر الكتاب والسنة » وأنكروا ما ورد أنه ") من صفات الله تعالى » 
نحو : الحياة > والقدرة » . والعلم »> والمشيثة > والسمع » والبصر» 
والكلام » وجحدوا ما دلاً عليه من المعراج » وعذاب القبر » والميزان › 
وأن الجنة والنار مخلوقتان » وأن أهل الإعان يخرجون من النيران » وما 
لنبينا صلى الله عليه وسلم من الحوض والشفاعة › وأن ‏ التلفاء الأربعة 


(۱) فی الأصل کأنہا : بقوته » وما أثبته من « تبيين » . 

(۲) تبیین : . . . ما لم يدل عليه من أهل . . 

(۳) تبیین : وأهى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى وأهى الحسين مسلى . . . 

. تبيين : . . الآثار » وحفًاظ السنن الى عليها مدار الشرع » رضى الله عنهم أجمعين » وذلك‎ )٤( 
. (ه) تبیین : من تصدی‎ 

. ۱۰٤ فی ص‎ )١( 

(۷) تبیین : ما ورد به أنه .. . 


(۸) تبيين : .. والشفاعة »> وما لأهل الجنة من الرؤية » وأن. . . 


الجزء السابع ۱۰۱ 


كانوا مين فما قاموا به من الولاية » وزعموا أن شيئاً من ذلك لا يستقم 
على العقل »> ولا يصح فى الرأى - أحرج الله من نسل أهى موسى 
الأشعرى إماماً ‏ قام بنصرة دين الله » وجاهد بلسانه وبنانه " من صد 
عن سبيل الله » وزاد فى التبيين لأهل اليقين » أن ما جاء به الكتاب 
والسنة » وما كان عليه سلف الأمة“ > مستقم على العقول 
الصحيحة/والاراء » . 

ومضمون الرسالة إزالة ما وقع من الفتنة > وإطابة قلوب أهل 
السنة . 

قال آہو القاسم بن عساکر“ : « ونا کان انتشار ما ذکرہ ابو 
بكر البيهو“ من الحنة واستعار ما أشار بإطفائه - فى رسالته - من 
الفتنة » ما تقدم ٠‏ به من سب حزب الشيخ أهى الحسن الأشعرى » فى 
دولة السلطان طغرلبك » ووزارة أبى نصر الكندرى ‏ » وكان السلطان 
حنفيًا سيا » وكان وزيره معتزيًا رافضتًا » فلا أمر السلطان بلعن المبتدعة 
على المنابر فى الجمَع > قرن الکندرۍ-للتسلٔی والتشقۍ- اسم الأشعرية 


() تببين : . . الأشعرى رضى اله عنه إماما . . . 


(۲) تبیین : وبیانه.. 

(۳) تبیین : سلف هذه الأمة . 

. ۱۰۸ فى «تبیین ۲ ص‎ )٤( 

ره) فى الأصل : وإن كان » والتصویب من « تبيین ٩‏ . 
() تبیین : البیہی رحمه الله . 

(۷) تبیین : نما تقدم . 


(۸) تبیین : . . أي نصر منصور بن محمد الكندرى . 


١١١ ظ‎ 


1°۲۳ درء تعارض العقل والنقل 


بأسماء رباب البدع » وامتحن الأنغة الأفاضل » وعزل “ أبا عثان 

النيسابورى عن خطابة نيسابور " » وفوضها إلى بعض الحنفية » فأ 

الحمهور › وخرج الأستاذ او القامم 4 واو المعالى 4 عن )¥( البلد @. 
م ذكر زوال تلك الحنة فى دولة ابن ذلك السلطان ووزارة 

(O lb: 

النظام ۰ 

وهذا الذى ذكره عنه البهتى هو المعروف فى كتبه وعند أنمة 
أصحابه . وذكر ابن عساكر عن جاعة ما يوافق كلام البيہقى » فذكر أن 
أبا الحسن القابسى - وهو من كبار أمة المالكية بالمغرب - سيل عنه 
فكان فى جوابه“ : , واعلموا أن أبا الحسن الأشعرى © م يت من 
هذا الأمر - يعنى الكلام - إلا ما أراد به إيضاح السنن » والتثبيت 
علا » ودفع الشبه عنها» . 

وقال أبو بكر بن فورك : « انتقل الشيخ أبو الحسن الأشعرى ^ 

. . . تبيين : الأنمة الأماثل » وقصد الصدور الأفاضل »› وعزل‎ )١( 

(۲) تبيين : أبا عيان الصابونى عن الخطابة بنيسابور . . . 

(۴) تبيين : . . والإمام أبو المعالى الجويى رحمة اله عليها عن . . . 

. ۱۰۹ - ۱۰۸ انظر « تبیین ۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ قال این عسا کر نی « تبیین » ص ۱۲۲ : « قرت بخط بعض أهل العلم بالفقه والحديث من 
أهل الأندلس ممن آثتق به فيا بحكيه وأصدقه فيا يرويه فى جواب سؤال سل عنه أبو الحسن على الفقيه 
القيروانى المعروف بابن القابسى - وهو من كبار أنة المالكية بالغرب - سأله عنه بعض أهل تونس من 
بلاد المغرب فكان فى جوابه له أنه قال . . . 

. . تبیین : .. الأشعرى رضى الله عنه‎ )٩( 

رہم هذا الکلام آورده ابن عساکر فی « تبیین ۲ ص ۱۲۷ . 


(۸) تبيین : انتقل الشيخ أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعرى رضى الله عنه . 


الججزء السايع 1۳ 


من مذاهب المعتزلة إلى نصرة مذاهب أهل السنة والمهاعة بالحجج 
العقلية » وصّف فى ذلك الكتب » . 


وذکر ابن عساکر کلامه فی ما 


كلام الأشعرى 
وقوله“ : « فإن قال قائل ‏ : قد أنكرتم قول المعترلة والقدرية ف ' ٠"‏ 
والجهمية والحرورية والرافضة“ والمرجئة > فعرفونا قولکم الذی به 
تقولون » ودیانتکم التی با تدینون . قیل له : قولنا الذی به نقول ‏ › 
وديانتنا التى مها ندين ”© » القسك بكتاب الله ") » وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسر“ » وما رُوى عن الصحابة > والتابعين » وأمة 
الحديث » ونحن بذلك معتصمون ؟ وما کان عليه خمد بن حنبل' 
نضر اله وجهه › ورفع درجته » وأجزل مثوبته - قائلون » ومن خالف 


(۱) انظر « تبیین» ص ۱۲۸ - ۱٤١‏ . 

(۲) أى الأشعرى فى كتابه « الإبانة عن أصول الديانة » والكلام التالی فى ص ۲١‏ ( تحقيق 
الدكتورة فوقية حسين محمود »> ط . دار الأنصار ) = ص ۸ (ط . النيرية ) . وهو فى « تبيين ٠‏ 
ص ۱٩۷‏ وما بعدها . 

(۳) الإبانة : فإن قال لنا قائل . 

. الاإيانة رط . دار الانصار) : والرافعة > وهو خطاً مطبعى‎ )٤( 

ره الإيانة : ( فى الطبعتين ) الذى نقول به. 

(1) الإبانة رى الطبعتين) : الى ندين بها . 

(۷) الإبانة : رط . دار الأنصار) بكتاب الله ربنا عز وجل ؛ ( ط . النيرية ) : بكتاب رينا عز 
وجل . 

(۸) الإبانة رط . دار الأنصار) . SE iE‏ . المنيرية) : 
وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسام . 

. الابانة رط . دار الأنصار) : عن السادة والصحابة‎ )٩( 

. » فى الأصل : ونحو ذلك معتصمون » والثبت من « الإبانة‎ )٠١( 

(1)الإباثة رفى الطبعتين) : وبا كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل . 


۱۱١ ص‎ 


°4 در تعارض العقل والنقل 


قوله محانبون “ » لأنه الإمام الفاضل » والرئيس الكامل » الذى أبان 
الله به الحق عند ظهور الضلال” » وأوضح به المنهاج » وقع به بدع 
المبتدعين » وزيخ الزائغين » وشك الشاكين » فرحمة اله عليه من إمام 
مقدّم » وكبير مفهم ‏ » وعلى جميع أمة المسلمين“ . وجملة 
قولنا : آنا نق بالله ‏ وملاتکته وکتبه ورسله » وما جاء من عند 
الت © > وما رواه الثقات عن رسو الته صلی الله عليه وسلی »› لا نرد 


۶ 0 1 
من ذلك شيئ » وأن الته إله ”“ واحد » فرد "“ صمد » لم يتخذ صاحبة 


ولا ولداً » وأن محمدا عبده ورسوله » / وأن الجنة والنار حق » وأن 

الساعة آتية لا ريب فيا » وأن الله يبعث [ من ]“ فى القبور › وأن الله 
8 غ . 6ا2 2 aI‏ مے ١‏ 

مستو على عرشه كا قال : هل الرَحْمن على العش استوى & [ سورة طه : 


. ۶ 2 0 
٥‏ وان له وجھا » کا قال : ل ویبقی وجه رَبك ذو الجَلالٍِ 
والا وكرام 1 سورة طه : “[V‏ وأن له یدین › کا قال : ل بل یداه 


مبسوطانٍ [ سورة المائدة : ٠٦٤‏ ]» وكأ قال :ل لما خلت 


() الإبانة رط . دار الأنصار) : ولا خالف قوله مالفون . 

(۲) عند ظهور الضلال : كذا فى نسخة من نسخ الإبانة » وفى ( ط . دار الأنصار) : الحق ودفع 
به الضلال ؛ (ط . المنيرية ) ورفع به الضلال . 

(۳) الإبانة (ط . دار الأنصار) : مقدم وجليل معظم وكبير مفهم ؛ (ط . المنيرية ) : مقدم 
وخليل معظم مفخم ( وف نسخة : وكبيرمفخم) 

. عبارة « وعلى جميع أعة المسلمين » ساقطة من طبعة دار الألصار‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : نقر بان اله > والمخبت من « الإبانة » . 

رى الابانة (ط . دار الأنصار) : وبا جاءوا به من عند الله . 

(۷) الإبانة ( فى الطبعتين ) : وأن الله عز وجل إله . 

(۸) الاإبانة (فى الطبعتين ) : واحد» لا اله الا هوء فرد. 

(۹) من : ساقطة من الأصل . 


الحزء السابع 16 


ا و ا و ا 
بی دی سورة ص : ۷ ] » وأن له عینین بلا كيف > کا قال : ل َجُری 
اعيا 1€ سورة القمر : ٠٥‏ إلى أن قال : 


« ونعوّل فا اختلفنا فيه على كتاب الله » وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسل › وإجاع المسلمين » وما كان فى معناه » ولا نبتدع فى دين الله 
بدعة لم يأذن الله بها ٤‏ ولا قول على الله ما لا نعلم > ونقول : إن الله 
جىئ يوم القيامة » كا قال : ل وَجاء رَبك وَالمَلك صما صما ) [ سورة 
الفجر : ۲۲ ] » وأن الله یقرب من عباده کیف شاء › کا قال : ظ وَنحْنْ 
رب َه من حَبلِ الوریدد ‏ 7 سورة تة : ۱٩‏ » وکا قال : ثم د 


Af of o N 1‏ 
فکدلی » فکان قاب قوسين او ادن €[ سورة النجم : ٩ ٠۸‏ ]». 


فهذا الكلام وأمثاله نى كتبه وكتب أمة أصحابه : ينون أن علق ابن ية 
يعتصمون فى مسائل الأصول التى تنازع فا الناس بالكتاب والسنة 
والإجاع > وأن ديبم القسك بالكتاب والسنة » وما روى عن الصحابة 
والتابعين وأنمة الحديث » م حضوا اللإمام أحمد بالاتباع والموافقة > لا 
أظهره من السنة بسبب ما وقع له من الحنة . 


فأين هذا من قول من لا مجعل الكتاب والسنة والإجاع طريقاً إلى 
معرفة صفات اله > وأمثال ذلك من مسائل الأصول ؟ فضلا عمُن 
يدعى تقدم عقله ورأيه على مدلول الكتاب والسنة »> وما كان عليه 
سلف الأمة » ويقول : إذا تعارض القرآن وعقولنا قدمنا عقولنا على 
القران . 


۱۰٩‏ د تعارض العقل والنقل 


وهذا كان الأشعرى وأنمة أصحابه من الثبتين لعلو الله بذاته على 
العام » كا كان ذلك مذهب ابن كلاب › والحارث الحاسبى وأبي 
العباس القلانسى » وأهى بكر الصبغى "“ › وأ على الثقنى » وأمثاهم . 
لكن للبقايا التى بقيت على اين كلاب وأتباعه من بقايا التجهم 
والاعتزال » كطريقة حدوث الأعراض وتركيب الأجسام » احتاج من 
سلك طريقهم إلى طرد تلك الأقوال » فاحتاج أن يلترم قول الجهمية 
والمعتزلة فى ننى الصفات الخبرية » ويقدّم عقله على النصوص الإلهية › 
ويخالف سلفه وأنمته الأشعرية > وصار ما مدح به الأشعرى وأنمة 
أصحابه من السنة والمتابعة النبوية عنده من أقوال الحسّمه الحشوية » كا 
ظ ٠٠١‏ أن المعترلة/ لما نصروا الإسلام ف مواطن كثيرة > وردوا على الكمًار 
بحجج عقلية » م یکن صل دینہم تکذیب الرسول > ورد أخباره 
ونصوصه » لكن احتجوا محجج عقلية : إما ابتدعوها من تلقاء 
أنفسهم » وإما تلقوها عمّن احتج بها من غير أهل الإسلام » فاحتاجوا 
أن يطردوا أصول أقوامم التى احتجوا بها لتسلم عن النقص والفساد » 
فوقعوا فى أنواع من رد معان الأخبار الإلهية » وتكذيب الأحاديث 
النبوية . 
وأصل ما أوقعهم ف نى الصفات والكلام والأفعال › والقول مخلق 
القرآن > وإنكار الرؤية › والعلو لله على خلقه - هى طريقة حدوث 
الأعراض وتركيب الأجسام » وعنها لزمهم ما خالفوا به الكتاب والسنة 
والاإجاع ف هذا المقام » مع خالفتم للمعقولات الصريحة التى لا تحتمل 
() فى الأصل : وه بكر الضبعى . 


الجرء السايع 1۰¥ 


النقيض » فناقضوا العقل والسمع من هذا الوجه » وصاروا يعادون من 
قال بموجب العقل الصريح » أو بموجب النقل الصحيح . وهم وإن 
كان هم من نصر بعض الإسلام أقوال صحيحة » فهم فما خالفوا به 
السنة سلطوا عليهم وعلى المسلمين أعداء الإسلام » فلا للإسلام نصروا › 
ولا للفلاسفة كسروا . 
فإن قيل : إا لم يعارض سلف المؤمنين والكقار ا هذه اهزاس يذ کره نفاة 

النصوص › لأنہم كانوا قوما ريا قا E OT‏ و 
یکونوا يفهمون منا إثبات أن ذاته نفسه فوق العرش » ولا ما يشبه ذلك 
من الأمور المستلزمة للتجسم » فلا لم يفهموا منها ما فهمه المتأخرون من 
هذا الإثبات » لم يكن الفهوم منها عندهم معارضاً لشىئ من الأدلة 
العقلية » وأما المتأخرون فلمّا صاروا يستدلون بها على الإثبات المستلزم 
للتجسم » صار من يريد أن يرد عليهم يعارضهم بالأدلة العقلية النافية . 


فهذا خلاصة ما يمكن أن يقوله من بعظّم الرسول والسلف من 
النفاة . 


فيقال : هذا باطل من وجوه متعددة : ا isle‏ 
أحدها : أن يقال : فعلى هذا التقدير لا يكون المغهوم الظاهر من الرجه الأرل 

هذه النصوص إثبات العلو على العام والصفات » ولا جوز أن يقال : 

ظواهر هذه النصوص غير مراد » ولا أنه قد تعارضت الدلائل النقلية 

والعقلية » فإنه إذا فَدّر أنها لا تدل على الاثبات : لا دلالة قطعية | 

ولا ظاهرة » بطل أن يكون فى ظاهرها ما بفهم منه الإثبات , ص ١١۷‏ 


°۸ درء تعارض العقل والنقل 


الوجه الثانى 


ومن المعلوم أن هذا حلاف قول الطوائف كلها من الثبتة والنفاة › 
حتى من الفلاسفة القائلين بقدم العام وإنكار معاد الأبدان » فانم 
معترفون با اعترف به ساثر التق من أن الظاهر المفهوم منها هو إثبات 
الصفات . 

لكن هؤلاء المتفلسفة يقولون : إن الرسول لم يرد بيان العلم والاإخبار 
بالأمر على وجهه » وإنا أراد التخييل » وإن تضمن ذلك التدليس 
وإظهار خلاف ما يبطن والكذب للمصلحة »> وهذا قول الملاحدة 
الباطنية . 

وفساد هذا معلوم من وجوه أکثر ما عل به فساد قول الحهمية 
والمعتزلة . وهذا كان هؤلاء عند المسلمين ملاحدة زنادقة . 

الوجه الثانى : أن يقال : التفاسير الثابتة المتواترة عن الصحابة 
والتابعين هم بإحسان تبين أنهم إغا كانوا يفهمون منها الإثبات » بل 
والنقول المتواترة المستفيضة عن الصحابة والتابعين فى غير التفسير موافقة 
للإثبات » ولم بنقل عن أحد من الصحابة والتابعين حرف واحد يوافق 
قول النفاة » ومن تدبر الكتب المصبّفة فى آثار الصحابة والتابعين » بل 
المصبفة فى السنة » من : «كتاب السنة والرد على الجهمية » للأثرم › 
ولعبد الله بن أحمد » وعثان بن سعيد الدارمى » ومحمد بن إسماعيل 
البخارى » وأهى داود السجستانى » وعبد الله بن محمد الجعنى » والحكم 
ابن معبد النزاعى » وحشيش بن أصرم النسائى » وحرب بن إسماعيل 
الكرمانى » وأهى بكر الخلأل » ومحمد بن إسحاق بن خزية » واي 
القامم الطبرانی » وأ الشيخ الأصہانى > وای خد الال وان 


الجزء السابعم 4 


نعم الأصبانى » وأبى الحسن الدارقطنى » وأ حفص بن شاهين › 
وحمد بن اسحاق بن منده » واڼې عبد الله بن بطة » واڼې عمر 
الطلمنكى رو ف محمد الخلال > والبتق 4وا 
عثان الصابونى » وأهي نصر السجزى » وأ عمر بن عبد البر ء وأ 
لقانم اللالکائی » وأبى إسماعيل الأنصارى» وأ القاسم التيمى › 
وأضعاف هؤلاء - رأى فى ذلك من الآثار الثابتة المتواترة عن الصحابة 
والتابعين › ما يعم معه/ بالاضطرار أن الصحابة والتابعين كانوا يقولون 

عا يوافق مقتضى هذه النصوص ودالوا وا نہم کانوا على قول آهل 
الإثبات المبتين لعلو الله نفسه على خلقه » الشبتين لرؤيته › القائلين بأن 
القران کلامه ليس ممخلوق بائن عنه 

وهذا يصير دليلا من وجهين : أحدها من جهة إجاع السلف › 
فانم يمتنع أن يجمعوا فى الفروع على خط » E‏ 

الثانى : من جهة أنهم كانوا يقولون با يوافق مدلول النصوص 
ومفهومها » لا يفهمون منها ما يناقض ذلك . 

وهذا كان الذين أدركوا التابعين من أعظم الناس قولاً بالإثبات 
وانکاراً لقول النفاة » كا قال يزيد بن هارون الواسطى : من قال : إن 
الله على العرش استوى » خلاف ما يقر فى نفوس العامة فهو جهمى . 
وقال الأوزاعی كنا-والتابعون متوافرون- نر بأن الله فوق عرشه ونؤمن 
عا وردت به السنة من صفاته . 

الثالث : أن من له عنابة آثار السلف بعلم علماً يقينياً أن قول التفاة 
إنغا حدث فييم فى أثناء المائة الثانية » وأن أول من ظهر ذلك عنه ال جحد 


ظ ۱۹۷ 


الوجه الثالك 


الوجه ارايعم 
ص ۱۱۸ 
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ابن رهم » والجهم بن صقوان »> وقد قتلھا المسلمون . وکلام السلف 
والأمة فى ذم الجهمية أعظم وأكثر من أن بذ کر هنا » حتی کان غیر 


واحد من الأّنمة بحرجهم عن عداد الأمة 


بوقال بوسف بن أسباط »> وعبكد الله بن المبارك : أصول الشنتين 
وسبعین فرقه اربع : رارج ¢ والشيعة ¢ والمرجئة ¢ والقدرية . فقيل 
لابن المبارك : فالجهمية ؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد صلى 
الله عليه وسل . 

ولأصحاب أحمد فى الجهمية : - هل هم من الثنتين وسبعين 
فرقه » اَم هم خحارجون عنها كالملاحدة الزنادفة؟- قولان . والجهمية 
باتفاقهم هم نفاة الصفات الذين يقولون إن الله ليس فوق العام » 
ولا یری » ولا تقوم به صفة ولا فعل . وابن كلاب ومتبعوه خالفوهم ی 
العلو والصفات » ووافقوهم على نى الأفعال القانمة به »> وغيرها ما 
يتعلق بعشيته وقدرته » فكيف يمكن مع هذا أن يقال : إن السلف كانوا 

من القائلين بننى العلو والصفات ؟ 

وإذا كانوا من المخبتة امتنع أن بال : إنهم عرفوا أن القرآن إنما يدل . 
على قول الائبات وخالفوه 

الوجه الرابع ا : القرآن/ : إما أن يقال : إنه بنفسه دال 
على العلو وإثبات ما يفهم منه من الصفات . وإما أن يقال : إنه ينق 
ذلك » وإما أن يقال : إنه لايدل على ذلك لا بى ولا إثبات . 

فإن قيل بالأول ثبت المقصود وعم أن مدلول القرآن ومفهومه هو 


الإثبات » وتبين ما ذكر من أنه يمتنع أن يكون العقل الصريح معارضاً 
لذلك . وإن قيل بالثانى كان هذا معلوم الفساد بالاضطرار › فإنه ليس 
فى القران آية واحدة ظاهرة فى ننى الصفات › وغاية ما يريد من يستدل 
بذلك أن یستدل بقوله : ل لیس کله شی* & [ سورة الشوری : ]١١‏ » 
وقوله : ولم یکن له کفواً خد [سورة الإخلاص : ٤‏ ] »> ونحو 
ذلك » وهذه الآيات إنما تننى ماثلة صفاته لصفات الحخلوقات › لا تى 
ثبوت الصفات . ولا ريب أن القرآن تضكن إثبات الصفات ون ماثلة 
الخلوقات » فأما أن يكون فيه ما يننى الصفات › فهذا من أعظم 
المتان » الذى يظهر أنه كذب لكل عاقل . 

ولهذا لما كان النفاة يعتمدون على ما يننى القثيل » كقوله تعالى : 
ل لیس کله شن ) › وقوله : ولم یکن له کفواً أُحَدٌ ‏ » وهذا 
لا يدل على مقصودهم ف اللغة التى نزل بها القرآن » بل هو على نقيض 
مقصودهم ادل › فإن هذا یدل على ثبوت شئ موصوف بصفات 
الكال » لا ماثل له فى ذلك » وهم لم يشبتوا ذلك - احتاجوا “ إلى أن 
يفتروا على اللغة » بعد أن افتروا على العقل » فصاروا مفترين على الشرع 
والعقل واللخة » فبقول أحدهم : لو كان موصوفاً بالعلو لكان جسماً ء 
ول وكان جسما لكان ماثلاً لساثر الأجسام » والله قد ننى عنه المثل » فهذا 
أعظم ما يعتمدون عليه من جهة السمع . 

وقد بين فى غير هذا الموضع فساد هذا من وجوه كثيرة . منها أن 
يقال : هنا ثلاث مقدمات حصل فما التلبيس : أحدها : كون كل 


. كلمة « احتاجوا » جواب لقوله : وهذا لا كان النقاة يعتمدون . .الخ‎ )١( 


ظ ۱۱۸ 
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عالٍ جسم . والثانى : كون الأجسام متاثلة . والثالث : كون هذا القاثل 
هو المراد بامثل فى لخة العرب التى نزل بها القرآن . 

ومنشاً الغلط من الاشتباه © والاشتراك والإجال فى لفظ « الجسم » 
ولفظ «المثل » . 

فيقال : الجسم ف لخة العرب هو البدن » وهو عندكم ما يمكن 
الاشارة اليه > فالهواء والماء والنار ونحو ذلك ليس هو جسما فى لغة 
العرب » وهو فى اصطلاحكم جسم . 

وإذا كان الجسم فى لغة العرب أخحص منه فى عرفكم » وقد عا 
بصريح العقل أن الذهب ليس مثل الفضة › ولا الخبز مثل التراب »› 
ولا الدم كالذهب» فا يسمّى فى لغة العرب « جسدا» و « جسا » ونحو 
ذلك » هو ما بعلم أنه ليس متاثلا بصريح العقل والحس » فكيف با 
هو أعم من ذلك » مثل كونه يشار إليه » أ وكونه يقبل الأبعاد الثلاثة : 
الطول والعرض والعمق ؟ مع أن هذه الألفاظ ليس مرادهم بها ما هو 
معناها فى اللخة المعروفة » فإن هؤلاء عندهم الحبة الواحدة » كالعدسة 
والسمسمة » بل الذرة التى قال اله فيا : إن اله لا بَْلمٌ مْقّال 
درو [ سورة النساء : ٠‏ ] » هى فى اصطلاحهم طويلة عريضة عميقة › 

ومن المعلوم بالاضطرار من لغة [ العرب ]“ أنهم يقولون عن نوع 
الإنسان : هذا طويل » وهذا قصير . وكذلك أعضاء الإنسان كيده 


(۱) ف الأصل : من لفظ الاشتباه » ولعل ما البته أدل على المعى المقصود . 
(۲) كلمة « العرب » ساقطة من الأصل › وزدا لیستقم الكلام . 
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ورجله وعنقه › يقولون : هذا طويل وهذا قصير ›¿ ويقولون : هڏ 
عریض > وهذا دقیق ورقیق ٬لعنقه‏ ویده . 

وأما العميق عندهم فيقال فى مثل الآبار ونحوها » لا يقولون لفم 
الانسان : إنه عميق » ولا لأذنه وعينه ونحو ذلك » فكيف بالعدسة 


فاذاقالوا عن الشى : إنه طويل عريض عميق » لم يقصدوا بذلك 
المعروف فى اللغة » وما يعقله الناس من معنى الطول والعرض والعمق » 
بل بقصدون هذا المعنى العام الذى وضعوا له لفظ الطول والعرض 
والعمق » ًم يقولون E‏ هذا : إن كل ما صف ذه المعانى العامة › 
فانه جب ان يكون مټاثلا مستويا فى الحد والحقيقة > لا عتلف 
إلا باختلاف أعراضه . 

فهذا القول من أبعد الأقوال عن المعقول الذى يعرفه الناس بحسهم 
وعقلهم . نم بتقدير أن يكون كذلك › فلا یټارى عاقلان أن لفظ 
« الل » فى لغة العرب وسائر الأم ليس المراد به هذا » وأنه إذا قيل : 
إن كذا مثل كذا » أو ليس مثله » وهذا ليس له مثل » فإنه ليس المفهوم 
من « المثل » كون هذا بحيث بُشار إليه » وكون هذا بحيث يشار إليه » أو 
کون کل منښا له قدر » أو له طول وعرض وعمق » لا با معنی اللغوى › 
ولا با هو أقرب إليه »> فضلا عن اصطلاحهم . 

ونحن نعلم بالضرورة من لغة العرب أنهم لا يقولون : الجبل مثل 
النار » ولا المواء مثل الماء > ولا الجمل مل البقر » ولا الشمس والقمر 
مثل الذهب والفضة » مع اشتراكها فى كثير من الصفات الزائدة على 


ص ۱۱۹ 
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مطلق المقدار » بل قد نی فی القرآن کون الشی مثل غیره مع کون كل 
اا چا ا 
کا فی قوله : إن ولوا يبدل قوماً غیرکم تم لا یکونوا 
امام [سورة محمد : ۳۸]. 
وقال تعالی : فراشم ا ون اش A‏ م تحن 
الخالقون » حن قرت يكم الوت وما تحن يوين ۾ عى ان 
نبل سالگ وننشككم فى ما لا تعلَمُون ‏ [ سورة الواقعة [WY — e:‏ 
وهذا فى لغه العرب 
َيس كيل القت زیر خلق بوازبه فى القضًائل 
وقال الآخر : 
ما إن كلهم فی الاس وَاحِدٌ 
فکیف جوز مع هذا أن بستدل بقوله : لس کله شی & › أو 
قوله : ولم يکن لَه كفواً أَحَدٌ ‏ على أنه لا صفة له » أو لابرى فى 
الآحرة » أو ليس فوق العرش - بناء على تلك المقدمات › وهو أنه لو 
كان كذلك لكان جسماً > والأجسام مټائلة » والله قد ننى الل ؟ 
ومن عجيب ما بحتجون به أنهم بقولون : لو كان متصفا بذلك 
لکان جسماً » ولو کان جما لكان منقسماً » والمنقسم لیس بواحد » 
واللّه قد أخبر أنه واحد . مع أنه لا يوجد فى لخة العرب » بل ولا غيرهم 


(۱) فی الأصل : وهذا لغة . 
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من الأم » استعال الواحد الأحد والوحيد إلا فعا a‏ 
ومنقسما > کقوله تعالی : ب ذرّنی ومن لقت وجيداً ‏ [ سورة اثر : 
١‏ 

وقوله تعالٰی : وان کاتت وَاحدة لها الصف 4 > [ سورة النساء : 
1 

e e 8 
.YV — FY 

ر و ر ٿ ر ور 

وقوله : یود احذکم ان کو له جه من نخيل واعتابرٍ ) 
[ سورة البقرة : 1 . 

I I A HT 

وقوله تعالى : ل ولا يَظلم رَبك احدا ‏ [سورة الكهف : ٩‏ 

وقوله : ولا شرل فی ځکيه أحداً چ » [ سورة الكهف : ۲١‏ ] . 

: ترا او و اا ر £ ۶ 

وقوله : ولا يشر بعبادة ربه أحدا ‏ [سورة الكهف : ٠١١‏ ]. 

وقوله : ولا سفت فبهم م مهم أحداً ‏ » [ سورة الكهف : [YT‏ 

۲ َ. رھ 

وقوله : ل قل إنی لن بجیرنى من الله أحَذّ ‏ [ سورة الجن : ۲١‏ ]. 


ت 


وقوله : ون الْمَسَاجد لَه قلا كدعو مع الله أحداً ‏ [ سورة الجن : 
4۸“ 
وقوله : إن اح م المشرکن اسَجارَلةً فاجره حت يسم 


ظ ۱۱۹ 
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ء 


وقوله : دحل مَعَه الجن فيان قال أحذهُما إنى ران أعْصِر 


الى قوله ا اد كما فقن ره حرا 74 سورة پوسف + ائ[ 

o co ت ت ي‎ e 0 a . 

وقوله  :‏ قالت إخداهما يا أت اجره 4 سور الق 

ت ۶ fo ٤‏ ت ہے ي 2 

٣٦‏ ] . إلى قوله هو إنی اریدٌ ان آنْكِحَك إحدی ابتتی هَاتيْن 4 › 1 سورة 
القصص . «(YY‏ 

را رر کو ا ر ےو 

وقوله : ل ولم يكن له كفوا أحَد 4 [ سورة الإخلاص : ]٤‏ . 

والعرب وغيرهم من الأم يقولون : رجل » ورجلان اثنان › وثلاثة 
رجال » وفرس واحد » وجمل واحد » ودرهم واحد » وثوب واحد › 


وان واحد » وذکر واحد »› او واحد » وملك واحد »› ومسکن 
واحد » وسيد واحد » وأمثال ذلك مما لا بحصيه إلا الله تعالى . 


فلفظ « الواحد » وما يتصرف منه فى لغة العرب وغيرهم/ من الأم 
لا يُطلق إلا على ما يسمونه هم جسماً منقسماً » لأن ما لا يسمونه هم 
جسما منقسما لیس هو شیئا يعقله الناس »› ولا یعلمون وجوده حى 
يعبروا عنه » بل عقول الناس وفطرهم مجبولة على إنكاره ونفيه > فلو 
در وجود هذا فى الخارج » أو إمكان وجوده » لاحتيج بعد ذلك إلى 
أن يثبت لفظ « الواحد » فى لخة العرب د بعَبرون بها عنه » اذ لیس کل ما 
جد » أو أمكن وجوده » بجحب أن يتصوره أهل اللغة » ويكون داخلا 
فیا عبرا عنه من لفتیم . 


وإذا قذّر أن أهل اللغة عبّروا بلفظ « الواحد » و « الأحد » فى لغتبم 
عن هذا» ر أن يقال : إن لفظ «الواحد» فى لغم لا يقع 
إلا عليه » لما ذكرناه من أن لفظ « الواحد » وما اشتّق منه إنغا ٠‏ عرف 
واشتّهر استعاله فى اللغة فما بجعلونه هم جسا منقسا » وذلك ليس 
بواحد عندهم » فسكى الواحد عندهم منتق ف اللغة »> وإن قر 
وجوده لكان نادراً فى اللغة . 

والغالب المشهور فى اللغة أن اسم « الواحد » یتناول ما لیس هو 
الواحد فى اصطلاحهم e‏ م جز أن بحتج بقوله تعالى : 
هکم إل وَاحِدٌ ‏ [ سورة البقرة : ٠١۴‏ ] » وقوله : قل هر اگ 
ا 
إل واحد - على أن اراد ما سمّوه هم فى اصطلاحهم واحداً ما ليس 
معروفا فى لغة العرب » بل اذا قال القائل : دلالة القران على نقيض 
مطلؤبهم أظهر - کان قد قال الحق » e E‏ 
لا يعرفون الواحد فى الأعيان الاما كان قد ما بنفسه » متصفاً 
بالصفات » مباينا ليره » مشاراً إليه . 

وما لم یکن مشاراً إلیه صلا › ولا مباینا لغیره » ولا مداخلا له › 
فالعرب ٩‏ لا تسميه واحداً ولا أحدا > بل ولا تعرفه » فیکون الاسم 
الواحد والأحد دل على نقيض مطلوبهم منه » [ لا ]” على مطلوم 

. فى الأصل : وإنا » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل : والعرب . 

(۳) لا : ساقطة من الأصل › وزدتما ليستقم الكلام . 


ص ۲۲۰ 
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يؤيد هذا أنهم يقولون : اللفظ المشهور ف اللغة الذئ' يتداوله 
الخاص والعام لا جوز أن يكون موضوعاً بإزاء المعنى الدقيق الذى 
لا يفهمه إلا تحواص الناس » وهذا ما استدل به نفاة الأحوال على 
مثبتيما » وقالوا : المعروف فى اللغة أن الركة ھی کون الجسم متحرکا › 
وم ما يدعونه من أن الحركة امر يوجب كون الجسم متحركا » فهذا 
المعى لا يفهمه إلا الخاصة » فضلا عن أن يعلموا أن لفظ « الحركة » 
موضوع له . 

ولفظ « الحركة » لفظ مشهور يتداوله الخاصة والعامه › فلا جوز أن 
يكون مفهومه ما لايتصوره المتخاطبون به . وهذا بعينه بقال هؤلاء التفاة 
الذين يسمون نفيهم توحيدا » فيقال : هذا الواحد الذى تثبتونه » وهو 
أنه لايشار/ إليه » ولا يتميز منه. شئ عن شى ٤‏ ونو اذلك - أمر 
لا يتصوره إلا بعض الناس » بل قليل منهم > والذين تصوروه " 
تنازعوا فی إمکان وجوده فى الخارج » فنهم من قال : وجود هذا فى 
الحخارج متنع > وإذا كان كذلك » ولفظ الواحد مشهور فى اللغات كلها 
أشهر من لفظ « الحركة » » فلا يجوز أن يكون مسكًى هذا الاسم فى اللغة 
المعروفة معنى لا يتصوره إلا قليل من الناس » وهم متنازعون فى إمكان 
ثبوته فى الخارج » وإذا لم يكن هذا المعنى هو المراد بلفظ « الواحد » 
و«الأحد  »»‏ جز الاستدلال بالسمع الوارد بلغة العرب على هذا. 


. قى الأصل : الى‎ )١( 
. فى الأصل : تصوره » ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 
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ولو قيل : إنه جوز استعال لفظ «الواحد» فى لغتهم فى هذا 
لمعنى : إما بطريق الجاز والاشتراك أو التواطؤ . 

قيل : هب أنه يجوز لمن بعدهم أن يستعمل ذلك » لكن نحن نعام 
أنهم لم يستعملوه فى ذلك » لأنهم لم يكونوا يشبتون هذا المعنى . وبتقدير 
أن يون مستعملاً فى هذا وهذا » فانه يكون دالا على ما به الاشتراك › 
فلا يدل على ما تاز به أحدهما عن الآحر » فلا يدل على محل التزاع › 
ولو فْدّر أنه حقيقة فى أحدهما » محاز فى الآحر » لكان حقيقة فى المعنى 
الذى يسبق إلى أفهام الناس عند الإاطلاق » وهو المعروف . ولو در أنه 
مشترك اشترا كا لفظيا م جز تعيين محل النزاع إلا بقرينة تدل على تعيينه › 
والقرائن اللفظية إنغا تدل على نقيض قوم » لا على عين قوم › فإنه 
ليس فى الكتاب إثبات واحد بامعنى الذى اذّعوه » فضلا عن أن يكون 
الله وتوا به . 

وهذا « الواحد » الذى يثبته هؤلاء من جنس الأحوال التى يشبتها 
أولئك » ومن جنس الشىئ المعدوم الذى يثبته من يقول : المعدوم شئ › 
ومن جنس الكليات والحردات.كالعقول والمادة والصورة العقلية الى 
يشبتها الفلاسفة » فهؤلاء يثبتون فى الخارج ما لا وجود له فى الخارج › 
لكن مثبتة الأحوال أعقل » ومذا كان فيهم من هو من أهل الإثبات »› 
فإنهم عرفوا نها ليست موجودة فى الخارج » لكن تناقضوا حيث قالوا : 
لا موجودة ولا معدومة » فصاروا مشابهين للقرامطة الباطنية المتفلسفة › 
الذين يقولون : لا موجود ولا معدوم > ولا حى ولا میت . ومن قال : 
المعدوم شى » وهو ثابت وليس موجود - يشبه المتفلسفة الذين جعلوا 


ف ۱۷۰ 
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الكليات المجردات أموراً موجوده فى الخارج › لكن تناقضوا حيث فرقوا 
بين الوجود والثبوت . 
والمقصود أن كل هؤلاء مجمعهم إثبات مور يعون أنها موجودة فى 
الخارج » وهى لا يتصورها/ إلا طائفة قليله من الناس » فضلا عن أن 
تكون الألفاظ المعروفة الر5 ى اللغة دالَةً عليها . ولا ريب أنهم 
أخحطأوا فى المعانى المعقولة > م فى مدلول الألفاظ المسموعة . 

فتبين لك أن قوم يتضمن من الفرية على اللغة والعقل من جنس ما 
تضمن من الفرية على الشرع » وأنيم لا ييكنهم أن يقولوا : إن الشرع 
دل على قوم بوجه من الوجوه » لابطريق الحقيقة ولا بطريق الجاز . 

فإذا أريد بيان انتفاء دلالة النص على ما ادعوه من مسكى الواحد » 
کان هنا طرق : 

أحدها : أن هذا اللفظ لم يستعمل إلا فيا نفؤه دون ما أثبتوه . 

الثانی : أن نبین انتفاء ما أثبتوه فى الخارج » وحینئذ فلا یکون کلام 
اا عن ووا لن و 

الثالث : أن ما يذكرونه لا يتصوره عامة الناس : لا العرب ولا 
غیرهم » فلا یکون اللفظ موضوعاً له ودالاً عليه » وإِن کان له وجود . 
ولا يقال : هو بتقدير وجوده يشمله لفظ الواحد » لما تقدم من أن اللفظ 
المشهور بين الخاص والعام لا يكون مسمّاه ما لا يتصوره إلا الخاصة . 


الرابع : أنه بتقدير شموله لا أثبتوه وما نفوه » فلا ريب أن شموله ما 
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نفوه أظهر » إذ لم يعرف استعاله فى ذلك »› فلا يمكنهم دعوى 
اختصاص معنى ‏ الواحد با ادعوه . 

الخامس : أنه بتقدير عمومه وكونه متواطاً إنما يدل على القدر 
امشترلء لا على خصوص ما أثبتوه 

السادس : أنه بتقدي ر كون أحدهما ازا » فالحقيقة هى ما نفوه دون 
ما أثبتوه » لأنه المعنى الذى يسبت إلى أفهام الحخاطبين . 

السابع : أنه بتقدير الاشتراك اللفظى لا جوز إرادة ما اذعوه إلا 
بقرينة > ويكفينا فى هذا المقام ال نستدل به على أحدهما . 

الثامن : أن مَنٌ يستدل به على ما تَقَهلأن القرائن اللفظية المذكورة 
فى القرآن تدل عليه » لأنه أثبت هذا الواحد صفات متعددة › وأفعالا 
متعددة . وتلك تستازم ما نفوه لا ما أثبتوه . 

التاسع : أن يقال : اسم « الأحد ١‏ لا يستعمل فى حتق غير الله إلا 
مع الإضافة » أو فى غير الموجب » كقوله : # قال أحدهُمَا انی 
عضر حيرا 4[ سورة بوسف : ۴ وقال : ل وَلاَیظلِم ر 
احا 1 سورة الكهف : ٤4‏ ] وقال : ل وان اح م ا 
استَجار 1 سورة التوبة : ٦‏ ] »فهو أبلغ ف إثبات الوحدانية من اسم 
الواحد » ومع هذا فلم بُستعمل إلا فها نف فى مثل قوله: ولم گا 
كرا أحَدٌ ‏ وأمثاله > لا يعرف استعال « الأحد » فما اذَعَوه » لا فى 
الى والاثبات » فكيف اسم الواحد؟ 


. فى الأصل : معنا‎ ١( 


ص۱۲۱ 


Y۲‏ درء تعارض العقل والنقل 


العاشر : أن القران أثبت الوحدانية فى الإلهية بقوله :/$ الھک 
َه َاحِدٌ 4 سورة القرة : ٠۲‏ ] وقوله: هل َال اه لا خدوا هّن انين 
إن هو إل واج فإبّاى فَارهبُونٍ ر سورة النحل : ١ه‏ ] »وقوله حكاية عن 
المشركين : ل ا الله اله واحداً إن هذا لشي عُجَابٌ €[ سورة 

ص : ]٠‏ . وأمثال ذلك . 

وأما كون القدم واحداً » أو الواجب واحداً » فهذا إغا يعرف عن 
الجهمية من المتكلمين والفلاسفة › فإنهم قالوا : القدع واحد» وهو 
لفظ محمل بُراد به أن الإلّه القدم واحد » وهذا حق » وبُراد به أن 
مسمى القديم واحد » ثم قالوا : لو أثبتنا له الصفات لكان القدم أكثر 
من واحك . 

وقالت جهمية الفلاسفة : الواجب واحد » وهو حمل : يراد به 
الله الواجب بذاته » وهذا حق . وبُراد به مسٌی الواجب مم قالوا : لو 
أثبتنا له الصفات لتعدد الواجب . ) 

ومعلوم أن التوحيد الذى ف القرآن هو الأول خا وكذلك 
التوحيد الذى جاءت به السنة > واتفقق عليه‌الأمة ٠‏ فتبين أن لفظ 
« التوحيد » و« الواحد» و« الأحد» ف وضعهم واصطلاحهم » غير 
التوحيد والواحد والأحد ف القرآن والسنة والإجاع وف اللغة التى جاء بها 
القرآن۔ وحینئذ فلا ییکنہم الاستدلال با جاء فی کلام الله ورسله وی 


(0) ف الأصل : الأمة. 
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لفظ التوحيد على ما يدعونه هم)لأن دلالة الخطاب إنا تكون بلغة تکام 
وعادته المعروفة فى خطابه »> لا بلغة وعادة واصطلاحِ أحدثه قوم 
آحرون > بعد انقراض عصره وعصر الذین خاطبهم بلغته وعادته » کا 
قال تعالی : ل وما رسلا ِن رسولو إلا يسان كوم يسين لهم Ç‏ [ سورة 
إبراهم : ۽ ]بل لفظ « التوحيد » و « الأحد» و «الواحد» المىجود فى 
كلام الله ورسوله يدل على نقيض قوم » وأنه موصوف بالصفات 
الثبوتية » كا تقدم التنبيه عليه من أنه لا يعرف مسمى الواحد فى لغة 
العرب الا ما كان كذلك » ومن أن الله وصف هذا الواحد بالصفات 
الثبوتبة » وسماه بالأماء المتضمنة للمعانى الثبوتية فى غير موضع . فلو 
در أن لفظ « الواحد» فيه اشتراك وإجال » .لكان ما ينه القرآن من 
الصافه بالصفات الثبوتيه رافعاً للإجال والاشتراك › موافقا لقول أهل 
الإئبات دون التفاة . 

وهذه الأدلة كلا تدبرها العاقل تبين له قطعاً أن هؤلاء التفاة 
مناقضون للرسول » هم ف جانب » والرسل فى جانب » كمناقضة 
القرامطة الباطنية وأمثالحم » وأن استدلال هؤلاء بنصوص الأنبياء على 
نفيهم » من جنس استدلال القرامطة على شر يعتهم/الإلحادية بنصوص 
الأنبياء . 

وما يبين ذلك أن كلام الله ورسوله صد » بل أصدق الكلام كلام 
الله . والكلام الصدق يتضمن الإخبار عن الأمور على ما هى عليه » لا 
على خلاف ماهی عليه » لاف الكلام الذى هو كذب › سواء كان 


۱۲١ ظ‎ 
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صاحبه يعلم أنه كذب » أو كان مخطئاً بظن أنه صدق مطابق للحقائق 
وليس كذلك › كا هو كلام هؤلاء النفاة للصفات » فإن الواحد الذى 
يشبتونه لا حقيقة له فى الخارج › فیمتنع أن یکون کلام الله خبرا عن 
وجوده فى الخارج » وذلك ہم بجعلون الحقاثق المتنوعة : كل واحدة 
هى الأخرى بلا امتياز أصلا » فيجعلون الذات القانمة بنفسها هى الصفة 
القانمة بجا » كا بجعلون العام عَيّن العلم » والقادر عين القدرة . 

ومنہم من بجعل العلم عين المعلوم »> ويجعلون كل صفة هى 
الاخحرى › کا معلون العلم هو القدرة » والقدرة هى الإرادة › او 
بجعلون النوع الكلى العام المقسوم إلى أعیان و واا بالمن ات 
تكون هذه العين هى تلك العين » كا يقولون : الوجود واحد » والموجود 
الواجب هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق » الذى لا عختص بوجه من 
الوجوه › أو بشرط عدم کل أمر وجودی عنه > فلا ختص بکونه واجباً 
أو عالاً أو قادرا أو حي » أو نحو ذلك من الأمور التى توجب اختصاصه 
عوجود دون موجود . 

وإذا حققوا الأمر م يفرقوا بين الوجود الواجب الخالق القدم الفاطر 
الغنى عن كل ما سواه » والوجود الممكن الحدّث الخلوق المفطور الفقير 
الذى لا يستغنى بوجه من الوجوه عن خالقه بل لا يزال فقيراً إليه . 

وجعلون الكلام المنقسم إلى الأمر والنهى والخبر هو نفس الأمر 
والنبى والخبر » وإن عَيّن الكلام الذى هو أمر › عَيّن الكلام الذى هو 
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خبر » وعَيْن الكلام الذى هو مر بالصلاة » هو عَيْن الكلام الذى هو 
أمر بالصيام » وعين الكلام الذى هو خبر عن الله »> هو عين الكلام 
الذى هو خبر عن أب هب .فيجمعون فى ذلك بين كون الواحد العام 
الكلى المشترك الذى لا يكون إلا فى الذهن › هو الأحاد المعبّنة الموجودة 
فى الخارج » ولا بفرقون بين الواحد بالنوع والواحد بالعين . 

كا لم قزق بين هذا وهذا أهل وحدة الوجود › الذين قالوا : 
الوجود واحد » وجعلوا وجود الخالق عبن وجود الحلوقات » والذين 
قالوا : الحقائتق المتنوعة كالأمر والخر حقيقة واحدة . 

فالواحد الذى يشبته النفاة - أو من أخذ ببعض أقوالهم - لابد أن 
ی ا ن ج اتن الات ارجم کل 
صفة هى الأخرى »/ أو جعل الكلى المقسوم إلى أنواع هو نفس الأعيان 
الختلفة الموجودة فى الخارج » وجعل ما يمتنع وجوده فى الخارج ولا 
یکون الا فى الذهن أمراً موجودا فی الخارج بجحب وجوده فی الخارج › 
وجعل ما حب وجوده فى الخارج ما يمتنع وجوده فی اللخارج › فلا یکون 
الا فى الذهن . 

ومنتهاهم فى توحيدهم إلى إثبات واحدين :أحدها : الجوهر الفرد 
الذى يثبته من يثبته من المعتزلة ومن وافقهم من أهل الكلام » مع أن 


(0 فى الأصل : هذا جعل » وأضفت كلمة [ مثل ] ليستقم الكلام . 


ص ۱۲۲ 


11 درء تعارض العقل والنقل 


جمهور العقلاء ینکرونه » مع دعوى النظّام أن فى كل جسم من ذلك 
ما لا یتناهی . ۰ 

والثانى : ال جواهر العقلية الى يثبتها من يشبتها من المتفلسفة » مع أن 
جمهور العقلاء يعلمون بالضرورة أا انما هى فى الأذهان لا فى 
الأعيان » مثل الكليات المطلقة التى توصف با الأعيان . 

وهم يقولون : إن الحقائتق الموجودة فى الخارج - الى يسكُونما 
الأنواع » كالإنسان والفرس وغيرما من أنواع الحيوان - مركبة “ من 
هذه » ومثل المادة الكلية والصورة الجوهرية اللتين يدعون آنا جوهران 
عقليان يتركب مها كل جسم » ومثل العقول العشرة التى يعون أنها 
محردات - فإن هؤلاء يصورون ما يعقله الإنسان من المعقولات الحردات 
المغارقات للأعيان الحسوسة » فتوهموا أن تلك المعقولات الجردات هى 
موجودة فى الخارج مفارقات للأعيان المحسوسة » وإ نما هى أمور متصوّرة 
فى الأذهان » لا أنه موجودة مع كونها كلية أو مع كونها محردة فى 
الأعيان » ثم يدعون تركب الأنواع منها » كا يعى أولثك تركب 
الأعيان من الأجزاء الى يسمونها الجواهر المنفردة . 

وقد بسط الكلام على هذه الأمور فى موضع آخر » وبين أن هذا 
الواحد الذى يثبتونه فى العلم الإلهى والطبيعى والمنطتى لا حقيقة له إالافى 
الذهن . ومن تصور هذا حق التصور»› بين له من غلط هؤلاء 


(1) فى الأصل : مركب . 
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وضلاهم ما يطول وصفه » وبين له أن ضلال هؤلاء ف العقليات من 
جنس ضلاهم فى السمعيات > وأنہم کا أخبر تعالى عن أصحاب التار : 
واوا و کا نَسْممٌ أو تعقِل ما كنا فى أضحَاب السعير [ سورة 
املك : ]٠١‏ . 

وكان من أصول هذا الالحاد والتعطيل - الذى سمّوه توحيدا - هو 
فرارهم من تعدد صفات الواحد الحتق » وتعدد أسمائه وکلامه » مع أن 
ذلك لا محذور فيه » بل هو الحتق الذې لا يکن جخده . 

ومن فهم هذا انحل له ما يقوله من يقوله من المتفنلفة :/ إن الواحد ظ ٠١١‏ 
لا يصدر عنه إلا واحد » وما يقوله من تركيب الأنواع من الأجناس 
والفصول » وأن ذلك الفرد الذى تتركب منه هذه الحقائق هو أيضا أمر 
بقدّر فى الذهن لا حقيقة له فى الخارج » وما يقولونه من أن الواحد لا 
يكون فاعلاً وقابلاً » وأمثال ذلك ما يعبّرون عنه بلفظ « الواحد » » 


nn. 


وهو واحد یقدر ف الأذهان › لا حقبقة له ف الخارج . 


ا“ " : اذ الق ا“ ۱ | ما“ 5 الرد على قوهم : ان 
وإن قيل : إن القران لم يدل على العلو والصفات لا بى ا 


إثبات » كان هذا أيضا باطلا ومعلوم البطلان من وجوه : والصفات لاب ولا 


إثبات من وجوه 
أحدها : أن العم بدلالة النصوص على العلو والصقات أمر الوجه الأرل 
ضرورى » فالقدح فيه من جنس القدح فيا دل عليه القرآن من خلق 
السموات والأرض » ومن نعم الحنة والنار . ولا ريب أن دلالة القرآن 
والحديث على ذلك أعظم من دلالته على الميزان والشفاعة والحوض 
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وفتنة القبر ومساءلة منكر ونكير › وأعظم من دلالته على أن محمداً خانم 
النببين » وأنه أفضل الخلق » وأن الأنبياء أفضل من غيرهم » وأن 
السابقين الأؤلين من أهل الجنة » وأعظم من دلالته على تنزيه الله عن 
البخل والكذب والظام > ونحو ذلك من النقائص . 
وبا جملة فا من صنف من الأصناف المعلومة بالضرورة من الدين إلا 
وتطريق التأويل إلى نصوصه من جنس تطريقه إلى نصوص العلو 
والصفات › أو أبلغ من ذلك » أو قريب من ذلك . 
الوجه الان الوجه الثافی : أن يقال : جميع الطوائف متفقة على أن ظواهر 
النصوص مثبتة للعلو والصفات » ومذا كان الخالفون لذلك يقولون إما 
بالتأويل التضمن لصرف ذلك عن ظاهره » وإما بالتفويض "“ مع 
قوهمم : ظاهر ذلك غير مراد » فلو لم يكن ظاهرها دالاً على الإثبات لا 
احتاجوا إلى هذا » ولدفعوا أصل ظهور هذه الدلالة » كا يدفع ظهور 
الدلالة فى غير ذلك مما تقدم المثيل به وغير ذلك . 


رجه الات الفالث : أن بقال : نحن نعم بالضرورة أن ظهور دلالة هذه 
النصوص على العلو والصفات أعظم من ظهور ما كان المؤمنون 
والکافرون یوردونه من السؤالات عمًا یظنونه مشکلاً من القرآن » کا 
تقدم تمثيلاً . وإذا كان كذلك » ولم يسألوا عن ذلك » على قطعا أنه م 
یکن منافاً ما يعلمونه بعقوهم . 


. فى الأصل : التفويض » وهو تحريف‎ )١( 
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الوجه الرابع : أن يقال : فعلّى هذا التقدير يمتنع تعارض العقل 
والسمع > إذا م يكن للسمع ظاهر الف العقل . وهذا هو كان المقصود 
بالكلام » وإنما ذكرنا مسألة العلو على طريق القثيل » لأنهم يذ كرون 
ذلك فما . فيقال : ليس فى ظاهر القران ما بالف الأدلة العقلية وهو 
اللطلوب . 

الوجه الخامس : أن الممم/ والدواعى متوفرة على طلب العلم بهذه 
المسائل » وهى من أجل علوم الدين » ومعرفتها إما واجبة أو مؤكدة 
الاستحباب.وما كان كذلك يتنم ف الشرع والعادة ان الرسول لا يبين 
امرها بننی ولا اثبات . 


الوجه السادس : أن العم هذه المسائل إما أن يكون من الدين › 
وإما أن لا يكون . فإن قيل : ليس ذلك من الدين » بحيث لا يكون 
العلم بها أفضل من الجهل بها > وهذا حلاف المعلوم بالاضطرار من دين 
السلمين وكل دين » قإن العم بلله وما يستحقه من الأماء والصفات لا 
ريب أنه ما يفضل الله به بعض الناس على بعض » أعظم ما يفضلهم 
بغير ذلك من أنواع العلم . ولا ريب أن ذلك يتضمن من الحمد لله » 
والثناء عليه » وتعظیمه وتقدیسه » وتسبیحه › وتکبیره - ما یعلم به أن 
ذلك ما به الله ورسوله . وسواء قيل : إن ذلك واجب او مستحب »› 
فالمقصود أنه من الحمود الحسن المفضل عند الله ورسوله » فيكون ذلك 


: من الدين . 


وقد قال تعالی : اليم کا یکم وان Ce‏ 


نعمتی ورضِیت ٤‏ کم لاسلا دیا 4 7 سورة المائدة : ] . 


الوجه الرايع 


الوجه الخامس 
ص ۴۳ 


الوجه السادس 
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E ِ‏ اور 2 په 9 ن 
وقال تعالى : هی به الله من اتم رضوانه سبل السام 
ق ` 2 yT:‏ 3 
[ سورة المائدة : ٠١‏ ] . وقال تعالى :: ل إن هذا القران يَهّدِى للتى هئ 


o 
. ]۹ : اقم [ سورة الاإسراء‎ 


5 2 اھ ی و ر ت 
وقال : فو كنم خير أمَةٍ حرجت لاس [ سورة آل عمران : ۱1۰[ 


وأمثال ذلك من النصوص التى يدل كل منا على أن بيان هذا ومعرفته ما 
جاء به الرسول » ونزل به هذا الكتاب » وعلمته هذه الأمة » وتضمنه 
هذا الدين » فلا يمكن أن يقال : إن الرسول والمؤمنين أعرضوا عنه › 
فلم یکن مم به علم > ولا مم فيه کلام لا بننی ولا إثبات . 
مرد ا والجواب السادس : عن أصل الج أن يقال : لا نسلم أن العقل 
ينای موجب هذه النصوص » بل هذه المعقولات النافية لذلك فاسدة »› 
كا تقدم التنبيه على فسادها » فضلا عن أن يكون المعقول المناى هما هو 
الأصل فى العلم بالسمع » فإن غاية هذه المعقولات أن يقال : لو كان 
فوق العام لكان جسماً وذلك منتف » وقد عل جواب هل الاثبات عن 
هذه الحجة » فإن منهم من منع المقدمة الأولى » مثل كثير من أهل 
الكلام والفلسفة » وغيرهما من اصحاب ابن كلاب والأشعرى » واهل 
الفقه والحديث والتصوف » من أصحاب مالك والشافعى وأحمد وأبي 
حنيفة وغيرهم » والفلاسفة › کا ذکره ابن رشد ونحوه . ومنهم من منع 
الثانية » كامشامية والكرامية وغيرهما » ومهم من فصل عن معنى 
الجسم . 
(۱) کلام ابن تيمية هنا تایع لکلامه فی الرد على کلام الرازى الذى ورد فى أول هذا الجزء ( ص 
١‏ ) والذى رد عليه من وجوه خمسة آخرها الوجه الخامس الذى سبق فى ص ٤١‏ . 


الجزء السابع ۱۳۱ 


فإن قيل : إن مغاة ا ليبن بلازم للعو »ثل كونه مانلا 
للمخلوقات - منع الأولى . 

فإن قیل :/ إن معناه لازم للعلو» EE‏ ظ ۱۲۳ 
الثانيه . 

فهو يقول : إنه فوق العام قطعاً » كا علم ذلك بالعقل والسيع . 

فإذا قل : لوکان فوقه لكان جسماً ء فالراد بمعنی الجسم : إما أن 
یکوت لازا لا واما أن لا یکون لازماً . فان كان لازماً لا عحالة » 
منعت المقدمة الثانية » وهى انتفاء اللازم . وإن لم يكن لازماً > منعت 
المقدمة الأولى » وهى التلازم . 

وكل ما يقال فى هذا امقام من الألفاظ الجحملة »> مثل لفظ 
« المتحيز » و« المركب » ونحو ذلك يستفصل عن معناه » كا يبستفصل 
عن معنى لفظ « الجسم » › فإذا تلحص عل التراع فى معنى معقول » 
مثل كون المراد بذلك ما تقوم به الصفات » أو ما يتمیز منه شئ عن 
شئ » ونحو ذلك من العانى - لم يسلم انتفاء ذلك » بل نقول : هذا 
لابد من ثبوته بالعقل الصريح › كا دل عليه النقل الصحبح . 


الجواب السايع : أن بقال : بل العقل الصريح موافق للسمع لا اجه اللاب 
منازع له . والعقل قد دل على أن الله تعالى فوق العام »> وهذه طريقة 
حذًاق أهل النظر من أهل الإثبات » كا هو طريق السلف والأمة : 
مجعلون العلو من الصفات المعلومة بالعقل . وهذه طريقة أبى محمد بن 
كلاب وأتباعه » کأبی العباس القلانسى » والحارث الحاسى » وأشباهها 


۱۲٤١ ص‎ 


1۳۲ درء تعارض العقل والنقل 


من أنمة الأشعرية » وهى طريقه محمد بن كرام وأتباعه » وطريقه أك 
أهل الحديث والفقه والتصوف » وإليها رجع القاضى أبو يعلى وأمثاله . 

ولكن طائفة من الصفاتية من أصحاب الأشعرى » ومن وافقهم من 
أصحاب احمد وغيرهم » يظنون أن العلو من الصفات الخبرية › 
كالوجه واليدين ونحو ذلك › وانہم إذا اثبتوا ذلك اثبتوه جى السمع به 
فقط . وهذا كان من هؤلاء من يننى ذلك ویتاول نصوصه › أو يعرض 
عنا » كا يفعل مثل ذلك فى نصوص الوجه واليد . 

ومن سلك هذه الطريقة فإنه يبطل الأدلة التى بقال : إنها نافية هذه 
الصفة » كا يبطل ما به ينفون صفة الاستواء والوجه واليد › ويبيّن أنه لا 
محذور فى اثباتها > كا يقول مثل ذلك فى الاستواء والوجه واليد » ونحو 
ذلك من الصفات الخبرية . 

وهؤلاء کلامهم أمتن من کلام نفاة الصفات النبرية نقلاً وعقَلاً . 
وإذا قيل : إن فى كلامهم تناقضاً » أو أنبم يقولون مالا يعقل » فى 
كلام النفاة من التناقض وما لا عل أكثر تما فى كلامهم › فهم بالنسبة 
إلى التفاة أأكمل علماً با معقول والمنقول . وأما بالنسبة إلى السلف والانمة 
أهل الإثبات » فيظهر من تناقضهم/ وقوحم مالا يعقل ما يظهر به 
رجحان طريقة السلف والأنمة علهم » وتنسد به معارضة النفاة هم › 
ویتبین به الحق الذی لا يَعدل عنه من فهمه › ولا حول ولا قوة إلا 


بالله . 
ثم الشبتون للعلو بالعقل مم طرق : منها : أنهم يقولون : العلم بذلك 


ومنها : أنهم يقولون : قصدهم لربهم عند الحاجات الت لا يقضيا 
إلا هو - هو أيضا ضرورى » وقصدهم له بتوجه قلوبهم إلى العلو أيضا 
ضروری » فهم مفطورون على الاقرار به وأنه فى العلو » وعلى ا 
محتاجون إليه يسألونه عند الضرورات » وعلى أنهم يقصدونه فى العلو لا 
فى السفل » وأن قلوبهم بفطرتها تتوجه إلى العلو» اللهم إلا من أفسد 
فطرته » وقصد أن يصدها عن مقتضاها »> مع أن هذا عند الحقيقة 
بغلب مع فطرته » ویضل عنه ما کان یفتریه . 

ومنها أنم يقولون : إن ذلك أمر متفق عليه بين العقلاء السليمى 
الفطرة > وكل منهم حبر بذلك عن فطرته من غير مواطأة من بعضهم 
لبعض » ويتنع فى مثل هؤلاء أن يتفقوا على تعمد الكذب عادة › 
ويتنع أيضا غلطهم فى الأمور الفطرية الضرورية › فإن ذلك يسد باب 
العلم والمعرفة » وأن يثق الإنسان بشئ من علومه . ومتى فدح فى مثل 
هذا » كان القدح ف مقدمات ما يُدّعى أنه معارض لذلك أسهل 
بكثير » فإن المعارضين لابد فما يعارضون به من العقليات من قضايا 
تاها بعضهم عن بعض » فيجوز عليهم فيا من الاتفاق على الخلط 
وعلى تعمد الكذب »مالا جوز على المتفقين على قضايا م يتلقها بعضهم 
عن بعض » مع كثرة هؤلاء وتنؤع أصنافهم . 

ومنها أنهم يثبتون العلو بطرق نظرية : كقوهم : كل موجودين فإما 
أن يكون أحدهما مبايناً للآحر » وإما أن يكون مداخلا له > ونحو ذلك 
من الطرق المعلومة هم » فعهم من العم الضرورى » والقصد 
الضرورى » واتفاق العقلاء الذين لم يتواطأوا على قضاياهم والعقليات 


۱۲٤ ظ‎ 


الو جه الثامن 
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النظرية ما ليس للنفاة ما يشابمه » وليس مع النفاة إلا أقيسة نظرية قد 
بین فسادها » U E‏ أن بعلم فسادها 
حملا + راما غالفة اغارف القرور ةع ولا لجعت عله ف 
ال > مع خالفتها لما جاء فى الكتب الإية ”“ » كالتوراة والاإنجيل 
وغيرهما من الكتب » فالعلم الموروث عن الأنبياء من بنى إسرائيل 
وغيرهم » مع على عامة المسلمين بمخالفتها للقرآن » ولسنة الى صلى اله 
عليه وسام / ولا أجمع عليه سلف الأمة وخيار قرونها » ولا أجمع عليه 
عامة المؤمنين وأعيان الأمة من كل صنف . 

والجواب الثامن : أن بُقال لمن أجاب بهذا عن النصوص : إذا 
احتججت على من ينی ما تشبته بالنصوص : کاإثبات القدر إن کنت من 
المشبتين له » أو إثبات الجنة والنار وما فيا من الأ كل والشرب واللباس 
ونحو ذلك » إن كنت من المابتين له » وإثبات وجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج وتحرم الربا والخمر وغير ذلك من الشرائع › إن كنت من 
المثبتين له - إذا قال لك منازعك : هذه الظواهر التی احتججت با قد 
عارضها دلائل عقلية وجب تقديمها عليما » ها كان جوابك لاء كان 
جواب أهل الإثبات لك . 

فإن قلت : ما أثبته معلوم بالاضطرار من الدين . قال لك أهل 
الإثبات للعلو : وهذا معلوم لنا بالاضطرار من الدين . 

فان قلت : آنا لا أسلّم هذا لكم . قالوا لك : ومن نازعك من 


0 ا الفلاسقة أو المعتزلة ١‏ شا لك ما اذعيته من الضرورة 


(( ف الأصل كأن العباره : i‏ جاء به من الكتب الإهية › ولعل الصواب ما أثبته . 


الحزء السايع \o‏ 


فإن قلت : لا يقدح فى علمى الضرورى منازعة غيرى . قالوا لك : 
£ د 

فإن قلت : انا إذا نازعنى منازع فى الضروريات الى عندى سكت 

قيل لك : وهذا ما بمكن المغبت أن يقوله لك » كا تقوله لمنازعك 
أيضا » لكن أنت لا توق بهذا » بل تتناقض وتخاصم أهل الإثبات 
وتنکر علہم » بل قد تعاديہم أو تكفرهم » فإن كان ما فعلته سائاً 
لك » ساغ لأولئك النفاة أن خاصموك ويعادوك ويكفروك > کا فعلت 
هذا بأهل الإثبات . وإن كنت تنكر على من يعاديك ويكفرك من النفاة 
لا أثبته » فأنكر على نفسك معاداتك وتكفيرك لأهل الإثبات لا نفيته . 

وإن قلت : أنا لا أثق بصدقهم : أنهم يعلمون ذلك اضطرارا › أو 
لا أثتق بخبرتهم بالعلم الضرورى . 

قيل لك : ومنازعك النافى لا يثتق بصدقك وعلمك أيضا . 

فان قلت : هو یعلم من دینی وعقلى ما يوجب معرفته بصدق 
وعلمی . 

قيل لك : ونت تعرف من دين أهل الإثبات وعقلهم » ما يوجب 
معرفتك بصدقهم وعلمهم . 

وان قلت : أنا أبن فساد العقليات التى يعارض بها النفاة ا أثبته . 

قيل لك : والمشبتون لا تنفيه يشبتون فساد العقليات القى تعارضهم 
ا ا 


e ص‎ 
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وإن قلت : أنا وأولئك النفاة متفقون على الننى ا أثبته هؤلاء . 

قيل لك : والطائفة الفلانية والفلانية متفقان على الى ها أثبته . 

واعام أنه ليس من أهل الأرض إلا من يمكن مخاطبته بهذه 
الطريق » /حتى غلاة النفاة من الجهمية والقرامطة والفلاسفة › فإنهم 
لابد أن يشبتوا شيثاً من السمعيات بوجه من الوجوه » إذ لا يكن 
أحدا من الطوائف أن ينفى جميع ما أثبته السمع من القضايا الخبرية 
والطلبية . 

وإذا قال : أنا أثبت ما جاء به السمع لکونی علمته بالعقل › لا 
مجىء السمع به أمكن أن يجاب بثل ذلك ف إثبات العلو والصفات 
أيضا » وأمکن أن بُجاب بجواب آخر » وهو : أن كل من أقرٌ بالنبوات 
بوجه من الوجوه » فلابد له أن يثبت بأقوال الأنبياء ما تكون اللحجة فيه 
محرد قوم » ولو أنه من الأمور العلمية السياسية › فإن هؤلاء كلهم لابد 
هم من العمل بالشرائع : إما فى الظاهر › وإما للجمهور › وإما ف 

وإِن کان ممن لا يثبت النبوات بوجه » فلابد له من العمل بقول غير 


الأنبياء > كالملوك والفلاسفة ونحوهم 


بل لابد للإنسان أن يفهم کلام بنى جنسه » إذ الإنسان مدن 
بالطبع » لا يستقل بتحصيل مصالحه › فلابد هم من الاجتاع للتعاون 
على المصالح › ولا يتم ذلك إلا بطريق يعلم به بعضهم ما يقصده غيره . 


الجزء السابع ۱۳۷ 


وأى طريق فرض من الاشارة والعبارة والكتابة وغير ذلك - كان 
ذلك من جنس السمعيات والنقليات » فإن جاع ذلك ما به بعلم مراد 
الغير > فإن نى “ ناف ذلك بطريق جعله معارضاً له من عقلياته › 
فلابد ل من أثبت ما يشبته من السمعيات أن يبه مجواب » فا كان جواباً 
له » كان نظيره جوابا لأهل الإثبات فيا علموا أنه مراد للرسول صلى الله 
عليه وسلم » وقد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 

الجواب التاسع : أن يقال : نحن لا نرضى أن نجيبكم عا أجبتم به الوجه افاسع 
النفاة . وذلك أنكم مقصّرون فى مناظرة النفاة لا أثبتموه عقلا وسمعاً» 
فإنكم فى كثير من مناظراتكم هم تصيرون إلى المكابرة ودعوى ما يعلمون 
هم نقيضها » کا تفعلونه فى مسألة الرؤية والكلام وإثبات الصفات 
بدون اثبات لوزام ذلك » اذ نتم کثيراً ما تثبتون الشىء بدون لوازمه › 
ا وجود منافيه . 

. 6 

النفاة . وکلام تكم معهم کلام قاصر »› يظهر قصوره لمن کان خبيرا 
بالعقليات . وسبب ذلك تقصيرهم فى مناظرتهم »> حيث سلموا هم 
مقدمات عقلية ظنوها صحيحة وهى فاسدة» |فاحتاجوا إلى إثبات ظ ٠١١‏ 
الذی بظهر به فساد قوهم » وإما إلى العجز الذى يظهر به قصورهم 


. فى الأصل : نفا‎ )١( 
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م أحذوا يناظرون أهل الاثبات للعلو ونحوه »> با به ا 
أولئك » ويتسأطون على العاجز عن مناظرتهم من المشبتين › > کا تساط 
عليهم أولئك › فصاروا بمتزلة من قصروا فى جهاد من لهم من الكفار 
حى غلبوهم وهزموهم » فقاموا يقاتلون من يلبهم من المسلمين » كا 
قاتلهم أولثك الكفار » حتى ظهر الباطل والكفر والضلال › بتفريطهم 
أولاً نى جهاد من يليم من الكفار » وعداوتيم ثانيا على من يليہم من 
المسلمين . 


۶ - ر 
وصاروا على ضدٌ ما وصف اله به المؤمنين حيث قال : 3 اشداءُ 
م روت 2 ر ° 
على الكفار رحماءُ تھ بيهم €[ سورة الفتح : ۲۹ ] › اذل على لمرن 
عة على الْكافرين ر سورة الائدة : ٤ه‏ ] فصاروا أعزة على المؤمنين أذلة 
على الكافرين . كا نعت النى صلى الله عليه الخوارج حيث قال : يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان . 


- وحال الجهمية والرافضة شر من حال الخوارج »فإن الخوارج كانوا 


)1( هذا جزء من حدیث عن اې سعید الخدری رضی اله عته وله ( وهذه رواية البخارى ) : 
بعث على رضى اله عنه إلى الى صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأريعة . . الحديث وفيه : ان 
من ضئضی هذا أو فى عقب هذا - قوم يقرأون القران . . الخ . والحدیث ف : البخاری ۱۳۷/٤‏ 
(كتاب الأنبياء » باب قول الله عز وجل : وأما عاد فأهلكوا .. الآبة ) ۰ ۱۲۷/۹ (كتاب التوحيد ؛ 
باب قول الته تعالى : تعرج الملائكة والروح إليه ) ؛ ملم ۳ - ۷٤۲‏ (کتاب الزکاة » باب ذکر 
الخوارج وصفاتہم ) ۽ ستن ایی داود ۴۳٠/٤‏ ر( كتاب السنة » باب فى قتال الخوارج ) ؛ سن النسانى 
( بشرح السیوطی ٩٦ - ٦/٥)‏ (کتاب الزکاة » باب المؤلفة قلوہم ) ۔ ۱۰۸/۷ - ۱٠۹‏ (كتاب 
تحربم الدماء » من شهر سيه ثم وضعه ف الناس ) + المسند ( ط . العارف ) ۳١۸/۷‏ ( عن عبد الله بن 
عمر وهو جزء من الحديث مع اختلاف فى اللفظ ) . 


الجزء السابع . ۱۳۹ 


يقاتلون المسلمين ويْدَعُون قتال الكفار » وهؤّلاء أعانوا الكقار على قتال 


المسلمين وذلوا للكفار » فصاروا معاونين للكفار أذلاء هم » معادين . 


للمؤمنين أعزاء علهم » كا قد وجد مثل ذلك ف طوائف القرامطة 
والرافضة والجهمية النفاة والحلولية. ومن استقرأً أحوال العام رأى من 
۰ ا 8 ت 
ر ص کے م ور ر و ا و ےھ 

تر إلى لين أوثوا نصيباً من الكابٍ يومنون بالجبّتٍ والطاغوتٍ 


رر ےک ےر ەر ر کل رو ر Fe‏ کار 
ويقولون للذرين كفروا هَولاء اهدى من النرين امنوا سيلا » أولئك الذرين 


ه : د اد ا ڪ 
هم اله ن عن الله ن كج لَه تعِبراً € سورة اء : ۵ ٠۲‏ ]. 


وهذا تجد كثيراً من هؤلاء النفاة بصّف فى الشرك والسحر وعبادة 
الكواكب والأوثان » وف النفاق والزندقة التى توجد فى كلام كثير من 
الفلاسفة وغيرهم » بل يخضع فؤلاء الكفار والمنافقين ويذل هم › 
ویرید أن يعلو على المؤمنين ويقهرهم »› وإن كان هذا بسبب ضعف من 
قاتله من المؤمنين وتفريطهم وعداوتم » كا أن قهر أولئك الكمًار له كان 
بسبب ضعفه الحاصل من تفریطه وعدوانه » فالذم لاحق له بقدر ما 
فرط فيه من حقوق الله وتعداه من حرماته » کا أن هؤلاء يلحقهم أيضا 
الذم بقدر ما فرطوا فيه من حقوق الله / وتعدوه من حرماته . 

وقد قال تعالى : ل وكن يتفعكم اليم اذ طلم أنكم فى اعاب 


© ار ے 
مشترکون 1€ سورة الزخرف : ۳۹] . 


والمقصود هنا أن يقال فؤلاء الذين ينفون العلو ويثبتون بعض 
الصفات : نحن لا نرضى أن بجيبكم با تجيبون به نتم نفاة الصفات 


۱۲١ ص‎ 


۱4° درء تعارض العقل والنقل 


وغيرها نما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم » بل نجيبكم وأولئك جميعا 
ببيان أنه ليس معكم فما تخالفون به النصوص : لا عقل صريح › ولا 
نقل صحيح » بل ليس معكم فى ذلك إلا الأكاذيب المموهة المزخرفة 
بالألفاظ الحملة الموهمة التى تلقاها بعضكم عن بعض تقليدا 
لأسلافكم » فإذا فر معناها وكشِف عن مغزاها ظهر فسادها بصريح 
المعقول » كا علم فسادها بصحيح المنقول » وتبين أيضا أن حجة الرسول 
صلى الله عليه وسلم قائمة على من باه ما جاء به » ليس لأحا أن يعارض 
شیئاً من کلامه برأيه وهواه » بل على كل أحد أن یکون معه کا م 
e‏ 

يدوا فی انفسھم حر A E‏ ا [ سورة النساء : 


6[ . 
ونحن لا نسلّم ما سلمتموه أنتم من المقدمات القاشدة کا سل 
لمن عارض الحتاب من القرامطة والفلاسفة والمعتزلة وغيرهم » بل نسد 
عليم الطريتق التى منها دخلوا على الإسلام » ونمنعهم المقدمات الت 
جعلوها أصل علم الكلام الذى خالفوا به الكتاب والسنة وإجاع خير 

الأنام . 


٤١ Î الجزء السابع‎ 


الوجه الرابع والأربعون" 

أن يقال : العقليات التى يقال إنها أصل للسمع وأنها معارضة له 
Se a a‏ > فامتنع أن تكون أصلاً له › 
بل هى أيضا باطلة . وقد اعترف بذلك أيمة أهل النظر »> من أهل 
الكلام والفلسفة » فإن جاع هذه الطرق هى طريقان أو ثلاثة : 

طريقة الأعراض والاستدلال بها على حدوث الموصوف بها أو 
ببعضها كالحركة والسكون . 

وطريقة التركيب والاستدلال بها على أن الموصوف بها ممكن أو 
محدث . فهاتان الطریقتان هی جاع ما يذكر فى هذا الباب . 

والثالثة : الاستدلال "“ بالاختصاص على إمكان الختص أو 
حدوثه . قد يقال : إنها طريقة أحرى » وقد تدحل فى الأولى . 

والاستدلال باجةاع الجواهر وافتراقها-على رأى من يقول : إن 
الجسم مركب من الجواهر / المنفردة - يدخحل فى الأولى وف الثانية . 

أما دخحوما فى الأولى فبناء على أن الجواهر لا تخلو من الاجتةاع 
والافتراق » كا لا بخلو الجسى - بل الجوهر - من الحركة والسكون . 


)١(‏ عند عبارة « الوجه الرابع والأربعون » تعود نسخة ( س ) مرة أخرى » وکانت قد انقطعت فی 
الجزء الثاني . ص ۳۹۹ لوجود سقط كبير فيا أشرنا إليه هناك رات )٦‏ » وى أعلى هذه الصفحة إلى 
اليسار توجد العبارات التالية : «الخامس عشر» وتحنها : «أول القطعة الثانية ٠‏ . 


(۲) س : والاستدلال ¢ وسمَطت كلمة و والثالثة » ت 


ظ ۱۲۹ 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


وأما دخوها فى الثانية فبناء على أن الجسم مركب من الجواهر 
المنفردة 4 أو من المادة والصورة ¢ وحينئذ فیکون ما مکاً عند من 
يستدل بذلك على الإمكان » وإما محدثاً عند من يستدل بذلك على 
الخدوت. 

5 e 

ولكن الاستدلال بہهذه الطريق مبنى على أن الجسم مركب من 
ا لجواهر احسوسة الى لا تنقسي»وهى الجواهر"“ المنفردة » أومن الجواهر 
العقلية » وهى المادة والصورة »> وهذا ما ينازعهم وو 
العقلاء › بحلاف كون الجسم لا يخلو عن نوع من الأعراض > فلا حالف 
فيه إلا شذوذ. 

م الطريقة الأولى مبنية على امتناع وجود ما لا يتناهى من 
الحوادث » والثانية مبنية على أن ما اجتمعت فيه معان لزم أن يكون 
مكنا أو حادثا » والثالثة مبنية على أن المحتص لابد له من غخصص 

وهذه المقدمات الثلاث قد نازع فہا جمهور العقلاء »› وکل من 
هذه الطرق تسلكه الجهمية والمعتزلة ”° نفاة الصفات والأفعال » 
ويسلكه أيضا نفاة الأفعال القانمة به دون الصفات . 

وا امتفلسفة القائلون بقدم العام نفاة الصفات » فأصل كلامهم 
مبنى على طريقة التركيب » بناء على أن الموصوف مركب » وإذا استدلوا 

. كلمة «إلجواهر» ساقطة من (س)‎ )١( 


(۲) س : مما ينازع . 
(۳) س : تسلكه المعتزلة  .‏ 


الجزء السايع 14۳ 


بطريقة الأعراض فإنما يستدلون“ بها على أن الموصوف بها ممكن › 
وبُسندون ذلك إلى الكيب » فإنما استدلا هم بالأعراض على حدوث 
الموصوف فلا يكنم » بل هذا نقيض قوهم . 

وكل من الطائفتين تطعن فى طربقة الأخرى وتبين فسادها . ومعلوم 
أن المتكلمين القائلين بإثبات الصفات لته تعالى أقرب إلى الإسلام والسنة 
من اة القات :> وان فاة الفات القائله "° دوت ”الات 
والأرض أقرب إلى الإسلام والسنة من القائلين بقدم ذلك » ومن كان 
إلى الإسلام والسنة أقرب » كانت عقلياته التى يعارض با النصوص 
الاإلهية اقل بعدا عن دين المسلمين . 

فإذا كان أمة العم قد أنكروا هذه التى هى أقرب من غيرها إلى 
العقل والنقل » وينوا أنها فاسدة فى العقل » عرّمة فى الشرع - كان ما 
هو أبعد منها وأضعف أعظم فساداً فى العقل » وتحريا فى الشرع . 

ومازال أنمة العم على ذلك » حتى أنمة النظر من أهل الكلام 
والفلسفة »/ فالاستدلال بالحركة والسكون على حدوث المتحرك 
الساكن » بل الاستدلال بالأعراض مطلقاً على حدوث ما قامت به من 
الجواهر والأجسام »> والاستدلال محدوث الصفات على حدوث ”" ما 
قامت به من الموصوفات » والاستدلال بتركب الاجسام من الجواهر › 
ونحو ذلك » وجعل ذلك طريقا إلى العلم بحدوث العام » وإلى العلم 

(0) س : يستدلوا » وهو خطأً . 


(۲) س : القائلون » وهو خط . 


(۳) كلمة « حدوث » : ساقطة من (س) . 


ص ۱۲۷ 


E:‏ درء تعارض العقل والنقل 


بإثبات الصانع تعالى » هو طريق الجهمية والمعتزلة > ونحوهم من أهل 
الكلام المذموم عند السلفالحدّث فى الإسلام » وهم الذين ابتدعوا “^ 
هذه الطریق › والاستدلال ہا › والترام لوازمها › والتفريع علہا » وان 
كان قد شركهم فى ذلك قوم من غير المسلمين » أو سبقوهم إلى ذلك » 
سواء كانوا من الصابثين أو اليهود أو غيرهم . 

والمقصود أن ظهور هذه فى الإسلام کان ابتداؤه من جهة هؤلاء 
المتكلمين المبتدعين" » وهذه هى من أعظم أصول هؤلاء المتكلمين . 
وهذه وأمثالما هى من الكلام الذى اتفق سلف الأمة وأنيمتها على ذمه . 
والڼى عنه › وتجهيل افا وتضليلهم > حیث سلکوا فی الاستدلال 
طرقاً ليست مستقيمة » واستدلوا بقضايا متضمنة للكذب » فازمهم بها 
مسائل خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة وصرائح المعقول » فكانوا 

۳( 0 . 4 ٠ e ٠ 

جاهلین کاذبین ظالمين فى كثير من مسائلهم ووسائلهم» وأحکامه ° 
ودلائلهم . 

وكلام السلف والأنمة فى ذم " ذلك كثير مشهور فى عامة كتب 
الإسلام > وما من أحد قد شَدا طرفاً من الع إلا وقد ا بلغه من 

(1) س : هو طريق المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام الجهمية وهم الذين ابتدعوا. . . 

(۲) المبتدعين : ساقطة من (س) . 

(۳) د : أحكامهم . 

)٤(‏ ذم : ساقطة من (س). 

: فى اللسان : « السو : كل شىء قليل من كثير . شَدَا من العلم والغناء وغيرها شتا سدوا‎ )٥( 
ار ا‎ 


(1) س : الا قد . . 


الحزء السابع : 140 


ذلك بعضه » لن كثير من الناس لم نحيطو! علماً بكثير من أقوال السلف 
والأنمة فى ذلك وبعانيها » وقد جمع الناس من كلام السلف والأنمة فى 
ذلك مصفات مفردة » مثل ما جمعه الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى »› 
ومثل المصنف الكبير الذى جمعه الشيخ © أبو إماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصارى - اللقّب بشيخ الإسلام"“ - الذى سماه «ذم الكلام 
وأهله » » ومن ذلك فى كتب الآثار والسنة ما شاء الله . 

ومن ذكر اتفاق السلف على ذلك الغزالى فى أجل كتبه » الذى 
سكاه « إحياء علوم الدين » قال “ : «فإن قلت : فعلى (“ الجدل اكام 
والکلام مذموم علي ٩‏ النجوم » أو هو مباح › أو مندوب إليه ؟ فاعام 
أن للناس فى هذا غلرًا واسرافا فى أطراف . فن قائل : إنه بدعة 
وحرام » وإن العبد / أن يلق الله“ بكل ذنب - سوى الشرك - خير له ظ ٠١۷‏ 
من أن يلقاه بالكلام » ومن قائل : إنه واج فرض“ : إما على 
الكفاية » أو على الأعيان » وإنه أجل الأعال"“ » وأعلى القربات »› 


. الشيخ : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲) عبارة « اللقب بشيخ الإسلام » ساقطة من (س) . 

(۳) س : كتب السنة والآثار . 

. )٠١١١ >» (ط . لجنة نشر الثقافة الإسلامية › القاهرة‎ ٠١۳/١ ٠ فى «الإحياء‎ )٤( 
. (ه) الإحياء : تعلم‎ 

. الإحياء : كتعلم‎ )١( 

(۷) الإحياء : ان لى الله عز وجل ؛ س : أن يلقى الله تعالى . 

(۸) الإحياء : وفرض . 


(۹) الإحياء : وانه أفضل الأعإل . 


۱٤۹‏ درء تعارض العقل والنقل 


وإنه “ تحقیق لعلم التوحید › ونضال عن دیں اش .٠‏ 
(۴ ء 

قال « وال التحرعم ذهب الشافعى .ومالك واحمد بن حنبل 
وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف . قال ابن عبد الأعلى ١‏ : 
معت الشافعى ‏ يوم ناظر حفص الفرد = وکان من متكلمى العتزلة - 
قول : لأن يلتق الله ”“ العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن 
یلقاه بشئ من الکلام "“ » وإنی معت ”“ من حفص کلاماً لا أقدر 
أن أحكيه . وقال أيضا : قد اطلعت من أهل الكلام على شئ ما 
ظننته قط “۰ ولان ° العبد' '“ بکل ما نہى الله عنه » ما عدا 
الشرك › خير له من أن ينظر فى الكلام » ... 

«وقال أيفا"'“: لو علم الناس ما ف الكلام من“ الأهواء لفروا 
منه فرارهم من الأسد» .. 


)١(‏ الاحیاء : فانه 

(۲) الإحياء : الله تعالى . 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة . 

. الإحياء : . . الأعلى رحمه الله‎ )٤( 

() الاإحاء : . .الشافعى رضى الله عنه . 

(0) الإحياء : . . الله عز وجل . 

(۷) الإحياء : . . الشرك بال . 

(۸) الاإحياء : .. من علم الكلام . 

(۹) الإحياء : ولقد معت . . 

(١٠)الإحياء‏ : . . ما ظنتته قط . . 

. لعبد : ساقطة من (س)‎ )١( 

(١١)عبارة‏ « وقال أيضا ٠‏ فى اللإحياء ٠۹١/١‏ بعد الكلام السابق بأربعة أسطر » والكلام التالى من 
كلام الشافعى رحمه الله . . 

(1۳ )س :ى 


الجزء السابع 4۷ 


« وقال : حى ”“ فى أهل الكلام "“ أن بُضربوا بالجريد وبُطاف 
بهم ف العشائر والقبائل“ » وبقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأقبل على الكلام e‏ 

قال :« وقال أحمد بن حنبل : لا يقلح صاحب الكلام أبدا » 
ولا تکاد تری ٩”‏ أحداً نظر فى الكلام إلا وفى قلبه دَغَلٌ» . 

قال ") :« وبالغ فيه (*“ حتی هجر الحارث الحاسى مع زهده 
وورعه بسبب تصنيفه كتابا فى الرد على المبتدعة » وقال“ : ويحك 
الست تحکی بدعتہم أولاً ثم ترد عليہم ؟ ألست تحمل الناس بتصنيفك 
على مطالعة البدعة » والتفكر فى تلك الشات »› فيدعوهم ذلك إلى 
الرأى والبحث ؟» . 

قلت : هجران أحمد للحارث لم يكن هذا السبب الذى ذكره أبو تطيق ابن يمبة 
حامد » ونما هجره لأنه كان على قول ابن كلاب » الذى وافق المعتزلة 


)١(‏ عبارة « وقال : حكى . . » فى « الإحياء » بعد الكلام السابق بسطر واحد. وفيه : قال 
الشافعی : حكى . . 
(۲).الإحياء : . . فى أصحاب الكلام . 
(۴) الإحياء : .. فى القباثل والعشائر. 
)٤(‏ اللإحاء : وأخذ فى الكلام . 
(ه) بعد الكلام السابق مباشرة . 
ر( د: ولا نکاد نری. . 
رب بعد الكلام السابق ماشه . 
(۸) الاإحیاء : وبالغ فی ذمه. 
)٩(‏ الإحياء : وقال له . 


ص ۱۲۸ 


۱4۸ درء تعارض العقل والنقل 


على صحة طريق “ الحركات وصحة طريق التركيب » ولم يوافقهم على 
نفى الصفات مطلقاً » بل كان هو وأصحابه بثبتون أن الله فوق الخلق » 
عالٍ على العام »> موصوف بالصفات » ويقررون ذلك بالعقل » وإن 
کان مضمون مذهبه ننی ما يقوم بذات الله تعالى من الأفعال وغيرها ما 
يتعلق بمشيثته واختياره > وعلى ذلك بی“ کلامه فى مسألة القران 

وهذا هو المعروف عند من له خبرة بكلام أحمد » من أصحابه © 
وغيرهم من علماء أهل الحديث والسنة » ولأهى عبد الله الحسين _ 
والد أب القاسم الخرق صاحب الختصر المشهور - كتاب«فى قصص من 
هجره أحمد » سأل فيه لأب بكر المروذى عن ذلك › فأجابه عن 
قصصهم ادا خذاب 

وقد ذكر ذلك أيضا بو بکر الخلال فى كتاب « السنة »/»وقد ذكر 
ذلك ابن خزية وغيره ممّن يعرف حقيقة هذه الأمور » وكذلك السرى 
السقطی کان بحذر الجتّد بن محمد من شقاشق الحارث . ثم ذكر غبر 
واحد أن الحارث رجع عن ذلك »› کا ذکره معّر بن زياد فى أخبار 

. س : طريقة‎ )١( 

(پ) د : بنا 

() أى من أصحاب أحمدين حنبل . 

. ٠ فى هامش (د) أمام هذا اوضع : « بلغ‎ )٤( 

)٩(‏ ف اللسان : « والشقشقة : اة البعير » ولا تكون إلا للعرى من الإبل . وقيل : هو شئ كالرئة 
يخرجها البعير من فيه إذا هاج . والجمع : الشقاشق . ومنه سى الطباء : شقاشق : شيوا الكثار 
بالبعير الكثير الهدر . وى حديث على رضى الله عنه أن كثيرا من الطب من شقاشق الشيطان . فجعل 
للشيطان شقاشق ». ونسب النطب إليه لما يدخل فما من الكذب . 


الحزء السايع 4۹ 


شيوخ أهل المعرفة والتصوف ” » وذکر أبو بکر الکلاباذی فی كتاب 
, التعرف لمذاهب التصوف » عن الحارث الحاسبى أنه كان يقول : إن 
لته تکام بضوت » وهذا' پناقض قول ابن کلاب . 

وأبو حامد ليس له من النبرة بالآثار النبوية والسلفية ما لأهل المعرفة 
بذلك » الذين يميزون بين صحيحه وسقيمه . وهذا یذکر فی کتبه من 
الأحاديث والآثار الموضوعة والمكذوبة ما لو عَم أنها موضوعة م 
يذ کرها . 

وأحمد - رضى الله عنه - قد رد على الجهمية وغيرهم بالأدلة 
السمعية والعقلية .» وذكر من كلامهم وحججهم ‏ مالم يذكره غيره ». 
بل استوق“ حكاية مذهيهم وحججهم أتم استيفاء > نم أبطل ذلك 
بالشرع والعقل . 


وقد نقل أبو حامد فى كتابه ما ذكر أنه سمعه من بعض الحنابلة » وهو 


)١(‏ توجد نسخة حطية من كتاب لمعمر بن زياد الأصفهانى فى دار الكتب المضرية بعنوان « شواهد 
التصوف » ( ٠٦‏ م محاميع ) ذكر فيه معمر كثرا من أخبار شيوخ التصوف . 

(۲) قول الكلاباذى فى كتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف » (ط . عيسى الحلى » 
3/1۸۰ ) ص ٠‏ : «وقالت طائفة مهم : کلام الله حروف وصوت » وزعموا آنه لا يعرف 
كلامه إلا كذلك » مع إقرارهم أنه صفة لته تعالى فى ذاته غير مخلوق » وهذا قول حارث الحاسبى ومن 
امتأحرين ابن سام » . 

(۳) س : وذكر كلامهم وحججهم . وبعد هذه العبارة توجد إشارة إلى هامش ( س ) حيث 
كتب : « الوريقة أوها : ما لم يذ كره غيره » . ولم أجد هذه الوربقة إذ يوجد سقط فى نسخة (س) . 
والکلام التالى ى (س ) بعد هذا الكلام بعدة صفحات ویوجد فی ظ ۱۲۹ (د) . 


. فى الأصل (د) : المستوفا‎ )٤( 


کلام 


ف 


الجویى 


« البرهان » 


6° درء تعارض العقل والنقل 


أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أحاديث » وهذا غلط على أحمد” » وقد 
بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع » وتبين ما فى هذا الكلام 
وتوابعه من الصواب والخطا نقلا وتوجيما . ولو اقتصر أبو حامد على ما 
نقله من كتاب ابن عبد البر عن الأنمة ” لم يكن فيه شىء من هذا 
الخطاً » فإن ابن عبد البر وأمثاله أعل بالآثار من هؤلاء » ولکن لعله نقل 
ذلك من کلام ابی طالب أو غیره . 
ونظير هذا ما ذكره أبو المعالى فى كتابه أصول الفقه المسى 
« بالبرهان »“ لما ذكر مذاهب الناس فى القياس العقلى والشرعى › 
(۱) يشير ابن تيمية بذلك إلى ما ذکره الغزالی فى كتابه « إحياء علوم الدين » ۱۷۹/١‏ وهو قوله : 


« وغلا آخرون فی حسم الباب » مهم أحمد بن حنبل رضى الله عنه » حى منع تأويل قوله : ركن 
فيكون ) وزعموا أن ذلك خطاب بحرف وصوت يوجد من الله تعالی فی کل لحظة بعدد کون کل 
مکون » حى معت بعض أصحابه يقول : إنه حسم باب التأويل إلا للاثة ألفاظ : قوله صلى اله 
عليه وسلم : الحجر الأسود بين اله فى أرضه . وقوله صلى القه عليه وسلم : قلب امؤمن بين إصبعين من 
أصايع الرحمن . وقوله صلى الله عليه وسلم : إفى الأجد تقس الرحمن من جافب اإعن . ومال إلى 
حسم الباب رباب الظواهر . والظن بأحمد بن حنبل رضى الله عنه أنه علم أن الاستواء ليس هو 
الاستقرار . .الخ » 

(۲) فى الأصل (د) : ابن عبد ابن عن الأنمة » ولكن فى النسخة بعد الكلات التالية« ابن عبد 
البر» والكلام فيا مضى كان عن ابن عبد الأعلى . 

(۳) أى أي طالب المكى صاحب « قوت القلوب » . 

)٤(‏ توجد من كتاب « البرهان فى أصول الفقه » للجويى أ كثرمن نسخة > وذكرت الدكتورة فوقية 
حسین محمود فی کتاہا ٠‏ الجویى » ضمن سلسلة أعلام العرب ر ط . القاهرة > )۱۹۹٤/۱۳۸١‏ ص 
نسختين من الكتاب:الأولى برقم ۷١١‏ أصول الفقه بدار الكتب ( وهى مصورة من نسخة مخطوطة 
با لمكتبة البدرية فى المدرسة المدبولية بدمياط ) والثانية برقم ٩١۴‏ أصول الفقه بمكتبة الأزهر . وقد طبع 


الجحزء السايع Ca‏ 


فقال ” : « القياس فما ذكره أصحاب المذاهب ينقسم إلى شرعى 
وعقلى“ « تم الناظرون فى الأصول والمنكرون تفرّقوا على مذاهب »› 
فذهب بعضهم إلى رد" القياسين“ » وقال القائلون“ : هذا 
مذهب منكرى النظر ... وقال “ قائلون بالقياس العقلى والسمعى » 
وهذا مذهب الأصوليين والمَيّاسين من الفقهاء . وذهب ذاهبون إلى 
القول بالقياس العقلى » وجحد”“ القياس الشرعى . وهذا مذهب 
النظًام وطوائف من الرافضة " والإباضية والأزارقة ومعظم فرق 
الخوارج إلا النجدات . وصار ”“ صائرون إلى الى عن القياس 
النظرى '“» والأمر بالقياس الشرعى » . 


(۱) الکلام التالی فى ج۲ ص ۷١١ - ۷٠١‏ وسنقابله عليه . 
(۲) البرهان : إلى عقلى وشرعى . 
(۳) فى الأصل : در» والتصويب من ٠‏ البرهان» . 
)٤(‏ القياسين : كذا فى الأصل » وفى « البرهان » : القياس . 
(ه) القائلون : كذا فى الأصل » وف نسخة من نسخ البرهان : قائلون . وأثيت الأستاذ الحقق من 
نسخة أحرى : التاقلون . 
)١(‏ البرهان : . . النظر. والقول فى إثباته يتعلق بفن من الكلام » وقد أنهينا القول فيه نهايته . 
وقال . . ۰ 
(۷) وجحد : کذا فی الأصل > وفى نسخة من نسخ اليرهان . وأثبت الأستاذ الحقق عن نسخة '' 
أخرى : وجحدوا. 
(۸) البرهان : الروافض . 
(۹) البرهان : إلا النجدات مهم » فاليم اعبرفوا بأطراف من القياس » وصار. . . 


(١٠)النظری‏ : كذا فى الأصل وق نسخة من نسخ البرهان » وأثيت الأستاذ احق : العقلى . 


ظ ۱۲۸ 


1o۲‏ درء تعارض العقل والنقل 


۱ 0 ء 
قال ؛ « وهذا مذهب احمد بن حنبل والمقتصدين من اتباعه › 
وليس ” ينكرون إفضاء " النظر العقلى إلى العم » ولكن ينهؤن عن 
ملابسته والاشتغال به »| . 
قال :““ « وذهب الغلاة من الحشوية وأهل الظاهر “ إلى رد 
القياس العقلى والشرعى » . قال أبو المعالى : « أطلق ”“ النقلة القياس 
العقلى » فإن عَتوا به النظر العقلى فهو من نوعه إذا استجمع شرائط 
الصحة » مض إلى العلم مأمور به شرعا » والقياس الشرعى متقبل 
معمول ”“ به إذا صح على السبر اللاتق به > وإن عى ” الناقلون 
بالقیاس العقلى اعتبار شىء بشىء » ووقوف نظر فى غائب على استثارة 
معنی نی شاهد ' » فهذا باطل عندی لا أصل له › فليس فی 
۱۲۳ 

العقولات قياس » وقد فهم عا ذلك طلبة ‏ المعقولات » . 

. ۷١١/۲ بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۲) البرهان : فليسوا ( وق نسخة : فليس ) . 

(۳) فى الأصل : أيضا» والتصويب من « البرهان ٠‏ . 

() بعد الكلام السابق مباشرة ۷١١/۳‏ . 

. البرهان : وأصحاب الظاهر‎ )١( 

. . . البرهان : . . والشرعى . وأنا أقول : أطلق‎ )١ 

(۷) اليرهان : فى نوعه . 


(۸) البرهان : متقبل شرعا معمول . . 

(۹) البرهان : . . اللاتق به » كا سيأتى شرح ذلك فى أبواب الكتاب » إن شاء الله تعالى » وإن 
ع 
)۱١(‏ البرهان : من شاهد . 

. ف نسخة من «البرهان » : وليس‎ )۱١( 
. البرهان : طالب‎ )۲( 


الجزء السابع or‏ 


قلت : هذا الذى ذكره أبو المعالى من إنكار القاس فی تعلبق ابن تبمبة 
لورلا ت راه عله طا من لاخر کان امت والرازی وان 
محمد المقدسى » وقالوا : قياس القثيل انا يكون فى الشرعيات . 
وامنطقيون قد يعون أن قياس الهثيل فى العقليات إن فيد الظن » وأما 
جمهور العقلاء فعلى أنه لا فرق بين قياس الشمول وقياس القثيل فى 
إفادة العلم والظن » فإ ما بُجعل فى قياس الشمول حًا أوسط بُجعل 
فى قياس المثيل مناط الحكم » ويسمى العلة والوصف والمشترك . 

فإذا قيل : النبيذ المسكر حرام » لأنه مسكر » وكل مسكر حرام - 
فهذا قباس شمول » ولابد له من دليل يدل على صحة المقدمة الكبرى 
القائلة : كل مسكر حرام » فإذا استدل بقياس القثيل » قال : لأنه 
مسكر فكان حراما » قياساً على عصير العنب المسكر . ثم يبين أن العلة فى 
الأصل هو السكّر » فالدليل الدال على عة الوصف ف الأصل › هو 
الال غل فة الد الکری بولک هو الر صف لدی علق 
الحكم > وهو مناطه » وهو المشترك بين الأصل والفرع الذی علق به 
الحكم » والمسكر المتصف بالسكر هو الحد الأوسط المکرر ف قياس 
الشمول » الذى هو محمول فى المقدمة الصغرى » موضوع فى الكبرى . 

وأما ما ذكره عن أحمد » فقد أنكره أصحاب أحمد » حتى قال 
أبو البقاء العكبرى لمن قرأ عليه كتاب « البرهان » :«هذا النقل ليس 
بصحيح عن مذهب الإمام أحمد » . وهو كا قال » فإن أحمد م ينه 
عن نظر فى دليل عقلى صحيح يفضى إلى المطلوب › بل ف كلامه ف 
أصول الدين ف الرد على الجهمية وغيرهم من الاحتجاج بالأدلة العقلية 


ص ۱۲۹ 


of‏ درء تعارض العقل والنقل 


على فساد قول الحالفين للسنة » ما هو معروف فى كتبه وعند أصحابه . 
ولكن أحمد ذم من الكلام اذى ما دمه اثر الأغة > وهو / 
الكلام احالف للكتاب والسنة » والکلام ف الله ودینه بغیر علم . 
واستدل أحمد بقوله تعالی : ل فل اننا حرم رى الفواحش ما 
ر نها میعن وام الیل بتر ْح وان روا باه ما رل به 
سلاا وان مووا على الله مالا كمون €[ سورة الأعراف : ٣۳‏ ] . 
وأحمد أشهر وأكثر كلاماً فى أصول الدين بالأدلة القطعية : نقلها 
وعقلها من سائر الأنمة » لأنه ابل بمخالنى السنة » فاحتاج إلى ذلك . 
والموجود فى كلامه » من الاحتجاج بالأدلة العقلية على ما يوافق السنة › 
لم يوجد مثله فى كلام سائر الأمة » ولكن قياس المشيل فى حق الله تعالى 
م يسلكه أحمد » لم يسلك فيه إلا قياس الأَولى » وهو الذى جاء به 
الكتاب والسنة » فإن الله لا ياش غيره فى شىء من الأشياء حتى يتساويا 
فی حکم القياس » بل هو سبحانه أحق بل حمد › وأبعد عن کل 
ذم » فا كان من صفات الككال الحضة التى لا نقص فبا بوجه من 
الوجوه » فهو أحق به من کل ما سواه » وما کان من صفات النقص 
فهو احق بتنزیپه عنه من کل ما سواه . 
والقرآن لما بين قدرته على إعادة اللئلق بفعله لما هو أبلغ من ذلك »› 
كان هذا من باب قياس الأولى . وكذلك بين تنزيهه عن الولد والشريك. 
وكذلك أحمد سلك هذا المسلك - كا ذكر فى موضعه - مثل بيانه 
لإمكان كونه عالاً يجحميع الخلوقات » مع كونه بائا عن العام فوق 


الحزء السايع 00 


العرش » بقياسين عقليين : أحدهما أن الإنسان قد يكون معه قدَحٌ 
صاف فیری ما فيه مع مبایتته له » فالرب سبحانه قدرته على العام 
ومباینته له » أعظم من قدرة هذا على ما فی يديه › فلا تمتنع رژیته ما 
فيه واحاطته به مع مباینته له . 

والقیاس الثانی من بنی“ داراً وخرج منہا فهو بعلم ما فيپا » لکونه 
فعلها > وإن لم یکن فما . فالرب الذى خلق كل شىء وأبدعه » هو 
أحتى بأن بعلم ما لق » وهو اللطيف الخبير > وإن م يكن حالاً فى 
الحخلوقات . 

والمقصود أن أحمد يستدل بالأدلة العقلية على المطالب الإلهية إذا 
كانت صحيحة »› إنا يذم ما خالف الكتاب والسنة » أو الكلام بلا 
عل » والكلام المبتدع فى الدين » كقوله فى رسالته إلى المتوكل : « لا 
أحب الکلام فى هذا إلا ما كان فى كتاب الله أو حديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أو الصحابة »أو التابعين »/فأما غير ذلك فإن 
الكلام فيه غير حمود » . 

وهو لا يكره - إذا عرف معان الكتاب والسنة - أن يعبر عنها 
بعبارات أخرى إذا احتيج إلى ذلك » بل هو قد فعَل ذلك » بل يكره 
المعانى المبتدعة فى هذا » أى فما خحاض الناس فيه - من الكلام فى 
القرآن والرؤية والقدر والصفات - إلا با يوافق الكتاب والسنة واثار 
الصحابة والتابعين . 

. ف الاصل (د) : بنا‎ )١( 


(۲) انظر « الرد على الجهمية والزنادقة ٠‏ لأحمد بن حتيل »> ص ٩٤‏ (ضمن مموعة عقائد 
السلف) . 


ظ ۱۲۹ 


10٩‏ درء تعارض العقل والنقل 


ومذا کره الكلام ف « الج » وف « الحيز » » وف اللفظ بالقران 
نفیا واثباتا > لما فی کل من الننی والاثبات من باطل » وکلامه فى هذه 
ء خ 2 ر 3 
الامور مبسوط ف موضع اخر [ کا هو معروف فی کتابه وخحطابه ] . 
علم » والجدل فى الحق بعد ما تبين . 
فأما اجادلة الشرعية » كالتى ذكرها الله تعالى عن الأنبياء عليهم 
“ ت E e A_۰‏ 
السلام وأمر بہا » ی مثل قوله تعالی : ل قالوا یئوج قَذ ادلا فأكبزت 
جدالا ‏ [سورة هود : ۳۲ ]. 
وقوله : فإ َلك حجنتا اتيتاها إبراهيم عَلّى َوه [ سورة الأنعام : 
ت ک2 e . n‏ ٍ 
۳ ]. وقوله 1 تعالی ]: ف ألم تر ى الى حاج إبراهيم فى 
é 0‏ 
ریه €[ سورة البقرة : ۲١۸‏ ]. وقوله تعالى : ل وَجادلهم بالتی ھی 
٤ے‏ 
احسن [ سورة النحل ٠٠١:‏ ] . 
وأمثال ذلك » فقد يكون واجباً أو مستى “ > وما کان كذلك ل 
يكن مذموما فى الشرع . 
وما ذکره [ ابو حامد ۲ () الغزالى من كلام السلف » فى ذم أهل 
الكلام » لولا أنه معروف عنم » فى كتب يعتمد عليما » م یذکره هنا . 
)١(‏ عبارة :وكا هو معروف ى كتابه وخطابه » هى أول عبارة موجودة بعد السقط الموجود فى 
نسخة (س) والذی اشرت إلى مکانه قبل صفحات ( ص : ۹4)/) وهى عبارة ساقطة من (د) . 
(۲) تعالی : زيادة ق (س) . 
(۴) د : ومستحبا ۔ ۰ 


. آبو حامد : زيادة فى (س)‎ )٤( 


الحزء السابع \ovV‏ 


وقد نقل من ذلك ما نقله من کتاب اې عمر بن عبد البر » الذى سماه 
« فضل العم وأهله » وما يازمهم ف تأديته وحمله » وأبو عمر من أعام 
الناس بالاثار والقييز بين صحيحها وسقيمها . 
ومن ذلك ما e‏ أيضا عن أحمد“ أنه قال : « علماء كلام الخزاى ف 
الكلام . قال : « وقال ا : أرأيت إن جا © من ي 
و اخدل ت اد دینه کل يوم لدین جدید؟» . قال ° : EY‏ 
أقوال المحجادلين تتقاوم " ۾ . قال » : « وقال مالك " : لا تجوز 
شهادة أهل الأهواء والبدع © . فقال بعض أصحابه فى تأويله : إنه 
اراد بهل الأهواء : آهل الكلام على ی مذهب کانوا » . 


قلت : هذا الذی کئّی ''“ عنه ابو حامد هو محمد بن خویز منداد 


(۱) فی کتابه « إحياء علوم الدين » ٠١٤/١‏ . 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۳) إحياء : . . مالك رحمه الله . وهذا النص فى «جامع بيان العم ٩٥/۲۲‏ . 

. احیاء : إن جاءه‎ )٤( 

() بعد الكلام السابق مباشرة . 

)١(‏ احیاء : تتفاوت . وفى اللسان : « وقاومه فى المصارعة وغيرها . وتقاومواى الحرب : اى قام 
(۷) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۸) احیاء : وقال مالك رحمه الله ايضا. . 

(4) إحياء : أهل البدع والأهواء . 

(۱۰) فی (د) »> (س) : کا . 


16۸ درء تعارض العقل والنقل 


البصرى الإمام المالكى ”“ » وقد قال ”“ : «إن أهل الأهواء عند 
مالك واضححالة > الذين رد شهاد تم > هم آهل الكلام » . 
قال : و متکم فهو من أهل الأهواء م عند مالك 
واضا: E‏ متکلم فهو عندهم من هل الأهواء “ : ا 
کان أو غیر أشعری » هکذا ذکره عنه ابن عبد الر» ومنه نقل ذلك آبو 
لكن كى“ عن التصريح بذلك " . 
قال بو حامد " : ر وقال ا يوسف : من طلب العم بالکلام 


تزندق » . 


)١(‏ د: منذاد» وهو خطأً . وهو أيو عبد الله محمد بن أحمد بن عل بن اسحاق بن خویز 
منداد . قال ابن فرحون فی « الديباج المذهب؛ ص ٠:۲۹۸‏ تففه على الأہرى ( المتوق سنة ۳۹۰١‏ ) وله 
کتاب کبیر فی الغلاف وکتاب فی أصول الفقه وکتاب فی أحكام القرآن . . وكان بجانب الكلام وينافر 
أهله حى يؤدى ذلك إلى منافرة المتكلمين من أهل السنة » ويعكم على الكل منهم بأنهم من أهل 
الأهواء الذين قال مالك فى متا کحتہم وشهادتہم وإمامتم وتنافرهم ما قال » . ولم يذ كر ابن فرحون 
سنة مولده ولا سنة وفاته . 

(۲) ورد هذا النص بعناه فى « جامع بيان العم » ۹/۲ 

(۳) س : وکل . 

. ساقط من (س)‎ : )٤ - ٤( 

() د فکل . 

. س : کنا‎ )١( 

(0 نص لام اين عبد الراهو : « وقال فى كتاب الشهادات فى تاويل قول مالك : لا تجوز 
شهادة أهل ل وأهل الأهواء . قال : أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل 
فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا کان أو غير أشعرى ولا تقبل له شهادة فى الإسلام 
أبدا . 


(۸) بعد النص السابق مباشرة فى «إحیاء» ٠١٤/١‏ . 


قال ° : «وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا» 
ولاينحصر ماينقل عنہم من التشدیدات فيه . وقالوا : ما سكت عنه 
a E a Mِ‏ 
الصحابة ٠‏ » مع انهم /اعرف بالحقائتق » وافصح ف ترتيب ٠‏ ص١١٠٠‏ 
الألفاظ من غيرهم › إلا لعلمهم با يتولد منه ”“ . ولذلك قال 
[ النى ع © صلى اله عليه وسلم : هلك المتنطعون » هلك 
المتنطعون"“ » أى المتعمقون فى البحث والاستقصاء » . 
قال“ : « واحتجوا بأن ذلك لو کان من الدين » لكان أهم ما 
بام 4 الى صل اله عليه E‏ ويعلم طريقه › ویثی على 
أربابه ‏ “» فقد علّمهم الاستنجاء"' وندبهم إلى حفظ "'الفرائض 


(1) بعد الكلام السابق بسطر واحد . 

(۲) احياء : ما نقل . 

(۴) س : . . الصحابة رضى الله عنم . 

. احیاء : بترتیب‎ )٤( 

(ه) إحياء : .. منه من الشر. 

(1) كلمة «النى»: ساقطة من (د) 

(۷) تكررت عبارة « هلك التنطعون » فى « إحياء . . » ثلاث مرات . وقال عنه العراقق فى 
تعلیقه : « مسلم من حدیث ابن مسعود » . والحدیث عن عبد الله بن مسعود فی مسل ۲۰٣/٤‏ (کتاب 

»> باب هلك المتنطعون ) ؛ سنن آي داود ۲۸٠/٤‏ (كتاب السنة » باب لزوم. السنة ) ؛ المسند 
(ط . الحلی ) ۳۸۹/۱ . 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۹) إحياء : لكان ذلك أهم ما يأمر به رسول لته صلى الته عليه وسلم . 

(۱۰) احیاء : ویثی عليه وعلى اربابه . ۔ 

: قال الحافظ العراقى فى تعليقه : « حديث أن الى صلى اله عليه وسلم علمهم الاستنجاء‎ )١١( 

من حديث سلان الفارعی » . 

(۱۲)إحياء : إلى علم > وف (د): إلى حفقض . 

م ٦‏ + ۷ درء تعارض العقل 


11۰ درء تعارد العقل والنقل 


وأثنى عليهم “ ونباهم عن الكلام فى القدر » وعلى هذا استمر 
ا فالزيادة ‏ على الأستاذ طغیان وظلم > وهم الأستاذون 
والقدوة » ونحن الاتباع والتلامذة» . 

قال “ : « وأما الفرقة الأحرى » فاحتجوا بأن الحذور ”° من 
الكلام : إن كان هو من أجل ”"“ لفظ « الجوهر » أو« العرض » وهذه 
الاصطلاحات الغريبة التى لم تعهدها الصحابة ‏ » فالأمر فيه قريب »› 
إذ ما من علم إلا وقد أحدث فيه اصطلاحات لأجل التفهم ‏ » 
كالحديث والتفسير والفقه » ولو عرض عليهم عبارة النقض والكسر › 
والتعدية › ا 0 وفساد الوضع لا كانوا يفهمونه › 
وإحداث" ' عبارة للدلالة" "على مقصود صحيح » كاحداث آنية على 


(۱) قال العراق فى تعليقه : « حديث : ندبهم إلى علي القرائض وأثنى عليهم : ابن ماجة من 
حدیث اب هريرة : تعلموا القرائض_ وعلموها ا . الحديك : وللترمذى من حديث أنس : 
وأفرضهم زيد بن ثابت » : 

(۲) احياء ٠٠١/١‏ :; .. فى القدر وقال : أمسكوا عن القدر . 

(۳) إحياء : . . الصحابة رضى اله عنبم 

. س : والزيادة‎ )٤( 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة . 

. إحياء : . . بأن قالوا : إن الحذور.‎ )١( 

(۷) عبارة « هن أجل » : ساقطة من « احياء» . 

(۸) إحياء : . . الصحابة رضى الله عتم . 

() إحياء : التفهع . 

. إحياء : .والركيب والتعدية‎ )٠١( 

(۱احیاء : لف ال جي الأسثلة ال تورد على القياس لا كانوا يفقهونه » فإحداث . . : 

(4۲) إحياء : . . للدلالة بها . 


۱ ٤ 
1۱ الجزء السابع‎ 


هيئة جديدة لاستعاها فى مباح » وإن كان المحذور هو المعنى » فنحن لا 
نعنى به إلا معرفة الدليل على حدوث العام E E‏ 
وصفاته » كا جاء به الشرع ” » فن أين تحرم ” معرفة الله بالدليل ۽ 
.وإ كان الحذور هو الشكّب ١‏ » والتعصب › والعداوة » وألبغض ( 
وما بفضى إليه الكلام » فذلك يحرم "“ وجب الاحتراز منه ‏ » كا أن 
الكيبر والرياء “ وطلب الرياسة ما يفضى إليه علم الحديث ”“ والتفسير 
والفقه » وهو مرم ج الاواز مه ولکن لا يملع من العلم 
لأجل أدائه إليه . 

وكيف يكون ذكر الحجة والمطالبة » والبحث عنما محظوراً »> وقد 
قال [ الله" تعالی : ل فل اوا برحانكم ‏ [ سورة الهل : ٤‏ ] وقال 
7 تعالى ]” ل للك من هلك عن بيه وَيَخيى من حى عن بين ) 


7[ سورة الأنفال : ۲ 


. تعالى : ليست فى وإحياء»‎ )١( 

(۳) إحياء : . . كا جاء فى الشرائع 
(۳) س : حرم . 

. إحياء : التشعب‎ )٤( 

(ه) إحياء : والبغضاء . . 

. إحياء : . . حرم‎ )١( 

(۷) احیاء : عنه. 

(۸) إحياء : . . الكبر والعجب والرياء . . 
)٩(‏ س : علم أهل الحديث . . 
()إحياء : عنه. . 

(١)كلمة‏ (الله ) ليست ف (د). 
(۱۲)تعالى : ليست فى (د) . وف إحياء : وقال عز وجل . . 


ظ ۱۳۰ 


11۲ درء تعارض العقل والنقل 


وقال تعالى : ۾ إن دک من سلْطَان €[ سورة يونس A:‏ ی من 
جه هان : 

وقال تعالى : } ق" لله ال ابال €[ سورة الأنعام : ٠٤١‏ ]. 

وقال [ تال ]ألم تر إّی الى حاج إتراهيم فى رنه إلى 

: هت ِى كقر [ سورة البقرة : ۲٠۸‏ ] وذكر إبراهم 

: ° وافحامه خصمه فی معرضص الثناء عليه . وقال تعالى‎ e 
. ]۸۳ : َلك حجسا اناا راهيم على قومه 2 الأنعام‎ 3 

وذک رکلاماً طویلا / ذکرناه وتکلمنا على مافیه من مقبول ومردود 
کلامًا مبسوطا فى غير هذا الموضع › إلى أن قال ”° :«فهذا ما يكن أن 
يذكر للفريقين ». 

م ذكر تفصيلا اختاره»مضمونه: أن فيه مضرّة من إثارة الشهات 
وتحريك عن الجزم a‏ 


DF 
اعتقاد المبتدعة ^ »> وتبىته ف صدوره © > يٺ تلبعٹث‎ 


() ف نسخق (د) » (س) » وف « إحياء» : قل هل عندكم من سلطان » وهو خطاً» 
والصواب ما أثبته . 

(۲) تعالی : ليست ف (د). 

(۳) احیاء : (. . الذی کفر) . إذ ذکر سبحانه احتجاج إبراهم وحادلته . . 

. د: قال تعالى ؛ إحياء : وقال عز وجل‎ )٤( 

(ه) انظر الإحياء ٠٠٠١/١‏ 

«) الإحیاء ۱۹۷/۱ . 

(۷) والتصمي : كذا فى (س) » الإحياء ٠١۷/١‏ . وى (د) : والتعمم . 

(۸) الإحياء ۱۹۷/١‏ : . . المبتدعة للبدعة. . 

)٩(‏ ف ضدورهم : كذا فى (س) » الإحياء. وف (د) : ف قلوبهم.. 


()د : يتبعث . 


الجزء السابع . ۹۳ 


دواعيہم » ويشتد حرصهم“ على الإصرار عليه »> ولكن هذا 
الإصرارا”“ بواسطة التعصب الذى يثور عن ” الجحدل » . 

قلت : المضرة الى ذكرها نوعان : أحدهما : يتعلق بالعلم » وهو 
التنبيه على شبَه الباطل التى تضعف اعتقاد الحق » وتفضى إلى الباطل . 
والثانى : يتعلق بالقصد » وهو إثارة الهوى والحَمِيّة والعصبية الى تدعو 
إلى الإصرار ولو على الباطل » ثلا يغلب الشيطان. 

قال ”“ : « وأما منفعته فقد بن أن فائدته كشف الحقاثق ومعرفتها 
على ما هى عليه »> وهيہات » فليس فى الكلام وفاء بهذا المطلب 
الشريف » وهذا إذا ” سمعته من محدّثٍ أو حشوى رعا حطر ببالك أن 
الناس أعداء ما جهلوا . فامع هذا من خبر الكلام ثم قلا بعد حقيقة 
الخبرة » وبعد التغلغل ‏ فيه إلى منتهى درجة المتكلمين » وجَاورّ ذلك 
إلى التعمق فى علوم أخرى سوى نوع الكلام "“ » وتحقق أن الطريق إلى 
حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود» . 

قال ”“ : «ولعمرى لا ينفك الكلام عن كشفٍ وتعريف 


(۱) حرصهم : كذا فى (س) » الإحياء . وف (د) : حصرهم »> وهو خحطأً . 
(۲) الإحياء : هذا الضرر . 
(۴) الإحياء : من . 
)٤(‏ لتلا يلب الشيطان : كذا فى (س) . وف (د) : للا بُغلب الإنسان . 
(ه) قال : ساقطة من (س) . وكلام الغزالى التالى فى « الإحياء» ٠١۸/١‏ . 
(0) الإحياء : . . الشريف » ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف › وهذا 
إذا... : 
(۷) إحياء : التغلل . . 
() إحياء : . . علوم أخر تناسب نوع الكلام . . 
(۹) بعد الكلام السايق مباشرة : إحياء 1١۸/١‏ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


[ وإيضاح ]“ لبعض الأمور » ولكن على الندور » وفى "“ أمور جلية 
تكاد تنال " قبل التعمق فى صناعة الكلام » . 

ا وة وور الد الى 
ترجمناها على العوام »> وحفظها عن ”© تشويشات المبتدعة, بأنواع 
الجدل » فإن العامى يستفزه“ جدل المبتدع وإن كان فاسدا» 
ومعارضة القاسد بالفاسد نافعة ‏ » والناس متعبدون بمذه العقيدة الى 
قدمناها » إذ ورد الشرع بها لما فيها من صلاح دينهم ودنياهم » واجةاع 
السلف علا “ » والعلماء متعبدون بحفظ ذلك على العوام "من 
تلبيسات المبتدعة » كا تعبّد السلاظين بحفظ أموالهم عن تهجات 
العْصاب والظلمة " . 


قال"  :"‏ وإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنفعته فينبغى أن يكون 


. وإيضاح : ساقطة من (د) فط‎ )١( 

(۲) إحياء : فى . 

(۳) احیاء : تکاد تفهم : 

. ٠١۸/١ بعد الكلام السابق مباشرة : إحياء‎ )٤( 

زه) منفعته : کذا فی (س) › إحیاء. وف (د) : معرفته . 

() د: من . 

ر( إحياء : فإن العامى ضعيف يستفزه . . 

(۸) احیاء : . .. بالفاسد تدفعه . . 

() إحياء : وأجمع السلف الصالح عليها . | 

(١٠)إحياء‏ : والعلماء يتعبدون بحفظها على العوام . وفى (س) : أحطاً الناسخ فكرر عبارة : . 
متعبدون بهته العقيدة الى قدمناها . . 

(١1)إحياء‏ : الظلمة والخصاب . 

. ٠١۸/١ بعد الكلام السابق مباشرة : إحياء‎ )۱١( 


الجزء السابع ٤‏ 116 


كالطبيب الحاذق فى استعال الدواء ا لخطر › إذ لا يضعه إلا فى موضعه › 
وذلك فى وقت الحاجة »> وعلى قدر الحاجة » . 

قلت : فهذا کلام اې حامد » مع معرفته بالكلام والفلسفة › 
وتعمقه فى ذلك يذكر اتّفاق سلف أهل السنة على ذم الكلام » ويذكر 
خلاف من نازعهم » ويبين أنه ليس فيه فائدة إلا الذب عن العقائد 
الشرعية التى أخبر بها الرسول صلى اله عليه وسلم / لأمته » وإذا م يكن 
فيه فائدة إلا الذب عن هذه العقائد » امتنع أن يكون معارضاً ها » 
فضلا عن أن يكون مقدّماً عليها » فامتنع أن يكون الكلام العقلى المقبول 
مناقضاً للكتاب والسنة » وما كان من ذلك مناقضاً للكتاب والسنة › 
وجب أن يكون من الكلام الباطل المردود الذى لا ينازع فى ذمّه أحد 
من المسلمين : لا من السلف والأنمة » ولا أحد من الخلف المؤمنين أهل 
امعرفة بعلم الكلام والفلسفة › وما قبل من ذلك وما برد » وما بحمد 
وما يُذم » وإن من قبل ذلك“ وحمده كان من أهل الكلام الباطل 
المذموم باتفاق هؤلاء . 

هذا مع أن السلف والأنمة يذمون ما كان من الكلام والعقليات 
والجدل باطلاً > وإن قصد به نصر الكتاب والسنة » فيذمون من قابل 
بدعة ببدعة » وقابل الفاسد بالفاسد » فكيف من قابل السنة بالبدعة »› 
وعارض الحتى بالباطل » وجادل فى آيات اله بالباطل ليدحض به 
الحتى ؟ ! 


.. س : وإن قبل ذلك‎ )١( 


ص۱۳۱ 


۹۹ درء تعارض العقل والنقل 


ولكن المقصود هنا بيان ما ذكره من ائفاق أنمة السنة على ذمه » وما 
ذكره [ من ]“ أنه هو وطريق التفلسفة لايفيد كشف الحقاثق 
ومعرفتها » مع خبرته بذلك . وهو تكلم بحسب ما بلغه عن السلف »› وما 
فهمه وعلمه ما يُحمد ويذم » ولم تكن خبرته بأقوال ”“ السلف وحقيقة 
ما جاء به الرسول صلی الله عليه وسل » کخبرته بما سلکه من طرق أهل 
SE e i‏ الجانب من العام 
والخبرة » ما فيه من ال جانب الذى هو به احير من غبره » وذلك أن ما 
ذکره من أن مضرته هى اثارة الشات فى لعل واثارة التعصب فى 
الإرادة » إنما يقال إذا كان الكلام فى نقسه حقا » بأن تكون قضاياه 
ومقدماته صادقة » بل معلومة . 

فإذا کان مع ذلك قد بُورث النظر فيه شبَهاً وعداوة قيل فيه ذلك »› 
والسلف لم يكن ذمهم للكلام جرد ذلك » ولا جرد اشتاله على ألفاظ 
اصطلاحية إذا كانت معانيها صحيحة » ولا حرموا معرفة الدليل على 
الخال وصفاته وأفعاله > بل کانوا أعلم الناس بذلك › وأعرفهم 
بأدلة ذلك » ولا حرّموا نظراً صحيحا فى دليل صحيح يقضى إلى عام 
نافع » ولا مناظرة فى ذلك نافعة : إما هذى مسترشد › وإما لاإعانة 
مستنجد » وإما لقطع مبطل متلدد » بل هم أكمل الناس نظرا 
واستدلالاً واعتبارا »> وهم نظروا فى أصح الأدلة وأقومها » فإن الناظر 


. من : شاقطة من (د)‎ )١( 
. س : بأخبار‎ )۲( 
. . س : على الخالق سبحانه‎ )۳( 


الحزء السايع ۱۹1۷ 


الطالب للعلم : إما أن یکون نظره ف کلام معلم يبي له ویخاطبه با 
يعرّفه الحتق » واما أن يكون/ فى نفس الأمور الثابتة › التى حبر عنها 
امتكلي » ويريد أن يعلم مرها متعم ء کسائر الناظرین فی الطب والنحو 
وغير ذلك : اما أن ینظر فی کلام المعلّمين هذا الفن › واما أن ينظر فما 
من(“ شأنه أن بر عنه كالأبدان واللغات . 

والسلف كان نظرهم فى خير الكلام وأفضله »> وأصدقه وأدله على 
ا حى » وهو كلام الله تعالى » وهم ینظرون فی آیات الته تعالی التی فی 
الفاق وف أنفسهم > فيرّون فى ذلك من الأدلة ما ن القران حق . 
قال تعالی : ل ستْرِیھم آیانتا فی الفاق ونی أنضيهم حى يتين لهم 
اث لحي [سورة فصلت : ٥۳‏ ] . 

والناظرة الحمودة نوعان » وا لمذمومة نوعان . وذلك لأن المناظر : 
إما أن يكون عالاً باحق » وإما أن يكون طالبا له » وإما أن لا يكون 
عالاً به ولا طالبا له . فهذا الثالث هو المذموم بلا ريب » وأما الأولان : 
فن كان عالاً بالحق فناظرته المحمودة أن ين لغيره الحجة الى تهديه إن 
کانمسترشداً “ طالباً للحق إذا تبین له » أو یقطعه ویکف عدوانه إن 
E‏ ویوقفه ويسلّکه ویبعثه 
على النظر فى أدلة الحتى إن كان يظن أنه حق وقصده الحق . 


وذلك لأن الخاطَّب بالناظرة إذا ناظره العام الميّن للحجة : إما أن 


. من : ساقطة من (س)‎ )١( 
. . س : إن کان يسترشد‎ )۲( 
٠. غير : ساقطة من (د) وأثبتها من (س)‎ )۳( 


ظ ۱۳۹ 


۱۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


ص ۱۳۲ 


یکون ممن يفهم احق ویقبله » فهذا اذا بين له الح فهمه وقبله » واما 
ان یکون ممن لا یقبله ذا فهمه » أو لیس ٩‏ له غرض ف فهمه » بل 
قصده جرد الرد له » فهذا إذا نوظر بالحجة انقطع وانكف شره عن 
الناس وعداوته » وهذا هو المقصود الذى ذكره أبو حامد وغيره » وهو 
دفع أعداء السة المجادلين بالباطل عنا" . 
وإما أن يكون التق قد التبس عليه » وأصل قصده الحق » لكن 
يصعب عليه معرفته لضعف علمه بأدلة احق » مثل من يكون قليل العلم 
بالآثار النبوية الدالة على ما أخبر به من الحق » أو لضعف عقله لكونه 
e‏ 
حجج الباطل ما اعتقد موجبه وظن أنه لا جواب عنه » فهذا إذا نوظر 
بالحجة أفاده” ذلك : إما معرفة بالحق » وإما شكاً وتوقفاً فى اعتقاده 
الباطل » أو فى ) اعتقاده صحة الدليل الذى استدل به عليه » وَبَعّث 
همته على النظر فى الحق وطلبه » إن كان له رغبة فى ذلك » فإن صار 
من أهل العصبية الذين يبعون لظن وما تهوى الأنفس ألحق بقسم 
امعاندين كا تقدم . 
وأما المناظرة المذمومة من العالم باحق » فأن یکون قصده مجرد الظم 
والعدوان/ لمن يناظره »> ومحرد إظهار علمه وبيانه لإرادة العلو فى 
الأرض » فإذا أراد علوّا فى الأرض أو فساداً كان مذموماً على إرادته . 


(۱) س :. ولیس . 

(۲) س : علہا. 

(۳) آفادہ : کذا فی (س) » وف (د) : فاد > وهو خحطاً . 
)٤(‏ د : وف . 


الجزء السابع ۱۹ 


م قد يون من الفجًار الذين يويد الله بم الدين » كا قال النبى صلى 
الله عليه وسلم : إن الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر“ » فكها قد 
يجاهد الكفار فاجر فينتفع اللسلمون بجهاده » فقد حادم فاجر فينتفع 
المسلمون بجداله » لكن هذا يضر نفسه بسوء قصده » وريا أوقعه ذلك 
ى أنواع من الكذب والبدعة والظم » فيجره إلى أمور أخرى . 

وقد وقع [ فى ]“ ذلك كيز من هؤلاء وهؤلاء . 

وأما إن كان ” المناظر غير عالم باحق » بأن لا يعرف الحق فى نفس 
المسألة » أو يعرف الحق لكن لا يعرف بعض الحجج » أو الجواب عن 
بعض المعارضات » أو الجمع بین دليلين متعارضين » وأمثال ذلك - 
فهذا إذا ناظر : طالباً معرفة الحتق وأدلته » والجواب عمًا يعارضها » 
والجمع بين الأدلة الصبحيحة - كان محمودا » وإِن ناظر بلا علي » 
فقكلّم با لا يعرف من القضايا والمقدمات - كان مذموما . 

والسلف [ رضوان الله عليہم ] كانت مناظرتيم مع الكفار وأهل 
البدع -كالنوارج وغيرهم - من القسم الأول » وكانت مناظرة بعضهم 
لبعض فى مسائل الأحكام والتفسير : تارة من القسم الأول » وتارة من 


٠١٤١/۸ هذه العبارة جزء من حدیث طویل عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری‎ )١( 
(كتاب القدر » باب العمل بالخواتم ) وجاء الحدیث فى البخارى فى موضعين آخرين فيه ؛ مسام‎ 
) (كتاب الإعان » باب غلظ تحر قتل الإنسان نفسه ) ؛ المسند (ط . الحلى‎ ٠١١ -- ۱ 
(كتاب السير» باب إن الله يويد هذا الدين بالرجل‎ ۲٤۱ - ۲٤۲۰/۲ ستن الدارمی‎ + ۲ 
. ) القاجر‎ 

(۲) نى : ساقطة من (د) وأثبتبا من (س) . 

(۳) س : وإن کان . . 

. رضوان الله عليم : زيادة ف (س)‎ )٤( 


1۷۰ درء تعارض العقل والنقل 


ا الثاى > وهى المشاورة الى مدحهم الله عليما بقوله عز وجل : 
3 وامرمہ شور بيهم 4 7 سورة الشوری : ۳۸] . 
وما ذكره الله تعالى عن الأنبياء والمؤمنين من الحادلة يتناول هذا 
وهذا . وقد ذم الته تعالى فى القرآن ثلاثة أنواع من الحادلة ف صاحب 
امجادلة بالباطل ليدحض به الحتى » وذم الحادلة فى الحتق بعد ما تبين » 
وذم الحاجة فيا لايعلم الحاج . 
فقال تعالی : ل وجادلواً بالبَاطِلِ ليذحضوا به الح [ سورة غافر : 
°][. 
وقال تعالی : یجادلوتك فی الى قد م بين 4 الابة 7 سورة 
الأنفال : ١‏ ] . 
وقال لإ ها أَش لاء حاجَجُم فيا كم به عِلْم َم حاجن فيم 
کس کم به ءلم 4 ور آل را کا 
والذى ذمّه السلف والأمة من الحادلة والكلام هو من هذا الباب » 
فان أصل ذمّهم الكلام هو الكلام احالف للكتاب “ والسنة » وهذا 
لا یکون فى نفس الأمر إلا باطلاً » هن جادل به جادل بالباطل » وإن 
كان ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه بأطل لا فيه من الشبة › 
فإن الباطل المحض الذى بظهر بطلانه لكل أحدٍ لا يكون قولاً ومذهبا 
٠‏ الطاثفة تذب عته › وإنغا.یکون باطلاً مشوباً مق › کا قال تعالى : 


. د: لکتاب »› وهو خحطاً‎ )١( 
. س : بالحق‎ )۲( 


الجزء السابع 1۷1 


لم لون الح بالباطلٍ كمون احق ونم تعلَمُون ) [ سورة آل 
عمران : ۷۱۷ ] . 
"أو تكون فيه شہة لأهل الباطل »/ وإن كانت باطلة وبطلانا 
يتبين عند النظر الصحيح" » كالذين قالوا : إن محمداً صلی الله عليه 
وسم شاعرٌ وکاهن ومحنون ؛ قالوا : انه شاعر لأن الشعر كلام موزون 
مقفی فشہوا القرآن به من هذا الوجه » والكاهن بر أحيانا بواحدة 
تصدق فشبّهوا الرسول به من هذا الوجه » والجنون يقول ويفعل خلاف 
ما فى عقول ذوى العقول ” . فلمًا زعموا أن ما بأتى به الرسول 7 صلى 
الله عليه وسل ٩]‏ خالف ما يأنى به العقلاء نسبوه إلى ذلك ! 
لكن ما ينصبه“ الله من الأدلة > ويمدى إليه عباده من المعرفة › 

يتبین به احق من الباطل ° الذی یشتبه به » ولکن لیس کل من عرف 
الح - إما بضرورة أو بنظر - أمكنه أن بحتج على من ينازعه بحجةٍ تهديه 
E‏ وما به یعرفه به غیره 

نوغ » ولیس کل ما عَرفه الاإنسان أمکنه تعریف غیره به › فلهذا کان 
ا ا ا 
وليس كل ما بمكن النظر فيه يمكن مناظرة كل أحارٍ به . 

. ساقط من (س)‎ : )١ -١( 

(۲) س : ذوى العقل . 

() صلی الله عليه وسلم : زیادة فی (س) . 

(۴) س : نصبه . 


(ه) د : بتبين به ا لخوض الباطل › وهو تحريف . والئبت من (س) . 
)٩(‏ س : وما به یعرفه غیره نوع ؟ د : وما به عرف به غبره نوع » ولعل الصواب ما أثبته . 


ظ ۱۳۲ 


VY‏ درء تعارض العقل والنقل 


ومذا كان أهل العلم بالحديث همم علوم ضرورية بأقوال الرسول 
ومقاصدہ › لا بشرکهم فیا إلامن شرکهم فى أسبابما . 

والمقصود هنا أن السلف كانوا أ كمل الناس فى معرفة.الحتق وأدلته » 
والجواب عمًا بعارضه › وإن کانوا فى ذلك درجات . ولیس کل مہم 
يعوم بحميع ذلك » بل هذا يقوم بالبعض » وهذا يقوم بالبعض » کا فى 
نقل الحديث عن الى صلى الله عليه وسلم » وغير ذلك من أمور الدين . 

والكلام الذى ذمّوه نوعان : أحدها أن يكون فى نفسه باطلا 
وكذراً » وكل ما خالف الكتاب ,والسنة فهو باطل وكذب » فان أصدق 
الكلام کلام الله . 

والثانی ن یکون فیہ مفسدۃ › مثا یوجد فی کلام کی منہم : من 
الى عن محا لسة اهل البدع » ومناظر تم وتخاطبتهم والأمر 
بېجرانېم . وهذا لان ذلك قد یکون انفع للمسلمين من مخاطبتهم » فإن 
الحى إذا كان ظاهرا قد عرفه المسلمون > واراد بعض البتدعة أن يدعو 
a E‏ 
ا وکا کان اا ن یفعلونه › او مل کا کل اا 


. ما بين المعقوفتين زيادة فى (س)‎ )١( 

(۲) كان صبيغ بن عسل من أهل الأهواء وکان يسال عن متشابه القرآن فعاقبه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وأمر بألا بجالسه أحد من المسلمين » حتى تاب وحسن أمره فأذن عمر رضى الله عنه للناس 
عجالستە . انظر أخبار عمر للأستاذين على وناجى الطنطاوی » ض ۲۲١ - ۲۲٤‏ » ط . دمشق › 
۹ . وانظر ا لخر فی سنن الدارمی ۱ /- o0‏ (المقدمة »> باب من هاب الفتیا وکره 


vr 


ل ان 


الحعد بن درهم وغیلان القدری وغیرھما - کان ذلك هو المصلحة › 
مخلاف ما إذا ترك داعياً > وهو لا يقبل الحق : إما هواه » وإما لفساد 
إدراكه » فإنه ليس فى مخاطبته إلا مفسدة وضرر عليه وعلى المسلمين . 

والمسلمون. أقاموا الحجة على غيلان ونحوه 4 وناظروه وا له 
الحق » كا فعل عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه/ واستتابه › م نکٹ ص ۱۳۳ 
التوبة بعد ذلك فقتلوه . 

وكذلك على - رضى الله عنه - بعث ابن عباس إلى الخوارج 
(MW. Nei 4 Es‏ 
فناظرهم » مم رجع نصفهم › م قاتل الباقين 

والمقصود أن الحتق إذا ظهر وعرف » وكان مقصود الداعى إلى 
البدعة إضرار الناس » e‏ القوي . 


شج ینام رل و e‏ خاب شی سر 
الشورى : 

وقد ينهون عن الحادلة والناظرة > إذا كان المناظر ضعيف العم 
بالحجة وجواب الشة » فيّخاف عليه أن يفسده ذلك المُضلٌ » كا 
هى الضعيف ف المقاتلة أن يقاتل علجا قوياً من علوج الكفار » فإن 
ذلك بضّه ويضر المسلمين بلا منفعة . وقد يهى عنها إذا كان المناظر 

)١(‏ انظر خحبر ذلك فى « سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون » لابن نباتة المصرى ( غحقيق 
الاستاذ محمد ابی الفضل إبراهم ) ص ۲۹۰ - ۲۹۱ » ط . المدنى » القاهرة »> ۱۹۹٤/۱۳۸۳‏ . 


(۲) د : قتل . 
(۳) انظر خبر ذلك فی تلبیس ابلیس لابن الجوزی › ص -۹٩۱‏ ۹۳ . 


VE‏ درء تعارض العقل والنقل 


هاندا يهر له الح فلا يقبله - وهو السوفسطائى - فإن الأم كلهم 
متفقون على أن المناظرة إذا انتهت إلى مقدمات معروفة بيْنة بنفسها 
ضرورية وجحدها الخصم کان سوفسطائیا > ولم ومر بمناظرته بعد ذلك » 
بل إن كان“ فاسد العقل داووه » وإن كان عاجزاً عن معرفة الحق - 
ولا مضرة فيه - تركوه »› واا ما ا عاقبوه مع القدرة : 
إما بالتعزير وإما بالقتل » وغالب الخلق لا ينقادون للحق إلا بالقهر . 

والمقصود انبم نهوا عن المناظرة من لايقوم بواجيها » أو مع 
[ من ]“ لايكون فى مناظرته مصلحة راجحة » أو فا مفسدة 
راجحة » فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال . 

وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة ومستحبة أخرى . 
وف الجملة جنس المناظرة والحادلة فما : محمود ومذموم »> ومفسدة 
ومصلحة » وحق وباطل . 

ومنشأ اباطل من نقص العم » أو سوه القصد E‏ 
إن تيعون إا الظ“ وما هوی الأنفس 4 [سورة النجم : ۲۳ ] . 

ومنشأً احق من معرفة التق والحبة له > والله هو المحى المبين » وعبته 
صل کل عبادة » فلهذا كان أفضل الأمور على الإطلاق معرفة الله 
وحبته » وهذا هو ملة إبراهيم خليل الله تعالى ء الذى جعله الله للناس 
إماما" » وجعله أمة يأتم به الخلق »> وهو الذى ناظر المعطلين 
والمشركين . 


(۱) س : تم إن کان. . 
(۲) من : ساقطة من (د) وأثبتبا من (س) . (۴) س : الذى جعله إماما للناس . 


الحزء السايع Vo‏ 


ر رل ے 


E‏ : وڈ قال إنراھیم ری 
الى خی و و الان ایی اميت َال ا ن الله بأتى 
بالشنس من المشْرق أت بها من المرب بهت الى كفَر ) [سورة 
البقرة : ٠٠۸‏ ] وحاجته لقومه الذين كانوا يعبدون الكواكب ./ 

والجهمية نفاة الصفات الذين هم رؤوس أهل الكلام المذموم » ظ ٠۳۴‏ 
قوم مأخوذ من قول حصان کا هو اغود ن فول فرعون خصم 
موسى عليه السلام"“ » فإن فرعون أظهر جحد الصانع وعلوه على 
خلقه » وجَحَّد تکلیمه موسی . وقوم ابراه کانوا مشرکین › کا حبر الله 
تعالى عنهم بذلك » وکان فيم من هو معطل > کا ذکر الله تعالى ذلك . 

والفلاسفة القائلون بدعوة الكوا كب : فيهم المشرك › وفييم المعطل. 
وننى الصفات من أقوالمم » فنيم من لا يثبت مذا العام المشهود رب 
أبدعه » كا هو قول الدهرية الطبيعية منهم» ويجعلون العام نفسه واجب 
الوجود بذاته » ومنهم من یثبت له مبدعا واجبا بنفسه ابدعه » کا هو 
قول الدهرية الإهية منم » ويقولون : إن الواجب ليس له صفة 
ا و و ا ا 

وکان ال جعد بن درهم من هل حرّان » وكان فيہم بقايا من الصابئين 

EE E والفلاسفة‎ 

موسى وخلة إبراهم > موافقة لفرعون والفروذءبناء على أصل هؤلاء 
)١(‏ س : عليه أفضل _ الصلاة والسلام . 


(۲) منهم : ساقطة من (س) . 
(۴) عليه السلام : ساقطة من (س) . 


۱۷۹٩‏ درء تعارض العقل والنقل 


النفاة » وهو أن الرب تعالى لا يقوم به کلام » ولا [ بقوم به ۲ 
٠‏ لغيره » فقتله المسلمون » م انتشرت مقالته فيمن ضل من هذا الوجه . 
والحبة متضمنة للإرادة > ومسألة الكلام والإرادة ضل فيي 
طوائف » کا ضلوا فی إنكار العلو الذى أنكره فرعون على موسى » 
کا قد بسط هذا فی موضعه . 
وا يبين هذا أن السلف لم يذمّوا التکام اا و اهر 
الجسم ۽ والعرض » فان الام المفغرد ليس بكلام » ولا يتكلم به 
أحد» وإنما ذموا المؤلف الدال على معان" والذين كانوا 
يتكلمون بهذه الأسماء كان كلامهم متضمناً لأمور فيها افتراء على الله 


ورسوله : إما اثبات ما نفاه الله » واما نى ما أثبته الله » ومتضمنة (° 
معان باطلة هى كذب وباطل فی نفس الأم 

والمقصود هنا التنبيه على جنس ما مدحه السلف وذموه > وأنهم 

كانوا أعرف الناس بالق وأدلته » وبطلان ما يعارضه » وإغا بَظن بهم 

التقصير فى هذا من كان جاهلا بحقيقة الحتق » وبا جاء به الرسول صلى 

الله عليه وسلم من العلم والإيمان » وبا وصل اليه السلف والأغة»فجهله 

الأول يوجب أن لا يعلم احق بل يعتقد نقيضه ؛ وجهله بالثالی وجب 

ظنه أن ليس فما جاء به الرسول بیان الحق بأدلته والمناظرة عنه › وجهله 

ص ۱۳ بالثالث وجب ظنه أن السلف ذموا الكلام بالأدلة الصحيحة/ المفضية 


(1) يقوم به : زيادة فى (س) . 

(۲) س : للإرادة »> وف مسألة الكلام والإرادة ضل طوائف . . 

(» - »٭) : ساقط من (س) . (۴) فى الأصل : معانى . 
)٤(‏ فى الأصل : بہذه الاسلام »> وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 
(ه) أى أن الأمور فيا افتراء . . ومتضمنة . . 


الحزء السايع ٠‏ 


الا بالله وصفاته خوفا من الشات والأهواء > بل الأصل فى ذم 
السلف للكلام هو اشتاله على القضايا الكاذبة » والمقدمات الفاسدة › 
لمتضمنة للافتراء على الله [ تعالى ] وکتابه ورسوله ‏ ودینه . 

فهذا هو الكلام المذموم بالذات » وهو الكلام الكاذب الباطل » 
وأما الكلام الذى هو حق وصدق » فهذا لا يُذم بالذات » وإنما يذم 
اتلم به أحيانا » لاشټال ذلك على مضرة عارضة »> مثل ما بحرم 
القذف » وإن كان القاذف صادقا إذا م يكن له أربعة شهداء » ومثل 
ما حرم الغيبة والفيمة ونحو ذلك مما هو صدق لكن فيه ظلم للغير. 

واا الکلام فى الدين فنوعان : أحدهما أمر › والثانی حبر . والکلام 
فى أصول الدين هو من النوع الثانى . ولا ريب أن الله تعالى أخبر باثبات 
أمور وننى أمور » وأصدق الكلام كلام الله > فا ناقض ذلك كان كذباً 
وقولا على الله غير الحق . 

کا قال تعالی : ل بال الاب لاتغلواً فى دينكم ولاتمولوا على 
الله إلا الح 7 سورة التساء : ١۷١‏ ] . 


قال رعا ا ا wD‏ الک أ ^ 9 
وقال تعالى : ل الم يوذ عليهم مياق الكابٍ أن لا يَمولوا على 
o‏ 
الله إلا الح [سورة الأعراف : ٠١١‏ ] . 
» 3 ق Io g2‏ 0 و ا چ ° 
وقال تعالى : هل إن الذين اتخذوا العجل سيتالهّم غضب من ربهم 
ےك . 0 ° ےرا o‏ 
وذلة فى الحَياة الدنا وكذلك تجزى المفترين ‏ [سورة الأعراف : 
۲[ . 


(۱) تعالى : زيادة فى (س) . 
(۲) ورسوله : ساقطة من (س) . 


۱۷۸ درء تعارض العقل والنقل 


وقال [ تعالى ]7 : شخان رَبك رب العرّة عَمًا يصِفون 4 
[سورة الصاقات :٠5۸ح‏ وأمغال ذلك .. 

وعامة الكلام الذى ذمّه السلف تشتمل مسائله على كذب وفرية › 
ودلائلل مسائله على كذبٍ وفرية > كأقوال الجهمية النفاة لا أثبته 
تعالى [ له] " من الأسماء والصفات » وكلام القدرية النافية لا أثبته الله 
من قدرته ومشیئته . 

ودلائل الجهمية النفاة : هو استدلاهم بدلیل الجواهر ۳ 
والأعراض » فإنهم زعموا أن الأعيان المشاهدة كالسموات 
[ والأرض ]“ مربة E E NO‏ 
وأن المركب مسبوق يجزئه » ومفتقر إلى مركب یرکبه » فیکون مدنا 
ومکنا » وما قام بها من الصفات والحركات أعراض » والأعراض - 
بعضها - حادثة » وما کان شخصه حادثا » وَجَّب أن کون نوعه 
حادثا » فیمتنع وجود حوادث لا تتناهی » وقالوا : بهذا عرفنا أن 
السموات مخلوقة » وبذلك عرفا أن الله موجود “ »فلزمهم على ذلك 
أن ينفوا صفات الته وأفعاله » وذلك باطل شرعا وعقلا » ولم يکن ما 
أقاموه دلیلاً صحیحا › فلا هم عرفوا التق بدلیل صحیح ٩‏ قوم » ولا 


)١(‏ تعالى : زيادة فى (س). 

(۲) تعالى : ساقطة من (س) ؛ له : زيادة فى (س). 
(۴) س : استدلاهم بالجواهر ١‏ 
)٤(‏ والأرض : ساقطة من (د) . 

. س : وہذا عرفا أن الله تعالى موجود.‎ )٥( 

() صحیح : ساقطة من (س) . 


الجزء السابم ۰ ۱۷۹ 


[ هم ] " نصروه بیزان مستقم » ولکنهم قد یقابلون الفاسد بالفاسد » 
فان أعداء الملة قد يقيمون/ شهة على نقيض ما جاء به الرسول صلل الله 
عليه وسلم » كشبة الدهرية "“ على قدم السموات » فيقابلون ذلك 
بفاسد اخر» کاستدلاهم على حدوث ذلك بدليل الاعراض 
والصفات . 

وحفظ مثل هذا الكلام لاعتقاد العوام » كدفع EPA‏ عنم 
بعقوبات فا عدوان » ومن ظرَ ان الخلف اعم باحق وادلته » او 
المناظرة“ فيه من السلف » فهو بنزلة من زعم أنهم أقوم بالعلم والجهاد 
وفتح البلاد منهم .' وكلا الظنّين طريق من لم يعرف حقيقة الدين » ولا 
حال السلف السابقين . 

وهذا مثل كلام الرافضة وأمثالهم من أهل الفرية » الذين يتضمن 
قوهم التكذيب بالحق والتصديق بالباطل › فهؤلاء فما بحدّثون به من 
الكذب » ويكذبون به من الصدق ف المقولات ؛ بتزلة أهل الكلام 
الباطل فى البحث والنظر » كالجهمية الذين يكذبون بالحق ويصدقون 
بالباطل فى العقليات . 

وهذا كان غير واحد من السلف يقرن بين الجهمية والرافضة › وها 
شر أهل الأهواء » وكان الكلام المذموم عند السلف أعظم من الشهادة 
الور وطل ای 

)١(‏ هم : زيادة ف (س). 
(۲) س : كشبة الفلاسفة . 


)"( کا الظلمة › وما آثبته عن (س) . 
)٤(‏ س : والمناظرة . 


۱۳٤ ظ‎ 


۱A°‏ درء تعارض العقل والنقل 


وذلك لأن الكاذب الظالم إذا عل أنه كاذب ظالم » کان معترفا. 
بذنبه »> معتقدًا لتحربم ذلك » فترجى له التوبة »> ويكون اعتقاده 
التحرم » وخوفه من الته تعالى من الحسنات التى بُرجى أن يمحر الله بها 
سیئاته . 


وأما إذا كذب ف الدين معتقدًا أن كذبه صدق » وافترى على الله 


ظانا أن فريته حق » فهذا أعظم ضرراً وفسادا . 

ولمذا كان السلف يقولون : البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية › 
لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها . 

ومذا أمر النبى صلى الته عليه وسل بقتال الخوارج المبتدعين مع كثرة 
صلاتہم وصيامهم وقراءتہم » ونہى عن الروج على أمة الظلم » وأمر 
بالصبر عليہم . 

وکان جلد رجلا یشرب الخمر فلعنه رجل › فقال : لا تلعنه فانه 
بحب الله ورسوله ‏ . 

وجاءه ذو الخويصرة القيمى وبين عينيه أثر السجود »› فقال : 
يا محمد اعدل فإنك لم تعدل . فقال:ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ . 
لقد خبت وخسرت إن لم أعدل ‏ . ثم قال : بخرج من ضثضى هذا 
اقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتہم » وصيامه مع صيامهم وقراءته 


)١(‏ الحديث عن عمربن الخطاب رض الله عنه فی : البخاری ۰ ۱۵۸ - ٠٥۹‏ (کتاب 
الحدود » باب ما یکره من لعن شارب الخس) . 
0) د: آعم » وهو تحريف » والرواية المبتة عن (س) . 


الحسزهء السايع ۱۸١‏ 


مع قراءتہم » يقرأون القرآن لا جاوز حناجرهم » يمرقون من الإسلام کا 
ت تھے : افا 1“ ENT‏ م ٣‏ 
عرق السهم من الرمية › ايا لقيتموهم فاقتلوهم › فإن فى قتلهم اجرا 
عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ° . 
فهذا المبتدع الجاهل لما ظن أن ما فعله الرسول ليس بعدل » كان 
ظنه کاذباً »> وکان فی إنکاره ظالاً > وهذا حال کل مبتدع نی ما أثبته 
الله تعالی » /أو أثبت " ما نفاه الله » أو اعتقد" حسن ما لم بحسنه ص ٠١١‏ 
الله » أو قبح ما لم يكره الله » فاعتقادهم خطأً » وکلامهم کذب › 
وإرادتہم هوی › فهم آهل شات ف ارائہم › واهواء ف إرادانم . 
فالسلف ذمّوا أهل الكلام الذين هم أهل الشات والأهواء »م 
يذموا أهل الكلام الذين هم أهل كلام صادق » يتضمن الدليل على 
معرفة الله [ تعالى ]““ » وبيان ما يستحقه وما يمتنع عليه ” » ولكن قد 
يورٹ شبہة وهوی . 
وقد اعترف أبو حامد بأن ما ذكره هو من الكلام والفلسفة ليس 
فيه ”“ کشف الحمائق ومعرفتپا 
(۱) الحدیث عن ابی سعید الخدری وجابر بن عبد الله رض الله عنها مع اختلاف فى الألفاظ - 
فی البخاری ۲۰۰/۹ (كتاب المناقب » باب علامات النبوة ) ؛ مسلم ۷٤١-۲‏ (کتاب 
الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتہم ) ؛ المسند ۴٣۵ - ۳ ۳۳ ۰ ۷۳ ۰ ٦۸ › ٦/۳‏ . وانظر 
جامع الأصول لابن الأثير ٤٤١ - ٤۳١/٠١‏ ؛ سنن ابن ماجة ١ - ٠٠/١‏ (المقدمة » باب فى ذكر 
الخوارج ) . 
(۲) س : وأثبت . 
(۳) س : إذا اعتقد . 
)٤(‏ تعالى : زيادة فى (س) . 
(۰) س : وعتنم عليه . 
() د: فيا . 


\AY‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأما حراسة عقيدة العوام . ۰ 

فيقال : أولا : لابد أن يكون الجروس نفس ما ثبت غن 
الرسول صلى الله عليه وسام أنه أخبر به لأمته » فأما إذا كان جروس فيه 
ما یوافق خبر الرسول وفیه ما بخالفه » کان تمییزه قبل حراسته اول من 
ف ا و > فان حاجة المؤمنين 
E‏ ما قاله الرسول وأخبرهم شا غ وکا 
بنقيضه » ويعتقدوا موجبه » قبل حاجتيم إلى الذب عن ذلك » والرد 
ع بن ا فا اك الاي برل إه ب ن الت فد 
کب هو بکثير ما .أر به الرسول صلى الله عليه ولم » واعتقد 
نقیضه - كان مبتدعا مبطلاً متكلماً بالباطل فيا خالف فيه خبر الرسول 
صل اه غه ول > كا أن ما وافق فيه خبر الرسول »> فهو فيه مَيٌ 
للسنة » حى يتكلم بالحق . 

وأهل الكلام الذين ذمّهم السلف لا بخلو كلام أحار منم عن مخالفة 
السنة > ور لبعض ما أخبر به الرسول » كالجهمية والمشبهة › 
والخوارج » والروافض » والقدرية » والمرجئة . 

ويقال بأنها لابد أن تحرس السنة باحق والصدق والعدل » لا 
تحرس بکذبٍ ولا ظر " » فإذا رد الإنسان باطلاً بباطل » وقابل بدعة 
ببدعة » كان هذا مما ذمه السلف والأنمة . 

(۱) س : نق »› وهو خطأً. 


(۲) معرفة : ساقطة من (س) . 


(۳- ۴) : ساقط من (س) . 


الججزء السابع ۱A۳‏ 
وهؤلاء - کا ذکره ابو حامد - یدخلون فی هذا » وكلام السلف فى 
ذم الكلام متناول لما ذگه اله فی کتابه » والته سبحانه قد ذم فی کتابه 
e .&‏ ۶ ت 
والأول كشر . واما الثانى فقد قال تعالى : ۾ قل انما حرم ری 
و E‏ ا م م 2 9 ي 
الفَواحجش ما ظهرَ مها وَمَا طن والإثم والبعّى بغير الح وان ُشركوا 
اله ما ل بزل به سلطاناً أن تقو وا على الله ما لا لون [ سورة 
الأعراف : ۳۳) . 
rool KÊ og © : 8‏ و 
وقال تعالی : ہا امم هلاه حَاجَُم فيا ككم به عِلْم فلم 
yT‏ ۶ 0 
۰ اجون فیا لیس لکم بو عِلم 7 سورة آل عمران : ٩٩‏ ] . 
چ e‏ ن رک در 0 و اک ار So‏ 
وقال : ولا قف مَاليّس لَك به عِلم إن اسع وَالبصَرَ والفؤاد 


۹ E 3 2 


وهذا النوعان مذمومان فى القضاء/والفتيا والتفسير . ظا ۳° 


قال النبى صلى الله عليه وسام : القضاة ثلاثة : قاض فى الحنة › 
وقاضيان فى النار . رجل علم الحق وقضى به فهو فى ا-جنة > ورجل قضی 
للناس على جهل فهو فى النار > ورجل على احق وحکم بخلافه فهو ی 


۱ 
٩ او‎ 


› (كتاب الأقضية‎ ٠٠٦/۳ الحديث عن ابن بريدة عن أبيه رضى الله عنه فى : ستن ابی داود‎ )١( 
(كتاب الأحكام » باب الحا كم يجتهد فيصيب‎ ۷۷٦/۲ باب فی القاضی خط ) ؛ سنن ابن ماجه‎ 
. ) احق‎ 


۱A٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


وى الستن : من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخحطأ » ومن 


قال فی القران برأيه فأخحطا فليتبواً مقعده من النار . 
فهذان النوعان من الكلام مذمومان مطلقا » لا سما ماکان فى نفسه 
كذباً باطلاً . وأما جنس النظر والمناظرة » فهذا لم ينه السلف عنه 
مطلقا » بل هذا - إذا كان حًا - يكون مأموراً به تارة ومنيًا. عنه 
آخری » کغره من أنواع الكلام الصدق » فقد يهى عن الكلام الذى 
ا الى 
ووت شہات وأهواء » فلن © تفید علا ولا دينا . 


ومن هذا الباب أنه خرج صلى الته عليه وسلم على طائفة من أصحابه 
وهم بتناظرون ف القدر » فقال أبمذا أمرتم ؟ أم إلى هذا ذُعيتم ؟: أن 
تضربوا کتاب الله بعضه ببعض › واغا تزل القرآن لیصدق 

1 لیک : (r,‏ 
بعضا » لا ليكذب بعضه بعضا ` . 


فاإذا كانت المناظرة تتضمن أن كل واحد من التناظرين يكذب 
ببعض الحق نهى عنها لذلك . وأكثر الاختلاف بين ذوى الأهواء من 


(۱) الحدیث عن جندب بن عبد اله رضی افله عنه فی : سنن ایی داود ٤۳۹ ٤۳٥/۳‏ ( کاب 
العم › باب الكلام فی کتاب اللہ بغر علي ) ؛ سنن الترمفى (ط . المدينة .المنورة ) ۲٠٦۹ - ۲۹۸/٤‏ 
(کتاب تفسير القرآن › باب ما جاء فی الذى يفسر القران برأیه ) وقال الترمذى : هذا حديث غريب . 

(۲) الحديث عن أبن عباس قى روایتین متتالیتین فی سنن الترمذی ۲۹۸/٤‏ ( نفس الکتاب والباب 
ف الحديث السابق ) . وى الرواية الأولى : : من قال فى القرآن بغړر عام فليتبواً . . . وی الثانية : ومن 
قال فی القرآن برآیه فلیتبواً .. ( بدون : فأخطاً ) : وقال الترمذى عن الحديث الأول : : حسن صحيح . 
وعن الثانی : : حسن . : 

(۳) س : للناظرة . (8) س : ولا 

(ه) سیق الحدیث فی ج ۱ ص ٤٩4‏ ت -١‏ ۴. 


الجحزء السابع \Ao‏ 


هذا الباب » كالقائلين بأن الله جسم متحيّر فى جهة» والنافين لذلك › 
والقائلين : إن الله جير العباد » والنافين لذلك » وأمثال ذلك من 
الكلام احمل المتشابه . الذى يتصضمَّنُ حا وباطلا » فى جانى الق 
والإثبات . 

والكلام بلفظ « الجسم » و «الجوهر» و «العرض » فى مسائل 
الصفات هو من هذا الباب . قال ابو عبد الرحمن السلمى - وقد ذكره ‏ 
شيخ الإسلام فى ذم الكلام من طريقه : و ا را خد 


IN 


محمد بن امد ایی زل کت آي رل “قلت ان 
العباس بن سريج : ما التوحيد ؟ قال : توحيد أَهَْلّ العلم وجاعة 
السلمين شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدأ رسول الله » وتوحيد أهل 
الباطل الخوض فى الأعراض والأجسام » وإنغا بعث النى صلى الله عليه 
وسم گار فلل" . 
والمقصود هنا بيان فساد الطرق المعارضة للكتاب والسنة . وأما بيان 
اشتال الكتاب والسنة على الطرق التى بها تحصل معرفة الله والا يمان به 
وبرسله وباليوم الآخر» فهذا مذ کور فی موضصع آخر. 
وقد قال أبو حامدأيضا لا ذكر أقسام العلوم ”" : « فإن قلت : لم نع كلام الغزاى ف 
ل“ تورد ف أقسام العلوم الكلام LES‏ 


(۱) س : والناق . 

(۲) لم أجد هذا الكلام فى محتص ر كتاب ١‏ ذم الكلام » للهروى الذى أورده السيوطى ف كتابه 
« صون المنطق والكلام عن فى المنطق والكلام » . : 

(۳) ف کتابه « إحياء علوم الدين » ج ۱ ص ۳۸ » وسنقابل النص التالى عليه إن شاء الله .. 

() إحياء : فلم لم . . 


۱۸٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


ص ۱۳١‏ مذمومان ٩‏ فاعلر | أن حاصل مایشتمل عليه عم الكلام من الأدلة 
التى ينتفع با فالقرآن والأخبار مشتملة عليه » وماخرج عنه ) فهو : 
إا محادلة مذمومة » وهى من البدع ‏ » وإما مشاغبات “ بالتعلق 
مناقضات الفرق “ » وتطويل وقت بنقل للمقالات التى أكها 
رهات وهذيانات تزدريما الطباع »> وتمجّها الأسماع » وبعضها 

خوض فیا لا یتعاق بالدین » ولم یکن شىء منها ‏ مألوفاً فى العصر 
الأول > فكان الخوض فيه بالكليّة من البدع » . 


اذد e 5 8: ) e‏ 
ا قال [ أبو الحسن  ]‏ الأشعرى فى رسالته إلى أهل الثغر بباب 


الأبواب'“: « ووقفت على ما القستموه “من ذكر الأصول الى عول 


. إتحياء : آنا مذمومان أو محمودان‎ )١( 

۳( اا عا . 

(۴) إحیاء : من البدع کا سيأتى بيانه . 

. إحياء : واما مشاغبة‎ )٤( 

(9) احياء : . . الفرق ها 

() إحياء : وتطويل بنقل . . 

(۷) س : خرص . 

(۸) احیاء : منه.. 

(4) أو الحسن : زيادة فى (س) . 

(١٠)سنقابل‏ الكلام التالى على مصورة « رسالة إلى أهل الثغر » للأشعرى الموجودة بعهد الخطوطات 
الصورة بال جامعة العربية ( رقم ٠٠١‏ توحيد ) إن شاء الله ( وهى مصورة من النسخة الخطوطة بمكتبة 
روان كشك باستانبول ) وعلى النسخة المطبوعة عنها والتى نشرت فى مجلة دار الفنون باستانبول ٠‏ ثم 
نشرت فى مجلة كلية الإهيات بجامعة أنقرة ر يتاير ۱۹۲۸ ) والمقابلة عليما . 

(۱۱) س : على ما سألقوه . 


الجزء السابع ۱A۷‏ 


سلفنا [ رحمة الله عليم ] عابما "“ وعدلوا إلى الكتاب والسنة من 
أجلها » واتباع خلفنا الصالح مم فى ذلك » وعدوهم عا صار إليه 
أهل البدع من المذاهب التى أحدثوها » وصاروا إلى مخالفة الكتاب 
والسنة بها“ . وما ذكرتم ‏ من شدة الحاجة إلى ذلك » فبادرت - 
أيدكم اله - بإجابتكم إلى ما القستموه » وذكرت لكم * جملا من 
الأصول » مقرونة بأطراف من الحجاج » تدلكم على صوابكم فى 
ذلك » وخطا اهل البدع فيا صاروا إليه من مخالفتهم » وخروجهم عن 
ا الذى كانوا عليه قبل هذه البدع معهم › ومفارقتيم بذلك 
الأدلة الشرعية » وما أتى به الرسول منها "“ وبّه عليها »> وموافقنهم 
بذلك لطرق الفلاسفة الصَادّين عنا ”"“ » والجاحدين لا أتت به الرسل ٠‏ 


[ صلوات الله عليہم ]“ منها : اعلموا "“أرشدكم اله - أن الذى 


)1( التى عول سافنا رحمة الله عليم عليما : كذا فى (س) » وف « رسالة إلى أهل الثغر » ( النسخة 
المخطوطة ظ ١‏ = ص ۸١‏ من النسخة المطبوعة ) . وف (د) التى عول علها سلفنا . وسقطت عبارة 
« رحمة الله علہم ٩‏ . 

(۲) مها : ليست ف «١‏ رسالة . .». 

(۳) رسالة إلى أهل الثغر : وما ذكرقوه ٠.‏ 

. . رسالة الثغر : . . إلى ما سألقوه لا أوجبه من حقوقكم والكرامة لكم » وذكرت لكم‎ )٤( 

(ه) رسالة الثغر ( النسخة الحطوطة ) .: وخرجوهم عن التق » وهو تحريف . 

() رسالة الفغر : وما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام منها . 

(۷) د : والصادین عا . 

(۸) صلوات اه علیہم .: زيادة فى (ض) . وف رسالة الثغر.: عليم الضلاة والسلام . 

() رسالة الثغر : ولم آلكم وسار من تأمل ما ذكرته تصحا لا يوجب على من حق نعم الله فيكم › 
والرجوة من نيل الثواب بإجابتكم مستعينا فى الحخطوطة : مستختيا ) فى ذلك بالله عز وجل ومتوكلا 
عليه » وهو حسيى وتعم الوكيل . اعلموا. . . 


ظ ۱۳۹ 


۸۸ درء تعارض العقل والنقل 


مضى عليه سلفنا ومن اتبعهم من صالح خلفنا : أن الله تعالی “ بعث 
حمداً صلى الته عليه وسلم إلى سائر العالمين وهم أحزاب متشتتون » وفرق 
متباینون : منم کتا يدعو إلى الله بجا فی کتابه " » وفلسفی قد تشعبت 
به الأباطيل فى أمور” يدعيما بقضايا العقول » وبرهئ ينكر أن يكون 
لله رسول » ودهرى يدّعى الإهمال * ويخبط فى عشواء الضلال ( » 


وثنوی قد اشتملت عليه الحيرة » ومحوسی يدّعى ما ليس له به خبرة » 
وصاحب صنم يعكف عليه © ويزعم أن له ربا يتقرب بعبادة ذلك 


الصنم إليه » لينبههم جميعا على حدثيم ‏ » ويدعوهم إلى توحيد 
ویأمرهم برفض کل ما کانوا عليه من سائر الأباطیل » بعد تنبهه عليه 

السلام “ هم على فسادها » ودلالته على صدقه فیا يبرهم به عن 
ربمم" / بالآيات"" " الباهرة » والمعجزات القاهرة » ويوضح لمم سائر 


(1) تعالى : ليست فى رسالة الثغر ص ۲ من الخطوطة = ص ۸١‏ من الطبوعة) . 
(۲) رسالة الثغر : عا تقول به فى كتابه . 

(۳) رسالة الثغر (الحطوطة ) : فى لنور» وهو تحريف › المطبوعة : فى فنون . 
)٤(‏ رسالة الثغر : الإمهال . 

. د : عشوا لضلال ؛ رسالة الثغر : عشو الضلال‎ )١( 

. رسالة الثغر : يعتكف عليه‎ )١( 

(۷) رسالة الثغر ( المطبوعة) : على حدوئیم . 

(۸) رسالة الثغر : عليه الصلاة والسلام . 

(۹) م : ساقطة من (س) » رسالة الثغر ( المطبوعة) . 

(١٠)رسالة‏ الثغر : عن رم تعالی . 
(۱۱)س : من الایات . 


الحزء السابع 1۸۹ 
ما تعبّدهم الله به" من شریعته »ونه عليه السلام دعا جاعتېم الى 
ذلك » ونہهم على حدثمم 2 بجا فيم من اختلاف الصور 
والميئات » وغير ذلك من اخحتلاف اللغات » وكشف هم عن طريق 
معرفة الفاعل مم › بما فيهم وى غيرهم ما يقتضى وجوده » ويدل على 
ارادته وتدبیره » حيث قال عز وجل :8 فى فیک اَن 
ْصِرُون 1 سورة الذاریات : ۲۱ ] فتبههم عز وجل بتقلهم فی سائر یئات 
الى كانوا علها على ذلك . 

وشرح همم ذلك بقوله سبحانه " :ل ومذ حلا الْإنْسَانَ من 
سلالَةٍ من طين » م تم جهلتاءُ نطفة فى قرار مكين ه ي خلا الطفة 


۶ 


كتحت لت نة حف لثذعة انك يام كنام 
انشاتاءُ لقا خر بار الله اسر الخالقير €[ سورة المۇمنون : 


N 


وهذا من أوضح ما يقتضى الدلالة "“ على حدث “ الإنسان 


. رسالة الثغر : . . الله عز وجل به. . (وسقطت «به» من الطبوعة)‎ )١( 

(۲) رسالة الثخر : عليه الصلاة والسلام . 

(۳) رسالة الثغر (المطبوعة ) : على حدوشيم . 

. ) عن : ليست فى رسالة الثغر ( المطبوعة‎ )٤( 

(ه) د : فنمهم سبحانه . 

() س : . . وعلى ذلك شرح هم ذلك بقوله عزوجل ؛ رسالة الثغر : . . على ذلك شرح بقوله 
عز وجل (وف الطبوعة : وشرح ) . 

(۷) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : وهذا من أوضح ما يقتضى وجوده ويدل على إرادته وتدبيره حيث 
قال عز وجل الدلالة . وهو خطاً »> فهذه الكلات سبق ورودها قبل سطور وعليها شطب فى الخطوطة . 

(۸) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : حدو 


1۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


ووجود الحدث له » من ّل أن العم قد أحاط بان کل متغْيّر لا یکون 
قدياً > وذلك أن تعره يقتضى مفارقة " حال كان عليما قبل تغْيّره » 
وكونه قدعا يننى تلك الال › فإذا حصل متغيرا بما ذكرناه من الهيثات 
الى م ب قبل تغيره علها » دل ذلك على حدوثما وحدوث اليئة 
الت کان" علا قبل حدوثها » إذ لو كانت قدية لما جاز عدمها » 
وذلك أن القديم لا يجوز عدمه » وإذا كان هذا على ما قلنا > وجب أن 
يكون ما عليه الأجسام من التغير منتهياً إلى هيثات محدثة » لم تكن 
الأجسام قبلها موجودة » بل كانت معها ”“ محدثة » ويدل ترتيب ذلك 
على محدث قادر حك من ّل أن ذلك لا يجوز أن يقع بالاتفاق ‏ » 
فیتم من غير مربي له › ولا قاصدٍ إلى ما وجد منه فیہا » دون ما کان 
جوز وقوعها عليه من الميئات الحالفة ها »> وجواز تقدمها فى الزمان 
وتأخرها » وحاجتها بذلك إلى حدما ومرتبها » لأن سلالة الطين والماء 
الم لين امات فا ك ل تفي وة اة 


. س : مقارنة »> وهو خحطاً‎ )١( 

(۲) يكن .: ساقظة من رسالة الثغر ر الخطوطة ) » وف المطبوعة : تكن . 

(۳) رسالة الثغر.: تغيره »> وكونه قدا يننى تلك الميثة التى كان. . 

)٤(‏ د: من التغيير. 

(ه) رسالة الثغر (الحخطوطة ) : نم يكن . 

. رسالة الثغر : بل كانت قبلها‎ )١( 

(۷) رسالة الثغر : إلا باتفاق . 

(۸) رسالة الثغر ( الحطوطة ) : وحاجتها تلك بذلك . . › (المطبوعة ) : وحاجتها تلك تدلك . 
(۹) واحد : كذا فى «رسالة الثغر» وهو الصواب . وف (د) »> (س) : واحدا. 


الجخزء السايع ۱1۹۱ 


الطين ولا الماء المهين بنفسه » ولا يجوز أن يقع شىء“ من ذلك فيا 

بالاتفاق ۲ لاحتاها لغره ¢ فاذا وحدنا ما صار اليه الاأنسان ف هته 

المحصوصة به دون غيره من الأجسام > وما فيه من الآلات " المعدّة 
e 0 0‏ غ 

لمصاهة :. كسمعه وبصره وشمه وحسه والات ذوقه > وما أعد له من 


آلات الغذاء » التی لا قوام له إلا بها » على ترتيب ما قد أحوج ‏ إليه ٠‏ 


من ذلك » حتی بُوجد فی حال حاجته إلى الرضاع بلا أسنان تمنعه من 
غذاثه » وتحول بينه وبين مرضعته » فإذا تقل من ذلك وخرج ‏ إلى 
غذاء لا ينتفع به » ولا یصل منه إلى غرضه ‏ إلا بطحنا " له/ جعل 
له" منا بقدر“ ما به الحاجة فى ذلك إليه > والمَعِدة لمعد“ 


لطبخ” "ما يَصل إلبها "من ذلك » وتلطيفه حتى بصل إلى الشعر 
والظفر » وغير ذلك من سائر الأعضاء فى جار لطاف › قد هيشت لذلك 


عقدار ما يقيمها › والكبد المعدّة لتسخينها بما يصل من حرارة القلب » 


. رسالة الثغر : شيثا » وهو خحطأً‎ )١( 
. د : من الآيات‎ )۲( 
. رسالة الثغر: قد خوج‎ )۳( 
. رسالة الثخر : وځوج‎ )٤( 
. (ه) رسالة الثغر : إلى غرض‎ 
. رسالة الثغر ( المطبوعة ) : بطبخها › الحطوطة : الكلمة غيز واضحة‎ )١( 
. له : ساقطة من رسالة الثغر (المطبوعة)‎ )۷( 
. كلمة «بقدر» فى ظ ۲ من الرسالة المصورة‎ )۸( 
. س : معدة‎ )٩( 
. رسالة الثغر ( المحطوطة ) : والمعدة اطبخ‎ )٠١( 
. يصل إليها : كذا فى رسالة الثغر. وى (س) : ما يصل إليه » وف (د) : ما فضل الها‎ ام)۱١(‎ 


ص ۱۳۷ 


۱۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


والرثة المهياة للإحراج بار الحرارة التى فى القلب » وإدخال ما يعتدل (© 
به من المواء البارد » باجتذاب المناخر » وما فيها من الآلات المعدّة 
روج ما يفضل من الغذاء عن مقدار الحاجة » فى جار ينفذ ذلك 
منها » وغير ذلك مما يطول شرحه › ما لا يصح وقوعه بالاتفاق › ولا 
ا ف هو عليه عن مقرم له یرگبه ٩‏ > اذکان [ ذلك ع © 
لا يصح أن يترتب وينقسم فى سلالة الطين والماء المهين بغير صانع هما 
مدبر » عند کل عاقل متأمل “ › کا لا يصح أن تترتب ‏ الدار 
على ما تحتا ج" إليه فيها من البناء بغير مدر يقسّم ذلك فيما » ويقصد 
إلى ترتیبما . 

0 زادهم 7 الله ] 9 e‏ ذلك بیانا بقوله عز 
وجل" : وإ فى حل لسوت َأرض وَاخلاًف اليل اهار 


. رسالة الثغر (الحطوطة ) : ما يستدل‎ )١( 

(۲) د » رسالة الثغر: فى مجارى » والابت من (س) وهو الصواب . 
(۳) رسالة الثغر : يتعين . 

. رسالة الثغر (الحطوطة ) : عن مقوم يرتبه › المطبوعة : بغير مقوم يرتبه‎ )٤( 
. (ه) رسالة الثغر : إذ كل‎ 

. ذلك : ساقطة من (د) فقط‎ )١( 

(۷) رسالة الثغر : بغر صانع ولا مدر . 

(۸) رسالة الثغر : يتأمل . 

. رسالة الثغر : يترتب‎ )٩( 

. رسالة الثغر : يحتاج‎ )٠١( 

)11( م ساقطة من (س) . 

(۱۲) د » رسالة الثغر : زادهم تعالى . 

(۱۳) فى : ساقطة من رسالة الثغر. 

١9‏ عبارة «عز وجل» : ليست فى رسالة الثغر. 


الجزه السابع 14۳ 


لایاتِ لأولی لااب سورة آل عمران : ۱۹۰ ]» فدلهم تعالی (۱) 
بحركة الأفلاك على المقدار الذى بالئلق الحاجة إليه فى مصالحهم › الى 
لا تخنی مواقع ٠‏ انتفاعھم بها » كالليل الذى" جُعل لسكونهم › 
ولتبريد مازاد عليم من حر الشمس فى زروعهم وتمارهم › والنهار الذى 
جُعل لانتشارهم وتصرفهم فى معايشهم “» على القدر الذى يحتملونه فى 
ذلك . 

ولو كان دهرهم كله ليلاً لأضرٌ بهم ما فيه من الظلمة التى تقطعهم 
عن التصرف فى مصالحهم » وتحول بينهم وبين إدراك منافعهم › 
وكذلك لو کان دهرهم کله نهاراً » لأضرّ بم ” ذلك › ودعاهم ما فيه 
من الضياء إلى التصرف فى طلب المعاش "“ مع حرصهم على ذلك › 
إلى ما لا يطيقونه » فأداهم " قلة الراحة إلى عطبهم » فجعل مم من 
النهار قسطاً لتصرفهم » لا جوز“ بهم قدر الطاقة فيه > وجعل هم من 
اليل قسطا لسكونهم » لا بقصرعن درك " حاجتهم » لتعتدل فى ذلك 


. تعالى : ليست فى رسالة الثغر ( المطبوعة ) وهى فى المخطوطة‎ )١( 
رسالة الثغر : واقع‎ )۲( 

(۳) س : الى . 

. د: ف معاشهم‎ )٤( 

() د: لأضرهم .. 

. س : المعايش‎ )٩( 

(۷) رسالة الثغر ( المحطوطة ) : فإذا هم »> وهو تحريف . 

(۸) رسالة الثغر (المطبوعة ) : لا تجوز . 

(۹) رسالة الثغر : عن قدر. 


۱4٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


أحواهم > وتكلل مصالحهم » وجعل مم “ من الحر والبرد فيا › 

عقدار ° ما هم ولڅارهم ولواشيهم من الصلاح » رفقا هم » وجعل 

1 (N o). 

لون“ ما يط بهم من الساء ۷ ادو لأبصارهم » ولو كان 

لونها على خلاف ذلك من الألوان لأفسدها “ » ودلهم على 

حرم ٩١‏ > ا ذکرناه ٩۲‏ من حرکاتہا > واخحتلاف هیثاتا 0Y)‏ > کا 

ذكرنا آنفا »> ودلّهم على حاجتها وحاجة الأرض » وما فييا من 

الحكم » مع عظمها وثقل أجرامها » إلى إمساكه عز وجل ها بقوله 
۴۷ تعالی : ل إن الله ينيك اموت وَالأَرْض أن تولا لمن رال إن 


ور 


2 ق‎ ۶ o2 co 
] ©١ : من حا من عدو إنةٌ كان حَليما غفورا [ سورة فاطر‎ 
فعرًفنا تعالی" أن وقوفها لا صح أن یکون "من غيره » وأن وقوفها‎ 


. عبارة « وجعل هم۲ ساقطة من « رسالة الثغر»‎ )١( 
. رسالة الثغر ( الحطوطة ) : والبر» وهو تحريف‎ )۲( 
رسالة الثغر : مقدار.‎ )۳( 
. رفقا هم : كذا فى (د) ورسالة الثغر » وف (س) : وفقا لهم . ولعل الصواب : رفقاً بهم‎ )٤( 
. (ه) س : کون » وهو خطاً‎ 
. ما : ساقطة من «رسالة الثغر»‎ )١( 
. من السماء : ساقطة من رسالة الثغر (المطبوعة ) وهى فى الحطوطة‎ )۷( 
. رسالة الثغر (المطبوعة ) : ملايا » وهى فى الحطوطة : ملازما‎ )۸( 
أفسدها » الخطوطة : فسدها.‎ : )۸١ رسالة الثغر (المطبوعة ص‎ )4( ٠ 
. رسالة الثغر (المطبوعة ) : حدوشثما‎ )٠١( ٠ 
. رسالة الثغر (المطبوعة ) : بجا ذكرنا‎ )١( . 
. رسالة الثغر ر الحطوطة ) هيماتما » وهو تحريف‎ )۲( 
. س : سبحاته وتعالی‎ )۱۳( 
. الثغر ( الحطوطة ) : أن وقوعها لا يكون ؛ المطبوعة: أن وقوفها لا يكون‎ ةلاسر)١٤(‎ 


الججزء السابع ۱ 


٠ * o... . (1 % 1‏ . ” 
لا جوز أن یکون“ بغیر مُوقضٍ ا » مم هنا على فساد قول 
الفلاسفة بالطبائع ‏ » وما يدعونه من فعل الأرض والماء والنار والمواء 
e‏ ا 0( 
فى الأشجار » وما حرج منها من سائر الثار » بقوله عز وجل 
A N‏ لے س ا ےم ر مک رھ ەم تە ا 
3 فی الارض قطم متجاورات وجنات من اعتابو وزرع ونخيل 
چ و ھا e‏ ا سے کے ر ھا ص f‏ ت 
توان وغير صلوانِ قى بمَاء واحدٍ ونفضل بَعْضها على بَعّْض فى 
f‏ 1 5 ا د ر 
ت () . چ eI‏ ر 0 
الكل م قال [عز وجل ]“ : ل إن فى ذلك لاياتٍ لوم 
ت 
يعقلون €[ سورة الرعد ٤:‏ ] . 
م ته تعالی [ خلقّه ] على أنه واحدٌ بائساق أفعاله وترتیبها » وأنه 
ة 1 ) ا 
تعالى لا شريك له فیا » بقوله عز وجل " : لو كان فيهما الهة إلا 
الله لهَسَدكا ر سورة الأنياء : ۲۲ ] ووجه الفساد بذلك : لوكانا إلهين ما 
ائستق أمرها ۵ على نظام » ولا يتم على إحکام » وکان “ لابد أن 
يلحقها العجز » أو يلحق أحدها » عند ' القانع فى الأفعال والقدرة 
[ على ذلك ]'» وذلك أن کل واحد منیا لا بخلو أن یکون قادرا على 
)١(‏ يكون : ساقطة من رسالة الثغر ( الخطوطة ) . 
(۴) فا : ساقطة من « رسالة الثغر» . 
(۳) رسانة الثغر ( المحطوطة ) : بالطباع . 
)٤(‏ د : بقوله تعالی . 
)١(‏ عز وجل : ساقطة من (د) ء 
)١(‏ خلقه : ساقطة من (د) , 
(۷) عز وجل : ليست فى « رضالة اللغر» : 
(۸) ذكر محقق رسالة الثغر ( المطبوعة ) أن فى الخطوطة ر أمرهم ) وهو غير صحيح . 
@( سالة الثغر ( المحطوطة ) .: ولو کان » وهو ریف . 
(١٠)كلمة‏ «عند» فى أول ص ۳ من رسالة الثغر ( المخطوطة ) . 
)١١(‏ على ذلك : ساقطة من (د) . 


۱۹١‏ درء تعارض العقل والنقل 


ما يقدر عليه الآخر" على طريق البدل من فعل“ الآخر'“ » أو لا 
ES‏ قادرا على ذلك » فان کان کل واحد منپا قادراً 
على فعل ما يقدر عليه الآحر بدلا منه » لم يصح أن يفعل كل واحد 
منها ما يقدر عليه الآحر » إلا بترك الآخر له » وإذا كان كل واحد مها 
لا يفعل الا بترك الآخر له »> جاز أن یمنع کل واحد من صاحبه من 
ذلك . 


ومن مزز أن ينع ولا يفعل إلا بترك غيره له » فهو مذموم 
عاجز ‏ » وإِن کان کل واحد منہا لا يقدر على فعل مقدور “ الآخر 
بدلا منه » وجب عجزھهما وحدوث قد ریه 0 والعاجز لا بکون الها 
ولا ربا . 


إعادته تعالی هم » حیث قال هم لا استنکروها “ وقالوا : من بجی 


U 4 


e .‏ ا ا ا کر و ر ور ا 
العظام وھی رمم ؟ : ل قل ییا الذی انشاعا اول مر وهو ب 


١ - 1(‏ ) : ساقط من (س) . 

»( رسالة الثغر : من بدل . 

(۳) رسالة الثغر : فهو مدر عاجز . 

. رسالة الثغر : على فعل مثل مقدور‎ )٤( 

(ه) رسالة الثغر : قدرتا . 

. رسالة الثغر ( الحطوطة ) : التكوين‎ )١( 

(۷) رسالة الثغر ( الحطوطة ) : بالابتواء »> وهو تحريف . 

(۸) ذكر محقق الطبوعة أن فى الأصل «هها» وهذا غير صحيح . 
(4) رسالة الثغر : لا استكبروها . 


الجزء السابع ۷ 


خي عم ES‏ بقوله“ : ل الِى مَل کم من 
الشجر الأخضر تارا ادا اذا شم مه تُوقدون 4[ سورة س : ۷۹ › ۰ افدم 
ما يشاهدونه من جعله النار من العَقًار والمَرّخ وها شجرتان 
حضراوان" إذا حَكّت إحداهما الأحرى بتحريك الريح ها اشتعل النار 
فہا » على جواز إعادته الحياة فى العظام النخرة وال جلود المتمزقة . 
نم به عاد الأصنام بتعريفه“ همم على فساد ما صاروا إلى 
عبادتما“ مع نتا » بقوله تعالی ٩‏ : ل اتعبدون ما حون م 
قال : الله لک وما لون 4 [ سورة الصافات : ٩٦ › ٩٩‏ ] 
فبین/ هم فساد عبادتما ٩"‏ » ووجوب عبادته دونها » بأنها إذا کانت لا ص ٠۳۸‏ 


تصير أصناماً إلا بنحتكم ها › قأنتم أيضا لن تكونوا "“ على ما أنتم عليه 


. رسالة الثغر : بقوله عز وجل‎ )١( 

(۲) س : من جعله العقار والمرح » وهو تحريف وفى رسالة الثغر ( الحخطوطة ) : من المعشر وا مرخ › 
المطبوعة : من العشر والمرخ . وف (د) : الغفار والمرخ › وتوجد إشارة إلى المامش فى (د) بعد كلمة 
« من » حيث كتبت كلمة لم تظهر فى المصورة والصواب ما أثبته . وى تفسير القرطبى لمذه الآية : 
« ويعنى ما فى المّرخ والعفار » وهى زنادة العرب »› ومنه قوم : فی کل شجر نار » واستمجد المرخ 
والعفار » فالعفار الزند وهو الأعلى » والمرخ الزندة وهى الأسفل » يؤخذ منها غصنان مثل المسوا كين 
يقطران ما فيحك بعضها إلى بعض فتخرج مها النار» . وانظر تفسير ابن كثير لمذه الآية . 

)"( رسالة الثغر : خحضراوتان . 

. رسالة الثغر (الخطوطة ) : وبتعريفه »> وهو تحريف » المطبوعة : بتعريقه‎ )٤( 

(ه) رسالة الثغر ( الحطوطة ) : إلى عبادتهم . 

. رسالة الثغر : بقوله عز وجل‎ )١( 

(۷) د : عبادتې) > وهو خطا. . 

(۸) رسالة الثغر : فانم أيضا أولى أن تكونوا . 


ê‏ درء تعارض العقل والنقل 


»( )( | 
من الصور واليئات إلا بفعلى > وای - مع خلق لکم وما 
1 تونه - الق ۳) انتک 0 إذ کنت أن () امقر لكم عليه 
واا ك لک ته 

نم رد على النکرین لرسله بقوله عز وجل : لإ وما قدرواً | له ی 
ا آنرل الاب ب الى 


a 


8A 


ت 


م۵ وماکان شین ورور بز 
اله ا 04 بعد اسل [ سورة النساء : 6 ]. 

: ِ ء )4( 

م احتج النبى صلى الله عليه وسلم على آهل الکتب ‏ با فى كتيم 


من دذكر صفته والدلالة على امه ونعته »> وتحدى النصارى - )ا 
کیا ماق کي دك زجحو = ماقا ع ارات 
عز وجل له بذلك بقوله" : ۾ فمن حَاجَلك فيه من بعد ماجاءلك مِن 

. رسالة الثغر : إلا بمعله‎ )١( 

(۲) رسالة الثغر ر المطبوعة ) : فإفى 

(۴) رسالة الثغر : خلقا » وهو تحريف . 

. ] رسالة الثغر ( المطبوعة ) : لنحتكم [ أولى بالعبادة منه‎ )٤( 

)٠(‏ رسالة الثغر ( المحطوطة ) : إذا أنا ؛ المطبوعة : إذ أنا. 

. رسالة الثغر ( المحطوطة ) : والممكن هم‎ )٩( 

(۷) رسالة الثغر (المطبوعة ) : تم نبه . 

(۸) تعالى : ليست فى «رسالة الثغر». 

. رسالة الثغر ( المطبوعة ) : على أهل الكتاب‎ )۹(٠ 

. رسالة الثغر ( الحطوطة ) : لا كتبوا > وهو تحريف‎ )٠١( 

. د : ق کتابہم‎ )۱١( 

. رسالة الثغر : بقوله عز وجل ؛ س : بقوله تعالى‎ )١15( 


الحرء السايع 4۹ 


الم مَل تاوا بذع أباءنا وأبتاءكم ونساءتا ونساعكم وأنفسا 
ET‏ 


ا نهل فتجْعل لَعنة التو على الكاذبين [ سورة آل عمران : 
ا[ ۰ 

وقال للود لا توه : فتمتوا الوت إن کہ صادقين 4 [ سورة 
البقرة : ۹٤‏ ] فلم يجسر أحد“ منهم على ذلك » مع اجتاعهم على 
تکذیبه »> وتناهیہم فی عداوته > واجتپادهم فى التنفير عنه “ › )ا 
أخبرهم بلول اموت بهم إن أجابوه إلى ذلك » فلولا معرفتهم بحاله 
فى كتبهم » وصدقه " فيا بخبرهم » لأقدموا على إجابته » ولسارعوا إلى 
فعل ) ما یعلمون © ا فة توهين 7© ام 

نم إن الله تعالى بعد إقامة المىجج عل" أزعج خواطر جاعتهم 
للنظر"“ فيا دعاهم إليه » ونبههم عليه » بالآيات الباهرة › والمعجزات 
القاهرة » وأيّده بالقرآن الذى تحدى ' به فصحاء قومه الذين بعث 


: رسالة الثغر ر الخطوطة ) : أحداً» وهو تحريف‎ )١( 

(۲) س : فی الستر عنه . 

: د: فیهم‎ w) 

. ش . وصدقهم > وهو تحريف‎ )٤( 

() عبارة « إلى فعل » فى أول ظ ۴ من « رسالة الثغر» ( الحطوطة) . 
(1) د : ما یعملون › 

al SEE 

(۸) رسالة الثغر : م إن اله بعد اقامته . 

. علیہم : من رسالة الثغر ( المطبوعة)‎ )٩( 

(١۱)د‏ : بالنظر. 


)۱١(‏ د: تیدا 


۰۰ درء تعار العقل والنقل 


ال ااا ا انا بعشر سور مثله مفتریات » 
او سشورة م غ ٩‏ « وقد خاطبېم فيه بلغتهم »› فعجزوا عن ذلك › 
مع إخباره هم أنهم لا يأتون بثله » ولو تظاهر على ذلك الإنس 
والین © > وقطع عليه السلام “ عذرهم به وعذر غيرهم © » كا 
قطع موسى عليه السلام عذر السحرة وغيرهم فى زمانه بالعصا" الى 
فعل الله تعالى > وأن هذا لیس تبلغه قدرتہم * » ولا تطمع ‏ فيه 
خواطرهم › وکا قطع عیسی عليه السلام عذر من کان فی زمانه من 
الأطباء » الذين [ قد ٠]‏ برعوا""' فى معرفة العقاقير » وفُوى ما فى 
اللقايش* ‏ ؛ وقدر ما ينتهى إليه علاجهم > وتبلغه حیلھہ " » 
ء ء : ) 
ظ ٠١۸‏ بإحياء المونى بغير علاج » / وإبراء اللأكمه والأبرص » وغير ذلك مأ" 


)١(‏ د: انه مفتر. 

() س : إن أتوا ؛ رسالة الثغر ( المطبوعة ) : بأن يأتوا . 

(۳) رسالة الثغر : أو بسورة مثله . 

. س : الجن والأنس‎ )٤( 

(ه) رسالة الثغر: عليه الصلاة والسلام . 

(1) س : عذرهم وعذر غيرهم . 

(۷) د» س ٠»‏ رسالة الثغر ( المحطوطة ) : بالعصى . 

(۸) د ٠‏ رسالة الثغر ( الخطوطة ) : يبلغه قدرهم > رسالة الثغر ر المطبوعة ) : وأن هذا ليس 


(۹) رسالة الثغر : يطمع . 

(١٠)قد‏ : ساقطة من (د) . 

(١١)رسالة‏ الثغر (المطبوعة ) : بدعواء وهو تحريف . 

. رسالة الثغر ( الغطوطة ) : وحواما فى المشائش ؛ المطبوعة : وخواصا فى الحشائش‎ )٠١( 
. عبارة « وتبلغه حيلهم » ساقطة من « رسالة الفغر»‎ )۴( 

(٤۱)س‏ : ما» وهو خطا . 


الجرء السابعم . 5 


بهرهم به "“ » وأظهر مم منه ما يعلمون بيسير الفكر أنه خارج عن 
قدرهم » وما يصلون إليه بحيلهم . 

وكذلك قد أزاح نبينا صلى الله عليه وسل بالقرآن - وما فيه من 
العجائب - علل الفصحاء من أهله › وقطع به عذرهم » و 
انه خارج عم انتہت اليه فصاحتم ف لغاتہم ٤‏ ونظموة فى 
شعره ° » وبسطوه ی خحطبهم » e‏ 
الفرق التى ذكرناها فساد ما كانوا عليه بحجج الله وبيناته ”“ e‏ 
صحة ما دعاهم © إل براحن اق وآبته» حت ا ي لأحا مم شي 
[ فيه ] » ولا احتیج ‏ مع ما کان منه عليه السلام“ فى ذلك اك 
زيادة من غيره » ولو لم يكن ذلك كذلك » لم یکن له عليه السلاط'“ 
حجة على جاعتهم > ولا كانت طاعته لازمة هم “2 خصامهم وشدة 
عناده ‏ ولکانوا قد احتجوا عليه بذللی “٩‏ > ودفعوه عم يوجب 


. رسالة الثغر : ما قهرهم به‎ )١( 

(۲) رسالة الثغر (الحطوطة ) : لعرفته › المطبوعة : لعرفتهم . 

(۳) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : و [ما] نظموه . 

. د: فى أشعارهم‎ )٤( 

(ه) رسالة الثغر : وبيانه . 

. رسالة الثغر ( الخطوطة ) : ما دعهم » وهو تجريف‎ )١( 

(۷) فيه : ساقطة من (د) وهی فى (س) . 

(۸) رسالة الثغر (الحطوطة ) : ولا احتج › المطبوعة : ولا احتاج : 

. س : منه صلی الله علي وسلم ؛ رسالة الثغر: منه عليه الصلاة والسلام‎ )٩( 
. رسالة الثغر : عليه الصلاة والسلام‎ )٠١( 

(١١)رسالة‏ الثغر : غیارتہم . 

(۴ ١)رسالة‏ الثغر ( المطبوعة ) : وكانوا قد احتجوا بذلك » والعبارة غير واضحة فى الخطوطة . 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


طاعتهم له وقرّعوه بتقصيره عن اقامة الحجة عليهم فيا يدعوهم اليه ٤‏ 
مع طول تحديه هم › وكثرة تبکيتهم › وطول مقامه فم › ولکنہم ۾ 
يجدوا إلى ذلك سيلا » مع حرصهم عليه . 

واذا کان هذا على ما ذکرناه » عل صحة ما ذهبنا اليه فی دعوته 
عليه [ الصلاة ] والسلام" إلى التوحيد » واإقامة الحجة على ذلك › 
وإيضاحه الطرق إلا" . وقد أكد الله تعالى ١‏ دلالة نبوته » مما كان 
من“ خاص اياته عليه السلام التی تنقض [ با ] عاداتهم ‏ » 
كاطعامه الماعة الكثيرة فى الحاعة الشديدة من الطعام اليسير » وسقيهم 
اء ^ ف العطش الشديد من الماء اليسير » وهو ينيع من بين أصابعه » 
حتی رووا وروت ٩‏ مواشيهم » وكلام الذئب » وإخبار الذراع 
المشوية""أنها مسمومة › وانشقاق القمر » ومجىء الشجرة"'' إليه عند 
دعائما [ إليه ]" ورجوعها إلى مکانا بأمره ها » وإخباره هم عليه 


(۱) رسالة الثغر : مذهبنا إليه > وهو تحريف . 

(۲) د : عليه السلام . 

(۴) رسالة الثخر : إليه . 

. س : وقد ذکر الله تعالی‎ )٤( 

)٠(‏ من : ساقطة من رسالة الثغر. 

. رسالة الثخر : عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(۷) د : نقیص عاداتہم ؛ س : تقص بإعادتهم . والمتبت من « رسالة الثغر» . 
(۸) للماء : ساقطة من رسالة الثغر ( المطبوعة) . 

. د : وروت‎ )٩( 

. س : المسمومة‎ )٠١( 

. س »ء د : الشجر» والمثبت من « رسالة الثغره‎ )١١( 

. اليه : ساقطة من (س) › (د) . وأثبتها من « رسالة الثغر»‎ )١۲( 


الجحزء السايع °۳ 


)۲( عنه من أخبارهم : 


E? (۳)‏ ج 
ا e a‏ 
فما كلف تبليغه ٩‏ إلييم › بقوله تعالى “ :ل وأطيعُوا الله واطيعوا 
الرسول که [ سورة التغابن : ٠١‏ ] » وعرفهم أمر الله "° بإبلاغه ذلك »› وما 
ضمنه له من عصمته منهم » بقوله تعالی : ابا سول بلغ 


السلام © ما ته صدورهم > وما يبون . به 


ماأنزلَ ليك من رَبك إن قعل فما بلحت رسالته والله ب خضك م 


الاس ی [ سورة المائدة : ٩۷‏ ]“ » فعصمه الله مہم > مع کثرہم وشده 
بأسهم > وما کانوا عليه من a‏ عنادهم وعداو تم له »> حى بغ 
رسالة E‏ ۱( الم › مع [کثرتہم ۲ ° ووحدته )٩۲‏ و هله 


منه » ومعاداة عشیرته » وقصد/ جمیع الخالفين له حين سفه آراءهم فما 


. رسالة الثغر : عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(۲) رسالة الثغر ( الحطوطة ) : وما يعينون به » المطبوعة : وما يعنون . 

(۳) عليه السلام : زيادة فى (س) » وف «رسالة الثغر» : عليه الصلاة والسلام . 

)٤(‏ رسالة الثغر : . بتبليغه 

(ه) س : بقوله عز وجل . 

. رسالة الثغر : الله تعالى‎ )١( 

(۷) رسالة الثغر : لمم > وهو خطأً . 

() عبارة « من الناس » فى الآية الكرية فى أول ص ٤‏ من الخطوطة . 

(4) شدة : ساقطة من « رسالة الثغر» . 

. رسالة الثغر : ربه تعالى‎ )٠١( 

(۱۱) کٹرتهم : ساقطة من (د) » (س) وأثبتها من « رسالة الثغره . 

(۱۲) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : وحده ؛ الخطوطة » د » س : وحدته . وما أثبته يستقم به 
الكلام . 


ص ۱۳۹ 


°4 درء تعارض العقل والنقل 


کانوا عليه من تعظم أصنامهم » وا النران » وتعظم 
الكواكب » وإنكار الربوبية »> وغير ذلك ما کانوا عليه" حى بغ 
اعا 4 وادى الامانة» وأوضح اة فی فساد جمیع ما نہاهم مما 
کانوا عليه" » ودلّهم على صحة جميع مادعاهم إلى اعتقاده وفعله 
محجج الله وبیناته » وأنه - عليه السلام - لم يؤر عنهم بیان شئ ما 
دعاهم إليه“ عن وقت تکلیفھم فعله » لما يوجبه تأخير" ذلك 
عنهم من سقوط تکليفه هم > وإنما جوز فريق من أهل العلم تأخير البيان 
فیا أجمله ) الله من الأحكام قبل لزوء (* فعله [ هم ]۲ » فما تأخیر 
ذلك عن وقت فعله فغير جائز عند کافتہم . 

ومعلوم عند سائر العقلاء أن مادعا النبى صل الله عليه وسلم إليه من 
وَاجَههٌ'“ من امه من اعتقاد حَدَثهم' ٠‏ ومعرفة المحرث هم » 
وتوحيده ومعرفة أسمائه الحسنی » وما هو عليه من صفات نفسه وصفات 


(۱) س : وعبادتہم . 

(۲ - ۲ ) : ساقطة من « رسالة الثغر» ( المطبوعة ) وهى فى الحطوطة . 
(۳) رسالة الثغر ر الخطوطة ) : عليه الصلاة والسلام . 

. رسالة الثغر ( المطبوعة ) : ما دعا إليه‎ )٤( 

(ه - )١‏ : ساقط من « رسالة الثغر» . 

)٩(‏ س : تأخر. 

(۷) رسالة الثغر : فيا حمله . 

(۸) رسالة الثغر : قبل بروز . 

۰ م : ساقطة من (د)‎ )٩( 

٠ . رسالة الثغر ( المطبوعة ) : ما دعا إليه النى صلى الله عليه وسلى من واجهه‎ )٠١( 
. رسالة الثغر ر المطبوعة) : حدوشیم‎ )١١( 


الحزء السابع ۰6( 


فعله » وتصدیقه فیا بلُغهم من رسالته » ما لا يصح أن بځر 
عنهم البيان فيه » لأنه - عليه السلام“ - لم يجعل مم فيا كلفهم 
من ذلك من مهلة » ولا أمرهم بفعله فى الزمن المتراخى عنه » وإغا 
أمرهم بفعل ذلك على الفور“ » وإنما کان“ ذلك من قبل أنه لو خر 
ذلك عنهم » لكان قد كلّفهم ما لا سبيل مم إلى فعله »> وألزمهم ما لا 
طريق همم إلى الطاعة فيه »> وهذا غير جائز عليه » لا يقتضيه ذلك من 
بطلان أمره » وسقوط طاعته : 

وهذا المعنی لم يوجد " عن أحد من صحابته حلاف فی شئ ما 
وقف عليه جاعتہم » ولا شك فى شئ منه » ولا نقل عنم کلام ی 
شىء من ذلك » ولا زيادة على ما نيهم عليه من الحجج » بل مضوا 
جميعا على ذلك » وهم متفقون : لا بختلفون فی حدثې ٩"‏ ولا 


. د: وتصدبقهم فا بلغه » وهو خحطأً‎ )١( 

(۲) رسالة الثغر ( المحطوطة ) : مما يصح . 

(م) رسالة الثغر (المخطوطة ) : البيان فيهم فيه »> وهو حريف . 
)٤(‏ رسالة الثغر : عليه الصلاة والسلام . 

(ه) رسالة الثغر : بفعل ذلك ذلك الفور» وهو تحريف . 

. وإذا كان‎ ٠: رسالة الثغر ( الخطوطة) : وإن كان ؛ المطبوعة‎ )٩( 
. رسالة الثغر (الخطوطة ) : وهذا المعنى لم جد » وهو تحريف‎ )۷( 
. أحد من : ساقطة من (س)‎ )۸( 

)١(‏ رسالة الثغر ( الحخطوطة ) : ما وقفت عليه السلام جاعتيم ؛ الطبوعة : ما وقف عليه السلام 

جاعتهم . 

. س : جميعا رحمة اه عليهم على ذلك‎ )1١( 
. رساله الثغر ( المطبوعة ) : حدوئيم‎ )١١( 


ظ ۱۳۹ 


۲۰٢‏ درء تعارض العقل والنقل 


ف توحید () احدث هم « وأسمائه وصمفاته » وتسلم جمیع ر المقادير 
اليه > والرضا فا بأقسامه Ou <c‏ قد ثلجت به صدورهم وتا 
ا ) ٤‏ 
وجوه الادلة الى نهم - عليه السلام - علا © عند دعائه هم 
)0( م ف أ EE‏ 
إلا ٠‏ وعرفوا بها صدقه فى جميع ما أخبرهم به » وإنما تكلفوا 
2 ء 
البحث والنظر فما كلفوه © من الاجتہاد فى حوادث “ الأحكام عند 
نزوها [ pr‏ وحدوا ] فم »> وردها ای معان الاصول الى وقفهم 
علیپا › ونههم بالإشارة على ما فيا » فكان منهم [ رحمة الله 
۰ 2 

علهم ] “ / فى ذلك ما نقل إلينا E‏ الاجتهاد الى 
اتفقوا علا » والطرق الى اختلفوا فا نیا » ول بقلد بعضهم بعفاً ی 
جمیع ٠‏ ۶ صاروا اليه من جم ذلك ¢ ما كلفوه من الاجتهاد وا 
به » فأما ما دعاهم إليه [ عليه السلام]"' من معرفة حَدثي م" والمعرفة 

. رسالة افر : ولا توحید‎ )١( 

(۲) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : فيه لا 

(۳) د : وینوا . 

)4( رسالة الثغر : عليه الصلاة والسلام عله 

(ه) _رسالة الثغر : إليه 

)١(‏ رسالة الثغر: فيا كلفوا. 

(۷) س : و حوادث 

(۸) د : عند نزوها فیپم . 

(۹) رحمة ”لته عليہم : زيادة فى (س) . 

(١٠)رسالة‏ الثغر (المطبوعة ) : من طرق . 

(١۱)جميع‏ : ساقطة من (س) » رسالة الثغر. 

(۲ ۱ )عليه السلام : زيادة ف (س) : وی رسالة الثغر ( المحطوطة ) : عليه الصلاة والسلام ٤‏ 
المطبوعة : 7 النبی ] عليه الصلاة والسلام . 

(١٠)رسالة‏ الثغر (المطبوعة ) : حدويم . 


الجحرء السايع ۰¥ 


عحدی © > ومعرفة اسمائه الحسنى وصفاته العليا > وعدله وحکته - 
مد م وج اا ی جت ی تلجت تررم به 
واستغنوا عن " استئناف الأدلة فيه › وبلُغوا جمیع ما وقفوا عليه من 
ذلك » واتفقوا عليه إلى من جاء بعدهم » فكان عذرهم فا دعوا إليه 
من ذلك » مقطوعا ‏ با نهم عليه [ النبى ] صلى الله عليه وسل © 
من الأدلة "“ على ذلك » وما شاهدوه من آياته ‏ الدالة على 
صدقه » وعذر سائر من تأخر عنه "“ مقطوع بنقلهم ذلك إلهم › 

(4) ۰ء 
ونقل آهل کل زمان حجة على من بعدهم » من غير أن نحتاج - 
أرشدكم الته - "فى المعرفة لسائر ما دُعينا إلى اعتقاده إلى استثناف 


أدلة""' غير الأدلة التی ته النبی صلی الته عليه وسل علیہا » ودعا سائر 
أمته الى تأملها » إذ كان من المستحيل أن ياتى فى ذلك ' أحد بأهدى 


. رسالة الثغر : ومعرفة محدشهم‎ )١( 

(۲) رسالة الثغر: تبين . 

(۳) رسالة الثغر ر الخطوطة ) : وأسوا على » وهو تحريف . 
)٤(‏ رسالة الثغر ( الخطوطة ) : مقطوع > وهو خطأً . 

. د : عا نيهم عليه السلام‎ )٥( 

. س : من الدلالة‎ )١( 

(۷) د: من الآيات . 

(۸) س : عم . 

(۹) كلمة « ونقل » فى أول ظ ٤‏ من رسالة الثغر ر الخطوطة ) . 
)۱١(‏ س : الله تعالى . 

(١1)د‏ : دلالة . 

. رسالة الثغر : بعد ذلك‎ )١۲( 


۰۸ درء تعارض العقل والنقل 
a‏ من ذلك إلى ما بعد عنه عليه السلام . 


وجميع ما اتفقوا عليه من الأصول مشهور فى أهل النقل النين ‏ 
عنوا حفظ ذلكءوانقطعوا إلى الاحتياط فيه › والاجتاد فى طلب الطرق 
الصحيحة إليه : من الحدثين والفقهاء » بعلم أ كابرّهم “ أصاغرهم › 
ویدرسونه“ صبیانہم فی کتاتیہم › لتقرر “ ذلك عندهم » وشهرته 
في" »۰ واستغنائ می فى العم بصحة جميع ذلك » بالأدلة الى نههم 
صاحب الشريعة علها فى وقت دعوته . 

واعلموا - أرشدكم الله - أن ما دل على صدق النبى صلى الله عليه 
E‏ رتكاف( ۳ ا 
ووجود الحرث مم - قد أوجب صحة أخباره » ودل على أن ما أتى به 
من الكتاب""'“ والسنة من عند الله عز وجل . وإذا ثبت بالآيات 


صدقه » [ فقد °۲ ع صحة كل ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسام 
)١(‏ به : ليست فى «رسالة الثغر». 
(۲) رسالة الثغر: عليه الصلاة والسلام . 
)٣(‏ رسالة الثغر (المطبوعة ) : فى أهله الذين ؛ س : فى أهل النقل الذى . 
)٤(‏ د أكبارهم > وهو تحريف . 
(ه) رسالة الثغر (الحطوطة ) : ويدسون ؛ المطبوعة : ويدرسون . 
)١(‏ رسالة الثغر (المطبوعة ) : ليتقرر . 
(۷) رسالة الثغر ( المحطوطة ) : وشهدهم تدميتهم ( وهو تحريف ) ؛ المطبوعة .: وشهد تدوينهم . 
(۸) رسالة الثغر : استغناءهم . 
)٩(‏ س : المكلفين ؛ رسالة الثغر (المطبوعة ) .: المتكلمين . ` 
(١٠)رسالة‏ الثغر (المطبوعة ) : حدوثيم . 
(١)رسالة‏ الثغر : ما أتاكم من الكتاب . 
)١۲(‏ فقد : ساقطة من (د) . 


الححزء السايع ۰۹ 


عنه » وصارت أخباره عليه السلام 0 أدلة على صحة ساثر ما دعانا 
اليه © »> من الأمور الغائبة عن حواسنا »> وصفات فعله » وصار 

٤ (۳) ۴‏ 2 
خبره - عليه السلام “ عن ذلك سبيلاً إلى إدراكه » وطريقاً إلى | 

ع (£( 

بحقیقته » وکان ما يستدل به من اخباره - [ عليه السلام ] - على 
ذلك » أوضح دلالة من دلالة الأعراض التى اعتمد على الاستدلال بها 
الفلاسفة » ومن اتبعها من القدرية وأهل البدع المنحرفين“ عن الرسل 
علہم السلام «[/ من فل أن الأعراض © ١‏ يصح اللاستدلال ”ا 
إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فا »› ويدق الكلام عليما › فنا ما 
بُحتاج إليه فى الاستدلال"“ على وجودها » والمعرفة بفساد شبه المنكرين 
ها » والمعرفة بمخالفتها للجواهر“ » فى كونها ‏ لا تقوم بنفسها » ولا 
يجوز ذلك على شىء منها » والمعرفة بأنها لا تبتق » والمعرفة باختلاف 
أجناسها » وأنه لا يصح انتقاطما من الها » والمعرفة بأن ما لا ينفك منها 
فکمه فى الحدث ' حُكمُّها » ومعرفة ما يوجب ذلك من الأدلة وما 

. رسالة الثغر : عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(۳) رسالة الثغر : عليه الصلاة والسلام . 

. عليه السلام : ساقطة من (د) وفى رسالة الثغر : عليه الصلاة والسلام‎ )٤( 

(ه) رسالة الثغر : والمنحرفين . 

() رسالة الثغر (المخطوطة ) : أن الاعتراض › وهو تحريف . 

(۷ - ۷) : ساقط من « رسالة الثغر» : 

(۸) رسالة الثغر (الحطوطة ) : للجواحد » وهو تحريف . 


(۹) س : لکونہا . 
(١٠)رسالة‏ الثغر (المطبوعة ) : فى الحدوث . 


٠٤١ ص‎ 


1° درء تعارض العقل والنقل 


يفسد به شبه الحالفين فى جميع ذلك » حتى يكن الاستدلال بها على ما 
هى أدلة عليه عند مالفينا » الذين يعتمدون فى الاستدلال على ما 
ذکرناہ ہاءلأن العم بذلك لا يصح عندهم إلا بعد العرفة بساثر ما 
ذکرناه انا . 


وى كل رتبة ما ذكرنا"“ فرق تخالف فيما > ويطول الكلام معهم 
علا » وليس بُحتاج " - أرشدكم الله - فى الاستدلال بر الرسول 
صلی الله عليه وسل * على ما ذكرناه ‏ من المعرفة بالأمر الغائب عن 
حواسنا إلى مثل ذلك » لأن آياته والأدلة " على أصدقه عسوسة 
مشاهدة » قد“ أزعجت القلوب » وبعثت النواطر » على النظر فى 


صحة ما يدعو إليه"“ » وتأمل ما استشهد به على صدقه » والمعرفة بأن 
)01 0( 


س .0 
اياته من قبل لته تدرك بیسیر ‏ الفکر فیا »> وآنہا لا يصح أن 


. رسالة الثغر ( الحطوطة ) : على ما هى له له عليه عند ؛ المطبوعة : على ما هي له عند‎ )١( 
. رسالة الثغر ( المطبوعة) : مما ذکرناه‎ )۲( 

(۴) رسالة الثغر ر( الحطوطة ) : وليس محتاج ؛ المطبوعة : وليس نحتاج . 
)٤(‏ رسالة الثغر : عليه الصلاة والسلام . 

() د : على ما ذکرنا . 

)١(‏ الى : ليست فى ةرسالة الثغره. 

(۷) د : والدلالة . 

(۸) د: وقد . 

(ه) أى صحة ما يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إليه . 

. س : الله تعالی‎ )۱١( 

. س : يدرك ؛ رسالة الثغر ( المطبوعة ) .: مدرك‎ )١( 

(۱۲) د» رسالة الثخر (المطبوعة ) : بيسر. 


الحزء السانع 11 


تكون “ من البشر» لوضوح الطرق إلى ذلك » ولاسما ”© مع 
إزعاج ال قرت سار من اول اله النبى صلى الته عليه وسلم على 
النظر ف آياته » بخرق عوائدهم له » وحلول ما يَعدّهم به من النقم عند 
إعراضهم عنه ومخالفتم له »> على ما ذكرنا ‏ ما كان من ذلك عند 

(» o). 
دعوه ' موسی وعیسی ومحمد صلى الله علهم وسل"‎ 

وإذا كان ذلك على ما وصفنا بان لكم - أرشدكم الته - أن طرق 
الاستدلال بأخبارهم - عليهم السلام - على سائر ما دعينا إلى معرفته ما 
لا يدرك با لحواس - أوضح من الاستدلال بالأعراض > اذد کانت قرب 
إلى" البيان على حكم ما شوهد من أدلتهم الحسوسة ما اعتمدت عليه 
الفلاسفة » ومن اتبعهم “ من أهل الأهواء » واغترّوا بها » لبعدها عن 
الشهة " » كا ذكرناه »> وقرب من أخلد ممن“ ذكرنا إلى 
و : 

الاستدلال :ب" مالع ١‏ > وكذلك ما منع الله رسله من الاعټاد 

. رسالة الثغر : أن يكون‎ )١( 

(۲) رسالة الثغر (المطبوعة ) : ولا ميراء > وهو تحريف . 

(۳) رسالة الثغر : الله تعالى . 

(ي) رسالة الثغر ( المطبوعة) : على ما ذکرناه . 

(ه) س : من ذلك - على ما وصفنا - عند دعوة . 

. س : .. وحمد علهم السلام ؛ رسالة الثغر: عليهم الصلاة والسلام‎ )٦( 

(۷) الى : ساقطة من « رسالة الثغر» . 

(۸) عند هذا الموضع تبدأ ص ۱۷١‏ من نسخة (س) وكتب فى أعلاها إلى اليسار : السادس 
عشر . ١‏ 

(4) د : السنة ؛ رسالة الثغر : عن الشبه. 

. س ۰ رسالة الئغر .: ما وهو خحطاً‎ )۱١( 

(١۱)د»‏ س : من ؛ رسالة الثغر: ما» ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) س : الى ذکر الاستدلال . 

(1۳) س : من الشبهة . 


1۲ دره تعارض العقل والنقل 


عليه » لخموض ذلك على كثير من/ مروا بدعائيم > وکلّفوا - علیہم ظ 14۰ 


السلام - إلزامهم فرضه » فأخلد سلفنا [ رحمة الله عليهم "“ ] ومن 
اتبعهم من الخلف الصالح » بعد ما عرفوه من صدق النبى "“ صلى الله 
عليه وسلم » فيا دعاهم إليه من العم بمحدثهم " » ووجود المحدث هم › 
ما نبههم عليه من الأدلة - إلى القسك بالكتاب والسنة » وطلب الحق 
فی سائر ما دعوا الى معرفته منہا“) » والعدول عن کل ما خالفها › 
لثبوت نبوته عليه السلام" عندهم » وثقتهم " بصدقه فما أخبرهم به 
عن ربهم » لما وقته الدلالة هم فيه » وكشفته مم العبرة “ » وأعرضوا 
عم صارت إليه الفلاسفة - ومن اتبعهم من القدرية وغيرهم من اهل 
البدع - من الاستدلال بذلك على ما كلّفوا معرفته » لاستغنائهم بالأدلة 
الواضحة فى ذلك عنه » وإنما صار من أثبت [ حدث ]”“ العام 
والمحدث له من الفلاسفة إلى الاستدلال بالأعراض وال جواهرء لدفعهم 
الرس“ وإنكارهم لجواز مجيئهم » وإذا كان العم قد حصل لنا بجواز 


. عبارة«رحمة الله عليهم »: زائدة فى (س) . وف « رسالة الثغر »:رضى الله عنم‎ )١( 

(۲) س : الرسول . 

(۳) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : بحدوئيم . 

. رسالة الثغر ( المطبوعة ) : منها‎ )٤( 

(ه) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : ما خالفها . 

. س : عليهم السلام » وهو تحريف ؛ رسالة الثغر ( الحطوطة ) : عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(۷) رسالة الثغر ر الحطوطة ) : ونبههم ؛ المطبوعة : وتبينهم 

(۸) رسالة الثغر ر الخطوطة ) : وكفتيم العيرة بها بجا له ؛ المطبوعة : وكفتهم i‏ 
ذکرناه . 

. حدث : ساقطة من (د) ؛ وفى زسالة الثغر ر( المطبوعة ) : حدوث‎ )٩( 

(١٠)د‏ : للرسل ؛ س : الرسل عليهم السلام . 


حيئهم فى العقول » وعلط من دفع ذلك » وان صدقهُّم بالآيات 
الى ظهرت علہم OSE‏ 
طرقهم » إلى طرق من دفعهم 0 OE O‏ 
ذكرناه عند سلف الأمة ا کان اجتهاد الخلف - فى طلب أخبار 
النبى صلى الله عليه وسام E ERIE GEHEN‏ 
عندهم » ليكونوا فما “ يعتقدونه من ذلك على يقين . 

ولذلك ‏ كان أحدهم يرحل إلى البلاد البعيدة فى طلب الكلمة © 
تبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسل »> حرصا على معرفة الحتق من 
ai E E SN‏ 
یعتقدونه » وتسکن نفوسهم إلى ما بتدينون به » ويفارقوا" ‏ بذلك من 
ذه الله فی تقليده لمن يعظّمه من سادته""' بغير دلالة تقتضى ذلك . ولَمّا 
كلهم الله عز وجل [ ذلك ]"" وجعل أخبار نبيه صلى الله عليه وسام 


)١(‏ د : من العقول ؛ رسالة الثغر ر( المطبوعة ) : فى المعقول 
) س : کا. 

(۳) س : والخلف رحمة الله عليهم . 

. ها : ساقطة من رسالة الثغر ( المطبوعة)‎ )٤( 

. رسالة الثغر ( المحطوطة ) : فيها »> وهو تحريف‎ )٠( 

(1) د : وهذا ؛ رسالة الثغر (الحطوطة ) : وكذلك . 

(۷) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : كلمة . 

(۸) س : حى تنثلج ؛ رسالة الثغر : حى يثلج . 

(۹) س : فیا . 

(٠1)س‏ : ويفارقون ؛ رسالة الثغر ( الحطوطة ) : ويقارفوا . 
)١١(‏ رسالة الثغر (المطبوعة ) : ساداته . 

(8) ذلك : ساقطة من (د) . 


4 درء تعارض العقل والنقل 


طريقا إلى المعارف با كلفهم إلى خر الزمان - حفظ أخباره عليه السلام 
ف ساثر الأزمنة » ومنع من تطرّق الشبه علا »> حى لا يروم أحد تغيير 
شئ منها أو.تبديل معنى “ كلمة قاها > الا شف الله تعالی ستره ۳ »> 


- وأظهر فى الأمة أمره » حتى يرد ذلك عليه العره والعجمر*" » ومن 


قر ) اهل لحفظ ذلك من ا علمه عليه السلا( > وا لفن 


عنه » کا حَفِظ كتابه » حتى لا بُطيق ٠”‏ أحد من أهل الزيغ على تحريك 


حرف ساكن © فيه “ » أو تسكين © حرف متحرك > إلا 


۱٤١ ص‎ 


N‏ رد ذلك عليه » مع اختلاف لغاتہم »› وتباین 
أوطا نهم » ا أراده لله عز وجل من صحة الأداء [ عنه )" > ووقوع | 
تبيغ ad‏ الام" إلى من یانی بی آخر الزمان »› 


. معنى : ليست فى «رسالة الثغر»‎ )١( 

(۲) رسالة الثخر ( الحطوطة ) : كشف الله عز وجل سره ؛ المطبوعة : كشف الله عز وجل ستره . 

(۳) رسالة الثغر : والأعجمى . ٠‏ 

. قد : ساقطة من رسالة الثغر (المطبوعة)‎ )٤( 

(ه) رسالة الثغر ( الحطوطة ) : من حملة علمه الصلاة والسلام ؛ المطبوعة : من حملة علمه عليه 
الصلاة والسلام . 

() رسالة الثغر : حى لا ينطق . 

(۷) ساكن : ساقطة من (س) . 

(۸) فيه : ليست فى « رسالة الثغره . 

() د : ولا تسکین . 

)٠١(‏ رسالة الثغر : إلا تبادر. 

. س : إلى‎ )1١( 

(۱۲) عنه : ساقطة من (د) . 

(۳ ١)رسالة‏ الثغر : عليه الصلاة والسلام . 


اء اشا Y1‏ 
ت 


لانقطاع “ الرسل بعده » وإستحالة خلوهم من حجة الله عليهم ‏ › 
حتى قد ظهر ذلك بينم » وأيسّت من نيله خواطر" المنحرفين ° 
عنه » وجعل الله ما حفظه ” من ذلك وجمع ‏ القلوب عليه › 

ع من تعبّد بعده "“ [ عليه السلام ٠]‏ بشريعته » ودلالة 
لن" دعا إلى قبول ذلك ممن م يشاهد الأخبار » وأكمل ا“ 
لجميعهم طرق الدين » وأغناهم با عن التطلع إلى غيرها من البراهين 


٤ر‏ ي رگ ۶2 


ودل على ذلك بقوله تعالى"“ : اليم أكمَلت لكم ديتكم 
۴ ا ت ا نعمتی ورخ ن که الالام دنا 4 .1 سورة المائدة : 


[Yr 


وليس جوز أن يخبر الله عز وجل عن إكاله الدين » مع الحاجة إلى 
٤‏ 
غير ما كمل هم الدين بيأ » وبيّن النبى صلى الله عليه وسلم معنى 


. رسالة الثغر (المطبوغة ) : ولانقطاع‎ )١( 

(۲) علیہم : ليست فى « رسالة الثغره . 

(۴) رسالة الثغر : خواطرهم » وهو تحريف . 

. رسالة الثغر (المطبوعة ) : المنحرون » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) رسالة الثغر: ما حفظ . 

. رسالة الثغر: وجميع > وهو تحريت‎ )٦( 

(۷) رسالة الثغر ر( المطبوعة ) : المعكوب › وهو تخظا ¿ وسقطت من الطبوعه « عليه » 
»( حجة : أول كلمة فى رظ )١‏ من الخطوطة . 

(4) رسالة الثخر (المحطوطة ) : من تعبد تعبد ؛ المطبوعة : من تعبد . 

. عليه السلام : زيادة فى (س) . وف رسالة الثغر: عليه الصلاة والسلام‎ )٠١( 
. رسالة الثغر: إلى من‎ )١١( 

. رسالة الثغر: الله عز وجل‎ )١۲( 

. رسالة الثغر: بقوله عز وجل‎ )٠۳( 
. أكمل هم من الدين به‎ د)٠٤(‎ 


۲۱۹ درء تعارض العقل والنقل 


ذلك فى حجة الوداع » لمن كان بحضرته من ال جم الغفير من أمته » عند 
اقتراب أجله > ومفارقته هم صلی الته عليه وسل › بقوله”“ ٠‏ اللهم هل 
بلغت ؟ 

فلو كنا نحتاج مع ما كان منه - عليه السلام" - ف معرفة ما 

ِ e 

دعانا إليه » إلى ما رتبه اهل البدع من طرق الاستدلال » لما كان مبلغا » 
إذ كنا نحتاج فى المعرفة “ بصحة ما دعانا إليه إلى عل ما م ينه لنا 
من هذه الطرق التی ذکروھا › ولو کان هذا کا قالوا » لکان فیا دعانا 
إليه ]"“ وقوله بنزلة المُلْغز"“ » ولو كان كذلك ‏ لعارضه 
المنافقون » وسائر المرصدين ار فى ذلك » ولم بمنعهم مانع E‏ 
م ینعهم من تعنیته' فی طلب الآیات » ومجادلته فی سائر 
الأوقات » ولكنهم م يجدوا سبيلا إلى الطعن » لأنه عليه السلام "ل 
يد شيثاً ما بهم" الحاجة إليه فى معرفة ساثر ما دعاهم إلى اعتقاده » 


. بقوله : ساقطة من رسالة الثغر ( المحخطوطة)‎ )١( 

(۲) رسالة الثغر ( الحطوطة ) : ما . 

(۳) رسالة الثغر : عليه الصلاة والسلام . 

. د» رسالة الثغر (الخطوطة ) : إلى المعرفة ؛ رسالة الثغر ( المطبوعة ) : فى معرفة‎ )٤( 
. عام : ساقطة من رسالة الثغر ( المطبوعة)‎ )٥( 

. رسالة الثغر : فيا دعا إليه . وسقطت « إليه » من (ى‎ )١( 
. رسالة الثغر : بنزلة اللغو» وهو تحريف‎ )۷( 

(۸) رسالة الثغر : ولو كان ذلك كذلك . 

(۹) رسالة الثغر: ولم يمنعهم منه ماع . 

(٠٠)س‏ : فى تعنيته ؛ رسالة الثغر (المطبوعة ) : من تعنته . 
(۱1) س : ومجادلتہم . 

. رسالة الثغر : عليه الصلاة والسلام‎ )٠۲( 

(۱۳)رسالة الثغر : ما هم . 


أو مثل فعله [ كنذا  ]‏ » إلا وقد بيه هم . 

ويزيد هذا وضوحا قوله عليه السلام" : إنى [ قد  ]‏ تركتسكم 
على هثل الواضحة : E‏ هذا على ما وصفنا © 
عل أنه لم يبق بعد ذلك عتب(* لزائغ “ » ولا طعن لمبتدع » إذ 
کان - عليه السام - قد أقام الدين » بعد أن أرسى أوتاده › 
وأحكم أطنابه » ولم يدع النبى ‏ صلى الله عليه وسل لسائر من 
دعاه“ إلى توحيد الله حاجة إلى غيره » ولا لزائغ غ طعنا عليه » م 


مضی - صل الله عليه وسل - محموداً بعد إقامة الحجة » وتبليغ 
الرسالة ¢ وأداء الامابة¿ والنصيحة لسائر الأمة »› حی : خوج 
أحدا” "من أمته إلى" البحث عن شئ قد أغفله هو تما ذكره هم › أو 
معنی سره الى أحد من أمته . 
ا ) : : ا 
بل قد قال - عليه السلا" - فى المقام الذى م ينکم قوله 


)١(‏ كذا : فى (س) فقط » وسقطت من (د) » ورسالة الثغر. 
(۲) رسالة الثغر : عليه الصلاة والسلام . 

(۳) قد : ساقطة من (د) . 

. رسالة الثغر : على ما رضينا‎ )٤( 

(9) د: عنلت. 

. س : لدافع‎ )٩( 

(۷) رسالة الثغر: عليه الصلاة والسلام . 

(۸) النبى : زيادة فى (د) . 

() رسالة الثغر (الحطوطة ) : ما ادعاه ؛ الطبوعة : ما دعاه. 
(٠٠)رسالة‏ الثغر : حتى لم يحوج أحد. 

. إلى : ليست فى «رسالة الثغر»‎ ١( 

. رسالة الثغر: صلى الله عليه وسام‎ )١۲( 


٠١ ظ‎ 


۱۸ درء تعارض العقل والنقل 


٠‏ لاستحالة کټانه على من حضره » أو طئ شئ منه على من 
شهده : انی حلفت فیکم ما إن تمسكم به" لن تضلوا : کتاب 
انه وسن e‏ 
من کل داء مَعْضل » وإن فی حراستہ) من الباطل - على ما تقد 
ذ كرا mad‏ ل س نفسه » ودلالة لمن كان الحق قصده » . 

قال ٩‏ : « وفها ذكرنا دلالة على صحة ما استندوا إلى الاستدلال 
به " » وقوة لما عرفوا الحتق منه » فإذا كان ذلك على ما وصفنا““ 

بهت أهل البدع [ هم "فى نسبتهم حم إلى التقليد › 
وسوء e‏ 0 ف المفارقة هم › والعدول عمًا کانوا عليه 
معهم » وبالله التوفيق . وإذ قد بان با ذكرناه استقامة طرق 


(1) رسالة الثغر ( المطبوعة ) : الذى يبلغهم قوله فيه » وهو خحطأً ؛ الخطوطة : الذى ينكتم قوله 
فيه . 

(۲) س : أو ظن بشئ منه على من شهده ؛ رسالة الثغر ( الخطوطة ) : أو ظن منه من شهده ؛ 
رسالة الثغر ( المطيوعة ) .: وحكى.منه من شهده . 

(۳) به : ساقطة من رسالة الثغر. 

: كلمة « الله » ليست فى رسالة الثغر (المطبوعة)‎ )٤( 

(ه) سبق المحدیث فی ح ۱١‏ ص ۲۳١‏ ت ۲. 

() د: معظل. | 

(۷) اية : ساقطة من « رسالة الثغر» (الحطوطة ) . وف المطبوعة : كفاية . 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة فى « رسالة الثخر» ظ ٠‏ (الخطوطة ) = ٩۳‏ (المطبوعة) . 

(4) رسالة الثغر: على صحة ما أسندوا إلى الاستدلال . 

. رسالة الثخغر (المطبوعة ) : على ما رصفناه‎ )٠١( 

(1)د : فقد عرفتم . 

(۱۲)هم : ساقطة من (د) »> (س) › واثبتها من « رسالة الثغر» . 

(1۳ )فم : ساقطة من « رسالة الثغر» . e‏ 


الجن السابعم ٠‏ ۳۱۹ 


0) 


استدلالهم » وصحة معارفهم » فلنذ كر“ الآن ما أجمعوا عليه من 


الأصول » . 
قلت : الطريقة المذ كورة فى القرآن هى الاستدلال بحدوث الإنسان 
وغيره من المحدثات المعلوم حدونما بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق 
انه 1 وتعالى ] ” » فحدوث الانسان يستدل به على المحرث » لا 
يحتاج أن يُستدل على حدوثه بعةارنة التغير أو الحوادث له »> ووجوب 
اف اراد 
والفرق بین الاستدلال محدوثه »> والاستدلال على حدوله بين . 
والذی ف القرآن ہو الأول لا الثانی » کا قال تعالى : ام لوا م 
عير شام هُمٌ الْحَالِقَون ‏ [ سورة الطور : ٠١‏ ] »فنفس حدوث الحيوان 
والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة » بل 
مشهود "" لا يحتاج إلى دليل » وإنما يعلم بالدليل ما لم بعل بالحس 
وبالضرورة '" : 
والعلم بحدوث هذه الحدثات عل ضرورى لا بحتاج إلى دليل » 
وذلك معلوم باحس او بالضرورة : إما اجار يقيد الع 'الضرورى + او 
غير ذلك من العلوم الضرورية . 
وحدوث الانسان من المنّ كحدوث الار من الأشجار ». وحدوث 
() د : فلیذکر. 
(۲) وتعالى : زيادة فى (س) . 


(۳) س : مشھور . 
)٤(‏ س : والضرورة 


تعليق ابن تيمية 


۱٤۲ ص‎ 


۲۰ درء تعارض العقل والنقل 


النبات من الأرض » وأمثال ذلك . ومن المعلوم بالحس أن نفس الثرة 
حادثة كائنة بعد أن لم تكن > وكذلك الانسان وغیره . کا قال تعالى : 
واو یذ لان ا عاف ین قبل َم بت شا ) سررة سم : 
CG NL‏ 
قبل ولم ك شیا [سورة مرم (۲)٩:‏ 

ومعلوم أن هذه الخلوقات خلقت من غيرها كا خلق الإنسان من 
نطفة » والطائر من بيضة › والفر من شجرة ›» والشجرة من نواة › 
والسنبلة من حبّة . ومعلوم أن ما منه خلتق هذا استحال وزال » فالحبة 
آل ات نبتت سبع سنابل لم تبق حبة ولم يبق منها شى » بل استحال . 

وقد تنازع الناس ف هذا الموضع » فقال طائفة من أهل الكلام .: 
هنا أجسام وجواهر“ منتقلة من حال إلى حال » كالاجټاع بعد 
الافتراق » والافتراق بعد الاجقاع » وأن تلك الجواهر باقية > ولكن 
تغيرت صفاتها وأعراضها . وأنكر هؤلاء أن تكون نفس الأعيان القانمة 
بنفسها انقلبت حقيقتا فاستحالت ذاتها » ولكن تخيرت صفاتها . وهذا 
مبنى على أن الأجسام مركبة من ال جواهر المغردة " . 

وهؤلاء يقولون : إنما يعلم بالحس والضرورة حدوث ما بحدث من 
اللأعراض/ والصفات » وأما حدوث شئ من الأجسام القانمة بأنفسها › 
فلا نعلمه إلا بالاستدلال . 

(۱) ما بین المعقوفتین ساقط من (د) وأثبته م (س) . 


(۲) س : أو جواهر ۔ 
(۴)س : المتفردة . 


الجزء السابع ۲۲۱ 


والذى ذكره الأشعرى [ أولا ] مبنى على هذا الأصل ›" وهو 
بقيت عليه من أصوم العقلية › بعد رجوعه عن مڏههم › ویبانه 
لبطلان أقواهم التى أظهروا بها حلاف أهل السنة والماعة“ . 

وجمهور العقلاء من أصناف الناس - أهل النظر والفلسفة “ 
وغیرهم - يقولون : [ إن ]“ هذا باطل » وإن الأجسام يستحيل 
بعضها إلى بعض » ”كا يقول ذلك الفقهاء والأطباء وغيرهم “ › وكا 
يشهد ذلك » وان الحادث هو نفس أعيان الحيوان والنبات لا محرد 
صفاتها > وينكرون أن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة . 

والمنكرون للجوهر المفرد ”“ أكثر طوائف الكلام كالنجارية 

و 

والضرارية والمشامية والكلابية وطائفة من الكرامية »> مع جمهور 
الفلاسفة . [ وقالت ] طائفة "“ من الفلاسفة وغيرهم : بل الأجسام 
التى يستحيل بعضها إلى بعض بينها " مادة : وهى هيولى مشتركة بينها › 
هى بعينها باقية لم تتبدّل » وإنا تبدّلت الصورة » وتلك الميولى جوهر 
عقلى , 

. ألا : ساقطة من (د)‎ )١( 

(۲- ۲) : ساقط من (س) . 

(۳) د : والفقه . 

. إن : ساقطة من (د)‎ )٤( 

)١ -(‏ : ساقط من (س) . 

. س :المنقردة‎ )١( 

. س : بینها‎ )٩( 


YY‏ درء تعارض العقل والنقل 


وجمهور العقلاء أيضا ينكرون ذلك . وذلك أن المنى إذا صار 
واا > والماء هواء > والواء ماء » ونحو ذلك » فال جس الثانى له عين 
وصفات » ليست عين الأول ولا صفاته » واا یشترکان فی النوع › 
وهو : أن هذا له قَذْرٌ» وهذا له قدر» وکل منها يقبل الاتصال 
والانفصال » لکن ليس عين قدر هذا هو عين قدر هذا » ولا نفس 
ما يقوم به الاتصال والانفصال من أحدهما هو عين الآأحر الذى يقوم به 
الاتصال والانفصال » وأحدها إذا قبل الاتصال والانفصال فهو 
اجتاعه وافتراقه » وذلك عرض له » والقابل للاجتاع - الذى هو 
الاتصال - هو القابل للافتراق الذى هو الانفصال » بمعنى أن نفس 
القائم به هو هو » ولكن فرق بعد اجتاعه ‏ كالثوب والحجر ونحوها ما 
يقطع ويكسر» وهو كالشمعة التى تختلف صورها وهى هى بعينا » 
وكالفضة الى نحتلف صورها مع بقاء عينها » فنفس العين - التى هى 
الجوهر والجسى - باقية » وإنما تغير شكلها وصفتا » وذلك هو الصورة 
العرضية الى تغيرت » لم تتغير الحقيقة . 
ولفظ « الصورة » لفظ مشترك : يراد بالصورة الشكل واهيئة › 
ظ ٠٤١‏ كصورة/ الخاتم والشمعة » والمادة الحاماة © هذه الصورة هى الجسم 


عه . 


وراد بالصورة نفس الجسم المتصور ° > وهذا الجسم المتصور © 


. هو : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲) س : ولکن يفرق بين اجټاعه . 
() س : الحاصلة . 

)٤(‏ س : المصور. 


الحزء السابع YY‏ 


لیس له مادة تحمله »› فن ال جبےالقاع تفه لا بون شانما ی جسم 
قام بنفسه » لكن خلق من مادة » كا خلق الإنسان من المنى » وهذه 
لمادة لا تبت مع وجود ما خلق منها › بل تفنى وتعدم شيثاً فشيئا . وهذا 
هو العدم المشهود فى الأعيان » فإن الته تعالى كا بنشئ ما بخلقه شيئا فشيثا 
فيفنى ما بعدمه شيئاً فشيئا . وقد بط الكلام على هذه الأمور فى غير 
هذا الموضع . 

واذا كان كذلك فالطريقة المذكورة فى القرآن هى المعلومة باحس 
والضرورة » ولا يحتاج مع ذلك إلى إقامة دليل على حدوث ما يحدث 
من الأعيان » بل يستدل بذلك على وجود المحدث تعالى . 

وأما المعتزلة والجهمية ومن تبعهم » فطريقتهم المشهورة فى إثبات 
حدوث العام وإثبات الصانع هى الاستدلال ": ر باثبات الأعراض 
أولاً » واثبات حدوثما " ثانيا » وبيان استحالة لو ا لجواهر عنها ثالثا › 
ولان اهال رادت ل اول لما رابعًا » » وقد وافقهم عليا 
[ أ كثر] ‏ الأشعرية وغيرهم > وهذه هى التى ذمّها الأشعرىء وين أنها 
ليست طريقة الأنبياء صلوات اله وسلامه عليهم ولا من اتبعهم » وإنا 
سلكها من مخالفهم من الفلاسفة وأتباعهم المبتدعة كا تقدم . وقد تقدم 
نقل كلامه فى ذلك وهو المقصود » وكلامه يقتضى أنا عرّمة فى الدين 

. عبارة ا ا ساقطة من (س)‎ )١( 


( الكلام التالى منقول من كتاب « نهاية الاإقدام ف عم الكلام ۾ للشهرستا ( ص ١١‏ ) . 
وسأقابله عليه !ن شاء الله . 

(۳) نماية الإقدام : حدما روق فسخ : حدوشها) . 

. كث : ساقطة من (د)‎ )٤( 


م ۸ + ۷ ذره تعارض العقل 


۲۲٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


مبتدعة » لاحاجة إلا لطول مقدماتما > وغموضها › .وما فيا من 
التراع .وحذا هو اذى قصدناه > وهو أنه تقل أقاق اسلف عل ' 

الاستغناء عن هذه الطريقة . وأما بطلانها » فذاك مقام آحر » ليس فى 

كلامه تعرض لذلك » وهذا کان ما سلکه هو من جنس هذه الطريق . 
کک قال الشهرستانى اة خوت العا © : « وللمتکلمین ° 
م ٠‏ طريقان فى المسألة : إحداهما" : إثبات حدوثه © . والثانى : إبطال ٠‏ 
القول بالقدم . أما الأول فقد سلك عامتهم طريق الإثبات باثبات 

الأعراض » - كا تقدم ذكره“ - قال" : « وأما الثانى فقد سلك 

شيخنا أبو الحسن الأشعرى [رضى الله عنه] طريق الإبطال فقال ^ : 

لو قدّرنا قدم ال لجواهر*"“ لم يخل من أمور'' : إما أن تكون مجتمعة » أو 

مفترقة » أو لا بجتمعة ولا مفترقة » أو مجتمعة ومفترقة معا » أو بعضها 
ص ٠٤١‏ مجتمعا وبعضها مفترقا" » وبالجملة ليس مخلو/ مز اجتاع وافتراق . 


: ف کتابه « نباية الإقدام فى عم الكلام » » ص۱۱‎ )١( 
. نهاية الإقدام : فنقول : للمتكلمين‎ )۲( 
نهاية .. : احدها.‎ )۳( 
. نهاية : اثبات حدث العام‎ )٤( 
. (ه) وهو الكلام الذى سبق قبل قليل‎ 
بعد الكلام السابق بأربعة أسطر.‎ )١( 
. فى (س) - «نهاية الإقدام » وسقطت من (د)‎ ٠ عبارة «رضى الله عنه‎ )۷( 
. نهاية .. : وقال‎ )۸( 
س : الجوهر.‎ )۹( 
. م بخل من أحد أمرين‎ : .. ةياهن)١(‎ 
. نهاية .. : أو بعضها مبجتمع وبعضها مفترق‎ )۱١( 
. نهاية .. : ليست تلو عن‎ )۱۲( 


الجحزء السايع 6 Ye‏ 


وجواز"“ طريان "؟ الاجتاع والافتراق عليها > أو تبدل بعضها 
ببعض ” » وهی بذاتما“ لا تجتمع ولا تفترق » لأن حكم الذات لا 
يبدل » فلا بد ادا(“ من جامع فارق »۲ . 

قال : « وقد أخذ الأستاذ أبو اسحاق الإسفراييتق * هذه 
الطريقة فكساها عبارة أخرى » . 


قلت : هذه الطريقة : إغا"“ أراد بها امتناع قدم جميع 

الجواهر » فهى مبنية على إثبات ال جوهر الفرد » حتى يمكن أن يفرض 

إمكان اجتاع الجواهر وافتراقها > وإلا فإذا قيل : إن من الأجسام ما هو 

واحد فی نفسه » أو کل جسم متشابه فهو واحد فى نفسه » أو قيل : إنه 

من للمادة والصورة - لإ يلزم الافتراق فيا هو واحد 7 ف 
نفسه ]» ولا يسلّم المنازع إمكان افتراق كل جسم » فيمنع قوله : 


. نهاية .. :آو جواز‎ )١( 

(۲) طریان : کذا فی «نہاية» وف (د) »> (س) . وف اللسان : طرأً يطرأ طرء ا وطروء ا .. وقد بترك 
الهمز فيه فيقال : طرا يطرو طررّا . وطريان مصدر صناعى قياسى يدل على تنقل وحركة متقلبة . انظر 
النحو الوافى للأستاذ عباس حسن 1۹۲/۳ ط . دار المعارف ۰ ۱۹٩٤‏ . 

(۳) نهاية .. : والافتراق وتبدل أحدهما بالثافى . 

. نہاية .. : بذواتها‎ )٤( 

(ه) ناية .. : لا يتبدل وهی قد تبدلت فإذا لايد 

ر( نهاية .. : فارق » فيترتب على هذه الأصول أن ما لا يسبق الحادث فهو حادث . 

(۷) بعد الكلام السابق بسطز واحد » تهاية ص١۱١‏ - ١۲‏ . 

(۸) نماية .. : الإسفراينى 

@ نهاية .. : وكساها . 

)٩(‏ د : ان 

(۹)ف نفسة : ساقطة من (د) . 


لعليق ابن #مية 


آ وا درء تعارض العقل والنقل 


« لا محلو من اجتاع وافتراق » وجواز طريان الاجتاع والافتراق » بل 
وکن مع هذا أن يقال : هى مركبة من ال جواهر » وينع قبول كل منها 
للافتراق » لكن يبنيه على أن ال جواهر متاثلة » فا جاز على أحدها جاز. 
على الآخر. ) 

ولا ريب أن تاثل الجواهر والأجسام : إن سلّمه المنازع » كان 
القول بحدوث الأجسام كلها ظاهراً »> فإن منها ما هو حادث قطعاً ‏ 
فیکون جمیعها قابلاً() للحدوث » وما قبل الحدوث م یکن بنفسه 
موجوداً » فلا بد له من صانع » وهو الذى سمّاه جامعاً فارقً . 

لكن هم يقولون : إن الحادث المعلوم حدوثه هو الأعراض › 
وحینغذ فلا یکون فی الجواهر ما يعار حدوثه إلا بالدلیل › وان اراد بہا 
امتناع قدم بعض الجواهر › فهذا لا ينازعه فيه من بقول : إن الاعيان 
امحدثة جواهر » وهم أكثر العقلاء ؛ فإنه من المعلوم بالاضطرار حدوث 
ما بشهد حدوثه من الحيوان والنبات والمعدن » لکن من بقول بان 
الاجسام مركبة من جواهر » قد يقول : إن احدث تأليف وتركيب » 
وهى أعراض ٠‏ وأما جمهور العقلاء فيقولون : إن المحدث المشهود ‏ 
جواهر قانمة بأنفسها . 
فالمقصود أن من قال : الأجسام مركبة من الجواهر النفردة » فهذه 
الحجة توجب أنه لا بد لذلك الزكيب من مركب . 

وکلام الأشعری - الذى ذكره الشهرستانی - مبنى على هذا 
اللأصل »> ومن نازع فی ذلك ٍ یفده شیا . 

() د قابلة. 


الحزء السايع ¥ 


وإذا دلت هذه الحجة فإنغما تدل على حدوث/ الركيب الذى هو ظ ٠٤١‏ 
عرض » لا تدل على حدوث ال جواهر إلا بالطريقة الأول » وهى إثبات 
حدوث الركيب » وامتناع حوادث غير متناهية . (* وهذه الطريقة 
تسلكها الكرّامية ونحوهم » ممن يقول : إن الله جسم قد أزلى » وإنه | 
يزل ساكنا م تحرك لا خلتق العام » ويحتجون على حدوث الأجسام 
الخلوقة بأنها مركبة من ال جواهر المفردة» فهى تقبل الاجتاع والافتراق › 
ولا تخلو من اجتاع وافتراق » وهى أعراض حادثة لا تخلو منيا > وما لا 
علو می الوادت فيو حادق . ۰ 

وأما الرب فهو عندهم واحد لا يقبل الاجتاع والافتراق » ولكنه ۾ 
شانه أن يتحرك » كا يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة . وهؤلاء 
یقولون : إن الباری م یزل خالیاً من الحوادث حتی قامت به » لاف 
الأجسام المركية من الجواهر المفردة > فإنها لا تحلو من الاجقاع 
والافتراق * . 

قال الشهرستانى "“ : «وربا سلك أبو الحسن طريقا فى بغة كلام الشهرسان 
حدوث ‏ الإنسان بكونه“ من نطفة أمشاج » وتقلبه فى أطوار 
الخلقة » وأكوار الفطرة » وليس بشك“ فى أنه ما غير ذاته ولا بل 

(« - «) : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 

. ٠١ ص‎ ٠ بعد كلامه السابق الإشارة إليه مباشرة فى «نباية الإاقدام‎ )١( 

(۲) د : .. سلك الأشعرى ؛ نهاية .. : أيو الحسن رحمه الله . 

(۳) نهاية .. : فى اثبات حدوث .. 


. نهاية .. : وتکونه‎ )٤( 
. . (ه) نهاية .. : ولستا نشك‎ 


۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


صفاته :[ لا ] ولا الطبيعة > فتعيّن ٠"‏ احتياجه إلى صانع 
e‏ قال ۰ eS‏ 

ثبت فی الكل 4 الكل“ فى الجسمية ». 
قال الشهرستانى (“ : « وهذه الطريقة تجمع الإثبات والإبطال » . 
علق ابن مية قىت : هذه الطريقة هى المتقدمة التى ذكرها الأشعرى فى رسالته إلى 
أهل الثغر © > وهى مبنية على أنه أثبت حدوث الإنسان با فيه من 
احتلاف الصور والميثات » ومذا قال : إنه سلك طريقًا فى إثبات 
حدوث الانسان فجعل حدوثه هو المدلول » وجعل الدليل اختلاف 
الصور عليه . وقد جعل الصورة الحادثة دليلا على حدوث المتصور" › 
ولابد فى هذه الطريقة من بيان امتناع حوادث لا أول ها » فهذه 
الطريقة من جنس طريقة الأعراض » لكنها أحص دليلا ومدلولا › فإن 
اميثات أخص »> ومدلوا انما هو حدوث ما حدثت هیئته . ودليل 
أولئك يعم > ولكن الأشعرى عَدَّل عن طريقةٍ غامضة إلى طريقة 
واضحة » وهذه الطريقة هى الى بسمّما الرازی وأمثاله : الاستدلال 
ص ۱٤٤‏ بحدوٹ الصفات والأعراض القانمة بالأجسام/ فام يقولون ف 


( د : صفاته الاب بوان ؛ س : صفاته لا الأبدان ؛ نهاية .. : صفاته ولا الأبوان . 
(۲) نهاية .. : فيتعين . ۰ 
(۴) تاية.. : صاع تددم قادر علم . 

)٤(‏ عبارة « لاشترا تراك الكل » ساقطة من نسخة الأصل فى « نماية الإقدام » وهى فى ثلاث نسخ 

أحرى أشار إليها الحقق فى تعليقه ومع ذلك لم يثبتها . 

(ه) بعد الكلام السايق مباشرة فى « نهاية الاإقدام » ص ٠١‏ . 
)١(‏ س : ف رسالة الثغر. 
(۷) س : المقصود. | 


الاستدلال على وجود الصانع ما قاله الرازى فى « نهاية العقول » 
[ وغیره ۲ () 2 
وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع ما ذكره من ذلك ف « الأربعين» 
وقال فی ١‏ النهاية ١‏ :«اعل ۴ أن الاستدلال على مالا بعلم بالضرورة 
إنغا يكون با بعلم بالضرورة » والمعلوم بالضرورة : الأجسام › 
والأعراض ‏ القانمة بها »> وكل ملبا“ إما أن يعتبر امكانه أو 
حدوثه » فلا جَرّم"“ كانت الأدلة الدالة على الصانع تعالى هذه 
السالك الأربعة » 
وذکر أن الأول هو الاستدلال حدوث الأجسام ليام الأعراض ا 

أو بعضها بها“ » [فهذه ] هر" الطريقة المشهورة عند الجهمية 
والمعتزلة"'» ومن ابعهم من الأشعرية والكرامية » ومن دخل فى ذلك 
من الفقهاء أتباع الأنمة الأربعة وغيرهم . 

(۱) وغیره : زیادة فی (س) . 

(۲) أی ۾ نہاية العقول » < ۱ ›» ص٤٩‏ ( نسخة ۷٤۸‏ توحيد ) = حا › ظ ٩٤‏ ( تسخة ٠٠٠‏ 
طلعت على الكلام) . (۳) ناية : واعام . 

.. نهاية : بالضرورة إما الأجسام وإما الأعراض‎ )٤( 

(ه) د : وکل مہا ؛ نہاية : وکل واحد منیا . 

ر( اا أن : ساقطة من (س) . (۷) نهاية : لاجرم . 

(۸) نهاية : كانت أصول الأدلة  .‏ 

(۹) تكلم الرازى عن المسلك الأول فى « نهاية العقول » من ح ١‏ ظ ۸٩‏ - ظ ٩۳‏ ( نسخة ۷4۸ 

: علي الكلام طلعت ) وقال فى أوما : « الأصل الرابع‎ ٠٦١ نسخة‎ ( ٩4 ص‎ ۸٦ توحيد ) = ص‎ ٠ 

فی إثبات الم بالصانع تعالى وفيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى : فى إثبات المؤثر للوجود › وفيه حمسة 
مسالك : الاول : الاستدلال بحدوث الذوات » فنقول : العام حدث » وكل محدث فله محدث » 


فالعالم له محدث ٠‏ . 
)۱١(‏ د : .با وهی .. )١(‏ س : عند المعترلة 


کلام الرازى فى 
الاستدلال عل وجود 
اللہ تعالی د تطيتق ابن 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


وهذه هى التى ذكر " الأشعرى أنها طريقة الفلاسفة » ومن ائبعهم 
من القدرية » وذكر أنها مبتدعة مذمومة فى الدين » لم يسلكها السلف 
الصالح » وذكر أنها خطرة مبتدعة " » وأنه لا حاجة إليها . 
قال الرازى " : د والثان 0 : الاستدلال بإمكان الأجسام على 
وجود الصانع ا «( 
قال : «وهذه و الفلاسفة » . 
قلت : هذه طريقة ابن سينا ومن وافقه » ليست طريقة قدماء 
الفلاسفة . وهى مبنية على أصلهم الفاسد ق التوحيد وننى الصفات › 
الذى بین الناس فساده وتناقضهم فيه » "وهو طريقة الركيب الذى 
يقولون : إن المتصف بالصفات مركب » وا مركب مفتقر إلى أجزائه » قد 
tL 5‏ علا ف مواضع ٩‏ 
قال الرازى “ : « والمسلك “ الثالث : الاستدلال بإمكان 
الصفات عل وجود الصانع سواء کانت الأجسام اواجبة أو مكنة ٠‏ 
قد عة 9 حادثة » . 
)١(‏ د : الى ذکرها 
(۲) مبتدعة : ساقطة من (س) . 
(۳۴) نہاية : ظ ٩۳‏ ( نسخة توحيد) = ص ٩٤‏ (نسخة طلعت ) . 
)٤(‏ نهاية : المسلك الغافى . 
(ه) تعالى : ليست فى «نهاية » . 
)٩(‏ نهاية : وهو عمدة . 
(۷ -۷) : ساقط من (س) . 


(۸) فى الوضعين السابقين فى نسخى « نہاية » . 
ر ناية : المسلك . ٠‏ 


قلت : وهذه الحجة مبنية على تماثل الأجسام » وقد بيّن الناس 
فساد هذه الحجة »› و الرازی نفسه فسادها »› بل وجمهور العقلاء 
على فسادها . وقد بين ذلك فى موضع آخر على وجه لا يبق فى القلب 


ڭ ۰ 


شبهة . 
قال الرازى”“ : «والمسلك“ الرابع : الاستدلال بحدوث 
الصفات والأعراض على وجود الصانع » ولنفرض الكلام فى أعراض 
لا يقدر عليها البشر » مثل صيرورة النطفة المتشابهة الأجزاء إنسانا » فإذا 
كانت تلك التركيبات أعراضاً حادثة » والعبد غير قادر عليها > فلابد من 
فاعل آاحرء م من اڏعی ٩‏ أن العم محاجة الحدّث الى الفاعل ضرورى 
اذعى الضرورة ههنا » ومن بنى ذلك على الإمكان أو على القياس 
على حدوث “ الذوات » فكذلك يقول فى ”“ حدوث الصفات » . 
ال «والفرق بين الاستدلال بإمكان الصفات وبين 
الاستدلال محدوثما » أن الأول يقتضى أن لا يكون الفاعل جسا . 
والثانى لا يقتضى ذلك » . 


قلت : قد ذكرنا فى غير موضع أن هذا المسلك صحيح › لكن 


(۱) نہاية : ح١‏ ص ٩٤‏ (انسخة توحيد ) = ح ١‏ ط ٩4‏ (نسخة طلعت) . 
(۲) نهاية : المسلك . 

(۳) نہاية (غنخة توحيد) : تم إن من ادعى . 

. نهاية : .. ذلك إما على الإمكان‎ )٤( 

(ه) نہاية : فى حدوث . 

() نہاية : فكذلك يفعل أبضا E‏ 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة . 


افا درء تعارض العقل والنقل 
”الرازى قصّر فيه من وجهين : أحدها : أنه لا يستدل بنفس 
الحدوث » بل يحمل الحدوث دليلا على إمكان الحادث » ثم يقول : 
والممكن لابد له من مرجُّح » وهذا الإمكان الذى يثبته هو الإمكان 
الذی يثبته ابن سينا » وهو الامكان الذى يشترك فيه القدم والحادث » 
فجَعَل القدم الأزلى مكنا يقبل الوجود والعدم » وهذا ما خالفوا فيه 
سلفهم وسائر العقلاء » فإنهم متفقون على أن الممكن الذى يقبل الوجود 
والعدم لا يكون إلا حادثاً. 

وابن سينا وأتباعه يوافقون الناس على ذلك » لكن يتناقضون.وقد 
بسط الكلام على ذلك ف مواضع › کا تكلمنا على ذلك فیا ذکره 
الرازى فى إثبات الصانع فى أول « المطالب العالية » وأول « الأربعين » 
ويا فساد ذلك » وأنه على هذا التقدير لايتنى هم دليلٌ على إثبات 
واجب الوجود . 

الوجه الثانى : أنه" جعل ذلك استدلالاً محدوث الصفات 
والأعراض ليس بستقم » بل هو مبنى على مسألة الجوهر الفرد . وقد 
ذكرنا فى غير موضع أن هؤلاء بوا مثل هذا الكلام على مسألة الجوهر 
الفرد » وأن الأجسام مركبة من الججواهر المفردة » وأن الحادث 
إنغا هو اجتاع الجواهر وافتراقها » وحركتها وسكونها » وهذه الأربعة هى 
الأكوان عندهم » أو حدوث غير ذلك من الأعراض » فيجعلون تبديل 
الأعيان وإحدائما إنما هو تبديل أعراض وإحداثما . 


(«» - «) : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 
() فى الأصل : أن. ٠‏ (۲) س : النفردة. 


الجن السابع rr‏ 


وقد قابلهم فى ذلك طائفة من المتفلسفة » كابن سينا وأمثاله › 
فجعلوا الصور كلها جواهر » كا جعل أولئك الصور كلها أعراضا . 
وذلك أن هؤلاء اتفلسفة نظروا فى المصنوعات : كالاتم » والدرهم › 
والسيف ٠‏ والسرير » والبيت » والثور » ونحو ذلك مما يؤلفه الآدميون 
ویصورونه > فوجدوها مرکبة من مادة كالفضة »> ويسمونها أيضا 
الميوى  »‏ والميولى فى لغتهم معناه امحل » وتصرفهم فيه بحسب عرفهم 
الخاص » كتصرف متكلمى العرب فى اللغة العرّبة . فهذه المصنوعات 
مركبة من مادة هى لحل“ » ومن صورة وهى الشكل الخاص » /وهذا 
نظر صحبح . 

ثم زعموا أن صور الحيوان والنبات وا معدن ها مادة هى هيولاها 

كذلك » وأن النار والمواء والتراب ها أيضا مادة هى هيولاها . ومنهم 
من قال : جميع الاجسام ها مادة مشتركة هى هيولاها » وجعلوا الهيولى 
ثلاث مراتب : صناعية » وطباعية > وكلية » وتنازعوا : هل تنفرد 
المادة " الكلية عن الصور » فتكون اهيولى محردة عن الصور؟ على 
قولین . 

واثبات هذه المادة الجردة يذكر عن شيعة أفلاطن » وإنكار ذلك 
ا 9 


. ساقط من (س)‎ : )١ -١( 
. المادة : كذا فى (س) . وف (د) : الماهية‎ )٣( 
. د س : أرسطوا‎ () 


۱٤١ ص‎ 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


والتحقيق أن الصور الصناعية إنما هى أعراض وصفات قانمة 
بالأجسام » كالفضة والحديد والخشب والقّزل واللين ونحو ذلك » وأما 
الحيوان والنبات والمعدن فهى جواهر استحالت عن جواهر أخرى » 
وإثبات مادة مشتركة ينها باقية مع اختلاف الصور عليما قول باطل »› 
كا أن إثبات أولئك للجوهر الفرد قول باطل . 

والذين ”“ قالوا : إن بدن الإنسان' وأمثاله من الحدثات إنا 
حدثت ١‏ أعراضه لم تحدث عين قائمة - أحطأوا“ » والذين قالوا : 
إن جميع الصور جواهر أخطأوا »بل الصورة قد تكون عرضاً 
كالشكل » والصور الصناعية من هذا الباب . 

وقد يعبر بالصورة عن نفس الشىء المصور كالانسان » فالصورة هنا 
جوهر قائم بنفسه » ليس قانماً بجوهر آلحر . 

والقرآن العزيز ذكر خلق الله تعالى لما خلقه من الجواهر الت هى 
أضان اة بأنفسها » مع ما نشهده من إحداث الصفات والأعراض 
أيضا » والاستدلال بذلك على الخالق سبحانه > وجعل ذلك من آياته 


هو ما بيّنه القرآن . 


۔ )س : بینہا. 
(۲) س : فالذین ٠.‏ 
(۴) س : إن نفس الإنسان . 
)٤(‏ د: اغا أحدثت . 
(6) س : قانمة خحطاً . 


ولكن هؤلاء لم يسلكوا طريقة القرآن من وجهين : أحدها : انم 
جعلوا الحوادث انما هی أعراض لا أعیان »› کا جعله الرازی وغیره . 

لکن الرازی وغیره مع ذلك استدلوا بذلك على إثبات الصانع › 
فکان دلیلا صحیحا فی نفسه » وان كان فيه تقصير من ذلك الوجه › 
ومن حيث رد ذلك إلى طريقة الإمكان" 

الثانى : ما ذكره الأشعرى » حيث إنه استدل بذلك على حدوث 
محل هذه الصفات والأعراض » بناء على أن الحادث صورة هى عرض 
وها محل » فتكون الأجسام التى هى محل هذه الأعراض حادثة » وهذا 
لا يتم إلا ببيان امتذاع حوادث لا أول ها ء ثم إذا أراد أن يستدل بذلك 
على حدوث ساثر الأجسام/احتاج أن يبنيه " على تماثل الأجسام . ظ ٠٤١‏ 

وهذه ثلاث مقدمات ينازعهم فيا أكثر العقلاء > بل يبیْنون فسادها 
بصريح المعقول » فهى من جنس طريقة المعترلة . 

لكن مقصود الأشعرى أن هذه الطريقة تغنى الناس عن تلك 
الطريقة الطويلة » الكثيرة المقدمات › الغامضة الى يقع فيا تزاع . فإذا 
کانت ' الطریقتان مشتركتين فى البناء على امتناع حوادث لا أول ها » 
وهذه الطريقة لا تحتاج إلى ما تحتاج إليه تلك » فكانت هذه أقرب 


وایسر › فبحث الأشعرى مع المعتزلة ف هذه الطريقة »> من جنس بحوثه 


(۲ - ۲) : ساقط من (س) . 
(۳) س : أن ينبه . 
(#) د : کان. 


کلام ھی نصر 
فى «الإبانة» . 


۲۳٦‏ در» تعارض العقل والنقل 


معهم فى غير ذلك من أصوهم › فإنه يبّن تناقضهم › ويلزمهم فما نفوه 
نظير ما يلزمونه “ لأهل الإثبات فيا أثبتوه » فيستفاد من مناظرته هم 
معرفة فساد كثير من أصوهم » ولكن سلم ”“ همم أصولاً وافقهم علا › 
مثل تسليمه هم صحة طريتق الأعراض مع طوها » ومثل إثباته للصانع 
بهذه الطريق الى هى من جنسها » وبنى ذلك على إثبات الجوهر 
الفرد ء فلزم من تسليمه ذلك هم لوازم أراد أن يمع بينها وبين ما أثبته 
من الرؤية ¢ واثبات الكلام والصفات والعلو لله تعاٰی »> فقال جمهور 
طوائف العقلاء من أهل السنة والحديث وغيرهم »> ومن المعتزلة 
والفلاسفة وغيرهم : إن هذا مناقضة ‏ مخالفة لصريح المعقول . 
ولهذا قال من قال : بقيت عليه بقية من الاعتزال » وقالوا : إنه 
وافقهم على بعض ” أصومم التى بوا عليما قوم كهذا الأصل . 


السجزى و[ هذا ] مثل) ما ذكره أبو نصر السجزى فى « الإبانة » قال : 


١‏ حكى محمد بن عبد الله المغربى المالكى » وكان فقيماً صالاء عن الشيخ 
اي سعيد البرق » وهو من شيوخ فقهاء المالكيين ببرقة.عن أستاذه خلف 
امعلَّم » وكان من فقهاء المالكيين » قال : أقام الأشعرى أربعين سنة على 
الاعتزال » نم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول ». 


قال أبو فصر : « وهذا كلام خبير بمذهب الأشعرى وغوره » . 


(۱) س : ما یلزموه . 


(۲۴) س : یسلم . 


() مناقضة : ساقطة من (س) . 
)٤( -‏ س : فى بعض . 


(ه) د : ومثل . 


الججزء السأبع Y۷‏ 


قلت : ليس مراده بالأصول ما أظهروه من مخالفة السنة > فإن ملق ابن ية 
الأشعرى مالف همم فما أظهروه من مخالفة السنة > كمسألة الرؤية » 
والقرآن » والصفات . ولكن أصوفم الكلامية العقلية الى بوا علا 
الفروع الخالفة للسنة » مثل هذا الأصل الذى بنوا عليه /حدوث العام ص ٠٤١‏ 
وإثبات الصانع > فان هذا أصل أصوهم > کا قد بنا کلام اہی ٩(‏ 
الحسين البصرى وغيره فى ذلك » وان الأصل الذى بنت عليه المعتزلة 
كلامها فى أصول الدين»هو هذا الأصل الذى ذكره الأشعرى › لكنه 
مخالف همم فى كثير من لوزام ذلك وفروعه » وجاء كير من أتباعه 
المتأخرين » كأتباع صاحب « الإرشاد » فأعطوا ”“ الأصول - الى 
سلّمها ت حمّها من اللوازم » فوافقوا المعتزلة على موجبها ؛ 
وخالفوا شيخهم أبا الحسن وأنمة أصحابه » فنفوا الصفات الخبرية › 
ونفوا n‏ > وفسروا الرؤية بمزيد عل لا ينازعهم فيه المعتزلة » وقالوا : 
ليس بيننا وبين المعتزلة حلاف ف العنى »> وإنما خلافهم مع الجسمة › 
وكذلك قالوا فى القرآن : إن القران »> الذى قالت المعترلة : إنه 
2 نحن نوافقهم على خلقه › ولکن ندعی ثبوت معی آخر › 


والمعترلة تنكر تصور هذا بالكلية »> وصارت المعتزلة والفلاسفة - مع 
جمهور العقلاء ‏ يشتّعون علہم بمخالفتهم 2 العقل ¢ ومکابرتہم 
للضروريات . 
)١(‏ د : ابو وهو خطأً . 


(۲) س : أعطوا . 
۳( د وحن . 


Y۸‏ درء تعارض العغل والتقل 

وسبب ذلك تسليمهم هم صحة تلك الأصول » التى ذكر 
الأشعرى أنها مبتدعة فى الإسلام » مع أنه يمكن بيان أن قول الأشعرى 
وأصحابه أقرب إلى صريح المعقول من قول المعتزلة » كا بمكن أن يبين 
ل قول المعتزلة أقرب إلى صريح المعقول من قول الفلاسفة » لكن هذا 
يفيد أن هذا القول أقرب إلى المعقول وإلى التق » لايفيد أنه هو 
الحق فى نفس الأمر » فهذا ينتفع به من ناظر الطاعن على الأشعرية ٠‏ 
من المعتزلة » والطاعن على المعتزلة من الفلاسفة › فتبين له أن قول 
هؤلاء خير من قول أصحابك » فإنه کا أن كل من کان أقرب إلى 
السنة فقوله أقرب إلى الأدلة الشرعية » فكذلك قوله أقرب إلى الأدلة 
العقلية . 


ولا ریب أن هذا ما ینبغی سلوکه » فکل قول - أو قائل - کان إلى 
احق آقرب » فإنه بین رجحانه على ما کان عن الحق أبعد » ألاترى أن 
الله تعالى لما نصر الروم على الفرس » وکان“ هؤلاء أهل كتاب › 
وهؤلاء أهل أوثان » فرح المؤمنون بنصر الله لمن كان إلى الحق أقرب » 
ظ ٠٤١‏ على من كان عنه أبعد . وأيضا فيمكن القريب إلى الحق/ أن ينازع 
(۱) س : الى ڌکرها . 
(۲) س : إلى المعقول والحق . . . 
(۳) د: على الأشعرى . 


. س : ما کان ۲ وهو خطاً‎ )٤( 
. د : وکانوا‎ )( 


الحزء السايع ۳4 


البعيد عنه فى الأصل الذى احتج به عليه البعيد » وأن يوافق القريب إلى 
الحتى للسلف الأول الذين كانوا على الحتى مطلقا . 

مثال ذلك : أن متأخرى الأشعرية إذا ناظروا المعتزلة فى مسألة 
الرؤية » وقالت مم المعترلة : رؤبة مرئى “ لا يواه ولا يقابل حالف 
لصر يح العقل» أمكن الأشعرية-ومن وافقهم على ننى المقابلة والمواجهة› 
كطائفة من أصحاب أحمد » وغيرهم من أصحاب الأنمة الأربعة - أن 
يقولوا هم : الرؤية ثابتة بالسنة المستفيضة › بل المتواترة » عن النى صلى 
الله عليه وتام > وبإجاع السلف من أهل العصر الأول » ويمكن تقريرها 
أيضا بالعقل » كا بيّناه فى غير هذا الموضع . فلا بخلو مع ذلك : إما أن 
يمكن الرؤية بدون المواجهة والمقابلة > وإما أن لا يمكن » فإن أمكن 
ذلك ” انقطعت المعترلة » وإن لم يمكن كانوا بين أمرين : إما موافقة 
المعتزلة على ننى المقابلة لانتفاء المباينة والعلو » وإما موافقة أهل الحديث 
على المباينة والعلو » المتضمن معنى المقابلة والمواجهة . 

وهذا اول بأتباع الأشعرى » لأنه قول أنمة مذهم کابن کلب 
وغيره » بل وقول الأشعرى أيضا وغيره من قدماء الأصحاب . 

فإن قال له المعتزلى : إذا قلت ذلك لزمك أن يكون متحيزا » وأنت 
قد وافقتنى على بطلان ذلك - أمكن الأشعرى أن قول له : اما أن 
يكون علوه على العرش ومبايتته للخلق مع ننى التحيز مكنا » وإما أن 


(۱) س : مری . 
(۲) س : هذا . 


لا یکون . فإن کان مکنا انقطع المعتزلی › وإِن لم یکن مکنا قال له : انا 
وافقتك على ننى التحيز» لاعتقادى صحة الدليل الدال على أن كل متحيز 
فهو عحدث » لا اتفقنا عليه من أن المتحيز لابد أن يكون مركباً من 
ا لجواهر المنفردة › فيصح عليه الاجتاع والافتراق » ويصح عليه الحركة 
والسكون » وكل ما قبل ذلك لم بحل من الحوادث › والحوادث يحب 
أن تكون متناهية ها انتہاء »> وما کان مستلزما لا له انتہاء کان له 
ابتداء » فإذا كان المتحيز لا ينفك عمًا له ابتداء » کان له ابتداء › 
لأن وجود اللزوم بدون اللازم متنع . 
فيقول الأشعرى : هذا الدليل إن كان صحيحا » ودليل الرؤية 
والعلو ‏ والمباينة أيضا صحيح » أمكن أن أقول بموجب ذلك » وأثبت 
العلو والرؤية والمباينة بدون التحيز » وإن قَدّر أنه لا يمكن الجمع بين 
هذين » فوافقتى للسلف والأنمة فى إثبات الرؤية والعلو والمباينة » مع 
موافقتى للكتاب والسنة" » أؤلى من موافقتك على هذه المقدمة »> وهى 
ص ۱٤۷‏ امتناع وجود ما لا يتناهى » / فإن“ هذه المقدمة لكل طائفة فيا 
قولان » فللفلاسفة فيا قولان › وللمعترلة فيها قولان › وللاشعرية فيا 
قولان » ولأهل السنة والحديث والفقه فيا قولان . 


وأكثر العقلاء على جواز وجود ما لا يتناهى فى الجملة > لكن منهم 


(۱) د : والحوادت یجب أن تکون منتہية هما ابتداء » وما کان مستلزما ما له ابتداء کان له اپتداء » 
والصواب هو ما أثبته عن (س) . 

(۲) د : ودليل الرقية العلو . . الخ . 

(۳) س : مع موافقتى لنصوص الكتاب والسنة . 

. . . س : .. للقدمة وهى وجوب تناهى الحوادث الماضية فإن‎ )٤( 


الجزء السابع ۲٤۱‏ 


من يجوز ذلك فى الماضى كا بجوزه فى المستقبل » ومنهم من مجوزه فى 
المستقبل دون الماضى . والأدلة الدالة على امتناع ذلك قد عرف ضعفها . 
ويقول لے () : وقد علمت بالاضطرار أن تصديق السلف للرسول 
[ صلی الله عليه وسل ] ٩٩‏ یکن مبنيا علا » فلا يكون العم بصدق 
الرسول موقوفا عليها » ولا علمى أيضاً بصدق الرسول موقوةً" عليها » 
ولا معرفتى للصانع [ تعالى ]“ موقوفة “ عليها . 
وليست هذه الطرق وأمثاها هى الطرق العقلية التى دل القرآن 
عليها > وأرشد إليها > فان تلك طرق صحيحة عقلية » لا يمكن 
عاقلا“ أن نازع فيا » فإن حدوث الحدثات مشهود معلوم باحس » 
افتقار کل ما بعلم حدوثه إلى حدٹ کا یعلم افتقار جنس الحدثات إلى 
محرث » فعلم الأعيان ال جزئية الموجودة فى الخارج » كا نعم القضية 
الكلية الشاملة ها > إلى سائر ما فى هذا الباب من الآيات [ الدالة ٣‏ ^ 
على معرفة الصانع سبحانه » کا قد بسط فی موضعه . 
)١(‏ الضمير فى عبارة « ويقول له » يعود على الأشعرى فى عبارة « ويقول الأشعرى » السابقة . 
(۲) عبارة « صلى الله عليه وسم » زيادة فی (س) . 
(۳) د : موقوف » وهو خطأً . 
)٤(‏ قعالى : زيادة ى (س) . 
(ه) د : موقوف » وهو خطاً . 
)١(‏ د : الطريق . 


(۷) عاقلا : کذا فى (د) »> (س) »› وهو الصواب . 
(۸) الدالة : ساقطة من (د) . 


۲Y‏ درء تعارض العقل والنقل 


واذا کان کذلك : ا العم بصدق الرسول [ صلی الله عليه 
وسل ٩]‏ لیس موقوفاً على شی من اقدمات الناقضة لائبات 
الصفات النبرية » والرؤية والعلو على العرش » ونحو ذلك ما دل عليه 
السمع »› وهو المطلوب . 
وممّا يوضح ذلك أن هذه الطرق المبتدعة فى الإسلام فى إثبات 
الصانع » الى احدثما المعتزلة والجهمية » وتبعهم علا من وافقهم من 
الأشعرية » وغيرهم من أصحاب الأيمة الأربعة وغيرهم "“ » قد طعن 
فيا جمهور العقلاء > فكا" طعن فيا السلف والأنمة وأتباعهم › 
وذموا أهل الكلام با » كذلك طعن فيا حداق الفلاسفة وينوا أن 
الطرق التى دل عليما القرآن [ العزيز ]“ أصح منا » وإن كان أولئك 
المعتزلة والأشعرية أقرب إلى الإسلام من هؤلاء الفلاسفة من وجه آخر . 
فأما ذم السلف والانمة هذا الكلام فشهور كثير . وقد قال أبو القاس 
ظ ۱٤۷‏ ابن OT‏ المعروف« بتبيين كذب المفترى › فا شت الى 


کلام ابن عاکر فی 


» کد E i‏ و 
a‏ الأشعرى » : «فان قيل : غاية ما تمدحون به أبا الحسن أن تشبتوا أنه 


(۱) صلی لله غليه وسل : زیادة فی (س) . 

(۲-۲) : ساقط من (س) . 

(۳) س : وکا . 

)٤(‏ العزيز : زيادة فى (س). 

(ه) فی ص ۳۳۳ . وساقابل الكلام التالى عليه إن شاء الله . 


الحزء السابعم 4۳ 


متکم > وتدلونا على أنه بالمعرفة برسوم الجدل و » ولا فخر فی 
ذلك عند العلماء من ذوى التسنن والاتباع لانم یرون [ أن ]7 من 
تشاغل بذلك من أهل الابتداع » »> فقد حفظ عن غير واحد من علماء 
الإسلام عيب المتكلمين » وذم أهل الكلام ‏ » ولو م يذمهم غير 
الشافع () لكنى » فإنه قد بالغ فى ذمهم وأوضح حاهم وشؤ () 
وأنتم تنتسبون إلى مذهبه » فهلاً اقتديتم فى ذلك به ». 

٤‏ روی ابن عساک © بإسناده عن الفریای » حدثنی بشر 
ابن الوليد » ممعت أبا يوسف يقول : من طلب الدين بالكلام 
تزندق » ومن ظلب “ غریب الحدیث کذب » ومن طلب الال 
بالكيمياء أفلس . قال اليه" » وروى هذا أيضا عن مالك 
ابن أنس  »‏ وقال : قال البية " : وإنما يريد - والله أعل = بالكلامم 


(0) متوسم : کذا فی (س) وف و تبیین کذب المفتری » . ونی (2) : مترمم . 

(۲) ان : ساقطة من (د) . 

(۴) تبیین : وذم الكلام . 

. تبيين : الشافعى رحمه الله‎  )٤( 

(ه) س ») د : وشفا. 

)٩(‏ بعد الکلام السابق بنصف صفحة ص ۳۳١‏ : إلا أن اين عساكر أورد سندا طويلا اختصره 
ابن تيمية . 

(۷) تبیین : قال : معت أبا يوسف . 

(۸) ببيين : تزندق » وقال السهمى : ومن طلب . 

(۹) د : غرائب . 

(۱۰) تبیین : قال بو بكر التق ؛ س : وقال البیہتق 


۲ .. ساقط من « تبیین‎ )۱۱-۱١( 


:23 درء تعارض العقل والنقل 


ا ي 
كلام أهل البدع » فان فى عصرها إنما كان بُعرف بالكلام أهل البدع › 
فأما أهل السنة فقلا"“ كانوا مخوضون فى الكلام حى اضطروا إليه 


۲ 
E 


قال ابن عساکر" : « وأما قول الشافعی : فأخیرنا فلان - وذکر 
من كتاب مناقب الشافعى لعبد الرحمن بن اى حاتم" : ثنا يونس بن 
عبد الأعلل » سمعت “ الشافعى يقول : لأن يبتلى الرء بكل ما نهى 
الله عنه - سوى الشرك - خير له من الكلام > ولقد اطّلعت من أهل 
الکلام على شىء ما ظننت أن مسلا يقول ذلك . قال ابن ایی ات © 
وى ") أحمد بن أصرم المزنى “ قال : قال أبو ثور : معت الشافعى 


قول : ما ترڈی أحد بالكلا" فأفلح . 


(۱) د» س : فقل ما. 

(۲) بعد : ساقطة من (س) . 

(۳) فى الصفحة التالية من كتاب «تبيين . ٩.‏ ص ٠٠١١‏ . 

ري تبيين : . . فأخبرنا الشيخ أبو الأعز قراتكين بن الأسعد الازجى » قال : أخبرنا أبو محمد 
الحسن بن على بن محمد الجوهرى » قال : أنا أبو الحسن على بن عبد العزيز بن مردك قال : أنا بو 
محمد عبد الرحمن ين أي حاتم الرازى قال . . 

(ه) تبيين : .. الأعلى الصرى قال : معت . 

ر( فی «تبیین ۲ ذکر ابن عساکر السند بطوله إلى ابن ا حاتم . 

(۷) تبیین : .. قال تنا . 

(۸) س : المزى ؛ تبيين : المزنى من ولد عبد اله بن المغفل .. 

. س : ما ارتدی‎ )٩( 

, تبیین : ف الكلام‎ )۱١( 


وقال ابن أي حا : ثنا الربيع "“ » قال .: رأيت الشافعى وهو 
نازل من الدرجة وقوم فى المجلس “ يتكلمون بش من الكلام › 
فصاح فقال : إما أن تجاورونا ير“ » وإما أن تقوموا عنا . .». 
وروی أبضا «عن ابن عبد الحكم : معت الشافعى يقول : لو علم 
الاس ما فى الكلام فى الأهواء لّوا منه كا ير من الأسد ». 

قال ابن عساکر ۷ ٠فإنما‏ عنى الشافعى “ الكلام البدعى 
احالف ل اعتباره للدليل الشرعى » . 

قال J 2 ٩‏ وقد ٠‏ بین زکریا بن محی الساجی ف روایته هذه 
الحكاية عن الربيع أنه اراد بالنہى عن الكلام رما تکلا ى القدر »› 
ولذززه “١١‏ حکم بالتبدیع » ویدل عليه ما أخحبرنا فلان .٤‏ وروی باسناده 
عن محمد بن اسحاق ' بن خزية : معت يونس بن عبد الأعلى : 
يقول : جثت الشافعى بعد ما كلم حفصاً الفرد » فقال : غبت عنا يا 


(۱) عبارة « وقال ابن ا حاتم . . » فى الصفحة التالية من « تبیین» ص ۳۳۹ . 
(1) تبیین : .. الربيع بن سلمان المرادى . 
(۳) تبيين : فى الدرجة . 
() تبیین : فى احالس . 
() س : بالخیر. 
رم ای ابن عساكر ف الصفحة نفسها قبل الكلام السابق بأسطر قليلة . 
(۷) بعد العبارات السابقة التى انتهت بعبارة : وإما أن تقوموا عنا .. 
(۸) تبيين : .. الشافعى بذلك . 
(۹) بعد الكلام السابق مياشرة.. 
)١(‏ تبیین  :‏ فقد . 
)١(‏ تبيين : فلذلك . 
(۲)اختصر ابن تيمية هنا الاسناد الذى أورده ابن عساكر. 


۱٤۸ ص‎ 


تعليق ابن تيمية 


کلام الأشعرى ف 
٫‏ االات » عن 


الضرارية . 


۲٤٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


أبا موسى » لقد اطَّلعت من أهل الكلام على شئ والله ما توهمته قط »> 
ولأن يتل المرء بكل ما هى الله عنه ما خلا الشرك بالله»خير له من أن 
ببتلی بالكلام » . ۰ 

قال“ : «فالشافعن " /إنما عى بقالمته" كلام حفص 
القدرى “ وأمثاله » . 

قلت : حفص الفرد لم يكن من القدرية › واا كان على مذهب 
رار بن عمرو“ الكو » وهو من المغبتين للقدر » لكنه من ا 
الصفات » وكان أقرب الى الإاثبات من المعتزلة والجهمية" . 

وقد ذكر ذلك الأشعرى فى «المقالات » فقال ‏ : «ذكر 

E ر‎ ٤ J 

الضرارية ‏ - أصحاب ضِرّار بن عمرو - : والذى فارق ضرار بن 
عمرو به المعتزلة قوله : إن أعال العباد مخلوقة »> وإن فعلاً واحداً 
لفاعلين › أحدها خلقه »› وهو الله › والاخحر اکتسبه › وهو العبد › 
وإن الله" فاعل لأفعال العباد فى الحقيقة »> وهم فاعلون لما فى 


() بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۲) س : قال قال الشافعى ؛ تبیین : فالشافعی رحمه الله . 

ر( تبیین : بقاله . 

ر نبيين : حفص الفرد القدرى . 

(ه) س : ضرار بن عبد ۰ وهو خطاً . 
: نقات . 

(۷) سبقت ترجمة ضرار بن عمرو فى هنا الکتاب ح +١‏ ص ۰٠١٤‏ ت ٠١‏ 

(۸) مقالات الاسلامیین ۳۱۳/۱ ( ط . محمد بی الدین عبد الحمید ) = ۲۸۱/۱ (ط . ريتر) 
(۹) المقالات ر( فى الطبعتين ) : ذكر قول الضرارية . 

(١)المقالات‏ : وإن الله عز وجل .. 


الجزء السابع 4۷ 


الحقيقة . وكان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل » وأنها بعض 
المستطيع > وأن الإنسان أعراض مجتمعة ». وكذلك الجسم أعراض 
کی و اغا د کر ان لے الاما ب کان 
بز ۲ أن کل ( ما تولد عن فعله » كالألم الحادث عن الضربة › 
وذهاب الحجر الحادث عن الدفعة » فعل لله - سبحانه - 
وللإنسان . وكان يزعم أن معنى أن الله عالم قادر : أنه ليس مجاهل 
ولا عاجز » وكذلك کان یقول فی سائر صفات البارى لنفسه » . 

قال" « وكان يزعم أن اله بخلق حاسة سادسة يوم القيامة 
للمؤمنین › یرون با ماهیته - أى ما هو-» . 

قال" : « وقد تابعه على ذلك حفص الفرد وغیره » . 

فهذا الذى ذكره الأشعرى من قول ضرار وحفص الفرد ف‌القدر هو 
مخالف لقول المعتزلة » بل هو مر“ أعدل الأقوال وأشبهها . وقوله الى قول 
الأشعرى وأصحابه ف القدر والرؤية أقرب من قوله إلى قول امعتزلة » بل 
هو فى القدر أقرب إلى قول أهل الحديث والفقهاء وساثر أهل السنة › 


. المقالات : . محتمعة : من لون وطم وراحة وحرارة وبرودة ومحسة وغير ذلك وأن‎ )١( 

(۲) المقالات : . . أجساما ء وأهى ذلك أكثر الناس » وأن الإنسان قد يقعل الطول ا 
والعمق » وان کان ذ ذلك أبعاضا للجسم > »> وکان يزعم ... 

(۳) كل : ساقطة من (س) . 

. س : عن الرمية‎ )٤( 

() د : فعل الله . 

= بعد الكلام السابق بستة أسطر نى المقالات ۱( ط . محمد مج الدين عبد الحميد)‎ )١( 
. (ط . ریتر)‎ ۱ 

(۷) بعد الكلام TT‏ (۸) د : بل من هو من . 


YA‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأعدل من قول الأشعرى » حيث جعل العبد فاعلاً حقيقة » وأثيت 
استطاعتين » ونو ذلك ما أثبته أنمة الفقهاء وأهل الحديث › كا هو ' 
د لکلا e‏ 
س ا قال ابن عساكر : «فأما الكلام الموافق للكتاب والسنة › 
اموضح للقائق الأصول عند الفتنة"“ فهو محمود عند العلماء» . 
وروی عن ابن خحزية ٩‏ : « معت الربيع قول : لما کل الشافعی 
حفصاً الفرد » قال حفص : القرآن لوق › قال له الشافعى © : 
کفرت باه العظم » . 
وعن الربيع ° : «قال : حضرت الشافعى - أو حدثی ابو 
شین = ال[ انی أعل أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم 
ويوسف بن عمرو بن يزيد“ وحفص الفرد > وكان الشافعى 


ظ ٠4۸‏ يسميه/امنفرد » فسأل حفص عبد الله بن عبد الحكم » فقال : ما تقول 


() فی «تبیین کذب المفری ۰ ص ۳۳۹ . 

(۲) تبيين : عند ظهور الفتنة . 

(۳) ذک بن عساكر سنده إلى ابن خزية بعد الكلام السابق بسطرين . 

. تبيين : فقا له الشافعى رحمه الله‎ )٤( 

(ه) ذکر ابن عساکر سنده فی هذا الوضع إلى أن قال عن الربيع بن سلمان : . . الخ . 
)٩(‏ تبیین : وحدٹنی أبو سعيد . 

(۷) إلى : ساقطة من (د) »> (س) » وزدتها من « تبيين » وبا يستقم الكلام . 

(۸) س : وآبو سقیان عمرو بن يزيد . 


الجزء السابع 4۹ 


فی القرآن ؟ فایی أن يبه » فسأل يوسف بن عمرو “ فلم به › 
فكلاهما أشار إلى الشافعى » فسأل الشاف “° واحتج عليه › 
فطالت ” فيه المناظرة » فقام الشافعى بالحجة عليه بأن القرآن كلام الله 
غير خلوق › وکفر حفصا الفرد . قال الربيع : فلقيت حفصاً فى المسجد 
بعد فقال : أراد“ الشافعى قتلى » . 


وروی عن الشافعي (“ : « قال ”° : ما ناظرت أحداً اا 


أن يخطي الا صاحب بدعة » فان أحب أن ينكشف أمره للناس . .. 


«قال البييتى إنما أراد" الشافعى ‏ بهذا الكلام حفصاً الفرد 


وأمثاله من أهل البدع » وهکذا مراد بکل ما حُکی عنه من ذا “ 
aa i ۱1 f»‏ : » 
الكلام [ وذم اهله ٤ ٣‏ غير ان بعض الرواة أطلقه »> وبعضهم قىده). 


(۱) تبیین : .. عمرو بن يزيد . 

(۲) عبارة « فسأل الشافعى » ساقطة من (س) . 

(۴۳) س : وطالت . 

. د: أدار» وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) ذکر ابن عساکر سنده الى هذا الخبر فی تبیین ص ۳٤١‏ . 

(1) تبیین : يقول . 

(۷) بعد الكلام السابق بصفحة واحدة فى « تبيين » ص ۳١١‏ » وفيه : قال : أا أو بکر 
احمد بن الحسین بن على البیہتق قال : نا اراد . 
ˆ (۸) تبیین : الشافعى رحمه الله . 

( تبیین : حفص وأمثاله . 

(۱۰)تبیین : ی ذم . 

)۱١(‏ عبارة « وذم أهله » ساقطة من (د). 


0° درء تعارض العقل والنقل 


«وروی البیہتقی عن ابی الولید بن الجارود قال“ : دخل حفص 
الفرد على الشافعى » فقال لنا : لذن يلتى الله العبد بذنوب مثل جبال 
تهامة»حير له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه › 
وكان يقول علق القرآن » . 

قلت : حفص الفرد کا هو معروف عند أهل العلم بمقالات الناس 
باثبات القدر » فهو من نفاة الصفات القائلين بأن الله [ تعالى “٣‏ لا 
تقوم به صفة ولا كلام ولا فعل . وأصل حجتيم فى ذلك هو دليل 
الأعراض التقدم › فإن القرآن كلام » والكلام عندهم كسائر الصفات 
والأفعال » لا یقوم إلا بحسم › وا لجسم عحدَث . فکان إنکار الشافعی 
عليه لأجل ‏ الکلام الذی“ دعاهم إلى هذا » لم تکن مناظرته له فی 
القتر ون ن أن التاق اة ى القدر فد اطا طا ا فان ٠‏ 
الاس كلهم إنا نقلوا مناظرته له فى القرآن : هل هو مخلوق أم لا؟ . 


وأهل المقالات متفقون على أن حفصاً م يكن من نفاة القدر بل من 


(۱) ذكرابن عسا كر سنده إلى الخبر التالى كاملا بعد الكلام السابق بقليل وفيه : . . بن الجارود 
یقول . ۰ 

(۲) تعالى : زيادة ی (س) . 

(۳) س : لا تقوم . 

. س : لأهل » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) س : الذين . 


الجزء السابع ۲١‏ 


مثبتيه . وقد ظن البق وغبره أنه اعا ذم مذهب القدرية فقال " : 
وإنما ذم الشافعى مذهب القدرية ألا تراه قال : بشئ من هذه 
ا 
[ ابن الطاب ۲ 0 رض الله عنه › عن الى صلى الله عليه وسلم : انه 
قال : لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم - الحديث“ » أو غير ذلك 
من الأخبار الواردة فى معناه > وعلى مثل ذلك جرى أنمتنا فى قديم الدهر 
عند الاستغناء عن الكلام فيه » فإذا ”) احتاجوا إليه أجابوا با فى كتاب 


لته" » ثم فى سنة رسول الله صلى الته عليه وسلي من الدلالة على 


الأهواء » واستحب ترك الجدال فيه ما رویناه عن عمر 


/اثبات القدر لله تعالی “ » وأنه لا مجری فى ملكوت السموات والأرض ص ٠١١‏ 


شئ إلا محکم الله وبقدرته” وإرادته » وكذلك 1 فی ٥]‏ سائر مسائل 


)١(‏ الکلام التالى فى « تبيين كذب المفترى » ص ۳١٤‏ وفيه : « قال البيهتى : وفى حكاية المزنى عن 
الشافعى دلالة على أنه كان قد تعلم الكلام وبالغ فيه ثم استحب ترك المناظرة فيه عند الاستخناء عنها » 
وإنما ذم مذهب القدرية . . الخ . 

(۲) فيه : ساقطة من (س) . 

(۴) تبیین : وکأنه تبع . 

)٤( .‏ عبارة و« بن الخطاب ٠‏ : ساقطة من (د) . 

(ه) الحدیث بہذا اللفظ عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه فی : سنن اې داود ۳٠۵/١‏ (کتاب 
السنة » باب فى القدر) ؛ المسند رط . المعارف) ۲٤٤ -۲٤۴/۱‏ . 

() س : فان 

(۷) س : الله تعالى ؛ تبيين : اله عز وجل . 

(۸) تبیین : لته عز وجل . 

(۹) تبیین : وبقدیره . 


(١٠)ى‏ : ماقطة من (د) . 


الكلام اكتفوا با فيما ‏ من الدلالة على صحة قوهم » حتى حدثت 
طائفة موا ما فى كتاب الته من الحجة عليهم متشابها » وقالوا : نترك © 
القول بالأخبار أصلا » وزعموا أن الأخبار التى حملت عليهم لا تصح 
فى عقوم » فقام جاعة من أمتنا ‏ بهذا العم > وينوا لن وق 
للصواب ورزق الفهم أن جميع ما ورد فى تلك الأخبار صحيح فى 
المعقول“ » وما اذَعَوّه فى الكتاب من التشابه باطل فى المعقول“ › 
وحين أظهروا بدعهم وذكروا ما اغتر به “ أهل الضعف من شههم »› 
أجابوهم فكشفوا عنها بجا هو حجة عندهم » كا فعل الشافعى فما حكينا 
عنه » لوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وما فى ترك إنكار 
المنكر والسكوت عنه " من الفساد والتعدى وكانوا فى القدح إنْا يعرفون 
بالکلام أهل الاأهواء » فأما أهل السنة والهاعة فعوهم فا يعتقدون 
الكتاب والسنة »> وكانوا لا يتسمون بتسميتهم » . 

قال ^ : « وإ نما يعنى - والته أعلم = بقوله : من ارتدی بالکلام ۾ 
يفلح » كلام أهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة » وجعلوا معوهم 


(۱) تبيين : قيا » والظاهر أنه خطاً مطبعى . 
(۲) نترك : كذا فى (تبيين ) : وق (س) : بترك »> وف (د) الكلمة غير منقوطة . 
(۳) تبیین : اتنا رحمهم الله . 
)٤(‏ تبيين : فى العقول . 
)٥(‏ س : ما اع به . 
() تبیین ( ص ٤١‏ ) : عليه  .‏ 
(۷) تبیین : فکانوا لا يسمون . 
(۸) بعد الكلام السابق مباشرة › ص ٠٤٠١‏ . 


الحزء السابع Yor‏ 


عقوهم » وأخذوا فى تسوية الكتاب عليها »> وحين حملت عليهم السنة 
بزيادة بيان لنقض أقاويلهم اتهموا رواتها وأعرضوا عنها » . 

قال : ر فأما آهل السنة مذهہم ف الأصول مبنی على الكتاب 
والسنة » وإما" أحذ من أخذ منم فى العقل إبطالاً مذهب من زعم 
انه غير مستقم فى العقل » . 

إلى أن قال اليتق : « وف كل هذا دلالة أن الكلام المذموم إنما 
هو کلام آهل البدع الذى الف الكتاب والسنة » فأما الكلام الذى 
يوافق الكتاب والسنة » ويبين بالعقل والعبرة › فإنه حمود مرغوب فيه 
عند الحاجة » تكلم فيه الشافعى وغيره من أنمتشا [ رضى اله 
و 

قال : « وکان عبد الله بن يزيد بن هومز "' شيخ مالك بن انس 
أستاذ الشافعى"“ بصيراً بالكلام والرد على أهل الأهواء» . 


وروی من تاریخ یعقوب بن سفیان › عن ابن وهب : « قال : 


(۱) بعد الكلام السابق مباشرة »> ص ٠٤١‏ . 

() س : فإغا. 

(۳) فی « تبيین ٠‏ ص ۳١١‏ وفيه : « وفى كل ذلك دلالة على أن استحباب من استحب من أنيمتنا 
ترك الخوض ف الكلام إنغا هو للمعنى الذى أشرنا إليه وأن الكلام المذموم ... 

. ساقطة من (د)‎ : ٩ عبارة « رضى الله علهم‎ )٤( 

)١(‏ فى تبيين بعد الكلام السابق » ولكن توجد كلات قليلة هى : رضى الله عنهم عند الحاجة ۽ كا 
سبق ذکرنا له » وقد کان عبد الله ... 

() تبيين : .. هرمز المللى . 

(۷) تبيين : .. الشافعى رحمهم الله . 

(۸) ذکر این عصساکر السند کاملا فی ١ہ‏ تیبین؛ ص ٣٣۲‏ ۔ 


۱٤۹4 ظ‎ 
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قال مالك : کان ابن هرمز رجلا کنت ٩‏ أحب أن أقتدی به »› وکان 
قليل الكلام قليل الفتيا » شديد التحفظ وكان كثيراً ما يفتى الرجل م . 
یبعث فی إِثره فیرده إلیه حتی بخبره بغیر ما افتاه » . 
قال ° . ١‏ وکان بصیراً بالکلام»/وکان يرد على أهل الأهواء» وكان“ 
من اعم الناس با اختلف فيه الناس من هذه الأهواء ٠‏ . 
وروی ابن عسا کر من طریق البیہتق عن الحا کہ © : « معت أا 
بکر بن عبد الله بن یوسف الحفید - من أصل کتابه - معت الحسین بن 
الفضل البجلى يقول" : دخلت على زهيربن حرب بعد ما قدم من ' 
عند المأمون وقد امتحنه » فأجاب إلى ما سأله » وكان”"“ أول ما قال لى 
يا أبا على تكتب * عن المرتدين ؟ فقلت ا ات ا 
وقد قال الله تعالی“ : ل من کر باللَهِ من بد إیمانه إلا من أكرة 
وله مُطْميْن بالإيمَانٍ 4[ سورة النحل : ٠٠١‏ ] » فوضع الله عن المكرّه ما 
يسمعه فى القرآن . م سالته عن أشياء يطول ذكرها » فقال : أشدها 


. كنت : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة . 

)"( قبيین : قال : وکان . . 

. تبيين : با اختلف الناس فيه‎ )٤( 

(ه) ذكر ابن عساكر الكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة ( تبيين » ص ٠٠۲‏ ) وذكر السند 


کاملا . 
)١(‏ تبيين : .. البجلى رحمه الله يقول .. 
(۷) تبیین : فکان . 
(۸) د: أتكتب . 


, ... إل تبارك وتعالى‎ .. : )۴٥۳ تبيین ( ص‎ )٩( 


الزء السايع Y0‏ 


علینا : ن قال لنا : ما تقولون فی عیسى صلى الته عليه وسا ؟ قلنا .: من 
عيسى يا مير المؤمنين ؟ قال : عيسى بن موم“ . قلنا : رسول الله . 
قال : وکلمته ؟ قلنا : نعي . قال : فا تقولون فيمن قال : ليس عيسى 
كلمة الله ؟ قلنا : كافر يا أمير المؤمنين . قال : فقال لنا : اليس عيسى 
كلمة الله ؟ قلنا : بلى . قال : أفخلوق ”° أم غير مخلوق ؟ قلنا : 
مخلوق . قال : فن زعم أنه غير مخلوق ؟ قلنا : كافر يا أمير المؤمنين . 
قال : فا تقولون فى القرآن ؟ قلنا : كلام الله عز وجل . قال : مخلوق أو 
غير مخلوق ؟ قلنا : غير خلوق . قال : فن زعم أنه " مخلوق ؟ قلنا : 
کافر. * قال: فن زعم" أن عيسى غير مخلوق » وهو كلمة الله ؟ قلنا : 
کافر““ قال : ياسبحان الله : عیسی كلمة الله > ومن نن اللخلق عنه كافر ! 
والقران كلمة الله » ومن يشبت الخلتق عليه كافر ! قال الحسين : فأعلمته 
ما جب من القول » وقلت له : قد كان المكى تلف إليكم ويقول 
لكم : إنى أعل من هذا الباب مالا تعلمون » فتعلموا ذلك منى » 
فتحملكم الرياسة على ترك ذلك . ويقول لكم : يكون لكي *“ ما 
تعلمتموه منى عدة تعتدونها لأعدائكم » فإن هجموا لم تحتاجوا“ إلى 
طلب العدة » وإن لم يحضركم الأعداء "“ لم يضركم الإعداد للعدة » 

(۱) قبیین : .. قال این مرم . 

(۲) تبیین : فخلوق . 

(۴ - ۳) : ساقط من « تبیین ۲ . 

(ه - «) : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 

. لكم : ساقطة من (س)‎ )٤( 

(ه) تبيین : .. فإن هجموا يوما لم تحتاجوا ... 


. تبيين : .. العدة فإن احتجوا بعد ذلك عليكم ولم محضركم الأعداء‎ )١( 
درء تعارض العقل‎ ۷ + ٩ م‎ 
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فتأبون“ ذلك . والحجة فى هذا الباب كَيْت وكيت . ' 
فقال : والته وددت ° انی کنت أعلم هذا کا تله يوم دحلت 
على المأمون » وأن ثلث روايتى . م نظر إلى يج بن معين 
وهو معه » فقال له : وأنا اقول کا تقو . فقال لى زهير ' : فعلّم ابنی 
ا م انصرفت . 
قال الحا كم ”: الحسين بن الفضل البَجَلى »> صاحب عبد العزيز 
الکی المقدّم ف معرفة الكلاء . هھ ) . 

ص ٠١١‏ قلت : هذه الحكاية/وقع فما تغيير » إن كان أصلها صحيحا » فإن 
زیر بن حرب وی بن معين ونجوهما » ممن امتحن ی زمن امحنة » م 
يجتمعوا بالمأمون » ولا ناظرهم » بل ذهب إلى الثغر بطرسوس » وكتب 
إلى نائبه ببغداد اسحاق بن ابراه بن مصعب أن يمتحن الناس › 
۰ ن الإاجابة » فكتب إليه كتاباً ثانيا يغلظ فيه » یمر بفتل 
e r‏ من الاجابة سيعت 
منهم : زهير بن حرب المذ كور › ثم أجاب بعد القيد خمسة منبم ^ 

ر۸ س : فیأیون . 

(۲) تبیین : لوددت . 

(۳) تبیین : نعلمه . 

. له : ساقطة من (س)‎ )٤( 

(ه) تبیین ( ص ۴۴ ) : قال محمد بن عبد الته الحا کم .. 
ر س : فغلّظ عليه . 


(۷) س : بتقید . 


(۸) س : بعد القید منېم خمسة منېم . 


زهیر بن حرب » وبتی أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح م یبا » فخُملا 
إليه مقيديّن » فات محمدبن نوح وات ا 
وصول أحمد بن حنبل إليه . 

وهذا کله معلوم عند هل العم بذلك » لم بختلفوا فى ذلك » فإن 
کانت قد جرت مناظرة مع زهيربن حرب » فلعل ذلك کان مع غیر 
امامون » ولعل ذلك کان بین دی نائبه اسحاق بن إبراهم > فانه هو 
الذى باشرهم باحنة » وإنما الذى ناظر الجهمية فى الحنة هو أحمد بن 
حنبل » وكان ذلك فى خلافة المعتصم »› بعد أن بت فی الحبس اثر من 
سنتين » وجمعوا له آهل الكلام من البصرة وغیرها : من الحهمية 
والمعتزلة والنجًاریه : مثل أب عیسى محمد بن عيسى برغوث » صاحب 
حسين النجًار » وناظرهم ثلاثة أيام » وقطعهم ى تلك المناظرات › کا 
قد شرحنا تلك المناظرات فى غير هذا الموضع . 

وهذه الحجة التى دكرت فى حكاية زهیر بن حرب » ذکرها الاٍمام 
أحمد وتكلم عليما فها كتبه فى الرد على الجهمية » وهو فى الحبس » قبل 
اجتاعه بهم للمناظرة » فكان الجواب عن هذه ما هو بعد عند الأنمة 
کأحمد بن حنبل وأمثاله . 


قال أحمد فما کتبه" : ‹ م إن الجھمی ادعی أمرّا آخ ر فقال : کلام أحمد بن حبل ف 


(۱) س : لم محتلفوا فيه . ١‏ 

(۲) فى كتابه « الرد على الجهمية والزنادقة » والنص التالى فی ص ۸۰ ( ط . عقائد السلف )= ۲٣‏ 
(ط . شدرات .البلاتين بتحقيق محمد حامد الفق ) ..,. 

(۴) خر : ساقطة من (ط . الفق ) . 


۲0۸ درء تعارض العقل والنقل 


أنا أجد“ آية فى كتاب الله تدل على القرآن أنه خلوق ‏ . فقلنا : أى 


e Ta E eT‏ 0 ا ت و 
اية ؟ " قال : قول الله عز وجل : ف إنمًا المَسيح عيسى ابن مرم 


ظ ۵۰ 


رسول الله و كمه لْهَا ن مریم ې [ سورة النساء : ٠۷١‏ ] * » وعيسى 
خلوق . فقلتا : إن" الله منعك الفهم فی القرآن . إن " عیسی تجری 
عليه ألفاظ لا تجرى على القرآن » لأنه بُسمى مولودا "“ ورضيما © 
وطفلا وغلاما» يأ كل ویشرب » وهو مخاطب بالأمر والنہى » 
بجرى عليه الوعد والوعيد"'» م هو من ذرية نوح » ومن ذرية 
إبراهم › فلا بحل لنا'"'' آن نقول فی القرآن ما نقول فی عیسی » / فهل 
سمعتم الله یقول ف القرآن ما قال فی عیسی ؟ ولکن الخ ن ق ٠‏ 
الله جل ثناۋه : ل إنما الْمَسِيح عيسى ان مریم رَسول ال كلم 


: س إا تنجد » الرد على الجهمية : إنا وجدنا‎ )١( 

(۲) الرد على الجهمية : تدل على أن القران مخلوق . 

ر۴) س ۰ فقلت أى آية ؟ 

)٤(‏ الرد رط . عقائد السلف ) ص ۸۲ - ۸۳ : فقال قول الته ؛ الرد (ط . الفقى ) : فقال قول 
اله تعالی . 

(ه) زادت الطبعتان : إلى مرم وکلمته . 

ر) س : ... لوق فقلت له إن ... 

رب ات : ساقطة من طبعتى « الرد ..؛ 

رى الرد رط . عقائد) : ... القرآن لأنه يسميه مولودا ؛ الرد (ط . لفق ) : ... القرآن لأن 
الله يسمیه مولوداً . 

(4) ورضيعا : ساقطة من طبع « الرد ..» 

".. الرد رفى الطبعتين) : .. وطفلا وصبيا وغلاما‎ )٠١( 

.. الرد .. : مجرى عليه امم الخطاب والوعد والوعيد‎ )۱١( 

(۱۲) الرد : رف الطبعتين : ط . الفقى ص ۲۷ ) : ولا محل لنا. 

. ص » الرد (ط . الفقق ) : فى قول‎ )٠۳( 


س 
ر ہھے ے ٤‏ 
القاها إلى مريم ‏ ”* فالكلمة الى ألقاها إلى مرم“ حين قال له « كن » 
فکان عیسی صلی الله عليه وسلم بکن ٩(‏ > فعیسی ليس هو الكن " » 
ولن بالکن کان » فالكن ‏ من الله قول » ولیس الکن (“ 
مخلوقاً . 
وكذبت ” النصارى وال جهمية على الله فى أمر عيسى » وذلك أن 
الجهمية قالوا : عيسى روح الله وكلمته » إلا أن كلم ۷ نلو قة ٠‏ 
وقالت النصارى : عيسى روح اله من ذات الله »> وكلمة الت ^ م 
ذات الله » کا قال : إن هذه الخرقة من هذا الثوب » قلنا ( نحن : 
إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة » وأما قول اله 
تعالی ٩١١‏ : 8 وروح مله [سورة الساء : ٠۷١‏ ] يقول ٠‏ : من أمره 
کان الروح فیه » کقولہ : ووسر کم ما فی المواتِ وما فی 
0 ر ۶ e‏ 
الارض جمیعا مله 4 [ سورة ال جاثية : ٠۳‏ ] » يول : من امره » وتفسیر 


)٠ - *(‏ : ما بين النجمتين ساقط من الرد رط . الفق) . 

(0) د: فکان عیسی صلوات عليه بکن ؛ الرد : فکان عیسی بکن . 

(9) ارد (ط . عقائد السلف) : ولیس عيسى هوالكن ؛ ( الرد ط . الفق) : ولیس عينى هو 
کن . 

(۳) الرد رط . لفق ) : ولکن بکن کان فکن . 

. س : قولا » وهو طا‎ )٤( 

(ه) الرد رط . الفى ) : وليس كن . 

(1) الرد : وكذب . 

(۷) الرد رط . عقائد السلف ) : لأن الكلمة ؛ الرد (ط . الفقى ) : إن أن الكلمة . 

(۸) الرد (ط . عقائد السلف) : وكلمته . 

. الرد : وقلنا‎ )٩( 

. س : قول الله عز وجل ؛ الرد (.ط » عقائد السلف ) : قول الله‎ )١( 

)۱١(‏ الرد. (ط . الق ) .: فيقول 


۲۰ درء تعارضص العقل والنقل 


ا ج ا ا ي 


روح الته إعا E O‏ روح ملکھا الہ" خلقھا الہ“ ۰ کا 


يقال : عبد الله »> وسماء الله › ا الله » . 

الا اح أن الحهبية العطلة » والتصارئ الحلولية » ضلا 
فى هذا الموضع › فإن الجهمية النفاة يشبّهون الخالق تعالى بالحلوق فى 
صفات النقص » كا ذكر الله تعالى عن الود“ أنهم وصفوه 
بالنقائص » وكذلك الجهمية النفاة إذا قالوا : هو فی نفسه لا یتکلم ولا 
حب » ونحو ذلك من نفيهم . والحلولية يشبُهون الحلوق بالخالق › 
فبصفونه بصفات الال التى لا تصلح إلا لته“ » كا فعلت النصارى 

فى المسيح . ومن جمع بين الننى والحلول » كحلولية الجهمية : مثل 
صاحب « الفصوص ۲ وغبره قال :ألا تری" الق يظهر 
بصفات ادات وار اذلف عن نفسه »> وبصفات النقص 
والذم ؟ ألا تری الوق یظھر بصفات الحق فهی کلها صفات له 
کا أن صفات الحخلوق حق لله ٣‏ 

فهم بصفون الخلوق بكل ما يوصف به" الخالق » ويصفون 


ر0 الرد رط . الفتى ) : ويفسر روح الله إنما معتاد . 

(۷) س : انها روح يكلمها الت ؛ الرد : أنها روح بكلمة الله . 

. الرد رط . عقائد السلف ) : خلقها لله‎ )٣( 

)٤(‏ س : کا ذكره الله عن الود 

(ه) س : إلا لته تعالى . 

. ۸۰/۱ » الكلام التالى هو كلام ابن عرف فی کتابه « فصوص الحکم‎ )١( 

(۷) د : لا تری » وهو محریف . 

(۸) فصوص الحکم : وبصفات النقص وبصفات الذم . 

(۹) فصرص الحکم : آلا تری الخلوق يظهر بصفات التق من أوما إلى آخرها وکلها حق له 
(۱۰)س : بکل ما یصف به : : وهو محريف . 


الججزء السابع ' ۹1 


ا لخالق بكل ما يوصف به الحلوق » فان الوحدة والاتحاد والحلول العام 
يقتضی ذلك . 
ولفظ « الكلام » مثل لفظ : الرحمة › والأمر › والقدرة » ونحو 
ذلك من ألفاظ الصفات التى يسمونما "“ فى اصطلاح النحاة مصادر » 
ومن لغة العرب أن لفظ المصدر يعبر به عن المفعول كثيراً » كا يقولون : 
لر ,نه د 
درهم ضرب الامير . 
ا (۲ ا ۶ 
ومنه قوله تعالی : م خلق الله [سررة لقان : ١١‏ ]:أاى 
. فالأمر يراد به نفس مسمى المصدر » كقوله ایت 
ری € سورة طه : ٩۳‏ ] » فإ فليحذر الذين بُحالفون عن أمره [ سورة 
e‏ 2 مو ك r‏ ەه 
الور : ٦۳‏ ] ء ۾ ذلك امر الله انرَله إلیکم 4 [ سورة الطلاق ٠:‏ ], 


رر ٤‏ 2 
ویراد به المأمور به » کقوله تعالی : بو کان امز الل قرا مورا ص ٠١١‏ 


سورة الأحزاب : ۳۸ ] ل أت ار الل قلا سجاوه °{ [ سورة النحل ١:‏ ]» 
فالأول هو من کلام الله وصفاته » والثانی مفعول ذلك وموجبه 
ومقتضاه . 

وكذلك لفظ « الرحمة » براد بها صفة الله ا 
الرحمان الرحم » کقوله تعالى : ل ربا وسعت کل شيءِ رمه 
وَعِلمّا ‏ [سورة غافر: ۷]» ویراد با ما یرحم به عباده من 


(۱) س : التی تسمی . 
(۲ - ۲) ساقط من (س) . 


۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


الخلوقات "“ » كقول الى صلى الله عليه وسل : إن الته خاق الرحمة 
يوم خلقها مائة رحمة . 

وقوله عن الله تعالى : يمول للجنة : أنتٍ رحمتى أرحم بك من 
أشاء من عبادى » ويقول للتار : أنت عذابي أعذب بك من أشاء من 
عبادی ‏ . 

وكذلك الكلام يراد به الكلام الذى هو الصفة » كقوله تعالى : 

وت نة ربك صدا رعذلا [ سورة الأنعام : “]٠٠١‏ وقوله : 
يُريدون أن دلوا كلام الَو [سورة الفح : ٠١‏ . 

ویراد به ما فعل بالکلمة › کا لے © الذی قال له «کن » 
فكان » فخلققه من غير أب على غير الوجه " المعتاد المعروف فى 


. س : ویراد بها ما يرحم الله من عباده من الحلوقات‎ )١( 

(۲) الحدیث مع اختلاف ف اللفظ عن عدد من الصحابة منهم إبو هريرة وسلان الفارسى رضى الله 
عنپا ی: البخاری ۸ زکتاب الرقاق : باب الرجاء مع الخوف) ؛ ملم ۲۱۰۸/٤‏ - ۲۱۰۹ 
(كتاب التوبة : باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ) ؛ الترمذى ر ط . المدينة للنورة ) 
٥‏ ر( کتاب الدعوات » باب حدثنا قتيبة ) ؛ سنن ابن ماجة ٠٤١١۵/۲‏ (كتاب الزهد + باب ما 
يرجى من رحمة الله يوم القيامة ) ۽ سنن الدارمی ۳۲٠۱/۲‏ ( كتاب الرقاق : باب إن الله مائة رحمة ) ؛ 
المسند (ط . الحلى ) ١١٠٤/۲‏ . 

(۴) الحدیث عن أي هريرة رضی الله عنه فی:البخاری ۱۳۸/١‏ (كتاب التفسير > تفسير سورة 
ق ) ؛ ۱۳٤/۹‏ (کتاب التوحید »› باب ما جاء فى قول الله تعالى ( إن رحنمة الله قريب من الحستين ) ؛ 

٤‏ - ۲۱۸۷ (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : باب النار يدخلها الجبارون ..) ؛ 
الترمذى ٩۹۸/١‏ (كتاب صفة الجنة » باب ما جاء فى احتجاج ال جنة والنار ) ؛ المسند ( ط . العارف ) 
٠١١ -- 4‏ وانظر تعليق الأستاذ الحقق رحمه الله على ذلك . 

رء) فى النسختين : وتعمت كات ربك . 

. س : كالمسيح صلى الله عليه وسام‎ )٥( 


. د : وجه» وهو تحریف‎ )١( 


ا ا 
[ الآدميين › مخلوقا بمجرد الكلمة دون ]“ جمهور الآدميين »كا 
2 وخر اا على غير الوجه ‏ المعتاد »> فصار عيسى عليه 

م مخلوقاً بعجرد الكلمة دون سائر الآدميين . 

هذا الباب > باب المضافات الى الله تعالى » ضلت طائفتان : 
طائفة جعلت جميع المضافات إلى الله إضافة خلتق ويلك » كإضافة 
البيت والناقة إليه > وهذا قول نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم » حت ابن عقيل وابن الجوزى وأمثاها » اذا مالوا الى قول ٥(‏ 
المعتزلة سلكوا هذا المسلك » وقالوا : هذه آيات الإضافات ” لا آيات 
الصفات  »‏ کا ذكر ذلك ابن عقيل ى كتابه المسمى « بننى التشبيه 
وإثبات التنزيه » » وذكره أبو الفرج بن الجوزى فى « منهاج الوصول » 
وغیره » 2 قول ابن حزم وأمثاله من وافقوا الجهمية على ننى الصفات 

وان انوا تسين .الخدت ال : 


وطائفة بإزاء هؤلاء بجعلون جميع ”“ المضافات إليه إضافة صفة › 
ويقولون بقدم الروح » فنهم من ا بقدم روح العبد » لقوله : 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 
(۳) س : کا خلقت حواء وآدم . 
(۴) د : وجه . 

(6) س : عیسی صلی الله عليه وسلم . 
)٥(‏ قول : ساقطة من (س) . 

87 س : المضافات . 

(۷ -۷) : ساقط من (س) ۔ 

(۸) جميع : ساقطة من (س) . 


۱١١ ظ‎ 


1¢ و تعارض العقل والنقل 


8 ا ا ا ج 
ک8 4 4 
چ ونمخت فيه من روجی 4 [سورة الحجر: ۲۹] › وهم من جنس 
النصارى الذين يقولون بأن روح عیسی من ذات الته تعالى . 

ومن هؤلاء من ينتسب إلى أهل السنة والحديث » إلى الامام احمد 
وغیزه من أمة السنة » كطائفة من آهل طبرستان وجیلاںن 0 واتباع 
الشيخ عدى وغيرهم . 

وطائفة ثالثة تقف فى روح العبد : هل هى مخلوقة ام لا ؟ وهم 
متأحرى أصحاب أحمد وغيرهم هو فى المضافات الخبرية »> كالوجه 
واليد والروح . وأما المعتزلة فيطردون ذلك فی الکلام"'“ وغیره" 


وقد نالحد الرد :عل/ الطائفتين الأوليين . وهؤلاء 
الطائفتان أيضا يضلون فى المضاف بن » فإن الجرور بالإضافة حكه 
حکم الضاف › كقوله تعالى : ب ولكن حى الول منّى ‏ [سورة 
السجدة : ٠۳‏ ] » وقوله تعالى : وروح مله [سورة النساء : ١١١‏ ]. 
فالطائفتان بجعلون القول منه كالروح منه > م يقول النفاة : والروح 
مخلوقة بائنة عنه » فالقول مخلوق بائن عنه » ويقول الحلوليه : القول 
صفة له ليس لخلوق » فالروح الى“ منه صفة له ليست خلوقة . 


)١ -۱(‏ : ساقط من (س) . 
(۲) س : وغیرهم . 

(۳) س : الامام احمد . 

©( الأوليين : ساقطة من (س) . 
ره) التى : ساقطة من (س) . 


الجزء السابم 6 


والفرق بين البابين"“ : أن المضاف إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا 
بغيره من امحخلوقات » وجب أن يكون صفة لله" تعالى قا نما به » وامتنع 
أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب » وإن كان المضاف عيناً قانمة 
بنفسھا کعیسی وجبریل وأرواح بنی آدم»امتنع أن تکون صفة لله تعالى » 
لأن ماقام بنفسه لا يكون صفة لغيره . 

فقولہ تعالی: لإ فارسلتا لبا رُوحتا گل لها شرا سوبا ) [ سور 
رم : ۱۷ ] » وقوله فی عیسی  :‏ وروح مه » وهوله تعال : فل 
الوح من م ری 4 [ سورة الاإسراء : ]۸٩‏ » يمتنع أن یکون شیء من 
هذه الأعيان القانمة بنفسها صفة لله تعالى . 

لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين : أحدها أن تضاف 
إليه من جهة كونه خلقها وأبدعها » فهذا شامل لجميع الخلوقات › 
كقوهم : سماء الله » وأرض الله . ومن هذا الباب فجميع الخلوقين عباد 
لته > وجميع امال مال الله »> وجميع البيوت والنوق لله . 

والوجه الثانی : أن يضاف اليه لما حصّه الله به من معنی به 
ویرضاه ویأمر به » کا حص البیت العتیق بعبادة فیه لا تکون ف غيره › 
وكا حص المساجد بأن يفعل فيا ما بحبه ويرضاه من العبادات » وأن 


(۱) د : النابين + وهو تحريف . 
(۷) د: الله . 

(۳) د: الله . 

)٤(‏ به : ساقطة من (س) 


٠١۲ ص‎ 


Ak‏ درء تعارض العقل والنقل 


تصان“ عن المباحات الى لم تشرع فيا » فضلا عن المكروهات . وكا 
يقال عن مال الفيء والخمس:هو مال الله ورسوله . 

ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره . فهذه 
إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه » وتلك إضافة تتضمن ربوبيته 
وخلقه » وهذه الإضافة العامة لا تتضمن الا خلقه وربوبيته . 

وكذلك كلاته نوعان : كلاته الدينية المتضمنة شرعه ودينه كالقرآن . 
وکلاتھ الکونیة التی بہا کون الکائنات . وھی الکلات التی کان النی 
صلی اله علیه وسلم یستعیذ بہا فی قوله : أعوذ بکلات انت التامات الى 
لا یاوزها بولا فاج ر" » فإن کلاته التی بها کون الخلوقات لا خرج 
عنہا بو ولا فاجر » بخلاف كلاته التى شرع بها دينه فإن الفجار عصَوّها › 
کا عصاها ابلیس ومن اتبعه . 

/ والله تعالى لا يضيف إليه من الخلوقات شيا إضافة تخصيص إلا 


(۱) د : وأن يصان . 

(۲) لا : ساقطة من (س) . 

(۳) فى الموطاً ٩١١/۲‏ (كتاب الشعر » باب ما يؤمر به من التعوذ) : « وحدثنى عن مالك عن 
یحی بن سعيد أنه قال : أسرى برسول الله صلى الله عليه وسم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة » كلا 
التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه » فقال له جيريل : فلا أعلمك كلت تقون » إذا قلتهن . 
طفشت شعاته وخر ليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل . فقا جبريل : فقل : أعوذ بوجه 
اه الكرم » وبکلات اه التامات اللات لا جاوزهن بر ولا فاجر من شر ما يتزل من السماء »> وشر ما 
یعرج فبا »> وشر ما ذرأ فى الأرض »› وشر ما يحرج منها »> ومن فتن الليل والنهارء ومن طوارق الليل 
والنهار » إلا طارقا يطرق خير يارحمل ٠‏ . 

وورد الحدیث مرسلا أیضا عن کعب الأحبار بعده بقلیل ٩٥۲ - ٩۰۱/۲‏ . وجاء التعوذ بكلات 
الله التامات بصيغ أخری فی أحادیث صحیحة کا فی البخارى ومسلم وغيرهما . وانظر تعليقنا على 
الحدیث فی منہاج السنة ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ . وانظر أيضا الأذکار للنووی »> ص ٠١١‏ . 


الحرء السايع 1¥ 


لاختصاصه بار وجب الاضافة ٤‏ والا مجرد کونه مخلوقاً ومملوکا ل 
يوجب أن بخص بالإضافة . 
وبهذا يتبين فساد قول النفاة الذين بقولون فى قوله تعالى : فما 
عك أن جد ل حلفت بيَدَى ‏ [ سورة ص : ۷٥‏ ] من الأقوال ما لا 
اختصاص. لدم به » كقومم : بقدرته » أو بنعمته »> أو أن المعنى : 
خلقته أنا » أو أنه أضافه إلى نفسه “ إضافة تخصيص » فإن هذه المعانى 
كلها موجودة فى الملائكة وإبليس ” والبهائم > فلابد أن يثبت لآدم من 
وكذلك أيضا إذا قيل عن القرآن العزيز - أو غيره - إنه كلام الله > . 
فإن هذا لا يوجب" أن تكون إضافته إليه إضافة خحلق وملك › 
لوجهين : أحدهما : أنه صفة » والصفات إذا أضيفت إليه كانت إضافة 
وصف لا إضافة خلت . الثانى : أن هذا يقتضى أن يكون كل كلام خلقه 
الله كلامه » فيكون إنطاقه لا أنطقه من الخلوقات كلاماً له » ومن عرف 
أن انتہ خالق کل شیء لزمه أن یجعل کل کلام فی الوجود کلامه › کا 
فعل ذلك حلولية الجهمية » كابن عرهى وغيره “ حيث قالوا : 
٥) ۰. 0‏ 
وکل کلام فی الوجود کلامه ‏ سواء علینا نٹره ونظامه (° 
)١(‏ س : أضافه إليه . 
)( س : لللائكة والناس 
(۳) د : مور . 
)٤(‏ عبارة «کابن عربي وغیره » : ساقطة من (س) . 
(ه) البيت من مر الطويل وهو لابن عرهى وقد ذكره فى الفتوحات المكية ٠١١/١‏ ونصه هناك : 
ألا كل قول فى الوجود كلامه سواء علینا نژه ونظامه 
والبيت الذى يتلوه : 
يعي به اع کل مکون فنه اليه بدؤۇه وخحتامه 


1A‏ درء تعارض العقل والنقل 


ولا جوز أن تکون إضافته اليه "“ لاختصاصه بمعنی عبه ویرضاه › 
كا أضاف اليه البيت والناقة »> بقوله تعالى : ل وطهر بيتى للطائفين 
وَالْقَائِمِين 4[ سورة الحج : ۲" وقوله : وإ ناقة اله وسقیاھَا 4 رة 
ی کچ لان ما بوت آنه یکوت کل کلام عه اش فان 
كلامه » فيكون الانسان إذا أمَر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس 
یكون ذلك کلام الله »> ویکون الشاهد اذا شهد بشهادة أَمَرَ با تكون 
کلام الله » ویکون کل من حدّث بحديث عن النى صلى الله عليه وسلم 
فإ نما حدّث بکلام الله 7 تعالی ]" . 

والناس قد تنازعوا فى مشل قوله صلى الله عليه وسلم : أخذتوهن 
بأمانة الله واستحللم فروجهن بكلمة الله“ . هل المراد بها : الكلمة الى 
شرعها الله » وهى عقد النكاح ؟ أو المراد كلمة اله الى تکل بها » وهى 
شرعه واذنه وتحليله لذلك ؟ 

والصواب أن اراد بقولة : كلمة الله » كلامه الذى تكلم به 
المتضمن إذنه وتليله وشرعه » لا العقد الذى ه و كلام العباد . ومن قال 


(0 د: وا جوز أن تكون إضافة إليه . 

)۳( فى النسختين : للطائفين والعا كفين » ولعله سهو من النساخ . 

(۳) تعالی : زيادة ى (س) . 

(ي) 'لحديث فى :صحيح مسلم ۴ - ۸٩۲‏ ر کتاب الحج » باب حجة الى صلى الله عليه 
وسل ) عن جعفر بن محمد عن آبيه عن جابرين عبد اله » وهو جزء من حديث طويل فى حجة 
الوداع » وأوله : « دخلتا على جابر بن عبد اله فسأل عن القوم ...۲ سن ابی داود ۲٣۳ - ۲٤۸/۲‏ 
ركتاب المناسك » ياب صفة حجة الى صلى الله عليه وسلى ) ؟ ستن این ماجه ۱۰۲۲/۲ = ۱۰۲۷ 
ركتاب المناسك » باب حجة رسول اله صلى اله عليه وسل ) ۽ سنن الدارمی ٤۹4 - ٤٤/۲‏ (کتاب 
المناسك » باب فى سنة الحاج ) ؛ المستد رط . الحلى ) ۷١ - ۷۴/١‏ . 


الحزه السايم 4 


ان المراد به العقد فقد أخحطاً من وجوه متعددة » قد بسطناها قى غير 
هنذا الموضع > وتكلمنا على ذلك/ فى مسألة ak ٤‏ 
آنه أضيف الى ای ۳ کلام الا کلام ا به“ » ولکن لو قدّر 
آنه قد براد الكلام لضاف إل الت ما مر به ودر آنه حصل نزاع قى 
قوله : ل وكلمة الَدٍ هى العا Ç‏ [ سورة التوبة : ٠٠‏ ] هل المراد : الكلمة 
التی بحبہا ویأمر بہا ؟ أو الکلمة التی تلم بہا »> وهی نفس أمره وخيره ؟ 

وكذلك قوله [ صل الته عليه وسلړ ۲( : من قاتل نكن كلمة اله 
هى العليا ”" . فن قال : الراد با جمیع كلام اله الذی تكلم به اطردت 
الاضافة على قوله › ور قر أن قاثلا قال : ايض إليه من الكلام ما 


بحبه ویرضاه » وإن لم یکن تكلم به - لم يكن أن جعل کون القرآن 


(۱) د : قد بسطناه . 
(۲) ذكر ابن عبد المادى فى كتابه « العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد ين تيمية » (ص 


۸) من مولفات ابن تيمية : « وقاعدة فی قوله صلى الله عليه وسلم : e GE‏ 


وذکر ابن قم الحوزية القاعدة فى كتاب. و أساء مؤلفات ابن تيمية ۾ ص ۲۹ . 

(۴) س : ولا يعرف أنه أضيف إلى الله تعالى . 

۰ . د : تکام به‎ )٤( 

() صلل اله عليه وسلم : ساقطة من (د) . 

() باق . لحدیث .. فهو فی سبیل اله . والحدیث عن آہموسی الآشعری‌رضی اله عنه فی البخارى 
۹ ر( کتاب التوحید › باب ولقد سبقت کلمتنا لعیادنا المرسلین » ۲۰/٤‏ (کتاب الجهاد » باب 
من قاتل لتكون كلمة الله هی العلیا) ؛ مسلم ٠٠۱۳- ٠١۱۲/۳‏ (كتاب الإمارة » ياب من قاتل لتكون 
کلمة اللہ ھی العلیا فھو فی سبیل اللہ ) ؛ سنن ای داود ۲۱/۳ (کتاب الجهاد » باب من.قاتلی لتکون 
كلمة اله هى العليا ) » سنن ابن ماجة ۹۳٠/۲‏ ر كتاب الجهاد » باب النية فى القتال ) ؛ سنن التاى 


( بشرح السيوطى ۲٠/٠)‏ (كتاب الجهاد » باب من قاتل لتكون كلمة الله هى الطيا ؛ المسند رط ٠.‏ 


ا حل ) ۳۹۲/۲ » ۳۹۷ » .٠٠١‏ وأولالحديث ( وهذه رواية لسم ) : أن رجلا أعراييا أ الى صلى 
الله عليه وسم فقال : يارسول الله › الرجل یقاتل للمغم ١‏ الحديث 


٠۵۲ ظ‎ 


V۰‏ درء تعارضص العقل والنقل 


كلامه من هذا الباب بالضرورة والاتفاق » إذ لازم ذلك أن يكون 
القران لها ار م اياده :والااز وتقوبم السلع وخرص 
النخل وسائر أنواع الكلام الصادق الذى يجب التکلم به » فیکون کل 
من تکلم بشیء من ذلك قد تكلم بکلام الله » ویکون کون القرآن کلام 
اله هو من هذا الباب » ولا یکون لله [ عز وجل ]7 ف نفسه کلام إلا 
ما تكلم به الخلق » وهذا ما يعم بالاضطرار من دين الاإسلام فساده . 

م قول القائل : الكلام الذى عبه اله ويرضاه ‏ ويأمر به » أو 
الكلام الذى يكرهه وينهى عنه - يقتضى أن هناك عبة ورضاء وأمراً غير 
الأمور به » وكلاماً هو نهى غير المنهى عنه » وذلك هو كلامه الذى هو 
أمره ونهيه » فالأمر والنهى غير الأمور به والمنهى عنه . 

وهذا على قول من اشتبه عليه أمر الإضافة فى هذه المواضع . وإلا 
فالصواب فى قول [ صل الله عليه وسل ] ٩‏ : واستحللتم فروجهن 
بكلمة اه » أنها كلمته الى تكلم بها . ١‏ 

وكذلك قوله تعالی :ل وكلمة الله 2 الع 4 [ سورة التوبة : ٤١‏ ] 


(») س : إذ لا يلزم ذلك . 


(۲) س : الشهادات . 
(۳)عز وجل : ساقطة من (د) . 
)٤(‏ س : .. به ویرضاه .. 


» عند عبارة فالصواب فى قوله .. الخ تبداً المقابلة مع الصفحات الزائدة ی تسخ (ص)‎ )٥( 
. ۴۹ » (ض) » رط) وهى الى سبق أن أشرت إلا فى مقدمة الجزء الأول انظر المقدمة » ص۳۱‎ 
ومقدمة الجزء الثالث ؛ ص ب‎ 

. عبارة« صلی الله عليه وسلم»: ساقطة من (د) فقط‎ )٩( 


الججزء السابع ۴۷۱ 


ھی کلمتھ التی تکل بہا » وکل کلام تکلم به سبحانه "“ خا فإنه 
ا > کا ان کل کلام تکل به آمراً فھو عدل > وقد تمت کلاته صدقا 
وعدلا . 

فالکادم ° له نسبة الى المتکلم به »> وهو الآمر احبر[ به ]" و[ له ] 
re‏ »> وهو المأمور به والحبر عنه ء فكلام الله الذى 


تکل به ك کله ی کونه تک به . 

م ما أخبر به ”“ عن نفسه » مثل قوله تعالى : قل هو الله 
اح [ سورة الإخلاص ٠:‏ ] وآية الكرسى » وغير ذلك - أفضل ما حبر 
به عن خلقه » وذكر فيه أحواهم › »> کقوله تعالی : ل جت يدا 
لهب وب ې [سورة المسد : ١‏ ] .وهذا أصح القولين لأهل السنة 
وعيوهم » وهو قول جمهور العلماء من “ الأولين والآخرين » فإن 
طائفة من المنتسبين إلى السنة وغيرهم يقولون : إن نفس كلام الله 
تعالی" لا یتفاضل فی نفسه ۽ بنا على آنه قدم » والقدم لا يتفاضل/ 


0 4 وس ٤ه‏ 
ويتأولون قوله تعالی : ل ما تشخ من آبة أو رها تات بحر نها أو ص ۱١۴۳‏ 


(۱) س : تكلم الله سبحانه به ؛ ص : تکلم الله به سبحانه . 
(۲) د :ص» ض :ط والکلام . 

(۳) به : زيادة ی (ص) » (ض) »› (ط) . 

. د : ونسبة‎ )٩( 

(9) به : ساقطة من (س) . 

() من : ساقطة من (ص) ء (ض) » (ط) . 

(۷) تعالی : ليست فى (ض). 


YY‏ درء تعارض العقل والنقل 


مها سررة البقرة : ٠٠١‏ )“ أى خير لكم وأنفع . والصواب الذى 
عليه جمهور السلف والأغة ‏ : أن بعض كلام الله أفضل من بعض ٠‏ 
کا دل على ذلك الشع والعقل . ) 

فى الحديث الثابت عن النى صلى E‏ أنه قال لأب سعيد 
اتال : لأعلمنك سورة لم يتزل “ فى التوارة ولا فى الإنجيل ولا 
فى الزبور ولا فى القرآن مثلها » ثم أخبره أنها فاتحة الكتاب ” . فأخبر 
انی صلى الله عليه وسلم أنه لیس فی القرآن ها مثل » فبطل قول من 
يقول بټاثل جميع كلام الله . 

رکذلا ت :: فى الصحيح أنه قال لأ بن كعب : أندرى 
ی کتاب الته أعظم ؟ فقال : طط الله لا له إلا هو الح اليم 
[ سورة البقرة : ۲٠۵‏ ] فضرب بيده فى صدرى »› وقال : ليہنك العم أبا 


~~ ت ء ~~ ۸) ۰ء‎ (v) 


: . ا E‏ : 
المنذر ‏ . فين ان هذه [الاية ] اعظم من غيرها من الابات . 


~~ ٤ 


° 
0 


(۱) أو ننسها : كذاق (ص » (ض) » (ط) . وف (د) » (س): أو ننسأها, وهى قراءة فى الآية . 
راجع تفسير الطبرى (ط . المعارف ) ٤۷۸ - ٤۷1/۲‏ . 

(۲) س : الذى عليه جمهور العلماء .من الأولين والاخرين ؛ ص : ض > ط : الذى عليه 
السلف والأنمة 

a as Cea 

. س : لأ موسى بن المعلى » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) ض : لم تنزل . 

رې سبق وژزود هذا الحدیث والکلام عليه فی هذا الکتاب › ح »›٥‏ ص ۳۱۰ - ۳۱۱ ( انظر 
ص ۳۱١‏ ت )١‏ والحديث عن أهى سعيد بن العلى وعن أي هريرة رضى الله عنها . 

(۷) سبق ورود هذا الحدیث والکلام عليه فی هذا الکتاب : ح ۰ ص ۳۱۰ ت۲ . 

(۸) كلمة «الاية » : ساقظة من (د) . 


۷ 
الججزء السابع 


ور و 


وقد ثبت عنه فى الصحيحين من غير وجه ان : ۾ قل هو | 
٤‏ ج 
أحَدٌ ‏ [سورة الإخلاص : ١‏ تعدل ثلث القرآن . 

وذلك أن القرآن : إما حبر » واما إنشاء . والخبر :اما [ حير ] © 
عن الخالق » وإما عن الخلوق . فلله قصص » وثلثه أمر» وثاثه 
توحيد » فهى تعدل ثلث القران بهذا الاعتبار . 

وأيضا فالكلام وإن اشترك من جهة المتكلم به فى أنه تكلي با لجميع › 
فقد تفاضل من جهة المتكلّم فيه » فإن كلامه الذى وصف به نفسه › 
وأمر فيه بالتوحيد » أعظم من کلامه الذی ذکر فيه بعض خلقه › وأمر 


( 


فيه با هو" دون التوحید . 


وأيضا فإذا كان بعض الكلام خيراً للعباد وأنفع » لزم أن يكون فى 
نفسه أفضل من هذه الجهة » فان تفاضل ثوابه ونفعه إنما هو لتفاضله فى 
نفسه » وإلا فالشيثان المتساويان من كل وجه » لا يكون ثواب أحدهما 
أكژ» ولا نفعه أعظم . 

والمقصود هنا شيثان : أحدهما : أن الذين يبعظّمون الأشعرى وأمثاله 
من ُهل الكلام -کالبیہق » وابن عساکر » وغیرما - وقر ۶ عرفوا ذم 
الشافعى وغيره من الأنمة للكلام > ذكروا أن الكلام المذموم هو كلام 
أهل البدع » وقالوا : إنما كان بُعرف فى عصرهم بالكلام أهل البدع › 


.۲ سبق ورود هذا الحديث والكلام عليه فى هذا الكتاب › حح ۵)» ص ۳۱۱ ت‎ )١( 
. خير : زيادة ى (ص) » (ض) »> (ط)‎ )۲( 

(۳) هو : ساقطة من (ط) . 

. ط : قك‎ )٤( 


۱٥۳ ظ‎ 


V4‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأنه أراد بذلك كلام مثل "“ حفص الفرد وأمثاله » وأنه لما حدثت 
طائفة سمت ما فى كتاب الله من الحجة عليهم متشابماً » وقالوا بترك 
القول بالأخبار التى رواها أهل الحديث » وزعموا أن الأخبار الى 
حملت عليهم لا تصح فى عقوم » قام "“ جاعة من أنمتنا » وينوا أن 
جميع ما ورد/ فى الأخبار صحيح فى المعقول » وما ادعوہ فی الکتاب 
من التشابه باطل ف العقول ‏ » وكانوا فى القديم إنا يعرفون بالكلام 
هل الأهواء » فأما أهل السنة والياعة فعولهم فا يعتقدون الکتاب 
والسنة » فكانوا لا یسون تسميتېم › وانغما یعنی بقوله « من ارتدی 
بالكلام لم يفلح » كلام أهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة › 
وجعلوا معوّهم عقوم » وأخذوا فى تسوية الكتاب والسنة عليما . فأما 
أهل السنة فذهبيم ف الأصول مبنى على الكتاب والسنة > وانما أخذ من 
أحذ منهم فى العقل“ » إبطالا لذهب من زعم أنه غير مستقع فى 
العقل . 

قلت : وهذا اتفاق من علماء الأشعرية > مع غيرهم من الطوائف 
الط للسلفءعلى أن الكلام ا عند السلف : كلام من يترك 
الكتاب والسنة » ويعوّل فى الأصول على عقله » فکيف من يعارض (° 


() مثل : او ا ن 1 (ص) » (ض) » (ط) . 

(۲) د» س : فام . 

(۳) ص » ض ٠‏ ط : فى العقول . 

. س » ص » ض » ط : وإنغا أخذ منم من أخذ فى العقل‎ )٤( 
. (ه) س : على عقله من يعارض .. الخ > وهو تحريف‎ 


ا السايع Vo‏ 


الكتاب والسنة بعقله ؟ ! وهذا هو الذى قصدنا إبطاله »> وهو حال أتباع 
صاحب « الارشاد »“ الذين وافقوا المعتزلة فى ذلك . 

وأما الرازى وأمثاله » فقد زادوا فى ذلك على المعتزلة > فان المعتزلة 
لا تقول : إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين » بل يقولون : إنها تفيد 
الیقین > ویستدلون بہا أعظم ما يستدل بها" هؤلاء . 

الثانى : أن كلام [ الإمام ] الشافعى [ رض الله غ و م 
الأمة تضمن ذم كلام حفص الفرد وأمثاله فى مسألة القرآن . والكلام فى 
ذلك مبنى على ننى قيام الأفعال به » فإن المعتزلة يقولون : الكلام لابد 
e as CG‏ 
الأفعال »> وهی حادثة » فکان يکون عل للحوادث » وبطل الدليل 
الذى استدللنا به على حدوث العام . 

وقد بنا أن ذم الشافعى لكلام حفص وأمثاله لم يكن لأجل إنكار 
القدر » فإن حفصا لا ينكره > وإنما كان لإنكار الصفات والأفعال › 
المبنى على دليل الأعراض 

وهكذا كلام الإمام أحمد - وغيره من الأنمة - فى ذم الكلام › 
کان متناولا لکلام الجهمية . وكلام أحمد وأمثاله فى ذلك كثر ظاهر 
معلوم » فإن مناظرته للجهمية » ورده عليهم »> أشهز وأكثر من أن 
( فى هامش رط) إشارة إلى افامش حيث کتب : د هو أو للعالى الجرينى » . 

O)‏ َء 
(۳) د . س : أن كلام الشافعى وغوه . 


)٤(‏ س : وهنا 


(۵) ص “۰ ض ء ط : أك وأشهر. 


ص CH:‏ 
کلام الآشعرى ف 
« مقالات الاسلاميين ٠‏ 


عن النجارية 


یذکر هنا » وکان من المناظرین له آبو عیسی محمد بن عیسی برغوٹ » 
وهو على قول حسين النجّار - والنجار من الثبتة للقدر - وكذلك كانوا 
يذمون المريسى وغيره من المثبتين للقدر » فتبين أن كلامهم فى ذم أهل 


الكلام م يكن لأجل إنكار القدر » بل كان ذمهم للجهمية أعظم من 


ذمهم للقدرية . 

قال / الأشعرى فى «المقالات » : « ذكر قول الحسين ” بن 
محمد النجار : كان هو وأصحابه يقولون : إن أعإل ° العباد مخلوقة لله 
تعالی ‏ وهم فاعلون ما » وأنه لا يون فى ملك الله إلا ما یریده › 
وأن الله“ لم یزل مریدا ن یکون فی وقته ما علم أنه یکون ف وقته » 
ربدا افلا يکونا عل آنه لا یکون > وأن الاستطاعة لا يجوز أن تتقدم 
الفعل » وأن العون من الله يحدث فى حال الفعل مع الفعل وهو 
الاستطاعة » فإن“ الاستطاعة الواحدة لا يمَعَلٌ بها فعلان » وأن لكل 
فعل استطاعة تحدث معه إذا حدث » وأن الاستطاعة لا تبت » وأن فى 
وجودها وجود الفعل اوق نا عدم الفعل » . 

وذكر سائر قوله فى القدر من جنس ” قول الأشعرى وأصحابه ^ 


(۱) ف « مقالات الاإسلاميين » ح ١‏ : ص ۳٠١‏ : وسنقابل الكلام التالى عليه باذن الله . 
(۲) الحسین : كذا فى (س) » للمقالات . وف سائر النسخ : حسين . 

(۴) مقالات : زعم الحسين بن محمد النجار وأصحابه - وهمالحسينية -. أن أعال .. 

. تعالى : زيادة فى (د) » (س)‎ )٤( 

() للقالات : اله سبحانه . 

»( اغالات : وان . 

(۷) ض : من جهة. 

(۸) انظر د المقالات ۲ ۳۱٣ - ۳۱٥/۱‏ 


« وأن الانسان“ لا يفعل فى غيره » وأنه لا يفعل الأفعال إلا فى 
نفسه »> كنحو الحركات والسكون » والارادات والعلوم > والكفر 
والإبمان » وأن الانسان لا يفعل ألا ولا إدراكا ولا رؤية » ولا يفعل 
شيا على طريق التولد» . 

قال ” : « وکان برغوٹ ميل الى قوله» . 
7 قال ] : « وکان يزعم أن الله لم يزل جوادا بننی ‏ البخل عنه › 
ولم بزل متکلا بعنی أنه لم بزل" غير عاجز عن الكلام » وأن كلام 
الله "“ محدث لوق » وكان بقول فى التوحيد بقول المعتزلة » إلا ى 
باب الارادة والجود » وكان بخالفهم فى القدر ويقول بالاإرجاء . وكان 
يزعم أنه جائز أن يحول الته “ العين إلى القلب › ويجعل فى العين قوة 
القلب'' » فړی الله" الإنسان بعینة : ای یعلمةٌ با › وکان ینکر 
الرؤية لله" بالأبصار على غير هذا الوجه » . 


() عند عبارة « وأن الانسان » يعود ابن تيمية لنقل كلام الأشغری فى المقالات ۳٠١/۱‏ . 
(۲) بعد الكلام السابق مباشرة . 
(۳) قال : ساقطة من رد) . والكلام التالى بعد الكلام السابق بثلاثة أسطر . 
)٤(‏ المقالات : الله سبحانه . 
() س : ينی . 
)١ - ٩(‏ : ساقط مل (ض) . 
(Vv)‏ المقالات : وأنه م يزل . 
(۸) القالات : الله سبحانه . 
ر المقالات : الله سبحانه . 
(١٠)س‏ : ويجعل فى البصر قوة القلب ؛ ص٠‏ ض : وجعل القلب ؛ ط : ومجعل العين فى قوة 
القلب . 
)١(‏ المقالات : الله سبحانه . 
)٠۲(‏ ص » ض » ط : وكان منكراً للرؤية له ؛ المقالات : وكان ينكر الرؤية لله عز وجل . 
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قلت : فقول ضرار والنجّار وأتباعها کبرغوٹ وحفص »› 
و[ قول ] “ بشر المريسى ونحوه من أهل الكلام الذين ذمهم الشافعى ‏ 
وأحمد وغيرهما من الأنمة > ليس فيه إنكار للقدر » بل فيه إثبات 
لہ وإنما ذموهم لما فى قوم من ننى ما وصف الله به نفسه » مع أن 
قول النجار وضرار خير من قول المعتزلة » وقوا فى الرؤية يشبه قول من 
ينن العلو ويثبت الرؤية من الأشعرية ونحوهم » وأصل كلامهم الذى 
بنوا عليه ننى ذلك ما تقدم من الأصول الثلاثة > لیس م غیرها » وهی 

دليل الأعراض » والتركيب » والاختصاص " . 

( فصل ) 

کلام اطاف ف وما يبين ذلك ما ذکره [ الشیخ ]7 بو سلمان الخطابی فی رسالته 
ل فى « الغنية e‏ قال في © : «وقفت على 
ظ ٠٠١‏ مقالتك وظهورما / ظهر بها" من مقالات أهل الكلام » وخوض * 
الخائضين فيا »> وميل بعض متتحلى السنة إليها »> واغترارهم بها » 


(1) قول : ساقطة من (د) › (س) . 

(۲) له : ساقطة من (ض) . 

(۳) د: من نی . 

(4) ض : والاخحتصار »› وهو ريف . 

(6( الشيخ : ساقطة من (د) . 

. الکلام التالی ذکره السیوطی فی کتابه « صون المنطق والکلام » ۱۳۸-۱۳۷/۱ ( تحقيق د‎ )١( 
.. ) ۱۹۷۰/۱۳۸۹ .» على النشار » السيدة سعاد عبد الرازق ؛ ط . بحمع البحوث اللإسلامية‎ 

(۷) الغنية : وقفت على مقالك أخى وليك الته با لحسنى وما وصفته من أمر ناحيتك وما ظهر بها .. 
( ف د: وما ظهرتہا »> وهو تحريف) , 

(۸) س : وخصوص ۰ وهو تحریف . 


الحزء : السايم ۷% 


واعتذارهم "“ فى ذلك بأن الكلام وقاية للسنة »> وجنة ها » يذب به 
عنها » ویزاد بسلاحه عن حريمها ”) » وفهمت ما ذکرته من ضیق 
صدرك بمجالسهم ‏ » وتعذر الأمر عليك فى مفارقتهم » لأن موقفك 
بين أن تسلّم مم ما يدعونه من ذلك فتقبله » وبين أن تقابلهم على ما 
يزعمونه “ فترده وتنكره »> وكلا الأمرين يصعب 7 عليك : أما 
القبول فلأن الدين يمنعك منه » ودلائل الكتاب والسنة تحول ”© بينك 
وبينه »> وأما الرد والمقابلة فلأنہم يطالبونك بأدلة العقول" » 
ويؤاخذونك بقوانين الجدل » ولا يقنعون منك بظواهر الأمور » وسألتى 
أن أمدك با محضرنى ^ فى نصرة الحتق من علم وبيان » وفى رد مقالة 
هؤلاء القوم من حجة وبرهان » ون أسلك ‏ فى ذلك طريقة لا 
يمكنهم دفعها » ولا يسوغ مم من جهة العقل جحدها وإنكارها › 
فرأيت إسعافك لازم" "فى حق الدين » وواجب النصيحة" لهاعة ٠‏ 
الملسلمين » فان الدين النصيحة » . 


. الغنية : أو اعتذارهم‎ ١( 
. ط : حوزتا ؛ الخنية : حرمها . وفى (ض) : مكان الكلمة بياض‎ )۲( 
د» س : بمجالستېم‎ )۳( 
. س : على ما يدعونه‎ )٤( 
. ض : يضعف‎ )۵( 
. ض : حول‎ )١( 
ط : المعقول.‎ ٠ س » ض‎ )۷( 
. الغتية : با محضرنا‎ )۸( 
. الغنية : وأن أسألك » وهو تحريف‎ )٩( 
. الغنية ؛ . إسعافك به لازما‎ )( 
. . العبارة فى (ض ) مرفة هكذا : لازما وجه الدين واجب النصيحة‎ )۱١( 
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واستشهد بقول الى صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة › الدين 
النصيحة » الدين النصيحة . قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله 
ولكتابه ولرسوله ولأنمة المسلمين“ وعامتيم " . 

قال © : وواعلم أن هذه الفتنة “ قد عمت اليوم وشملت »› 
وشاعت فی البلاد واستفاضت › فلا یکاد یسل من ارهج(“ غبارها 
إلا من عصمه الله ” » وذلك مصداق قول الى صلى اله عليه وسلم : 
بدأ الإسلام غريبا » وسيعود غريبا كا بدأ" » فطوبى للغرباء ٠‏ . 


تال : [ م © انی تدبرت هذا الشأن » فوجدت عظ" السب 


(1) ص » ض » ط : المؤمنين . 

(۲) العبارات من : واستشهد بقول . . . إلى . . . وعامتم : ليست ف « الغنية » ولعل السيوطى 
حذفها فى اختصاره للرسالة »> وقد لخصها ابن تيمية هنا . والحديث عن عدد من الصحابة :ملم 
١‏ ر( كتاب الإيان »باب بيان أن الدين النصيحة ) ؛ الترمذى رط . المدينة المنورة) ٠۱۷/۴‏ 
(كتاب البر والصلة » باب فى النصيحة ) عن أهى هريرة > وقال الترمذى : « هذا حديث حسن . وفى 
الباب عن ابن عمر وتعى الدارى » وجرير » وحكم بن أ يزيد عن أبيه » وثوبان ؛ المسند (ط . دار 
العارف ) ٩٦/٠‏ وانظر تعليق الأستاذ الحقتق رحمه الله على هذا الحديث . ۰ 

(۳) فى رسالة « الغنية » المنشورة بعد العبارات السابقة مباشرة ٠١۸/۱‏ . 

. . . الغنية : واعلم يا أخى - أدام الله سعادتك - أن هذه الفتنة‎ )٤( 

() ض : وهج . 

. الغنية : . . الله تعالى‎ )١( 

(۷) الغنية : . . إن الدين بدأ غريبا وسيعود كا بدأ . . . ؛ والحديث عن أهى هريرة فى : صحيح 
مسل ٠۳١/١‏ (كتاب الإيمان » باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا . . ) ؛ سنن الترمذى 
(ط . المدينة المنورة ) ۱۲۹/٤‏ ( كتاب الان » باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا ) عن 
عبد الله بن مسعود . . . وفى الباب عن سعد وابن عمر وجاير ونس وعيد الله بن عمر, . ؛ ستن ابن 
ماجه ۱۳۱۹/۲ - ۱۳۲١‏ (كتاب الفتن » باب بدا الإسلام غريا) ؛ المسند رط . العارف) 
.1/e‏ 

(۸) د : م قال . والکلام التالى بعد الكلام السابق بثلاثة اسطر ۱۳۹-۱۳۸/۱ .. 

. ص + ض + ط : عظم‎ )٠۰( : م : ساقطة من (د)‎ )٩( 


الجزء السابع ۲۸۱ 


(۱) و بع ك 
يسول لکل من احس من 


نفسه بزيادة فهم » وفضل ذکاء وذهن » ویوهمه ‏ أنه إن رضی فی 
علمه ‏ ومذهبه بظاهر من السنة » واقتصر على واضح بيان منها » كان 
أسوة للغامة »> وعد واحداً من .الجحمهور والكافة › وأنه ‏ قد ضل 
فهمه » واضمحل لطفه “ وذهنه » فح ركهم بذلك [على] © 
التنطم فى النظر » والتبدع لحالفة السنة والأثر» ليبينوا ") بذلك 
عن “ طبقة. الدهماء » ويتميزوا فى الرتبة عن يرونه دونهم hh‏ 
الفهم والذكاء » فاختدعهم بهذه"" المقدمة " حى استزم "عن 
واضح المج" » وأورطهم فی شبات“ تعلقوا بزخارفم'* »> وتاهوا 


فيه أن الشيطان صار اليوم بلطيف حيلته 


(۱) ض : بلطيف جليلته ؛ س : .يلطف حیلته . 

(۲) ط : يوه . 

(۳) الغنية ( (۱١١/١‏ : فى عمله. 

(4) الغنية : فإنه . 

(ه) ض : قد حل فهمه واضحل لطفه › وهو تحريف ظاهر . 
)١(‏ على : ساقطة من (د) » (س). 

(۷) ض : لبينوا . 

(۸) الغنية : من : 

)٩(‏ ض : پرونه ذو.. 

. ض : فهذه‎ )۱١( 

. . الغنية : بهذه المحجة‎ )١١( 

. عبارة (حتى استزهم » ساقطة من (ض)‎ )٠۲( 

(۱۳) ض › ض » ط : الحجة : 

. الغنية : مشبهات‎ )١٤( 

. بزخارفها : ساقطة من (ط ) ومکانما بياض فى (ض)‎ )٠١( 


٠ YAY‏ درء تعارض العقل والنقل 


ص ۱۵٥۵‏ عن حقائقها » ولم يخلصوا منها/ إلى شفاء “ نفس › ولا قبلوها ” بیقین 


عم : 

قال " : « ولا رأوا كتاب الله ) ينطق لاف ما انتحلوه › 
ویشهد علیہم بباطل ما اعتقدوه » ضربوا بعض آیاته ببعض › 
وتأولوها على ما سنح هم فى عقوم › واستوی عندهم على ما وضعوه 
من أصوهم » ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله "“ صلى الله عليه 
وسلم > ولسنته المأثورة عنه » وردوها على وجوهها ‏ وأُساءوا فی تايها 
القالة ٠‏ ووجّهوا عليهم الظنون » ورموهم بالتريّد  “"‏ ونسبوهم إلى 
ضعف المنة »> وسوء المعرفة بما يروونه"'“ من الحديث » والجهل 
بتأویله » ولو سلکوا سبیل القصد › ووقفوا'' عند ما انتھی بهم ' 
التوقيف » لوجدوا برد اليقين"'» وروح القلوب » ولكت البركة › 


)١(‏ تنتهى نسخة ( ص ) عند عبارة « إلى شى » » ونسخة ( ض ) عند حرف و إلى » ونسخة 
« ط ٠‏ عند عبارة « إلى شفاء » : وبعد ذلك يبدا الكلام الموافق للجزء الثالث من طبعة بولاق ( ق ) 
والذى ابتداأً بعبارة « أزليا أن لا يكون . . » . 

(۲) س : ولا أیلوها . 

(۳) بعد الکلام السایق مباشرة ۱۳۹/۱ . 

(8) الغنية : الله تعالى . 

. س : وضربوا‎ )٥( 

) د: لأخبار عن رسول الله . . . 

(۷) د: وردها على وجهها. . 

(۸) د : وأساءوا فى نقلها المقالة . 

. الخنية : بالترندق‎ )٩( 

. الغنية : وسوء المعرفة لمعافى ما يزوونه‎ )٠١( 

(١١)الخنية‏ : ووقعوا . 

(۲)الغنية : الت . 


الجزء السابع AY‏ 


وتضاعف الاء » وانشرحت الصدور » ولأضاءت فيا مصابيح النور › 
والله ہدی من یشاء اى صراط مستقے » . 


فهذا الذى وصفه الشيخ بو سلمان النطايي هو حال آهل الکلد - الق ان م 


الذين يعارضون الكتاب والسنة بعقلهم » فيتأّلون الكتاب على غير 
تأويله » ويردون الحديث با مكنم » مثل زعمهم أنه حير واحلر » 
وان كان من المستفيضات المتلمّاة بالقبول » و[ مثل ] غير" ذلك من 
وجوه الرد » لأن الأصول التى ‏ بوا عليما دينهم تناقض منصوص 
الكتاب والسنة » كطريقة الأعراض والركيب والاختصاص › ونحو 
ذلك ما تقدم . 

وهم فيا خاضوا فيه من العقليات المعارضة للنصوص »› فى حيرة 
)€( أقدامهم 
کان فى حيرة وشك » ومن كان منهم لم يصل إلى الغاية كان مقلدا 
لاء »> فهو يدع تقليد الى المعصوم "“ وإجاع المؤمنين المعصوم » 
وبقلد رۇوس الكلام احالف للكتاب والسنة » الذين هم فی شك 
وحيرة » ومذا لا يوجد أحد من هؤلاء إلا وهو : اما حائر شاك › وإما 
متناقض يقول قولا ويقول ما يناقضه › فيازم بطلان أحد القولين او 
كلاهما » لا بخرجون عن الجهل البسيط مع كثرة النظر والكلام » أو عن 


وشببة وشك » من کان منہم فاضلاً ذکیا قد عرف نہایات 


(۱) س : بأنه . 
(۲) د : وغير. 
(۳) س : الذی » وهو تحریف . 
)٤(‏ س : قد عرف با نہایات . 


ره) س : الى صلى اله عليه وسلم . 


۱٥۵ ظط‎ 


:2 درء تعارض العقل والنقل 


الجهل المركب الذى هو ظنون كاذبة » وعقائد غير مطابقة › وإن كانوا 
يسمون ذلك براهين عقلية » وأدلة يقينية » فهم أنفسهم ونظراؤهم / 
يقدحون فما » ويبينون آنا شات فاسدة » وحجج عن الحق حائدة . 
وهذا الأمر يعرفه كل من كان خبيرا حال هؤلاء » بخلاف أتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم المشبعين له › فا : نهم ينکشف همم ان ما جاء به 
7 الرسول ]“ » هو الموافقق لصريح العقول > وهو الحق الذى 


لا اخحتلاف فيه ولا تناقض . 


قال تعالى : هل افلا درون اران ولو کان من عند غير الد وجدوا 
فيه اختلاًفاً ثرا [ سورة النساء : ۸۲] . 

فهؤلاء مثل نور الله فی قاومم : کیشکاۃٍ و فيها مصْبَاح الصاح 
فی زجاجة الرجاجة کانھا کو کب درئ بوقد من شجرة سار کة وة 
لا شرقية ولا غريب كاد زيها بض ولو لو لم تة ار و على ر نور 
دی الله ورو من يشَاءُ وَيَضربُ اله الال لتاس وال بکل شئء 
عَليم ‏ [سورة النور : ٠١‏ ] : نور الإيمان » ونور القران » نور صريح 
المعقول » ونور صحيح المنقول . 

كا قال بعض السلف : يكاد المؤمن ينطق بالحكة وإن لم يسمع فيها 
ا دا اء الا کان نورا غل ور 


)١(‏ الرسول : ساقطة من (د). 
(۲) س : یکون نور . 


الججزء السابع ۸9 


وقال غيز واحد من الصحابة - كجندب بن عبد الله > و [ عبد 
الله ] بن عمر" : - تعلمنا الإيان » ثم تعلمنا القرآن » فازددنا إيانا . 

قال تعالی : ہل وکذلك اوخا یك روحا من ارتا ما کت تذری . 
ما الاب ولا الإیمَان وکن جَعلاهُ ورا دی به من نشا من ادنا 
لك دی ای صِراط متتقیم ٭ صِرَاطِ ال لی ل ما فی السَمواتِ 
وما فی الأَرْض ألا إلى اله َصِير امور 7 سورة الشوری : ٥۳ › ٥۲‏ ] . 

وأما أهل البدع الخالفة للكتاب والسنة فهم : إما فى الجهل 
البسيط » وإما فى الجهل المركب » كالكقار . فالأولون : لإ كَظلْمَاتٍ 
فی خر لج بلقا مرج من وق مج من فوقو سحب طلَمَات 
بغضها وق بض دا احرج َد لم یکذ برها ومن لم َمل الله كه نورا 


۶ 
ت ت 


و 4 1 
فما له من نور 4 [ سورة النور: ٤١‏ ]. 

والآخرون : کراب بقیعة بحسب الان مء حى ذا اء لم 
بده شيا ووج الله عنده هواه حاب الله سريع الْحِسَاب ‏ [ سورة 
النور : ۳۹]. 


فأهل اجهل والكفر البسيط لا يعرفون التق ولا ينصرونه » وأهل 
الجهل والكفر المركب يعتقدون أنهم عرفوا وعلموا » والذى معهم ليس 


(۱) د : وابن عمر. 


عود لکلام الخطای ف 


« الغنية » 


۱٠١٣١ ص‎ 


YA‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال أو سلمان الخطابې ٩(‏ : «واعلم أن الأنمة الماضين › 
والسلف المتقدمين » لم يتركوا هذا الفط من الكلام » وهذا النوع من 
النظر › عجزاً عنه » ولا انقطاعا دونه » وقد کانوا ذوی عقول وافرة › 
وأفهام ثاقبة » وقد کان وقع فی زمانہم هذه الشبه والآراء »> وهذه 
النحل والأهواء › ر تركوا هذه الطريقة وأعرضوا عا" / )ا 
تخوفره من فتنا “ » وحذروه" من سوء متا » وقد کانوا على 
بين من أمرهم » وعلى بصيرة من دينهم > لما هداهم الله له من توفيقه › 
وشرح به صدورهم من نور معرفته › ورأوا أن فيا عندهم من علم 
الكتاب وحكته »> وتوقيف السنة وبيانا » غناء ومندوحة علًا 
سواهما ‏ » وأن الحجة قد وقعت بها » والعلة أزيحت بمكاني) » فلا 
تأخر الزمان بأهله» وفترت ی طلب حقائق علوم الكتاب . 
والسنة › وقلّت عنایتیي © واعزرض هم الملحدون بشمهم ۰ 
والمتحذلقون يجدهم - حسبوا أنيم [ إن  ]‏ ل يروهم عن أنفسهم 


بهذا الفط من الكلام » ولم يدافعوهم بهذا النوع من الجدل »› لم يقووا 


. ٠٤١-۱۳۹/۱ فى رسالة « الخنية عن الكلام » بعد كلامه السابق مباشرة‎ )١( 
. . الغنية : واعلم - أدام الله توفيقك - أن‎ )۲( 

(۳) الغنية : واضربوا عنما . 

)٤(‏ الغنية ( ٠٤١/١‏ ) : )ا تحققوا. 

. د : من فتنها‎ )٥( 

.. د : وحدوه » وهو تحریف‎ )١( 

(۷) الغنية : على سنة . 

(۸) س : عا سواها . 

(۹) الغتية : وقلت عتایتہم با . . 

(١٠)!إن‏ : ساقطة من (د) . 


YAV  عياسلا الجزء‎ 


» ولم يظهروا فى الحجاج عليم > فكان ذلك ضلة من الرأى‎ > per 
. وغبنا فيه ” » وخدعة من الشيطان » والله المستعان»‎ 

قلت : هو كا قال أبو سلمان » فإن السلف كانوا أعظم عقولاً » 
وأكثر فهوماً » وأحد أذهاناً » وألطف إدراكاً » كا قال [ عبد الله ] بن 
و ك من کان منکم مسا ول فلىستن عن قد مات » فان الجی 
لا تؤمن عليه الفتنة » أولئك أصضحاب عمد أبرَ هذه الأمة قلوباً ء 
وأعمقها علماً ‏ وأقلها تكلا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه › واقامة 
دینه » فاعرفوا همم حقهم › وتمسکوا بہدیہم › فإنہم کانوا على الهدی 
التق . 

وقد تواترت احصرن عن ايى صل اتد علو بن : خير قرون 
هذه '“ الأمة القرن الذى ‏ بُعث فيهم » نم الذين يلونهم » م الذين 

(VD 
. ° يلونپي‎ 

الفضائل فضيلة والا يمان » ٤‏ الأمة باتفاق 
ف تلك الأمور 0 


. الغنية : لم يقووهم‎ )١( 

(۲) الغنية : منه. 

(۳) د : کا قال این مسعود . 
)٤(‏ هذه : ساقطة من (س). 
() س : الذين . 


(7) سبق ورود هذا الحدیث والکلام عليه »> ج ۰ ص ۷۰ت ۱ . 


تعليق ابن تيمية 


م ۱۰ + ۷ دره تعارض العقل 


٠١۹ ظط‎ 


TAA‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقول [ الطاب ]“ : « تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنا › لما 
تخوفوه من فتنتپا » وحذروه من سوء مغبتها » فسنبين إن شاء الله أن تلك 
الطرق الخالفة للسنة هى فى نفسها باطلة » فأضربوا عا" » كا بُضرب 


عن الكذب والقول الباطل » وإن كان مزخرفاً مزيناً » ولم يستجيزوا أن 


٠‏ بقابلوا الفاسد بالفاسد » ويردوا البدعة بالبدعة . وأما الكلام الذى لا 


يُدرى أصدق هو أم كذب » فهو بمنزلة الشاهد الذى لا بعلم صدقه › 
فهذا قد يعض عنه خوفاً أن یکون باطلا وکذباً . فهذا یکون فی 
الطرق/المحهولة الحال . 

ولا ريب أن كثيرا من الناس لا يعم أحق هى أم باطل » فينهى عن 
القول با لا يعم » وقد ينهى بعض الناس عن أن ينظر فا بعجز عن 
فهمه ومعرفة التق فيه من الباطل > خوقاً [ من ] ”“ أن يزل ذهنه 
فیضل »› ولا بمکن هدا » فالنوف یکون فیا لا عل حاله › أو لا 
يعلر حال سالكه » وإن كان حقا . وأما الكلام احالف للنصوص فهو ى 
نفسه باطل »› فالنہی عنه كالنہى عن الكذب والكفر ونحو ذلك .. 


وقوله . « وقد كانوا على بيْنة من أمرهم » وعلى بصيرة من دينهم › 


ا )6( . 
لا هداهم الله له من توفیقه » وشرح به ' صدورهم من نور معرفته » . 


(۱) د : وقوله . 

(۲) س : فاحترسوا عنا . 
(۴) من : زيادة فى (سص). 
)6( د + ولا یمکن هذا . 
() به ! ساقطة من (س) . 


فهذا بیان لأنہم انوا أهل عل وبقين › لا آهل جهل وتقليد » وأنه 
حصل هم معرفة يقينية ضرورية > بهدى“ الله وشرح 
صدورهم » کا [ قد ] بسط هذا فى غير هذا الموضع > وبين ان۳ 
الإيمان والعلم لا يتوقف على النظر الذى أحدثه أهل الكلام > فضلاً عن 

وقوله : « ورأوا أن فيا عندهم من عم الكتاب والسنة غنى 
ومندوحة ع سواهما ) 

فهذا لأن الكتاب - والسنة - قد بين ©“ الحق وبين “١‏ الطرق الى 
ہا یعرف احق » وذکر من الأدلة العقلية والأمثال المضروبة » الى 
هى مقابيس برهانية » ما هو أكمل فى تحصيل العلم واليقين » ما أحدثه 
أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة . 

ولیس هدی الکتاب بمجرد کونه خبراً » کا یظنه بعضهم › بل قد 
نه وبين ودل على ما به عرف الحق من الباطل »› من الأدلة والبراهين »› 
واتات العم واليقين » كا قد بُسط هذا" فى غير هذا الموضع . 

وما ذکره من أنه لما تأخر الزمان » وفترت عزاثم بعض الناس عن 
طلب حقائق ”“ علوم الكتاب والسنة » أخذوا يردون شبه الملحدين 


(۱) د: بهذا . 

(۲) قد : زيادة فى (س). 

(۳) س : لأن» وهو تحريف . 

. بن : كذا فى النسختين‎ )٤( 

(ة) كلمة ١‏ وذكر» فى هامش (د) ولكنا ناقصة وأثبتها من (س) . 
)١(‏ هذا : ساقطة من (س). 

(۷) س : وقصرت عزاتم بعض فى طلب حقائق . 


۱٥۷ ص‎ 


\CE‏ درء تعارض العقل والنقل 


بالكلام المبتدع » المستلزم مخالفة النصوص - فهو كا قال . وقد تأملت 
هذا فى عامة الأبواب فوجدته كذلك » بل وجدت جميع أهل البدع 
لمهم أن لا يكونوا مصدٌّقين بتنزيل 2 > ولا بتفسیره وتأویله فی 
كثير من الأمور > والعل - والايمان - يتضمن التصديق بالتتزيل › وما 
دل عليه من التأويل › وما من بدعة من بدع الجهمية وفروعهم › إلا 
وقد قالوا فی القرآن بما یقدح فی تنزیله » وقالوا فی معانیه بما یقدح فی 
تفسیره وتأویله“ . 

فن تأمل طرق المعترلة ونحوهم »/التى ردوا بها على أهل الدهر 
والفلاسفة ونحوهم » فما خالفوا فيه المسلمين ء راهم قد بنوا ما خالفوا فيه 
النصوص على أصول فاسدة فى العقل » لا قطعوا بها عدو الدين » ولا 
أقاموا على موالاة السنة وائباع سبيل المؤمنين » كا م ی دلیل 
الأعراض والركيب والاختصاص . ) 

وكذلك من ناظرهم من الكلابية وغررهم » > فما خحالفوا فيه السنة من 
مسائل الصفات والقدر وغير ذلك » بنوا كثيراً من الرد عليهم على أصول 
فاسدة : اما أصول وافقوهم علا ما أحدثه أولئك > كموافقة من 
وافقهم على دليل الأعراض والتركيب ونحوهما » وإما أصول عارضوهم 
بها فقابلوا الباطل بالباطل » كا فعلوه فى مسائل القدر والوعد والوعيد › 
ومسائل الأسماء والأحكام » فإن أولئك كذبوا بالقدر » وأوجبوا إنفاذ 
الوعيد » وقاسوا الله بخلقه فيا بحسن ويقبح . وهؤلاء أبطلوا حكة اله 


ر۱ -۱) : ساقط من (س). 


الجزء السابع ۹۱ 


7 تعالى ]» وحقيقة رحمته وعدله › وقالوا ما یقدح فی أمره ونهیه › 
ووعده ووعیده » وتوقفوا فی بعض آمره ونهیه » ووعده ووعیده » فصار 
أولئك يبون بقدرته وخلقه ومشیئته » وهؤلاء یکذبون برحمته 
وحکته ”“ » وببعض امره ونېیه » ووعده ووعیده » کا قد بط فی 
موضعه . 

فكان ما دفعوا به أهل البدع من أصول مبتدعة باطلة وافقوهم 
غ > أو أصول ‏ مبتدعة باطلة قاتلوهم فيا “ > ضلّة من الرأى » 
وغبنا فيه » وخدعة من الشيطان » بل الحق أنهم لا يوافقون على باطل › 
ولا يقابل باطلهم بباطل . 

8 أصاب كثيراً من الناس من أهل العبادة 0 کک 


الشرعى › e‏ أن يعتاضوا عن ذلك بسار بدعی » وزهد 
بدعى » وسلوك بدعی › يوافق فيه ( ° بعضهم بعضاً فى باطل » أو 
يقابل باطلهم بباطل آخر » وکا أصاب كثيراً من الناس مع الولاة الذين 
أحدثوا الظلم » فإنهم تارة يوافقونهم على بعض ظلمهم › فيعاونونهم على 
الام والعدوان » وتارة يقابلون ظلمهم بظلم اخر » فيخرجون عليہم 


)١(‏ تعالى : زيادة فى (س). 
(WM‏ س : محکته ورحمته . 

(۳) س : وأصول . 

(۴) س : با . 

)١(‏ الشرعى : ساقطة من (د). 
)١(‏ فيه : ساقطة من (س) . 


4۲ درء تعارض العقل والنقل 


ویقاتلونہم بالسيف » وهو قتال الفتنة » هن الناس من يوافق على الظلم 

ظ ٠١١۷‏ ولا يقابل الظلم › مثل ما/كان بعض أهل الشام » ومنهم من كان 

قابله ٩‏ بالظم والعدوان » ولا يوافقق على حق ولا على باطل 

کالخوارج » ومنهم من كان تارة يوافق على الظم > وتارة يدفع الظم 
بالظلم »> مثل حال كثير من اهل العراق . 

وكثير من الناس مع أهل البدع الكلامية والعملية بهذه المتزلة : إما 

أن يوافقوهم "“ على بدعهم الباطلة » 'وإما أن يقابلوها ببدعة أخرى 

باطلة » واما أن مجمعوا بين هذا وهذا » وانما الحتى فى أن لا يوافق 

امبطل على باطل أصلا » ولا دقع باطله ‏ بباطل أصلا › فيلزم المؤمن 

ا لی » وهو ما بعث الله به رسوله 7 صلی الله عليه وسل ]ولا حرج 

عنه الى باطل مالفه : لا موافقة لمن قاله » ولا معارضة بالباطل لمن قال 

باطلاً . وكلا ”“ الأمرين يستلزم معارضة منصوصات الكتاب 

والسنة با يناقض ذلك » وإن كان لا يظهر ذلك فى بادى الرأى . 


فة كام العا ف قال أبو سهان و فإن قال هؤلاء القوم : فإنكم قد آنكرتم الكلام ِ 


« الغنية » 


(۱) س : يقابل . 
(۲) د : يوافقونېم . 
رم س : وأن لا يُدفع باطل . 
)٤(‏ صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (س) . 
(ه) س : ولا معارضة لمن قابل :باطلا بباطل . 
ر( د: وکل . 
٠‏ (۷) أى النطابي فى رسالة « الغنية عن الكلام » . والكلام التالى بعد الكلام السابى رالذى 


أوردت آخره فا سبق » ص ۲۸۷) مباشرة . وهو فى كتاب « صون المنطق » ٠٤١/١‏ . 


الجزء السابعم 4۳ 


ومنعتم استعال أدلة العقول » فا الذى تعتمدون عليه" فى صحة 
أصول دينكم » ومن أى طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها »> وقد 
علمم أن الكتاب لم يعلم حقه " » وأن الرسول م يثبت صدقه إلا 
بادلة العقول > وانتم قد نفيتموها ؟ » 

قال أبو سلمان “ : « قلنا : إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل با الى 
ارف رك ل امان اتفال افاة او اكان 
الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر » وانقلاها فبا على حدث ° 
العام وإثبات الصانع » ونرغب عنا إلى ما هو أوضح بياناً » وأصح 
برهانا > وإنما هو شىء“ أخذتوه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه . 
وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم لا يشتون النبوات »› ولا يرون 
ها حقيقة » فكان أقوى شىء عندهم فى الدلالة على إثبات هذه 
الأمور » ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء . فأما مثبتو النبوات 
فقد أغناهم الله عز وجل ”“ عن ذلك » وكفاهم كلفة المؤونة فى ركوب 
هذه الطريقة المنعرجة ‏ التى لا يؤمن العنت “ على راكها» 


. عليه : ساقطة من ( س ) › الغنية‎ )١( 
الخنية : حقا.‎ )۲( 
. ۱٤١ - ۱٤١/١ فى رسالة « الغنية » بعد الكلام السابق مباشرة‎ )۳( 
على حدث : كتا فى النسختين » وكذا فى أصل « الغنية » > ولكن محققا الكتاب كتبا فى‎ )٤( 
. » الأصل « على حدوث » وف التعليق : « على حدث » ولعلها : حدوث‎ 
(ه) الغنية : الشىء.‎ 
. فى (س) سقطت عبارة « عز وجل » . وفى « الغنية ه : الله تعالى‎ )١( 
. س : للمقبوحة‎ )۷( 
. » س : العيب . وفى (د) الكلمة غير منقوطة »> وكذا قرأتها وهو الذى فى « الغنية‎ )۸( 


تعليق ابن تيمية 


۱١۸ ص‎ 


۹٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


والإيداع "“ والانقطاع على سالكها» . 

قلت " : وهذا الذى ذكره ” النطّابي يبين أن طريقة الأعراض 
من الكلام المذموم » الذى ذمّه السلف والأنمة » وأعرضوا / عنه»كا ذكر 
ذلك الأشعری وغيره » وأن الذين سلکوها سلکوها لکونہم لم يسلكوا 
الطرق النبوية الشرعية » فن لم يسلك الطرق الشرعية احتاج إلى الطرق 
البدعية » حلاف من أغناه الله بالكتاب والحكة . 

وطاق و ان ا ا ج و ی 
أن يعجز أو أن“ يلك . وهذا كا ذكره الأشعرى وغيره » من لم جزموا 
بفساد هذه الطريقة › وإنما ذموها لكونها بدعة » أو لكونها ”“ صعبة 
متعبة قد يعجز سالكها » أو لكونها محوفة خطرة لكثرة شبهاتها . 

وهکذا ذکر الخطابی فی كتاب « شعار الدين » ما يتضمن هذا 
امعنى . وهذا كان من لم يعلم بطلان هذه الطريقة › أو اعتقد صحتا › 
قد یقول ببعض موجباتها . کا بقع مثل ذلك فی کلام النًابی وأمثاله » 
ما يوافق موجبها » وقد أنكره عليه أنمة السلف والعلم › کا هو مذکور ق 
غير هذا الموضع . وهذا قد وقع فيه طوائف من أصناف الناس » من , 
أصحاب أحمد ومالك والشافعى وأهي حنيفة وغيرهم . 


. » والايداع : ساقطة من « الخنية‎ )١( 
. قلت : ساقطة من (س)‎ )۲( 

(۳) س : قاله . 

. س : وأن‎ )٤( 

(ه) س : ولکونہا . 


الجحزء البابع 46 


: وأما قوله : نهم أخذوا هذه الطريقة من الفلاسفة » کا دكر ذلك 


الأشعرى . 
فيقال : كثير من الفلاسفة يبطل هذه الطريقة » كأرسطو وأتباعه › 
فلم يوجد عنهم . ومن الفلاسفة من يقول بها » والذين قالوا بها من أهل 
الكلام ليس كلهم أخذها عن الفلاسفة » بل قد تتشابه القلوب . 
e‏ تغال :ل كذلِك قال لين من لهم مل مل قول لهم تشابهّت 
قلو نھ بهم 4[ سورة البقرة : ١١۸‏ ] . 
وقال تعالی : ل ذلك ما اتی الین من بهم من رَسولٍ إلا الوا 
ا ن أتواصرا به بل هيم وم طَاغون ‏ [ سورة الذاريات : 
[or «oY‏ . 
وأكثر المتكلمين السالكين هما مناقضون للقول المشهور عن الفلاسفة 
لا موافقون هم > بل يردون على أرسطو وأصحابه فى المنطق والطبيعيات 
والالهيات"٠‏ 
قال الخطابی ” : «وبيان ما ذهب اليه السلف - من ا 
امسلمين - فى الاستدلال على معرفة الصانع وإثبات توحيده وصفاته › 
وسائر ما ادعى آهل الكلام تعذر الوصول إليه إلا من الوجه الذى 
يذهبون إليه » ومن الطريقة التى يسلكونها » ويزعمون أن من لم يتوصل 


(ه - ») : ما بين النجمتين ساقط من (س). 
(۱) بعد الكلام السابق مباشرة فى رسالة « الغنية » ۱-. 


ظ ۱۵۸ 


۲۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


إليه من تلك الوجوه كان مقلدا غير موحد على الحقيقة - هو أن 
لله سبحانه "“ / لا أراد إكرام من هداه لمعرفته »> بعث رسوله محمداً 
صلى الته عليه وسام بشیرا ونذیراً > وداعیاً الى اله پاذنه وسراجاً منیرا . 

رقال له : ب بالا اسول بلع ما أل إّك من ربك إن لم 
َف" فما لفت رسال [سورة المائدة : ٩۷‏ ] . 

وقال صل الته عليه وسلم فى خحطبة الوداع > وی مقامات شت (" ٤‏ 
وحضرته © عامة اضخا نه 1 هل بلغت . 

واف الى آرل اعا هن الو ٤‏ وأ اكه هرال الد 
SS e‏ 
مى 4[ سورة الائدة : © « فلم يترك صلى الله عليه وسلم شيئ من 
أمور" الدين : قواعده » وأصوله » وشرائعه » وفصوله - الا بيه › 
وبلغه على كباله وتمامه » ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه » إذ لا 
خلاف بين فرق الأمة : أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا جوز حال . 
ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة إليه أبداً فى 
کل وقت وزمان » ولو خر عنه البیان لکان التکلیف واقعاً ما لا سیل 


. عبارة «هو. . . الخ » خبر لقوله : وبيان ما ذهب إليه . . الخ‎ )١( 

(۲) الغنية : الله تعالى . 

(۳) الغنية : وق مقامات له شى . 

. س : وبحضرة‎ )٤( 

(ه) س : نزل عليه ؛ الغنية : أنزل إليه . 

. دكر فى (س) وف الغنية من الآية قوله تعالى ر اليوم أكملت لكم دينكم ) فقط‎ )١( 
الغنية : أمر.‎ )۷( 


للناس اليه » وذلك فاسد غير جائز . وإذا كان الأمر على ما قلناه > وقد 
عل يقينا أن البى صلى الله عليه وسل ل يدعهم فى أمر التوحيد إلى 
الاستدلال بالأعراض » وتعلقها با لجواهر » وانقلابا فيا » إذ لا كن 
E‏ من الناس ان یروی عنه ذلك ولا عن أف من أضخاة * ى 
هذا الفط حرفا واحداً فا فوقه > لا من طریتق تواتر ولا آحاد - عام 
آنہم ‏ قد ذهيوا حلاف مذهب هؤلاء » وسلکوا غير طريقنم » ولو 
كان فى الصحابة قوم يذهبون مذاهب هولاء فى الكلام والجدل“ : 
عدوا من “ جملة المتكامين › ولق الينا اأسعاء متکلمہم »> کا نقل 
إل اأسماء فقها بم وقرائہم وزهادهم > فلا م يظهر ذلك » دل على 
أنه لم يكن هذا الكلام عندهم أصل ». 


قال الخطای ‏ : « واا ثبت عندهم مر التوحيد من وجوه : 
أحدها : ثبوت النبوة بالمعجزات التى أوردها” نهم من كتابٍ قد 
أعياهم آمره وأعجزهم شأنه »> وقد تحداهم به وبسورة من مثله › 


)١(‏ الغنية ٠٤۲/١‏ : وقد علمنا. 

(۲) الغنية : ان یروش ف دلك .عنه ولا عن أحد أصحابه . 
(۳) « عم أنهم » جواب لقوله : وإذا كان الأمر. . الخ . 
)٤(‏ الغنية : والجدال . 

(ه) الغنية : فى . 

. د : ولنقلوا‎ )٩( 

(۷) إلينا : ساقطة من (س ) » الغنية . 

(۸) بعد الكلام السابق مباشرة ى « إلغنية ٠١١۲/١ ٠‏ 

(۹) س : الى قد أوردها. 


۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


وهم العرب الفصحاء والنطباء والبلغاء " » فكل عجز عنه » ول يقدر 
على شیء من بوجو : إما بأن لا یکون فی قوم ولا فی طباعهم “ أن 
يتكلموا بكلام يضارع القرآن فى جزالة لفظه » وبديع نظمه » وحسن 
معانيه » وإما أن یكون © ذلك ی وسعهم » وتحت قدرهم » طبعاً 
ص۹١٠‏ وتركيباً » ولكن موه وصرفوا عن" /ليكون آبة لنبوته > وحجة عليهم 
فى وجوب تصديقه » وإما أن يكونوا أنما عجزوا عن على ما جمع ی 
القرآن من أنباء ما كان » والإخبار عن الحوادث التى تحدث وتكون » 
وعلى " الوجوه كلها » فالعجز موجود › والانقطاع حاصل »› هذا إلى 
ما شاهدوه من آياته » وسائر معجزاته المشهودة ‏ عنه » الخارجة عن 
سوم الطباع » الناقضة للعادات » كتسبيح الحصا فى كفه » وحنين 
الجذع لمفارقته » ورجف " الجبل تحته » وسکونه "ما ضربه برجله › 
وانجذاب الشجرة بأغصانها وعروقها إليه » وسجود البعير له»ونبى ع" 


. س : والخطباء البلغاء‎ )١( 

ر۲) الغنية : لا يكون من قوم ولا من طباعهم . 
(۳) س : 'واما آن لا یکون . 

. الغنية : قدرتهم‎ )٤( 

(). س : وضربوا عنه . 

. الغنية : أن يكون‎ )١( 

(۷) س : على . 

(۸) الغنية : المشهورة . 

(4) الغنية : عن رسوم . 

(١٠)الغنية‏ : وزحف » وهو خطا. 

(١)الغنية‏ . وسكوته . 

(1۲)ونبوع : کذا فی (س ) والغنية ( ص )۱٤۳‏ . وف (د) نیع . 


الماء من بين أصابعه حتی توضأً به بشر کثیر» ورو © العام ار 
بتبریکه فيه حتټی اکل منه عد جم“ وإخبار الذراع ایاه بأنپا 
و روفو كثيرة سواها » یکثر تعدادها هى مشهورة »› 
ومحموعة فى الكتب التى أنششت " لعرفة هذا الشأن» . 

قال الخطابی * : « فلا استقر ما“ شاهدوه من هذه الأمور فى 
نفوسهم » وثبت ذلك ف عقوم » صحت عندهم نبوته » وظهرت 
عن غیره بینونته › ووجب تصديقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب »› 
ودعاهم إليه من أمر وحدانية الله عز وجل ”“ وأمر صفاته " » وإلى 
ذلك ما وجدوه“ فی أنفسهم وف ساثر المصنوعات من آثار الصنعة »› 
ودلائل الحكة » الشاهدة على أن ما صانعاً حكيا > علا خبیراء تام 
القدرة › بالغ اة 4ون نبههم الكتات عليه » ودعاهم إلى دار 
وتأمله » والاستدلال به على ثبوت ربوبیته . فقال عز وجل : 
۾ وفی فیک لا ِرون ) [ سورة الذاريات : ۲١‏ ] : إشارة إلى ما 
فيها من آثار الصنعة » ولطيف الحكة » الدالّن على وجود الصانع 


. د : وريوا» وهو تحریف‎ )١( 

(۲) الغنية : وهى . 

(۴) الغنية : التى انتسيت . 

. ٠٤١ص‎ » بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٤( 
. (ه) الغنية : مما‎ 

. الغنية : اله تعالى‎ )٩( 

(۷) الغنية : واثبات صفاته . 

(۸) د: ما وجدوا ؛ الغنية : مما وجدوه . 
(۹) عز وجل : ليست فى « الغنية » . 


٠۵۹ ظ‎ 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


الحکم > ا رکب فيا من الحواس التى عنها يقع الإدراك » وال جوارح 
الى بياشر” با القبض والبسط » والأعضاء e‏ ق 
هى خاصة ا ںکالاضراس الحادثة فيم عند استغنائيم ”“" عن الرضاع › 
وحاجتهم إلى الغذاء » فيقع بها الطحن له › التى اتخذت لطبخ 
الغذاء » والكبد التى يسلك الها صفاوته »> وعنها يكون انقسامه على 
الأعضاء فى“ مارى العروق المهيأة لنفوذه إلى أطراف البدن » 
وكالأمعاء الى يرسب اليا تفل ” الغذاء وطحانه " فيبرز عن البدن . 
وک قد بنظرُون ی الإبل کف خلقت ه وای 
السّمَاءِ كيف رُفعَت + إلى الجالٍ كيف نصِبّت » الى لاز ضیف 
سَطِحَت ې 7 سورة الغاشية : ۱۷ س٠۲‏ ] : 
وکقوله تعا ^ : إن فی خَلق اترات وَالأَرّضٍ واختلاآف 
اليل والّهار لیات الى لااب 4 [ وة لمران ::4 
وما أشبه ذلك من جلال الأدلة > وظواهر الحجج › 
يدركها "“ كافة ذوى العقول » وعامة من يازمه حكم الخطاب »› ما 
ر الغنية : ما. 
(۲) الغنية : يتاثر. : 
(۴) للأفعال : ساقط من (د) > ( س ) » وأثبتها من « الغنية » ليستقم الكلام . 
)٤(‏ س : عند غناهم ؛ الغنية .: عند غنائيم . 


. س : فهی › وهو تحريف‎ )٩( 

() تفل : كذا فى (س ) وهو الصواب . وفى (د) › الغنية : ثقل . 
(۷) س : وطلحه ؛ الغنية : وتمجه . 

(۸) تعالی : ليست فى : الغنية ( ص )٠٤٤‏ . 

(4) د : یذکرها. 


بطول تثبعه واستقراژه 1 فعن هذه الوجوه ت عندهم مر الصانع 


وکونه » م ينوا" وحدانیته وعلمه وقدرته » با شاهدوه من اتساق 
أفعاله على الحكة » واطرادها فى سبلها » وجرا" على إدلا ها ء م 
علموا ساثر صفاته توقيفاً عن الكتاب الل » الذى بان حمّه › 
وعن ‏ قول الى صلى الله عليه وسام الذى”) قد ظهر صدقه » مم 
تلقی جملة أمر الدين عنم أخلافهم وأتباعهم > كافة عن كافة › 
قرناً بعد قرن » فتناولوا ما سبيله الخبر منها تواترا واستفاضة » على 
الوجه الذى تقوم به الحجة » وينقطع فيها" العذر. تم كذلك مَن 
بعدهم عصرا بعد عصر » إلى اخر من تنتهى إليه الدعوة » وتقوم عليه 
بها الىجة "» فكان ما اعتمده المسلمون من الاستدلال فى" ذلك 
أصح وأبين » وف التوصل إلى المقصود به أقرب » إذ كان التعلق فى 
أکثره""' إنما هو بمعانى درك الحش "٠ء‏ وبقدماتٍ من العلم مركبة 


() د: ثبت . وسترد فی (د) بعد صفخات کا أثبتپا هنا . 
(۲) س : يتوا » وهو تحرف . 

(۳) د : وحرتا » وهو تحریف . 

. س : على‎ )٤( 

(ه) س : الڌی بان عن . 

. . الغنية : . . . وسلم المرسل الذى.‎ )١( 

(۷) س : جلة . 

(۸) س : وتناولوا . 

. الغنية : فيه‎ )٩4( 

(١٠)الغنية‏ : وتقوم به الحجة . 

. . د : من الاستدلال من ؛ الغنية : فى الاستدلال من‎ )١( 
فى الكثرة.‎ : س)١۲(‎ 

.. الغنية : تدرك باحس‎ )٠۳( 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


علا » لا يقع “ الحْلّف فى دلالها» . 


ا تطبق ابن نببة ‏ قلت : ذكر الطاب طريقين الى معرفة الله وصفاته : طريقاً سمعية › 


۱٦۰ ص‎ 


وطريقاً عقلية » وكلاهما طريق شرعية معروفة بالقرآن . أما الأول : فهو 
أن ثعلم نة الى صلى الله عليه وسلي با أظهره الله على يديه من 
المعجزات وبغير ذلك" » تم يعرفون بذلك ما أخبرهم به ودعاهم إليه 
من التوحيد وإثبات الصفات »> وهذا لأن نفس الإقرار بالصانع 
[ سبحانه ] فطری ضروری » أو معلوم بأدنى نظر وتأمل بحصل لعموم 
الل 

تم معرفة صدق الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ ا أظهره من 
المعجزات الدالة ” على صدق الرسول . وقد نه الخطانی أن فا جاء به 
الرسول من بيان الطرق العقلية التى بُعرف بها ثبوت المخالق وتوحيده 
وصفاته » فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن تعريفه للناس ما 
عرفهم إِبّاه بمجرد خبره » وإن کان ذلك بعد ثبوت صدقه کا بظنه کثیر 
من أهل الكلام » بل عرُفهم ما به بُعرف ثبوت الخالق ووحدانیته 
وصفاته » /وما به يعرف صدقه » فبیّن ما جاء به [ من ] أصول 

() د : لا يقطع . 


(۲) عبارة « وبغير ذلك ».: ساقطة من (س). 

(۳) سبحانه : زیادة فی (س). 

)٤(‏ صلى الته عليه وسلم : ليست فی (س). 

(ه) د: بجا تعلم بجا » وهو خطأاً . 

(1) عند كلمة « الدالة » يوجد سقط طویل فى نسخة ( س ) ینتہی عند ص ۳٠۸‏ واش 
الى نهايته هناك بإذن الله . 

(۷) من : ساقطة من الأصل (د) وزدتها ليستقم الكلام . 


الجزء السابعم ۳ 


الدين وأدلته العقلية الى بعلم بها ما يعكن معرفته بالعقل » وأخبرهم عن 
الغيب الذى لا يمكنهم معرفته بمجرد عقلهم . 

وهذا قال الخطاني : « والى ذلك ما وجدوه فی أنفسهم وی سائر 
المصنوعات من آثار الصنعة ودلائل الحككة الشاهدة على أن ا صانعاً 
کا عالما خبيرا تام القدرة بالغ الحكة » . 

قال : « وقد نہهم الكتاب عله » ودعاهم الى تدبره وتاهاة ( 
والاستدلال به على ثبوت ربوبیته » فقال عز وجل : فی نشیک 


کر م 


افد مرون [ سورة الذاریات : ۲۱ ] . 

إلى قوله : « وما أشبه ذلك من جلال الأدلة > وظواهر الحجج »› 
الى يذ كرها كافة ذوى العقول » وعامة من يازمه حکم الطاب » ما 
يطول تتبعه واستقراؤه » فعن هذه الأمور ثبت عندهم مر الصانع 
وکونه » مم بيّنوا وحدانیته وعلمه وقدرته › با شاهدوه من اتسًاق أفعاله 
على الحكة » واطرادها فى سبلها »> وجريما على إدلاها > ثم علموا سائر 
صفاته توقيفا عن الكتاب ... إلى أخر كلامه » 

وهذا ما اعترف به النظار من جميع الطوائف : من المعتزلة 
والأشعرية والكرامية وغيرهم . كا قال القاضى عبد ال جبار فى أول كتابه 
الصف فى تثبيت نبوّة نبينا صلى الته عليه وسل قال( : المد له 


(۱) ۾ أجد هذا الکلام فی أول کتاب « تثبیت دلائل النبوة » للقاضى عبد الحبار ( تحقيق الدكتور 
عبد الكرم عهان » ط . دار العربية » بيروت » ۱۹۹۹/۱۳۸١‏ ) وأخشى أن تكون النسخة الوحيدة 
الى نشر الدكتور عبد الكرم عيان عنما الكتاب ناقصة . 


كلام القاضى عبد الجبار 
ف «تثبیت دلائل 
النبوة ٠‏ 


N:‏ درء تعارض العقل والنقل 


الذی من على عباده بإرسال رسله » وختمهم بسیدهم محمد صلى الله 
عليه وسلم » فأرسله باهدی ودين الق لیظهره على الدین کله ولو کره 
المشركون » وإعا يعرف الرسول من عرف المرسل » وقد حصل لك العلم 
به تبارك وتعالی با فى كتاب « المصباح » وغيره » وأجلها “ وأعظمها 
وأوضحها وأبينها ما فى القرآن ما نبّه الله عليه > وجعله ف عقول 
العقلاء » فينبغى أن يراعيه » ويدم النظر فيه » ويواصل الفكر فى آيات 
الله » .ويعتبر بالنقل والاعتبار > تنال المعرفة أ 

وكذلك قال الأشعرى فى كتابه المشهور المعروف « باللمع » لما ذكر 
خلق الانسان واستدل به على الخالق تعالی » کا قد حکینا کلامه › 
وذکرنا کلامه وکلام القاضی اې بکر عليه » وأن کلامه جود > مع أنه 
جعل الإنسان ما بُستدل على خلت جواهره بأنها لا تخلو من الحوادث بناء 
على أن الحدوث المشهود إنما هو حدوث الأعراض كالتأليف والركيب 


ظ ٠١١‏ وهو اللمراد بالخاق » / بناء على بوت الجوهر الفرد . 


وهذا وان كان ضعيفاً » وأكثر علماء المسلمين يتازعون فى هذا 
ف فالمقصود أنه استدل بالئلق على النالق . قال القاضى أبو بكر" : ١م‏ 
قال ہو اسن مؤیدا ما ذکره من حدوث الانسان » وحدوث تصویره 


)١(‏ با فى كتاب « المصباح » وغيره وأجلها : كذا فى الأصل › والكلام غير مستقم › ويبدو أن 
فيه سقطا . 

(۲) ويعتبر. . . المعرفة : كذا بالأصل والكلام غير مستقع . 

(۳) للباقلانی کتاب « شرح اللمع » . انظر فهرست كتب الباقلانی. فى ملحق كتاب «القهيد » ' 
( ص ۲٣۷‏ ) تحقیق الاستاذ حمود محمد الخضیری رحمه الته والدکتور محمد عبد الهادی آبو ریده»ط . 
جنة التأليف والترجمة والنشر»› القاهرة ۱۹٤۷/۱۳۹٩‏ . 


الجزء السايع e‏ 


وتعلقه الق خلقه » ومدېر دبره : وقد قال تعالی ٩‏ 
وإ فراشم ا شون ٠‏ أأشم قوت أ تحن الْحَالفُون 4[ سور 
الواقعة : ۸ » ٥۹‏ ] فا استطاعوا بحجة أن يقولوا إنهم بخلقون مع نيم 
الولد" » فلا یکون » ومع کراهتېم له یکون قال : وقال تنیاً 
خلقه“ على وحدانیته : ل وف نشیک اَقَوّ ِرون 4 [ سورة 
الذاریات : ۲۱ ] فين © هم عجزهم وفقرهم إلى صانع صنعهم » ومدبر 
دبرهم ١‏ . 

قال القاضى أبو بكر : « واعلموا أن الغرض بذ كر هاتين الآيتين 
الاإخحبار عن الله ى نص كتابه با دهم العقول عليه » وتقريبه والتنبيه على 
موضع الاستدلال به من جهة السمع › ليكون المرء عند سماعه أقرب إلى 
العم بإدراك ما يتمس علمه » ر اط فاع جه وجه 
وأن يجحمع لأهل التوحيد المرّين بالسمع بين دلائل العقول وتنبيه السمع 
عليها > وأن النظر فى مقدورات الله والاعتبار بها طريقاً إلى العم بصانعها 
المدبر ها والخالتق لأعيانها » . 


0 f 


قال : « واما وجه التنبيه من قوله : لإ فراشم ما مون » س 


. وسأقابله عليه بإذن الله‎ ٠ الكلام التالى هو كلام الأشعرى فى « اللمع‎ )١( 
وقد‎ ۰ ۱٥ › اللمع ( ص۱۹ ) بتحقيق د . حمودة غرابة »> ط . مطبعة مصر› القاهرة‎ (۲) 


قال الله تعالى . 
)٣(‏ اللمع : فا استطاعوا أن يقولوا بحجة إنهم بجخلقون ما ينون مع ننيهم الولد. . 
ر٤)‏ اللمع : فيكون . 


(( اللمع : وقد قال الله تعالى منا لخلقه . 


. اللمع : بين‎ )١( 


۱١١ ص‎ 


°۹ درء تعارض العقل والنقل 


تقون ةأ حن الحالقون ‏ [ سورة الوقعة : ۸ » ۹ ] فهو أن من سبیل 
الخالق المنشي* » أن يكون ما خلقه واقعاً بقصده وإرادته » وأن جد نفسه 
قادرة عليه وعلى إمجاد عينه > إن كان مخترعاً له » أو على تصويره 
رة ن ان الق فور دو 
قال : « وإذا ثبتت هذه الجملة » وعلمنا أن وجود الولد بوجود 
بتيته وهيئته » وليس بمقصور على إرادة الوالد » ولا ما جحد فى نفسه 
القدرة عليه - ثبت بذلك أن الولد الخلوق ليس من فعل الوالد على 
سبيل المباشرة »> ولا على جهة التولد عن حركاته » . 
قال : «وأما وجه التنبيه من قوله : فی انضیکہ قا 
بْصِرون 4[ سورة. الذاريات : ۲١‏ ] رده هم إلى الاعتبار ى أحواهم ٤‏ 
من حال إلى حال » ومن ترکیب إلى ترکیب › وعجیب ما قد 
فعل بذواتہم من التصوير والتأليف » وخلق الحخواس ومواضعها › 
وتركيب كل عضو من أعضائهم على صفه ما بحتاج إلى استماله /فيه : 
من اليد للبطش » والرجل للمشى » وغير ذلك من جوارحهم › وما 
يتجدد ف أنفسهم من الحوادث التى ل تكن » ويزول عنهم من الأمور 
الى يؤثرون استدامتپا › مع علمهم بأن الصورة لابد ها من مصور › وأن 
التأليف للدار والكتابة وضروب المنسوجات والمصنوعات لابد ما فى 
قرفم من انع فول + وان افر فق فاته نع جوا بقائه على ما 
يعبر عنه لابد له من ناقل نقله » ومغيرٌ غيره › ونم بحب أن يعلموا 
بذلك أن تصوير الانسان وتشرة ق لازال الى ذكرها أو أن تعلق 
بمصور صوره » وناقل نقله وغیّره من ترکیب إلى ترکیب › وحالو إلى 


الجزء السابع ۳۰۷ 


حال : أن الانسان اقرب إلى على هذا التنیه من ناحية چ عليه › 
وأجدر ر أن يتحقق علي ما فيه » وان کان لو آفرد بعقله › EE‏ 
صحيح نظره » لقال با نه السمح على مواضعه » وإن احتاج فى ذلك 
إلى فضل فكر بالك والروبّة وإتعاب النفس فى طلب الحق » . 

قال : «فهذا وجه التنبيه ما تلاه من التتزيل » . 

وذكر ف التوحيد والمعاد نحواً من ذلك ».حلاف ننى التشبيه » فانه 
جعله من باب ما دل القران عليه بالخبر. 

وأما ما ذكره هو وغيره : من أنهم عرفوا صدق الرسول بالمعجزات 
ابتداء » فهذا يكون على وجهين : أحدها : أنهم عرفوا إثبات الخالق 
بالضرورة » م عرفوا صدق الرسول بالمعجزات . 

والثانی : أن يقال : نفس ظهور المعجزات دلت على اثبات الخالق 
وعلى صدق رسوله » کا كان إظهار موسى للايات : مثل العصا» 
واليد » دللا على الصانعم وعلى صدق الرسول . 

وهذا لا قال له فرعون : ب لين ائخذت الها رى جك يِن 
الل €[ سورة الشعراء : ۲۹ ] » قال له موس : فإ أو و جك 
بء شین »ل اتو پو إن کت ن الشادقین ء ای عصاة ب 
هی ان مين » نرح يده فإدا هى بيضاء لَاظرينَ [سورة 
الشعراء : ۴۳۱۷ ٣٣‏ ] . 

فأظهر موسی هذه الآيات لا قال له فرعون : ل لين اقحذت إلهاً 
َيّرى لأجعك من الْمسْجُونين ‏ فدل ذلك على أنه أظهرها لإثبات 


۳۰۸ درء تعارض العقل والنقل 


العم بالصانع » ولصدق الرسول . والأدلة ‏ الدالة على صدق الرسول 
كثيرة مبسوطة فى غير هذا الموضع . وبنبوته بُستدل على تفصيل ‏ 
ظ ۱٩۱‏ صفات اله وأسمائه » وعلى توحیده الذی هو/عبادته [ وحده ]" لا 
شريك له » وهو توحيد الإلهية “ وكذلك على توحيد الربوبية . 
فكلا نوعى التوحيد ما يكن علمه بالسمع › وهذا ما اعترف به غير 
واحد من خداق: الظار وقالوا : إنه بمكن العم بصدق الرسول قبل 
العلم بالوحدانية » مع أن ا-لنطابي راد - والته أعل - بعلم التوحيد : عام 
صفات الرب 1 شبحانه ] (“ وأماثه > فإنهم يسمون ذلك علم 
التوحيد » وذلك ما يمكن معرفته بالشرع » فإنه يعلم بالفطرة وبالعقل 
إثبات الصانع على طريق الاجال » وأما تفصيل صفاته وأسمائه شع 
بالسمع . 


وأيضا فإذا عرف أن العلوم الإلهية حقيقنها موجودة عند الأنبياء 
عم السلام › فم الصادقون المصدوقون فيا بخبرون به من ذلك › 
وان الواجب تلّی ذلك عنہم - کان العم بأن هذا يستفاد من الرسول 
کن إثباته چا به بعلم آنه رسول » وإذا لم آنه رسول ‏ عم منه هذا 


. ۴٠۲ عند كلمة « والأدلة » ينتهى السقط الطویل فى نسخة (س) الذی بدأ فى ص‎ )١( 
۰ . د : تفضيل › وهو تحريف‎ )۲( 

(۴) وحده : ساقطة من (د) . 

. د : الألوهية‎ )٤( 

(ه) سبحانه : زيادة فی (س). 

() عبارة : «وإذا علم آنه رسول ٠‏ : ساقطة من (س). 


الجزء السابع ۳۰۹ 


الطلوب . كا إذا عرف أن" علاج المرضى بُؤخذ من الأطباء » 
والاستفتاء يرجع فيه إلى المتين › وأمر التقوم بُرجع فيه إلى المقؤمين . 
فإذا عرف أن هذا طبيب » أو مفتٍ » أو مقوم »> رُجع إليه فى 
ذلك" : 

وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع › وشن أن العم ن ا 
[ صلی الله عليه وسلر ٩‏ له طرق متعددة » فن اذعى من المتكلمين : 
المعترلة والجهمية وموافقي “ - أنه لا يكن العلم بصدقه إلا بعد العلم 
بحدوث الأجسام › وأن ذلك لا يعم إلا بطريقة الأعراض » فقوله خحطاً 
مبتدع » وهو الذى ذكر النطابى أنه لم يسلك أحد من السلف هذه 
الطريق . 

وأما الطريتى العقلية التى ذكرها » فهى طريق دل عليما القرآن › 
وأرشد إليها » ونبّه عليها > وهى الاستدلال با مجدونه فى أنفسهم وی 
سائر المصنوعات من آثار الصنعة » ودلائل الحككة الشاهدة على أن ها 
صانعا حكاً عالما خبيرا" . . إلى قوله : «فعن هذه الوجوه ثبت 
عندهم أمر الصانع وکونه » م تبیّنوا“ وحدانیته وعلمه وقدرته با 


)0 س : کا يعلم أن. . . 

(۲) س : رجع فى ذلك إليه . 

(۴) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (س) . 
٤(‏ -4) : ساقط من (س). 

(ه) س : ذکره » وهو تحریف . 

. س : أن ا صانعا علا حكما خبيرا‎ )٩( 
. سبقت الکلمة ص ۳۰۳ : بينوا‎ )۷( 


. ۱٩۲ ص‎ 


« الغنية » 


۳1۰ درء تعارض العقل والنقل 


تاخلوة من اتساق أفعاله على الحكة › واطرادها ف سبلها وجرا على 
ادلاها » . 

وهذا لأن الفعل الواحد الس المنتظم لا یکون عن/اثنین › ولا 
یکون إلا عن عام قادر› کا بین ف غير هذا الموضع  .‏ 


عرد لم خط ف فهذه الصفات ونحوها ما يعم بالعقل . قال : ر مم علموا 


سائر صفاته توقيفا عن الكتاب المرّل » . وهذا كالصفات الفبرية : مثل 
الوجه » واليدين » والاستواء على العرش › ونحو ذلك . 

قال الخطامي "“ : « فأما الأعراض فإن التعلق بها إما أن يكون 
عذرا* » وإما ن یکون تصحیح ‏ الدلالة من جهتا عر تدرا 
وذلك أن اختلاف الناس قد كثر فيا » فن قائل : لا عرض فى الدنيا 


ناف لوجود الأعراض أصلا » وقائل : إنما هى قانمة ‏ بأنفسها » لا 


تحالف الجواهر فى هذه الصفة › إلى غير ذلك من الاختلاف فيا . 
وأوردوا فى نفيما شبهاً قوية » فالاستدلال بها » والتعلتق بأدلتها » لا يصح 
إلا بعد التخلص من تلك الشبه“ » والانفكاك عنا . والطريقة الى 


. وهو بعد الكلام السابق مباشرة‎ >» ٠٤١/١ » أى الخطاي فى. رسالة « الغنية‎ )١( 

(۲) فى رسالة الغنية ٠ ٠٤٤/١‏ بعد الكلام السايق بسبعة أسطر. 

(۳۴) د : غدرا؛ س : غرورا : ولعل الصواب ما أثبته . وفى «الغنية ة : عسرا. 

)٤(‏ تصحيح : كذا فى « الخنية » » د (الكلمة فيا غير منقوطة ) : وفى ( س ) .: بصحيح » وهو 
تحرف . 1 

(ه) الخنية ٠: ٠٤١/١‏ إنها قانمة . 

. الغنية : فى‎ )١( 

(۷) س :: الشبهة . 


الحزء السابع ۳11 


سلكتاها. سليمة من هذه الآفات » برئة " من هذه العيوب » ققد بان 


ووضح فساد قول من زعم وادعى من التكلمين أن من لم يتوصل إلى 
فة اله مال وجيت من الرجة الى سح ن © 
الاستدلال » فإنه غير موحد فى الحقيقة › لکنه مستسلم مقلّد » وأن 
سبيله سبيل الذرية فى كونها تبعاً للآباء فى الإسلام » وثبت أن قائل هذا 
القول مخطىء » وبين يَدَى الله ورسوله متقدم “ » وبعامة الصحابة 
وجمهور السلف مزر » وعن طريق السنة عادل » وعن نهجها نا كب » . 

قلت : وهذا الذی ذکرہ النطای بن ظاهر »› بتقدیر أن تکون 
تلك الطريق ”> صحيحة ف نفسها » موصلة إلى العلم » فإن سلوكها - 
والحال هذه - إما عرز وخر »> واما ِو صعب »› بل معجوز ^ 
عنه » فإنها تحتاج إلى تصحبح مقدمات كثيرة دقيقة متنازع فيها » وقد لا 
تثبت للإنسان فيضل عنا » فكانت بنزلة من يريد الحج من طريق 
بعيدة محوفة » بمكن سالكها أن يصل بعد جهد ومشقة » ويمكن أن 


. الغنية : بريئة‎ )١( 
. » تعالى : ساقطة من «الغنية‎ )۲( 
. الغنية : فى‎ )۳( 


(؟) الغنية : مقدّم . وفى هذا إشارة إلى قوله تعالى : ( يأأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله 
ورسوله ) [ سورة الحجرات : ]١‏ . 

() س : قاله . 

() س : الطريقة . 

(۷) س : غرر إما غرر » وهو تحريف . وف اللسان . « وغرر بنفسه تغريرا وتغرة » عرضها للهلكة 
من غير أن يعرف » والاسم : الغرر » والغرر : الخطر» . 

(۸) س : صعب ومعجوز . 


تعلين ابن تيمية 


ظ ۱۹۲ 


۳1۲ درء تعارض العقل والنقل 


ينقطع » فثل هذه الطريق قد يعجز صاحبما " » وقد يضل بعد جهار 
ی 
قبل الوصول . 

ومعلوم أن من عدل إلى هذه الطريق » وترك الطريق المستقيمة 
الواضحة الآمنة/ الميسّرة كان ظلوماً جهولا . 

وأما بتقدير أن تكون طريقاً فاسدة » كا يعرفه من عرف حقيقتها › 
فانپا : Ls a‏ 

يستلزه ٩‏ الجهل اركب لا عحالة » بل قد لا يحصل معه لا علم ولا 
. وهذا حال کثیر من حداف النظار الذين سلكوها . واما أن 
توصل "الى نقيض الىق » إذا اعتقد سالكها صدق بعض مقدماتما 
الكاذبة . وهذه حال كثير ممن اعتقد صحتًا » وعارض موجبا 
صحيح النقول وصريح المعقول . 

وهی حال هل البدع من المعتزلة والجهمية » ومن وافقهم على 
مقتضاها › فانہا منشاً ضلال ما شاء الله 7 تعالى ](“ من طوائف أهل 
الكلام »> كا قد بسط هذا فى غير هذا الموضع . فالأولون يىقون ى 
اهل السط 6 وغرلاء و ى اهل الرک: 


. س : سالکها‎ )١( 

(۲) د : لا يستلزم › وهو خطاً . 
(۳) .س : یوصل . 

. س : وهذه‎ )٤( 

)٩(‏ تعالى : زيادة فى (س). 


قال الخطابی ‏ : « فهذا قوهم ورا فى عامة السلف وجمهور 2 الخظابی فی 

الأنمة وفقهاء الخلف »› فلا تشتغل - رحمك الله - بكلامهم › ولا 
تغتر" بكرة مقالاتم » فإنها سر بعة التهافت » كثيرة التناقض » وما من 
كلام تسمعه" لفرقة منهم إلا ولخصومهم عليه كلام يوازنة أو 

یقاربه » فكل بکل معارَضٌٴ» وبعض ببعض مقاب » وإنما یکون تقدم 
الواحد مهم ق غ ر ا Ey‏ 
صنعة " الجدل والكلام > وأكثر ما يظهر به بعضهم على بعض إغا هو 
إلزامٌ من طريق الجدل » على أصول موصّلة ‏ مم » ومناقضاتِ على 
مقالات حفظوها علم » فهم يطالبو يم يقودها *“ وطردها » فن 
تقاعد عن شئ مہا سمّوه من طريق الجدل منقطعاً > وجعلوه مبطلاً » 
وحکوا بالَلْح " لخصمه عليه » والجدل لا بین به حق » ولا تقوم به 
حجة . وقد یکون الخصان علی‌مقالتین مختلفتی نکلتاهما باطل'' ویکون 
الحق فى ثالغة غيرهما » فناقضة أحدهما صاحبة غير مصحح مذهبه وإِن 


ر( فى رسالة « الغنية » ٠٤۴١/١‏ . 

(۲) س : ولا تعتبر . 

(۳) الغنية : نسمعه. 

. الغنية : يوازيه‎ ٠ س‎ )٤( 

(ه) س : ولجه » وهو تحريف . وی اللسان : و افلج : الظفر والفوز» . 

. س : ضيعة »> وهو تحريف‎ )٦( 

(۷) مؤصلة : كذا فى « الغنية ‏ » والكلمة فى (د) » (س) غير مهموزة » وقد تقراً : موصلة »> 
وى (س) : موصلة هم إلى »> وهو تحريف .” 

(۸) الغنية : بعودها. 

. س : بالثلج »> وهو تحريف › والفلج : الظفر والفوز‎ )٩( 

. باطلة‎ : ٠٤١/١ ةينغلا)٠١(‎ 


۳\٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


٤ 


کان مفسدا به قول خصمه › لأنہا محتمعان“ معا فی الخطاء 
مشترکان " فيه » کقول الشاعر فیہم : 


حجج نہافت کالزجاج تخالا حقا» وکل کاسرٌ مکسور“ 


وإنما كان الأمر كذلك لأن واحداً من الفريقين لايعتمد فى 

مقالتها “ التى ينصرها أصلاً صحيحا » وإنما هى“ أوضاع تتكافا 

ظ ٠١۴‏ وتتقابل » فيكثر المقال »/ ويدوم الاختلاف“ » ويقل الصواب . 
قال [ اه ] تعالی“ ولو کان من عند غير اللو وجدوا فيه 

اختلاًفاً کیراً 4 [ سورة النساء : ۸۲] . فأخبر سبحانه أن ما کُر فيه 
الاختلاف فليس من عنده “ . وهذا من أدلٌ الدليل على أن مذاهب 
المتكلمين مذاهب فاسدة ” » لكثرة ما يوجد فيا من الاختلاف الُضى 

بهم إلى التكفير والتضليل » وذلك صفة الباطل الذى أخبر اله" عنه . 


(۱) س : متمعتان . 

(۲) د : مشرکان . 

(۴) البيت من بحر الكامل 

. الغنية : مقالته‎ )٤( 

(ه) الغنية : هو: 

(1) س : الخلاف . 

(۷) د : قال تعالی.. 

(۸) فليس من عنده : کا فی ( س ) . وف (د) : فليس من عند الله . وف « الغنية » : فإنه ليس 
من عنده . 

(۹) الغبة : .. مذاهب المتكلمين فاسدة . 

(١٠)الغنية‏ : الله سبحانه . 


الحزء السايع ۳\0 


ثم قال سبحانه ‏ فی صفة الحق : فإ بل تقَذِف بالْحَق على البَاطِلِ 


فیدمغه فاا هو زاهِق 4 [ سورة الأنبياء : ٠۸‏ ] . 


قال الخطاى " : « فإن قيل : دلائل " النبوة > ومعجزات النى 
صلى الله عليه وسلى - ما عدا القرآن - إغا نقلت إلينا من طريق الآحاد 
دون التواتر » والحجة لا تقوم“ بنقل الآحاد على من كان“ ف 
الزمان”“ المتأحر » لجواز وقوع الغلط فما > واعتراض الآافات من 
الكذب وغيره علما . قيل : هذه الأخبار » وإن كانت شروط التواتر ى 
آحادها معدومة »> فان جملتها راجعة من طريتى المعنى إلى التواتر › 
ومتعلقة به" جنا“ » لأن بعضها يوافق بعضاً ويجانسه » إذ كل 
ذلك واقع تحت الإعجاز » والأمر المزعج للخواطر الناقض مجرى 
العادات ) . 


قال( ١‏ : « ومثال ذلك أن یروی قوم أن حام طى وهب لرجل مائة 


. » سبحانه : ليست فى « الغنية‎ )١( 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة ٠٤١/١‏ : 

(۴) الغنية : إن دلائل . 

)٤(‏ والحجة لا تقوم : كذا فى « الغنية » وهو الصواب وهو ما يوافق سياق الكلام بعده . وى 
(د) »> (س) : والح لا يقوم . 

(ه) س : ما کان . 

ر( د: ف الزمن . 

(۷) س : بہا. 

(۸) الغنية : حينا . 

(4) س : الإجحاف. _, 

(١٠)ق‏ رسالة « الغنية » بعد الكلام السايق مباشرة ۱٤۷/١‏ . 


۳۱۹ درء تعارض العقل والنقل 


من الإبل » ویروی آخرون أنه وهب لرجل آخر ألفاً من الغنم » ویروی 
آخرون “ أنه وهب لآخحر عشرة أرؤس” من الخيل والرقيق الى ما 
)۳( ذلك حتی ١‏ یکر عدد ما یروی نه( . فهو وٳن لم يشت 
التواتر نی کل واحد منہا [ نوعاً ]° نوعاً » فقد ثبت التواترفی جنسها » 
وحصل " من جملا العم بان اغا س ر ذلك هذه الامو 
وإن لم يثبت لأفراد ‏ أعيانها تواثر » فقد ثبت" برواية الحم الغفير » 
الذى لا بحصى عددهم » ولا يتوهم التواطؤ فى الكذب عليهم » أنه قد 
جاء بمعنى معجز للبشر » خارج عا ى رھ ٩‏ > فصح بذلك أمر 


e 
.ً و‎ 


دشىهة 


e‏ وقال الخطاې أيضا فا أخحقه بکتاب « شعار الدين وبراهين 
« شعار الدين ٠‏ . 2 
المسلم» :, الكلام المكروه.الذى زجر عنه العلماء وعابوه » هو التجرد 


. س » الغنية : الغم » وآخرون‎ )١( 
» س : آرس . وصوابہا آراس . وف اللسان : « رأس . . . والجمع فى القلة : أرؤس‎ )۲( 
. ۲ واراس‎ 

(۳) الغنية : وما يشبه . 
)٤(‏ حى : ساقطة من (س).. 
() س ٠»‏ الخنية : يروى منه . 
)١(‏ نوعا : ساقطة من (د) . 
(۷) الخنية : فقد حصل . 
(۸) د: جملها. 
( الغنية : العم الصخيح . 
(١٠)الغنية‏ : فإن لم تثبت أفراد . . . 
(١1)الغنية‏ : تواترا فقد ثبتت . 
(۲)الغنية .: قدرتهم . 

(۳) د : فصح بذلك الامر نبوته . 


الججزء السايع ۳۱V‏ 


فى مذهب ”“ الكلام » والتعمق فيه على الوجه الذى يذهب إليه 
المتكلمون . وذلك أنهم اذعوا الوقوف على حقاثق الأمور من جهة 
العقول ”“ » وزعموا أن شيا من / المعلومات لا يذهب عليهم علمه › 
ولا يعجزهم ادراكه » على سبيل التحديد والتحقيق » . 

قلت : هذا هو حقيقة قول من لم بجعل السمعيات تفيد العم » إعا 
بحصل العلم عنده من جهة العقل فقط » وقول من يظن أنه بمجرد عقله 
يعرف ما جاءت به الشرائع . 

وهذا قال الإمام أحمد فى أول رسالته فى السنة الى رواها عنه 
در بو ااك لار لن ي اله ا ولا بش ها 
الأمثال » ولا تدرك بالعقول » » فين أن ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسام لا جوز أن تُعارّض بضرب الأمثال [ له ]" » ولا یدرکه 
کل أحد بقیاس » ولا بحتاج أن يثبته بقياس » بل هو ثابت بنفسه › 
ولیس کل ما ثبت یکون له نظیر » وما لا نظیر له لا قياس فيه › 
فلا“ يحتاج المنصوص خراً وأمراً إلى قياس » بخلاف من أراد أن 
یتال کل ما جاءت به الرسل بعقله » ويتلقاه من طريق القياس ٠‏ 


(۱) س : مذاهب . 

(۲) س : المعقول . 

(۳) له : ساقطة من (د) . 
)٤(‏ كل : ساقطة من (س) . 
(ه) س : ولیس کل ابت . 
)٩(‏ س : ولا . 

(۷) س : یل جلاف . 


ظ ۱۹۳ 


تعليق ابن تيمية 


كالقياس العقلى المنطق » وهو قياس الشمول أو قياس المشيل ونحو 
ذلك » فإن کل من هذا وهذا پسمی قياس . 

وقد تنازع الناس ف امم القياس : هل هو حقيقة فى قياس القثيل › 
مجاز فى قياس الشمول ؟ كا يقوله [ أبو حامد ]“ الغزالى وأبو محمد 
القدسى وغيرهما » أو هو حقيقة ف قياس الشمول محاز فى قياس ( 
العثیل ؟ کا يقوله بو محمد بن حزم وغیره > أو القياس حقيقة فيما ؟ كا 
يقوله الجمهور . على ثلاثة أقوال . 

وأيضا فهم متنازعون فى ال جنسين : أيه هو الذى يوصل إلى العم ؟ 
وكثير من الناس من أهل المنطق اليونانى ونحوهم يزعم أن الموصّل إلى 
العم هو قياس الشمول فقط دون قياس القثيل » وكثير من أهل الكلام ‏ 
يرجح قياس المثيل » ويقول : إن قياسهم المنطتق قياس الشمول قليل 
المائدة أو عد ها )4( : 

وحقيقة الأمر أن القياسين متلازمان » فكل قياس شمول هو 
متضمن لمثيل » وكل قياس تبثيل هو متضمن لشمول › فإن القايس 
قياس“ القثیل لابد أن يعلق الحكم بالوصف المشترك » فإذا قال : 
النبيذ المسكر حرام لأنه مسكر » فكان حرام كخمر العنب » فقد علق 


. ونو ذلك : ساقطة من (س)‎ )١( 
. يو حامد : زيادة فى (س)‎ )۲( 
. قياس : ساقطة من (س)‎ )۴( 
. فى النسختين : أو عدمها‎ )٤( 

(ه) س : فإن القياس قياس . 


الجزء السابع ۳۱۹ 


التحربم بالسكر » ولا بد له من دليل يدل على تعلق الحكم بذلك 
الوصف المشترك : إما بنص » أو إجاع » أو غير ذلك من الطرق الدالة 
على أن الحكم معلل بذلك الوصف المشترك بين الأصل والفرع » وهو 
الذى يسمى جواب المطالبة » فإن القايس إذا قاس توجه عليه نوع » 


۰ أحدها : : منع الحكم فى الأصل . والثانى : منع ثبوت الوصف الذى ‏ 


علق به|/ الحكم ف الأصل . والقغالث : : منع وجوده) فی الفرع . وهذه 
الأسولة الثلاثة قد يسهل جوابما » والرابع : منع علة الوصف . وهو 
منع کون الحکم متعلقا به » وهذا أعظم الأسولة . 

وذلك الوصف الذى علق به الحكم » يسمونه : علة » وسيب 
وداعيا > وموجبا » ومناطا » وباعثا » وأمارة » وعلامة » ومشتكا » 
وأمثال ذلك . تم إذا أراد المستدل أن يصوغ هذا قياس شمول » قال : 
التبيذ كر وکل مسكر حرام . ولا بد له من إثبات هذه القضية 
الکبری › وهو قوله : کل مسکر حرام » کا بحتاج الأول إلى إثبات کون 
السكر هو مناط التحرم » والذى جعله الأول مناط الحكم » جعله 
الثاني الحد الأوسط المتكرر فى المقدمتين » ولابد لكل منها من الدلالة 
على ذلك » وکل من القياسین بتضمن* حكا عاما كلا » وهذا 
اتفق أرباب القياس الشمولى المنطتى على أنه لابد فيه [ من قضية كلية › 


(۱) س : وجودها . 

(۲) س : علية : 

(۴) س : معلقا . 

(4) س : وكل من المقدمتين يتضمن . 
(ه) س : کلیا عاما . 


۱١٤ ص‎ 


۲ ۱۱ + ۷ دره تعارض العقل 


PY °‏ درء تثعارض العقل والنقل 


واتفقق أرباب القياس المثيلى على أنه لابد فيه من ]“ مشترك بين 
الأصل والفرع » والمشترك هو الكلى » لكن فى“ قياس الشمول 
لا يحب أن يبن ثبوت الكلى فى صورة من الصور المعينة » بل يقول 
الرجل : السواد والبياض لا مجتمعان » وإن م E AI‏ 
معينين » وبقول : الكل أعظم من الجزء » ولا يعن شيئاً . 

وأما قياس الهثيل فلابد فيه من تعيين أصل يقاس به الفرع ويل 
به » فيقال : هذا السواد وهذا البياض لا بجتمعان » فكذلك سائر 
السواد والبياض . وهذا الكل أعظم من هذا الجزء »> وهلم جرا . 

ويول أهل الهثيل : هذا أنفع لأن الكليات لا وجود ها فى 
الأعيان » انما وجودها فى الأذهان » فإذا مثل الفرع بمعين ثابت فى 
الخارج أفاد ذلك معرفة شئ موجود معين » بخلاف الكلى الذى لا تتمثل 
أعيانه فى الخارج . 

وهذا كل متك فى كليات مقرة لا يتصور أعيانها اموجودة فى 
الخارج » فإما أن يكون كلامه قليل الفائدة »بل غعدعها ‏ » واما أن 
يكون كثير الخطاً والغلط » وإما أن يجتمع فيه الأمران . ويقولون أيضا : 
إن العلم بكل واحا [ واحار  ]‏ من الأعيان يحصل بجا به بحصل العين 

(ا) ما بین المعقوفتین ساقط من (د) وأثبته من (س) . 

() فى : ساقطة من (س) . 

(۳) س : فقول . 

. س : کل من تکام‎ )٤( 


(ه) س : بل عدمها . 
)٩(‏ واحد : ساقطة من(د) . 


الآخر» فاا اذا قلنا : الكل أعظم من ا يزء » كان علمنا بأن هذا الكل 
أعظم من هذا الجزء »> كعلمنا بذلك فى الكل الآخرء» فلم نستفد 
بالقضية الكلية علماً معين » إلا والعلم بذلك المعين مستغن عن القضية 
الكلية ٠‏ ففيه تطويل بلا فائدة . ) 

ويقول أهل قياس الشمول : بل قياس المثيل لا يفيد إلا بتوسط 
تعليق الحكم بالمشترك »/ وهو الحد الأوسط » فلابد فيه من قضية 
كلية أيضا » لكن قد يدّعى القايس ”“ الممثل تعليق الحكم بالمشترك " 
مجرد القثيل › ولا یق دلیلاً على ان الوصف المشترك ال جامع بين اللأصل 
والفرع هو مناط الحكم الذى هو الحد الأوسط » وربا أثبت “ ذلك 
بطرق لا تفيد العم » كالاستقراء الناقص الذى هو من نوع السبر والتقم 


ونحو ذلك » ف كل من القياسين قضية كلية ٠‏ لكن صاحب الشمول 


شيا وصاحب التلیل لا بشن .: 

قال أصحاب المثيل : بل صاحب الشمول لا يمكنه إثباته 
إلا بطريق القثيل » وإلا فإذا نازعه المنازع فى الشمول والعموم » لم يكن 
له طريتق إلا ذكر الأعيان بأن" يقول : هذا الكل أعظم من هذا 


(۱) س : وهذا. 
(۲) س : القاس 


رک سن + لی اک ب 


. س : ثبت‎ )٤( 
. س : یبینہا‎ )٥( 
. س : لا یبینہا‎ )٩( 


(۷) س : بل . 


۱١٤ ظ‎ 


الحزء » واذا قيل : بل العقل بقضى بالقضية الكلية قضاء عامًا . 
قيل : إنما كان ذاك " بواسطة علمه بالجزئيات » فيعود إلى المثيل . 

وهذا توجد عامة قضاياهم الكلية منتقضة باطلة » لأنهم يعون فيا 
العموم » بناء على ما عرفوه من التجارب والعادات » وتكون تلك 
منتقضة فى نفس الأمر كا هو الواقع » فإن من قال : كل نار فإنما تحرق 
ما لاقته » إنما قاله لأجل إحساسه با أحس به من جزئيات هذا الكلى › 
وقد انقض ذلك عليه بملاقاتما للياقوت TO ET‏ 
الكلام فى هذا له موضع ا الو ا اک واحاٍ 
من قياس المثيل والشمول يفيد أمرأً كليا مطلقاً براه جضل العم 
با لمعيّنات الموجودة فى الخارج نم قد يكون العلم بتلك المعنات غنياً عن 
ذينك القیاسین » والمعین الذی لا نظیر لہ لا عم لا بهذا القیاس ولا بہذا 
القياس . وقد تكون الكلية منتقضة › فالقياس لا بحصّل بنقسه العم 
بالمعبّنات » وقد لا صل العل به مطلقا a SE‏ 
خلاف النصوص النبوية » فإنها لا تكون إلا حقاً > وهى تخبر عن 
المعيّنات ‏ على ما هى عليه . 

وأعظم الطالب العم بالله تعالى » وأسمائه > وصفاته › وأفعاله › 
وأمره » ونېیه . وهذا کله لائنال خصائصه لا بقياس الشمول 
ولا بقیاس المثیل › فان الله تعالی لا مثل له فيقاس به » ولا يدحل هو 

)٩(‏ س : فإذا. 


(۲) س : دلك . 
(۳) د : المغييات . 


i «-‏ ۳۲ 
الجزء السابع ۳ 


وغيره تحت قضية “ كلية تستوى أفرادها » فلهذا كانت طريقة القرآن - 
وهى طريقة السلف والأمة - أنهم لا يستعملون فى الإلهيات قباس تفيل 
وقیاس شمول تستوی افراده > بل يستعملون ا هذا وهذا قياس 

٤ + ٤‏ ع 
الاو > فان الله له المثل الاعى »> فاذا ادحل هو - سبحانه - وغبره 
نحت قضية كلية » مثل أن يقال : القائم بنفسه لا يفتقر إلى الحل كإ 
يفتقر/ العرض مثلا" » أو قیل : کل موجود فله خاصية ٩‏ لا یش رکه 
فہا غبره وجو ذلك - کان [ هو ۲ () سبحانه اخ ثل هذه الأمور من 
ساثر الموجودات » فهو أحق بالغنی عن امحل من کل قائم بنفسه » وهو 
احق بانتقاء المشارك له فى خصائصه من کل موجود.وكذلك ادا قيس 
قياس تمثيل فكل كال يستحقه موجود من جهة وجوده“ فالموجود ( 
الواجب احق به » وکل نقص ره عنه موجود لکال وجوده » 
فا موجود " الواجب أحق بتتزيهه عنه ‏ » وهو أحق بانتفاء أحکام 
العدم وأنواعه وأشباهه ( وملزوماته عله من کل موجود . 

وإذا كان الأمر الوجودى كالرؤية مثلا لا يتعلق إلا بأمور موجودة 

لا جوز أن تتعلق بمعدوم » لأن العدم لا يكون سببا للوجود » وکان کل 

. كضية : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲) من : كذا فى النسختين » ولعل الصواب : بدلا من . 

(۴) س : إلى امحل كالعرض مثلا . 

() هو : ساقطة من (د) . 

() وجوده : ساقطة من (س) . 


(۷) س : فالوجود. 
(۸) د : احق به بتنزهه عنه . 


. س : وأسبابه‎ )٩( 


۱۹١ ص‎ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


ما کان اکمل وجوداً کان احق بان یری » کان الباری سبحانه بان بُری 
[ أحق ] من کل موجود » وإذا“ کان تعدّر الرؤية أحیانا قد يون 
لضعف الأبصار" » وكان فى الموجودات القانمة بنفسها ما تتعذر أحيانا 
رؤيته لضعف أبصارنا فى الدنيا » كان ضعفها فى الدنيا عن رؤيته أولى 
وأولى . 

وليس المقصود هنا الكلام على أعيان المسائل » ولكن المقصود بيان 

مسك القياس » وأنه وإن كان قد حصل به من العلوم أمور عظيمة › 
فإنه لا يمحصل به کل مطلوب » ولا بطرد فی کل شئ . فطرق العلم 
ثلاث : أحدها : الحس الباطن والظاهر » وهو الذى تُعلم به 
الأمور الموجودة بأعيانما . 

والثانى : الاعتبار بالنظر والقياس › وإعا محصل العلم به بعد العم 
باحس فا أفاده اسن مما © بفيده العقل والقياسن كلياً مطلقا > 
فهو لا بفید بنفسه علم شئ معین › > لكن مجعل الخاص عامًا » والمعيّن 
مطلقاً > فإن الكليات إنغا علي بالعقل » > كا أن المعينات إنما عم 
بالاحساس . 

والثالث : ا لخبر »> والفبر يتناول الكليات والمعينات والشاهد 
والغائب › فهو ٤‏ وأشمل » لكن الحس والعيان أ واک 

. أحق : ساقطة من (د)‎ )١( 

() د : 2 

(۴) د : الأنصار» وهو تحريف . 


(4) س : ثلاتة . 


(ه) س : به تعم . 


() س : معنى » وهو حطأً . 


الحسزء السايع TYo‏ 


وقد تنازع الناس فى السمع والبصر أا أكمل ؟ فذهبت طائفة . 
منهم ابن قتيبة إلى أن السمع أكمل » لعموم ما يعم به وشموله . وذهب 
الجمهور إلى أن البصر أكمل › فليس الخبر كالمعاين » وليس كل ما 
بعاين يمكن الاخبار عنه » ولیس العم الحاصل با لخبر کالعلم الحاصل 
بالعان » وإِن کان الخبر/لا ریب فى صدقه » لکن نفس الرئى ظ ٠١١‏ 
المعاي (©) لا بحصل العلم به قبل العيان كا بحصل عند العّيان . 

والتحقيق فى هذا الباب أن العيان أ وأكمل > والسماع أعم 
واش فيمكن أن يُعلر بالسهاع والخبر أضعاف ما يكن علمه بالعيان 
والبصر أضعافا مضاعفة » وههذا كان الغيب كله إنغما يع بالسماع والخبر › 
م يصير المعيّ © شهادة » والمخبر عنه معاينا > وعلم اليقين عين 
اليقين . 

والمقصود هنا أن الخبر أيضا لا يفيد إلا مع الحس أو العقل » فإن 
ار عنه » إن کان قد شوهد › کان قد غلم باحس » ون لم يکن 
شوهد فلابد أن یکون شوهد ما یشه من بعض الوجوه » ولا ۾ 
يعم بالخبر شئ » فلا“ يفيد الخبر إلا بعد الحس والعقل » فكا أن 
العقل بعد الحس » فالنبر بعد العقل والحس » فالإخبار يتضمن ‏ هذا 


. س : تعين المرلى المعاين‎ )١( 

(۲) س : الغيب . 

(۳) س : عا . 

() س : ولا . 

(ه) س : فالأخبار تتضمن . وف (د) الكلمة الأولى غير مهموزة والثانية غير منقوطة › وكذا 
استظهرتہا . 


۳۲۹ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا » وكا أنه ليس كل ما على بالقياس والعقل والاعتبار يمكن 
الإحساس بواحا واحاٍ من أعيانه » فكذلك ليس كل ما عم بار 
والسهاع بیکن "“ اعتباره بالقياس » إما لعدم النظير له من كل وجه » 
وإما لغير ذلك . ثم إذا کان انبر صادقا لا كذب فيه » من معه من 
الانتقاض والفساد » لاف القياس»فان كثيرا e‏ ( ن ف غل ااا 
كلية تكون منتقضة » وإن كان فيه" ما ليس منتقضا . 


والمقصود أنه لیس کل شئ یمکن علمه بالقیاس › ولا کل شئ 
يُحتاج فيه إلى القياس »› فلهذا“ قال الأنمة : ليس فى المنصوصات 
النبوية قياس . وأما كونها لا تعارض بالأمثال المضروبة » فهذا هو الذى 
ذکرناه من أن النصوص لا يعارضه دليل عقلى صحیح . 

أما“ قوم : لا درك بالعقول » فإن نفس الغريزة العقلية الى 
تكون للشخص قد تعجز عن إدراك كثير من الأمور » لا سما الغائبات › 
فن رام بعقل نفسه أن يدرك کل شئ کان جاهلا › لا سا إذا طعن فی 
الطرق السمعية [ النبوية ]“ الخبرية . 

وهڌا هو الذی يسلکه من يسلکه من الفلاسفة ومن يشهم من اهل 
الكلام . وهؤلاء هم الذين يذكر أبو حامد الغزالى وغيره تمافتيم 


. د : لاکن » وهو خطأً‎ )١( 

(۲) د: ما. 

(۳) س : وان كانت كافية » وهو تحريف . 
)٤(‏ س : وهذا . 

(ه) س : وآما . 

() النبوية : ساقطة من (د) . 


!1 َء السابع FY‏ 


وتناقضهم » وأن ما يدّعونه من المعارف الإلهية بعقوهم جمهوره 
باطل » وإن کان قد وقع فی کلامه من کلام هؤلاء مور » قیل إنه رجع 
عنها . ولا ريب أن الرسل صلوات الله عليم بخبرون الخلق با تعجز 
عقوهم عن معرفته › ولا بجخبرونہم با یعلمون امتناعه » / فهم خبرونہم ص١٣۱‏ 
بمحارات العقول لا بمحالاتما » فن أراد أن يعرف ما أخبرت به الرسل 
بعقلہ ‏ کان شیب من قال الته تعالی فیه : لدا جاءتچم آي اوا ن 
وین خی نوی ملل ما اوی رسن الو اله عَم خث يَجَل 
رسالانه الأنعام : ٠۲١‏ ] وقال : بل بريد کل امرئ مهم أن 


بڑّی شا مشر رة 4[ سورة المدثر : ٠۲‏ ]7 , 


قال الخطابی ۳ : « وذهب العلماء إلى خلاف هذا الرأى » وجعلوا كلام آعر للخطاي 

٤ ۴‏ لتعليق ابن تيمية عليه 
المعلومات قسمين : قسم یکن استدرا که وتثبته حقيقة › وقسم لا بعلم 
O e GS a a‏ 


نطق به“ الکتاب » وهو قوله سبحانه : َم َعَم وة إلا اله 


ت me AA o‏ 
وَالرَاسِځون فی العلم يقولون اما به 1 سورة آل عمران : ۷] » بجعلون 


(۱) ذكرت نسخة (س) الآية حى قوله تعالى ( ما أونى رسل الله ) . وقوله تعالی ( رسالاته ) کنا 
فى (د) وهى قراءة صحيحة . قال الأساتذة عققو تفسير ابن كثير (ط . الشعب ) فى كلام على هذه 
الآية : « رسالاته بالجمع » وهى قراءة السبعة ما عدا ابن كثير وحفصا » فقد قرا : ( رسالته ) 
بالافراد . بنظر البحر الحیط لأ حیان ۲۱۷/٤‏ » . 

(۲) آية سورة المدثر م ترد فى نسخة (س) . وكتيت الآية فى (د) عرفة . 

(۳) م يحدد ابن تيمية كتاب النطابي » وهو - على الأرجح - ليس رسالة « الغنية » وقد انتهى 
کلامه فہا من قبل » وسررد فیا بعد ( ص ۳۳۲)ما ب ين أق هذا الكلام ليس فى « الغنية » ولا فى كتاب 
« شعاز الدین ٩‏ . 

. س : الى ما تعلق به‎ )٤( 


۳۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


الوقف عند قوله : إلا اله ويستأنفون الكلام فيا بعده »> وهو 
مذهب الصحابة » وعبد الله بن مسعود »> وأبي بن كعب » وعائشة » 
وابن عباس اا وھ عا اغ من العم » كعلم قيام 
الساعة » وكعلم الروح » حين يقول : لإ الوك عَن الوح قل 
الوح من آم رَبّى دما ونيم من العم إا ليلا [ سورة الإسراء : ۸١‏ ] 
وقال تعالی : لا الوا عر اشياء ان د کم سرک 1% سورة لمائدة : 
1١‏ » وقال : کیان عَم مَل وهم ساون 4[ سورة الأنبياء : 
[YP‏ 

قلت : قد ذكرنا معنى لفظ « التأويل » فى غير هذا الموضع » وأنه 
فى اللغة الى نزل بها القرآن يراد به : حقيقة الشىئ كالكيفية الى لا 
يعلمها الا الله > كا قال مالك :«الاستواء معلوم > والكيف محهول » . 

ويراد به التفسير» وهو كقوله : «الاستواء معلوم » فإن تفسيره 
ومعناه معلوم . وراد به تحريف الكل عن مواضعه » كتأويلات 
الجهمية » مثل تأويل من تأول : استوى بمعنى استولى . وهذا 
الذى اتفق السلف والأمة على بطلانه وذم أصحابه . ومثل هذا لا يقال 
فيه : لا يعلمه إلا اله » بل بُقال : إنه باطل وتحريف وكذب » ولكن 
فى القسع الأول يقال : لا يعلمه إلا الله > وأما القسم الثانى فيعلمه الله 
وقد بعلمه الراسخون فى العلم . 


(1) س : وقد حجب عن انوا . 
(۲) س : مثل من تاوں . 
(۳) س : فهذا. 


الهزء الساع ۳۹ 


قال الخطاى : « فلم ينته أهل التعمتق من المتكلمين حتى تكلموا فى 
الروح > وتكلموا فى القدر » والتعديل والتجویر › وتکلموا ف 
التفس والعقل وما بينهما » وتكلموا فى أشياء لا تعنيهم ولا تجدى علببم 
شیٹا » کالکلام فی الجزء والطفرة وما أشبه ذلك من الأمور التى لا طائل 
يما > ولا فائدة فيا > فزجر العلماء / عن الخوض فى هذه الأمور » 
وخافوا فتنتا » والخروج منها إلى ما يفضى بالمرء إلى أنواع من المكروه : 
من الأقوال الشنعة » والمذاهب الفاسدة » ورأوا أن يقتصروا من الكلام 
على ما انتهى اليه بيان الدين » وتوقيف الشريعة » . 

قلت : فقد ذكر الطاب فى الكلام المذموم ما لا يدركه الإنسان 
بعقله »> وما لا فائدة فيه . وما لا يدركه الإنسان بعقله إذا تكلم فيه تكلم 
بلا علي » والکلام بلا عل ذمّه الله ف كتابه » وما لا فائدة فيه هو من 
باب ما لا يعنی الإنسان ولا يفيده » ومن باب العلم الذى لا ينفع › وقد 
استعاذ النى صلى الله عليه وسل من علم لا ينفع . 

وهذا يقال : العم ما قام عليه الدليل » والنافع منه ماجاء به 
الرسول . وهذان النوعان هما اللذان يذ كرها أبو حامد وغيره فى وصف 
غير العلوم الشرعية » فيقول :« هى بين علوم صادقة لا منفعة فما - ونعوذ 
بالله من عل لا نفع - وبين ظنون کاذبة لا ثقه با › وان بعض الظن 
ام فالأول كالعام بدقائق الميثة »> وحركات الكوا كب » وغير ذلك ما 
هو بعد التعب الكثير لا يفيد الا تضييع الزمان » وتعذيب الحيوان . 


. د : والتجويز » وهو تحريف‎ )١( 


۱۹٩ ظ‎ 


ص ۱۹۷ 


° درء تعارض العقل والنقل 


والٹانی کالعلم بأحكام النجوم » التى غالبا ظنون لا تغنى من الحق شيا » 
والخطاً فيا أكثر من الصواب » والكذب فا أكثر من الصدق » . 

وهذان النوعان غير ما ذكر أولاً > ذمه لا فيه من الخطر والعسر 
والعجز . وهذه الثلاثة غير ما هو كذب فى نفسه وباطل » فإن هذا هو 
الكلام المذموّم فى نفسه » فا کان کذبا غير مطابق للحق فهو مذموم فی 
نفسه » بخلاف ما فيه عسر وهو حق » فإن هذا » وإِن ذم من وجه فقد 
بُحمد من وجه [ آخر] » بحلاف ما لا یدرکه الانسان › أو ما لا 
فائدة فيه » فإن هذا قد يقال : إن مضرته تضییع ییع الزمان من جنس 
اللعب واللهو الذى لا ينفع » أو من جنس البطالة وتضييع الزمان » 
لكن متى أفضى بصاحبه إلى اعتقاد الباطل حقًا » والكذب صدةاً > كان 
من القسم المذموم بنفسه . وكل كلام ناقض نصوص الأنبياء فإنه من 
الكلام المذموم بنفسه » وهو باطل”“ قطعا . 

وأما قوله : « وتكلموا فى الروح »› والقدر » والتعديل والتجوير » 


والعقل والنفس » فقد يُظن أن الكلام فى هذا مذموم مطلقا ء وب 


كذلك . بل الكلام فى ذلك وغيره بالحق النافع لا يُذم > وإنما يُذم 
الكلام ۾ الباطل » والكلام بلا عل » aa‏ 
کا قال ابن مسعود : ما من رجل ّث قوماً حدیثا /لا تبلغه عقوم إلا 
كان فتنة لبعضهم : وقال على رضی الله عنه : حدّثوا الناس مما يعرفون » 


. . د : فقد بحمد من وجه ولاف‎ )١( 
. س : فانه باطل‎ .)۲( 
. (٭ ~= ٭): الكلام بين النجمتين ساقط من (س)‎ 


الجزء السابع . ۳۳۱ 


ودعوا ما ینکرون » أتریدون أن بكب الله ورسوله ؟ وأما الكلام الحق 
النافع فهو محمود غير مذموم"“ . 

قال الخطًابى : « لم“ إن الكتاب والسنة لم يستوفيا [ بيان ٠١]‏ 
جميع ما بحتاج الناس إليه نصا وتسمية » فاحتجنا إلى انتزاع أحكام 
الحوادث فى ضمن الأسماء والنصوص » من طريق المعانى والمعقول من 
النصوص » فاستنبطه العلماء وتكلموا فيه من طريق ” القياس » ولم 
يتجاوزوه إلى الكلام فيا لا أصل له من الكتاب والسنة » ولم يتعرضوا لا 
ورد الكتاب - مم السنة - بالزجر عنه وعن النوض فيه » وكان )١‏ هذا 
موضع الفرق بين الكلامين » . 

قال : « وقد أشار الشافعى إلى هذه الجملة » وأبان عنها بما جر عنه 
من النظر فى الكلام » وعَابه من مذاهب المتكلمين . وما زجر عنه [ من 
التقليد وجب عليه من النظر والاستدلال » فعلمنا أن الذى زجر 
ع لسن هو الدئ ام ية وتا أن له فى الأضول بمذها 
ثالثا » ليس بالتقليد ولا بالتجريد لمذاهب المقتحمين" فى غمرات 
الكلام » والخائضين فى أوديته > وإنما هو الاستدلال بمعقول أصول 


. م : ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲) بيان : ساقطة من (د) . 

(۳) د : من طرق . 

(4) س : فکان. 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 
() د : وبینا. 

(۷) د : الحققين . 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


الدين » التى مرجعها إلى علوم الحس ومقدماتها > والنظر التعلق 
بالأصول التى هى الكتاب والسنة الصحيحة التى ينقطع العذر بها » . 

قال : « وحن ل فا اوردناه من الكلام ی کتاب « شعار 
الدين » هذه الجملة » وإن كان الذى عبناه" فى مسألة « الخنية عن 
الكلام » هو المذهب الآخر الذى تقدم ذكرنا له » وهو مذهب الغلو 
والإفراط » وما يقابله من مذاهب من يرى التقليد » ولا يقول بمحجج 
العقول » فهو فى التفريط والتقصير مواز لمذاهب المتكلمين فى الغلو 
والافراط . والطريقة الى هى القصد والاعتدال » وشو ما تاره 


ونذهب اليه » . 


ء ت 
قال : « وسبیل ما ناتيه ونذره من هذا الباب سبيل القياس › فانا 
نستعمله ف مواضحع ونأباه ف مواضع > فل يكون ذلك منا 
مناقضة » وكذلك ما نطلقه من جواز الكلام فى موضع ‏ › وكراهته 
فى موضع حر . والأصل فى مذاهب الناس كلهم“ ثلاث مقالات : 
القول باحس حَسْبٌ » وهو مذهب الدهرية › فإنهم قالوا بما يدركه (© 
الجس » ولم يقولوا بمعقول ولا حبر“ » وقال قوم باحس والمعقول 
حسب »۰ ولم يقولوا ا ¢ وهو مذهب الفلاسفة ¢ لأنہم لا يثبتون 
() د: عیناه . 
(۲) س : ولا . 
(۳) س : مواضع ‏ 
)٤(‏ كلهم : ساقطة من (س) . 
() د : قالوا اغا یدرکه » وهو تحريف . 


. د : ولاخير» وهو تحریف‎ )١( 
. د : بالنير» وهو تحرف‎ )۷( 


الجزء السابع rrr‏ 


النبوة . وقال أهل لمقالة الثالثة بالحس والنظر والأثر »> وهم جاعة 
السلمين » وهو قول علائنا وبه نقول » . 
/قلت : تفصيل مقالات الناس مبسوط ‏ فى غير هذا الموضع › فإن 
الدهرية لا تنكر جنس المعقول » بل تنكر من المعقول ما لا يكون جنسه 
محسوساً . وهذا فيه كلام مبسوط فى غير هذا الموضع » وإ نما كفروا 
بإنكارهم الغيب ”“ الذى أخبرت به الرسل . والفلاسفة أيضا لا تنكر 
جنس الخبر » بل تقول بالأخبار المتواترة وغيرها . ولكن ينكرون استفادة 
الأمور الغائبة بأخبار الأنبياء > وهم قد يعظّمون الأنبياء - صلوات الله 
عليہم - ويوجبون اتباع شرائعهم » ويأمرون بقتل من جرج عنا » لکن 
مجعلون مقصودها هو إقامة مصالح الناس ف دنياهم بالعدل الذى شرعته 
الأنبياء . 
وأا الأمز ر( الإلهية والمعاد ونحو ذلك»فيزعمون أنهم لم بُخبروا 
عنها بجا بحصل به العم > ولكن خاطبوا الناس فيه“ بطريق التخييل 
وضرب المثل الذى ينتفع به الجمهور. وحقيقة قوهم هو ما ذكره 
الخطابی من انم لا بجعلون خبر الانبياء طريقا إلى العلم » وقد ذكرنا من 
کلام من دخل معهم ف هذا الاصل الفاسد » من المنتسبين الى 
السلمين » ما تبين به“ هذا الأصل » ويا من ضلاهم وكذبهم فى 
هذا القول ما قد بسط فى موضعه . 


. س : مبسوطة‎ )١( 

(۲) س : للغيب . 

(۳) س : وأما امۇز : 

. د : به . ولعل الأصوب أن يقول : فيها »> والكلام يعود على الأمور الإمية والمعاد‎ )٤( 


(ه) د : مانبین به . 


ظ ۱۹۷ 


ص ۱۹۸ 


4 درء تعارض العقل والنقل 


وحقيقة ما يزعمونه فى المعقول إنما هو أمور ذهنية كلية » قانمة فى 
الذهن » لا حقيقة ها فى الخارج . وما يشتونه من الجردات © 
العقليات » بل وواجب الوجود الذى يثبتونه وغير ذلك » يعود" إلى 
هذا . ومن هنا استطال عليهم إخوانيم الفلاسفة الطبيعية والدهرية › 
فإن أولئك ل ینکروا مثل هذه العقلیات » ولکن انکروا وجود هذه فی 
الخارج » واذعوا أن كل موجود فى الخارج فلابد أن يكن إحساسه . 

والفریقان جمیعا کذبوا بالکتاب وبا رسل الله به رسله من الاإخبار 
بالغيب إلا من كان منم من الصابئة الحنفاء الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآحر ويعملون صالخا » فأولئك هم سعداء فى الآخرة . 

کا قال تعالی: فإ إن لين اموا والدِين ادوا والَّصَارَى والصًابثين 
من آم اله اليم الآخر وَعَيل صَالحاً هم أَجرهُم عند رهم ولا 
خو عَلبهم ولا هم يرون [ سورة البقرة : ٦۲‏ ] . 

وأما الصابئة المشركون » الذين يعبدون الكواكب والأوثان › 
ونحوهم من الفلاسفة المشركين » فهؤلاء كقار كساثر / المشركين . 

والفلسفة اليونانية - فلسفة المشائين - عامتها من هذه الفقلسفة » فإن 
الیونان کانوا مشرکین یعبدون الکوا کب والأوثان › وی مقالاتہم حق 
وباطل › کا فی مقالات مشرکی العرب واند وغیرهم من اصناف 


المشركين › وهذا مبسوط ف موضعه . 


. س : الحددات › وهو تحريف‎ )١( 
۰ . س : فیعود‎ )۲( 
. د لا » وهو تحريف‎ )۳( 


الحزء السايع Fro‏ 


و ذکره التطًابي من القياس والاعتبار فى الأحكام الشرعية »> 
وأن الكتاب والسنة ل يستوفيا بيان" جميع ما يحتاج إليه الاس نصا » 
فهذا كلام فى القياس العملى الشرعى » وهو مبسوط فى موضعه . 

والناس فى هذا بين إفراط وتفريط › كا هم كذلك فى القياس 
العقلى النبرى . فطائفة تزعم أن أكثر الحوادث لا تتناوها النصوص » بل 
إا تعلم بالقياس . وطائفة بآرائهم يزعمون أن القياس كله باطل » حى 
يدون الاستدلال المسّى بتنقیر © المناط » ويردون قياس الأول › 
وفحوى الطاب » والعلة المنصوصة »> ويرجعون إلى العموم 
واستصحاب الخال . 

وكل من الطائفتين مخطئة غالطة > فإن الطائفة الأولى بحست 
الكتاب والسنة حقها »> وقصّرت فى معرفتم| وفهمها »> واعتصمت 
بأنواع من الأقيسة الطردية التى لا تغنى من الق شيئ » أو بتقليد قول 
من لا عرف 7“ حجة قائله . 

وکثیرا ما تجد لاء إذا فتشت ”“ حجتہم انما هی محرد دعوی › 
بن ڀظن أحدهم أن الحكم الثابت فى الأصل معا © بالوصف 
المشترك » من غير دليل يدله على ذلك » بل بمجرد اشتباه قام فى نفسه › 


(۱) س : فأما . 

(۲) بيان : ساقطة من (س) . 

(۳) س : بتتفیح » وهو تحریف . 

. س : أو بتقليد قول لا تعرف . . . الخ‎ )٤( 
. (ه) س : اذا قیست‎ 


() س : معلوم » وهو نحریف . 


ظ ۱۹۸ 


۳۳٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


أو بمجرد استحسان ورأى ظن به أن مثل ذلك الحكم ينبغى تعليقه 
بذلك الوصف » وأحدهم يبنى الباب على مثل هذه القواعد › التى مى 
حوقق عليما سقط بناؤه » ورا تمسكوا من الآثار الضعيفة با بعلم أهل 
امعرفة بالأثر أنه من الموضوع المكذوب » فضلا عن أن يكون من كلام 
المعصوم . "وقد يتمسكون با بظهر مم من ألفاظ المعصوم » ولا تكون 
دالة على ما فهموه" . 

وأما الطائفة الثانية فتعتصم من استصحاب الحال ونفى الحكم لعدم 
دليله - فى زعم أحدهم - مع ظهور الأدلة الشرعية با ين به فساد 
قوها » وبُقرق بین الټاثلین تفریقاً لا انی به عاقل » فضلا عن نبیئ 
معصوم » وتجمد على ما تراه / ظاهر النص مع خطائما فى فهم النص 
ومراد قائله » وتسلب الشريعة حكَمّها ‏ وجاسنا ومعانيها » وتضيف 
إلى الله ورسوله من التحكم المناق للعدل والإإحسان » ما حب أن ينره 
عنه الملك العادل » والرجل العاقل . 

والناس كلهم متفقون على الاجتهاد والتفقه » الذى بحتاج فيه إلى 
إدخال القضايا العيّنة تحت الأحكام الكلية العامة » التى نطق با 
الكتاب والسنة . وهذا هو الذى يسمّى تحقيق الناط » كالاجتهاد فى 
تعيين القبلة عند الاشتباه » والاجتهاد فى عذل الشخص العين › والنفقة 
بالمعروف للمرأة المعيّة » والمثل لنوع الصيد أو للصيد المعيّن » واليثل 
الواجب فى إتلاف الال المعيّن » وصلة الرحم الواجبة » ودخول انوا 


)1( ألباب : كذا ف النسختين ٤‏ ولعل الصواب البناء . 
(۲ - ۲) : ساقطة من (س) . (۳) س : حکتہا . 


الجزء السابع rv‏ 


من المسكرات فى اسم الخمر» وأنواع من المعاملات فى اسم الربا 
والميسر » وأمثال ذلك ما فيه إدخال أعيان تحت نوع » وإدخال نوع 

فهذا الاجتاد ما اتفق عليه العلماء » وهو ضرورى فى كل شريعة › 
فإن الشارع غاية ما يمكنه بيان الأحكام بالأسماء العامة الكلية » م يحتاج 


إلى معرفة“ دخول ما [ هو]“ أخص منا تحتا من الأنواع 
والأعيان . 


وقد احتج من احتج من الأنمة المشبتين للقياس عليه بمثلهذا القياس» 
وأن القرآن العزيز ورد بمثل هذا فى القبلة »> وجزاء الصيد » وعدل 
الشخص » ونحو ذلك . وهذا لا حجة فيه » فإن مثل هذا لا نزاع فيه › 
وهو ضروری لابد منه » ولا يمكن إثبات حكم النوع - أو عين - إلا 
ثل هذا . 

ونفاة القياس لا يسُونه' قياساً » وإن سماه المسمى قياساً كان 
نزاعاً لفظيا . والتحقيق أن دخول الأعيان ف المعنى العام الذى دل عليه 
الخطاب » هو من قياس الشمول » وأن تمثيل بعض الأعيان والأنواع 
ببعض » هو [ من ]“ قياس القثيل » لكن شمول اللفظ ذا وهذا 
بطريق العموم يغنى عن قياس المثيل . 


. معرفة : ساقطة من (سص)‎ )١( 
. هو : ساقطة من (د)‎ )۲( 
. س : لا یسمون‎ )۳( 

() من : ساقطة من (د) . 


۳۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


ونفاة القياس المعروفون بالسنة ”“ لا ينازعون فى العموم » وإن سكّاه 
السمّى قیاساً کليا » بل هو عمدتهم وعصمتهم › هو واستصحاب ‏ 
الحال . "فهذا نوع . ومن نازع فى القياس والعموم جميعا - كا فعل 
ذلك من فعله من الرافضة - فهؤلاء سدوا على أنفسهم طريق معرفة 
الأحكام » فلهذا بحتجون با يزعمون أنه قول المعصوم" . ومن الناس 
من يظن أن العلة المنصوصة هى المسًاة بتحقيتق المناط » وهى " داخلة 
فيه . وليس كذلك › فإن هذه فیما نزاع . 

وهنا نوع ثان يسمى تنقيح المناط » وهو أن يكون الشارع قد نص 
على الحكم فى عين معينة » وقد عَم بالنص والإجاع أن الحكم لا يختص 
بها » بل يتناوها وغيرها » فيحتاج أن ينقح *“ مناط الحكم » أى 
ييز“ الوصف الذى تعلق به ذلك الحكم » بحيث لا يزاد عليه ولا 
ينقص منه . 

وهذا کاأمره صلى الله عليه وسام للأعرابی الذی استفتاه لا جامع 
امرأثه فى رمضان بالكفارة » ثم لا نى بالعرق » قال : اطعمه أهلك . 
وأمره لمن سأله عن فأرة وقعت فى سمن بأن تلق وما حوا ويا كل 
السمن . وأمره لمن سأله عن أحرم بعمرة » وعليه جبة »> وهو 
متضمخ ” بخلوق » أن يتزع عنه الجحبة » ويغسل الخلوق » ويصنع فى 
ES‏ ا ا و 

E‏ من (س). 

(۳) س : او ھی ۔ 

. س : فيحتاج إلى تنقح‎ )٤( 


. س :۰ عیز‎ )٥( 
. س : منتضح‎ )٩( 


الجزء السابع ۳۹ 


عمرته ما کان صانعا فى حجته . وأمره لمن ابتاع صاعاً جيداً من القر 
بصاعين من الردئ » أن ببیع الردئ بدراهم مم يبتاع بها جيدا . ومثل 
أمره لبريرة لمّا عتقت أن تختار . ومشل رجمه لاعز-والغامدية » وقطعه 
لسارق رداء صفوان والخزومية وغيرهما »> وأمثال ذلك . 

فإنه من المعلوم لجميع العلماء أن حكم الى صلى الله عليه وسام 
ليس مخصوصا بتلك الأعيان » بل يتناول ما كان مثلها » لكن متاجون 
إلى معرفة مناط المشترك الذى به على الشارع الحكم . 

وهذا قد یکون ظاهراً > وقد یکون خفيًا . فالظاهر : مثل کون 
سبب الرجم هو زنا امحصن » وسبب القطع هو السرقة . والخنى : مثل 
كون الكفارة وجبت لنصوص الماع › أو لعموْم الإفطار . وهل وجبت 
لنوع من الإفطار » أو لجنسه ؟ وهل وجب لوقاع فى صوم صحيح فى 
رمضان » أو لوقاع فق صوم واجب ف رمضان ؟ سواء کان صحیحا أو 
فاسداً ؟ كا حب فى الإحرام الواجب » سواء كان صحيحا أو فاسدا 
فهذا ما تنازع فيه الفقهاء . 

وكذلك لا أجاب “ عن الفأرة التى وقعت فى السمن » فلا ريب 
أن الحكم ليس مخصوصاً بتلك الفأرة والسمن › ولا بنوع من الفأر ونوع 
من الأسمان »فلا بد من إثبات حكم عام . وهذا النوع يقر به كثير من 
منکری القیاس › أو أكزهم . وكثير من الفقهاء/لا يسميه قياساً › بل 


یشبتون به الکفارات والحدود » وإن کانوا لا يثبتون ذلك بالقیاس › فانه 


. د : جاءت » وهو تحریف‎ )١( 


ظ ۱۹۹ 
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هنا قد عم يقيتاً أن الحكم ليس مخصوصاً مورد النص » فلا يجوز نفيه 
عمّا سواه بالاتفاق » كا بمكن ذلك فى صور القياس المحض للمسمّى 
بتخريج المناط » فإنه ما نى عن التفاضل فى الأصناف الستة لم يعلى أن 
حکم غیرها حكها" » إلا بدليل يدل على ذلك . ومذا کان بعض 
نفاة القياس لا حكوا فى مثل هذا بأن الحكم مخصوص بفأرة وقعت فى 
سمن » دون سائر الميتات والنجاسات الواقعة فى سائر المائعات » ظهر 
خطاؤهم بقيناً > فإن الشارع - صلوات الله عليه - م يعلق الحكم فى 
حطابه بفأرة وقعت فى من » ولكن السائل سأله عن ذلك » والسائل 
إذا سأل عن حكم عين معينة » أو نوع باسمه » لم حب أن يكون الحكم 
معلا ختصًا ما سأل عنه السائل » بل قد يكون ما سأل عنه السائل 
داخلاً فی حكم عام » كا أنه إذا سثل عن عين معينة لم يكن الحكم 
مخصوصاً بتلك العين » ولا فرق بين أن يسأل عن عين أو نوع » فليس فى 
جوابه ما بقتضى اختصاص الحكم بورد السؤال » فهذا من أعظم 
الغلط . 

وهنا يظهر تفاضل العلماء با اتاهم الله من العم » فن استخرج 
المناط الذى دل عليه الكتاب والسنة »> دل على فهمه لراد الرسول صلى 
لله عليه وسلم » مثل أن يقول القائل : الحكم هنا ليس متعلقا بمجرد 
المية » بل بالبيث الذى قال الله تعالى فيه : ل َيِل لهم الطَيّاتِ 


وَبْحرْمّ عََيْهِمٌُ الْحباِث سورة الأعراف : ٠١۷‏ ] فإن اليتة » وإن 


. س : حکھا‎ )١( 


الجزء السابع ۳4١‏ 


شاركت التزير والدم فى التحرم ٠‏ فقد شمل الجميع اسم البيث ٠‏ 
فالتحرم متناول للوصف العام ليس مخصوصا بنوع من الأنواع » 
وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه دليل على الاختصاص 
بنوع . لتعلق "“ الحكم بالوصف العام المشترك - وهو الحَبّث - فيكون 
لیت الجامد الواقع فى السمن حكه حكم الفأرة » سواء كان دماً أو 
ميتة متجسّدة » ونحو ذلك . م ینظر فی الس يعم أن ۳ لہ 
اختصاص فى الشرع له بذلك » بل ساثر الأدهان کذلك م سائر 
المائعات كذلك ‏ . مم يبق النظر : هل يفرّق بين الماء وسائر 
امائعات ؟ أو یسوی بینا” ؟ وهل يرق بين الجامد والمائم أو يسوى 
بینها ؟ وهل يفرٌق بین / القلیل والکثیر » أو یسوی بین ؟ هذا من 
المواضع الخفية الى تنازع فيا العلماء . 

والمقصود هنا أن مثل هذا لا يرده الا جهلة نفاة القياس . وكذلك 
العلة المنصوصة » وكذلك القياس فى معنى الأصل » وقياس الأول . 
وأما القياس الذى يستخرج علة الأصل فيه بالمناسبة » فهذا محل 
اجتهاد . وهذا تنازع الفقهاء القيّاسون من أصحاب أحمد وغيرهم فى 
ذلك » فنهم من لا يقول إلا بالعلة المنصوصة » ومنهم من يقول بالمؤثر » 


(۱) س : القاتم . 

(۲) د : فتعلق . 

(۳) د: ان 

)٤(‏ د : بل سائر الأذهان كذلك فى سار المائعات كذلك » وهو تحريف . والذى أثبته من 
( س ) وهو الصواب . 

(9) د : ينق . )٦(‏ س : بینا. 

(۷) د : ينها . 


ص ۱۷۰ 


€" درء تعارض العقل والنقل 


وهو ما نص على تأثيره فى نظير ذلك الحم » كاضر فإنه قدوعلم أن 
الشارع على به ولاية امال » فإذا على به ولاية النكاح كان هذا إثبام 0 
لعلة هذا الحكم بنظيره المؤثر . وأما إذا لم یکن مو ثرا » فهو الذی يسمُونه 
المناسب الغريب ¢ وفيه قولان مشهوران ¢ فانه استدلال على أن الشرع 
على الحكم بالوصف محرد ما رأيناه من المصلحة . 


ومن تدر الأدلة الشرعية : منصوصها ومستنبطها » تبين له أن 
القياس الصحيح هو التسوية بين الاين » وهو من العدل الى أمر الله 
به ورسوله » وأنه حق لا جوز أن یکون باطلاً » فان الرسول صلى الله 
) عليه وسلم بعث بالعدل > فلم يسو بين شيئين شیثین فی حکم إلا لاستوائ) فا 
٠‏ يقتضى تلك التسوية › وم فرق بین اثین فى حكم إلا لاقزاقها في 
يقتضى ذلك الفرق » ولا جوز أن يتناقض قياس صحيح ونص 
صحیح › کا لا يتناقض معقول صربح ومنقول صحیح › > بل إذا ظن 
بعضالناس تعارض النص والقياس » كان أحد الأمرين لازم : إما أن 
القیاس فاسد ›» واما أن النص لا دلالة له . 
ومع هذا فالکتاب والسنه بنا جميع الأحكام بالأسماء العامة" » 
لكن بحتاج إدخال الأعيان فى ذلك إلى فهم دقيق ونظر ثاقب › لاإدخال 
كل معين تحت نوع » وإدخال ذلك النوع تحت نوع آخر بینه الرسول 
صل الله عليه وسلم . ) 


(۱) س : بیانا . 
(۲) د : العامية . 


الجزء السابع er‏ 


وحینئذ فكل من الحوادث شملها خطاب الشارع » وتناوها الاعتبار 
الصحيح . وخطاب الشارع العام الشامل دل علا بطريق العموم الذى 
يرجع إلى تحقيق المناط » وهو ف معنى قياس الشمول البرهانى . والاعتبار 
الصحيح تناوما بطريق قياس الهثيل » الذى يتضمن التسوية بين 
المجاثلين » والفرق بين الحتلفين . والقاثل والاحتلاف ثابت فى نفس 
الأمي/ وقد نصب الته عليه أدلة تدل عليه » وكا أن القياس الشمولى 
والقثيلى يرجعان إلى أصل واحد » ولا يجوز تناقضها إلا مع فسادها أو 
فساد أحدهما » فكذلك الخطاب العام والاعتبار اتح يرجعان الى 
أصل واحد » ولا جوز تناقضها الا لفساد دلالت) أو دلالة أحدها . 

وهذا تنبيه على مجامع نظر الأولين والآخرين فى جميع استدلاهم » 
ومن تبصّر فى ذلك وفهمه وعلم ما فيه من الإحاطة » تبين له أن دلائل 
الله تعالی لا تتناقض › وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو 
الحق الموافق لصرائح () المعقول » وأن ما شرعه للعباد هو العدل الذى 
به صلاح المعاش والمعاد » وإن فھم - مع ذلك - مسألة التحسين 
والتقبيح العقلل » وارتباطها بمسألة لمناسبات " » ورجوع جنس 
التحسين والتقبيح إلى حصول الحبوب ودفع المكروه- وهو المعروف 
والمنکر - کا یرجع جنس الخبر إلى الوجود والعدم » وأن هذا يرجع إلى 
احق التافع ٠‏ وف مقابلته الباطل الذى لا ينفع » وهذا يرجم إلى الحق 


(1) س : لصريح . 
(۳) د : فا 


ظ ۱۷۰ 
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الموجود › وف مقابلته المعدوم - تبين. له“ أيضا تناسب جميع العلوم 
الصحيحة › EE‏ المعتدلة › والشرائع الالهية > واعطی کل دی 
حق حقه : 2 وال يقو ا َو بای السبيل 4[ سورة الأحزاب : 
٤‏ و ومن لم يَجْمَلِ الله ا له نوراً فما لَه من لور 4[ سورة النور : 
٠‏ . واذا أحسن الاعتبار » تبين له ما فى منطق اليونان وفلسفتهم من 
الصواب الحا فى الحد والبرهان »> لاسما فى مواد القياس والبرهان › 
وتن له کر من خحطأهم فى التفريق بين المجاثلين » والتسوية بين 
الختلفين » مثلا ذكروه فى مواد " البرهان من قبول بعض القضايا الى 
سموها يقينية “ واعتقدوها كلية › وليس الأمركذلك »> وردهم لبعض 
القضايا التى موها مشهورات ووهميات › مع کونہا قد تکون قوی من 
كثير من القضايا التى سموها يقينية > كا قد ذكر فى غير هذا الموضع › 
فهذا لمعة من كلام علماء الكلام وغيرهم فى طريقة ”“ الأعراض 
ونحوها . 


. تبين له . . الخ : جواب لقوله : وإن فهم . . الخ‎ )١( 
. د : کثړا » وهو خط‎ )۲( 

(۳) د : موارد . 

. س : ”موها برهانية‎ )٤( 

(ه) س : طریق . 


الجزء السابع to‏ 
فصل 

وأما كلام الفلاسفة فى هذا الباب »› فقال القاضی پو الولید بن رشد ق 
الحفید فی کتابه E EE‏ : « قد ا ا E‏ 
أفصح فى هذا الكتاب عن الظاهر من العقائد الى قصد الشرع حمل 
الجمهور/ علا » ونتحرى “ فى ذلك كله مقصد الشارع صلى الله عليه ص١١١‏ 
وسام بحسب الجحهد والاستطاعة » فان الناس قد اضطربوا فى هذا المعى 
كل الاضطراب ى هذه الشريعة حى حدثت فرق ضالة وأصناف 
غتلمة > كل واحد منهم يرى أنه على الشريعة الأول ون من خالفه : 
إما مبتدع » وإما كافر مستباح الدم والمال » وهذا كله عدول عن مقصد 
الشارع صلى الله عليه وسل » وسببه ما عرض همم من الضلال عن 
مقصد فهم ”“ الشريعة . 

وأشهر هذه الطوائف فى زماننا هذا أربعة : الطائفة الى تسمى 
بالأشعرية » والتى ” تسمى بالمعترلة » والطائفة التى تسمى بالباطنية › 
والطائفة التى تسمى بالحشوية . وكل هذه الطوائف قد اعتقدت فى 


ر١)‏ وهو كتاب ١‏ مناهج الأدلة فى عقائد الملة » والكلام التالى فى ص ٠۴١‏ » الطبعة الثانية › 
تعقيق د . محمود قاسم » ط . مكتبة اللو المصرية › القاهرة » ۱١۹٩٤‏ . 

(۲) مناهج الادلة : فقد. 

(۳) س : بان . 

. مناهج الآدلة : وأتحرى‎ )٤( 

(ه) عبارة « صلى الله عليه وسلم » ليست فى ١‏ مناهج الأدلة » . 

. مناهج الادلة : عن فهم مقصد‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة : بالأشعرية > وهم الذي يرى أكثر الناس اليوم أ م آهل السنة » والتى . . 


۳4٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


لہ اعتقادات « ae‏ ن ألفاظ الشرع عن ظاهرها 
ای تأویلات وز و تلك الاعتقادات » وزعم كل مهم أن 
اعتقاده هو الشريعة الأول التى قصد بالحمل عليما جميع الناس > 
وأن من زاغ عنها فهو : إما كافر » وإما مبتدع : وإذا تؤملت جميعها 
وتؤمل مقصد الشزع » ظهر أن جلها أقاويل محدثة » وتأويلاث 
مبتدعة . 

وأنا أذكر من ذلك ما رى عرى العقائد الواجبة ى الشرع » الذى 
لا يتم الإيمان إلا به“ » وأتحرى فى ذلك ”° مقصد مقصد الشارع صلى الله 
و دون ما جُعل أصلاً فى الشرع › وعقيدة من عقائده » من 
قبل التأويل الذى ليس بصحيح » وأبداً " من ذلك بتعريف ما قصد 
الشارع أن يعتقده ال جمهور فى الله تبارك وتعالى » والطرق التى سلك بهم . 
ى ذلك » e‏ الكتاب العزيز . 

ونبتدی" من ذلك معرفة الطريق التى تفضى إلى وجود الصانع › 
إذکانت أول معرفة يحب أن يعلمها ‏ المكلف » وقبل ذلك فينبغى أن 


(۱) س : 8 اله تعال . 

(۲) س : تأولوها 

(۳) مناهج الأدلة : على . 

: مناج الأدلة : وزعموا آنها. الشريعة الأولى » وأشار الأستاذ الحقتق إلى تسخة أخرى فيما‎ )٤( 
ب کل وا أن اعتقاده هو الشريعة . . . اخ‎ 

(ه) مناهج الأدلة ( ص ۱۳۳ - ۱۳١‏ ) : التی لا یتم الان إلا با . 

. مناهج الأدلة : فى ذلك کله‎ )١( 

(۷) مناهج الأدلة : وابتدیء . 

9 مناهج الأدلة : فلنبتدیء . 

. متاهج الادلة : يعرفها‎ )٩( 


ev ٠ الجزء السابع‎ 


نذکر آراء تلك الفرق المشهورة › فنقول ° E‏ الفرقة الى دی 
با لحشوية » فا: نهم قالوا : إن طريق “ معرفة وجود الله سبحانه ٠"‏ هو 
السع لا العقل » أعنی أن الابمان بوجوده الذی کلف الناس التصديق 
به » یکنی فيه أن بتل من صاحب الشرع ويُؤمن به إیمانا » کا تلتق منه 
أحوال المعاد وغير ذلك مما لا مدخل للعقل فيه“ » . 
قال (° وة اة »( الظاهر E‏ أن ( 2 
مقصود الشرع ف الطريق الى نصا للجميع » مفضية/إلى معرفة وجود ‏ ظ ٠۷١‏ 
الله تبارك وتعالى ") » 
قلت : ليس المقصود هنا الكلام على كل ما يقوله هذا الرجل » فان تعلق ابن تببة 
حصره للمسلمین فی هذه الطوائف الأربع تقصير منه » إذ السلف والأنمة 
وخيار المسلمين ليس منهم واحد من هذه الطوائف » فإن المعتزلة قد 
عرفت بدعتهم عند المسلمين » والأشعرية جاءوا بعدهم » وما کان فی 
كلامهم من حق فهو قول السلف والأمة » وما كان فيه من باطل فهو ما 
اخ « کأقوال المعترلة وغيرهم . 


. مناهج الأدلة : المشهورة فى ذلك فنقول‎ )١( 

(۲) د : طرق . 

(۳) س : الله سبحانه وتعالى ؛ مناهج الأدلة : الله تعالى . 
)٤(‏ مناهج الآدلة : تما لا مدخحل فيه للعقل . 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة » ص ٠١١‏ . 

(1) س : فان هذه الفرقة . 

(۷) مناهج الأدلة : الفرقة الضالة الظاهر من أمرها . . 
(۸) آنا : ساقطة من (س) . 

(@ مناهج الادلة : اه تعالى . 


۳A۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأما الباطنية فهم أبعد عن السلف والأمة من هؤلاء وهؤلاء . 

وأما الذين ساهم بالحشوية » فهذا الذى ذكره عنہم » إن أريد به 
أن الإيمان بوجود الرب تبارك وتعالى يكنى فيه محرد إخبار من لم يعم , 
صدقه بعد » فهذا قول لا بقوله عاقل“ يعقل ما يقول › فضلاً عن ان 
بكون هذا قول طائفة ما قول » أو قول سلف الأمة وأنمتها > ولكن غاية 
ما قد بُقال : إن ال جزم بوجود الرب [ تعالی ]“ یکنی فی الإیمان بأى 
طريق من الطرق حصل ذلك 

وقد تنازع الناس فى الجزم : هل بمکن أن یکون بغیر عل أم لا ؟ 
وهل يحصل الإيمان بدون العم به © آم لا؟ واذا حصل الاإيان 
بدون العلم فهل يجب بعد ذلك ٠١‏ طلب العلم به أم لا؟ 


وتنازعوا ی العلم به : هل حصل ضرورة وموهبة ة أم لا يمحصل(“ إلا 
کسباً ؟ ونحو ذلك من المسائل التى ليس هذا موضعها . 

وكذلك العم بصدق الرسول الله صلى الله عليه وسلم » أو غبره من 
الخبرين » له طرق متنوعة ليس هذا موضعها . فغير الرسول [ صل الله 
عليه ولم إا e‏ بوجوه 8 
E‏ 

(۱) س : عام . 

(۲) تعالى : زيادة فى (س). 

(۳) به : ساقطة من (د) . 

. . س : فهل بجحب عليه بعد ذلك‎ )٤( 


() س : ضرورة مرهبة. أولا بحصل . . 
:(») صلل اله عليه وسم : زيادة فى (ص). 


الجزه السابع ۳4۹ 


فهؤلاء قد يقولون : العم بوجود الرب هو فطری ضرورى › لا 
يتوقف على النظر والعلم بصدق الرسول صلى اللهعليه وسام »> مع ما يقترن 


سالك من ابات الصدق [ الى  ]‏ فصل بها بالشرورة: 


وإذا حصل العلم بالصانع تعالى وبالرسول بعلوم ضرورية»أمكن بعد 
هذا أن يعم تفصيل المعرفة بالله وصفاته ‏ وغير ذلك بطريق الماع من 
الرسول . 

وما يبن هذا أن الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسل كان 
عامتهم مقرّین بالصانع » وکانت / آیات رسالته وأعلام نبوته أظهر عند 
طالب الحتق من أن تخنى على عاقل . 

وأيضا فقد يقال : إن من الناس من يحصل له العلم بحال الرسول 
صلى الله عليه وسلم»وانه عام صادق فيا يذكره من العلوم[الاإلهية 
والمعارف الدينية > نم يعرف من الرسول صلى الله عليه وسلم هذه 
العلوم ]“ کا قد يسلكه أبو حامد » وهذا الرجل » وغير واحد فى 
العم بالنبوة - فیقولون : نعلم ان هذا نی » کا نعل أن هذا 


طبیب › وأن هذا شاهد عدل » وان هذا ا > وسائر الصناعات › 


. د : برسالاته‎ )١( 

(۲) الى : ساقطة من (د) » (س) » وسياق الكلام يقتفى إثباتا . 
(۴) س:: وبصفاته . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (د)‎ )٤( 

() س : يسلك . 

. د : بالنبوية »> وهو ريف‎ )٩( 

(۷) س : یعلېم . والكلمة فى (د) غير منقوطة . 


ص ۱۷۲ 


e٠۰‏ درء تعارض العقل والنقل 


فان © إذا علي وجود النوع كان العلم بأن هذا الشخص من أهل هذا 
E N SE‏ 

النوع له طرق متنوعة . فهذا طريق عرف به نبوة الى قبل العم 
بتفصيل العلوم الإلهية والدينية . 

وبا جملة فالعلم بنبوة ‏ النى ها طرق كثيرة قد ذكرت فى غير هذا 
الموضع . فالذين يسلكون فى معرفة اله تعالى طريق السماع والخبر اجرد 
بعرفون صدق النی أولاً » ثم يعلمون مره“ ما أخبر به . 

والعلم بصدق النى ليس موقوفاً على إثبات المقدمات التى يذكرها 
كثير من أهل الكلام » كالمعترلة ومن تبعهم ٤‏ لا سلکوا فی ذلك طریق 
إثبات حدوث الأجسام » با ادعوه من التركيب » وما اتصفٹ ‏ به 
من الاختصاص ٠‏ وبا قام بها من الأعراض والحوادث »› وظنوا أنه لا 
طريق إلى العم بصدق الرسول"" إلا هذه - أخذوا يشتّعون على من م 
يسلك هذه الطرق » أو قال ما يناقض مقدماتها . وقد عرف بطلان 
طريقهم شرعا وعقلا » وم ولنحوهم من اهل الكلام الباطل تشنيعات 
على أهل الجاعة . 


. . س : .. أمين ونحو ذلك فإنه‎ )١( 


(۲) د : نبوية. 

(۳) د : بتوبة . 

)٤(‏ فى (د) كتيت العبارة هكذا : . . صذق الرسول » وفوق كلمة « الرسول » كتبت كلمة 
« الى ٠‏ . 

۷ د: خره. 


(۷) د : وا اتصف . 
(۸) س : . . العم بالرسول . . 


الجزء السابع ۳۱ 


وقد تقدم من کلام ایی سلمان الطّابی وغيره فى « الغنية عن الكلام 
وأهله » وبيان طريق المعرفة .ما يتعلق بهذا الموضع . ومثل هذا موجود فى 
كلام عامة انمة المسلمين » فإنهم يذمّون الطريق التى أحدثما أهل 
الكلام > كالعتزلة ونحوهم ولکن هؤلاء الذين ابتدعوها يذمُون من ۾ 
يسلكها من عوام المسلمين وعلائم » ويسمونهم حشوية . فإن لفظ 
الحشوية ”“ أول ما عرف الذم به من كلام المعترلة ونحوهم > رووا ° 
عن عمرو بن عبید انه قال : کان عبد الله بن عمر حشويا وهم يسمون 
العامة الحشوء ”كا تسميهم الرافضة والفلاسفة الجمهور »| ويسمون 
مذهب الجاعة مذهب الحشو" . فلا كان السلف والأنيمة یردونہم إلى 
الشرع » وظنوا هم أن الشرع لايدل إلا بمجرد خبر الرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قالوا بطريق الإلزام “ » فيلزم أن يكون وجود الصانع 
تعالی یکنی فيه جرد خبر الرسول بوجوده » وکان هذا من تقصیرهم فی 
معرفة الشرع » فإن الشرع يتضمن بيان الدلائل العقلية التى بُحتاج إليها 
وینتفع بها فى هذا الباب . 

وقد اعترف بذلك أنمة طوائف الكلام والفلسفة الذين يقولون : لا 
تعرف إلا بالعقل » بل الذين يقولون بأن وجوب * المعرفة والنظر ثابت 
فی العقل » کا سنذكر إن شاء الله تعالى بعض كلامهم فى ذلك . فإن 


(۱) س : الحشو. 

(۲) س : ورووا. 

(۳ -۴) : ساقط من (س). 
(۴) س : الالترام . 

(9) س :وجود . 


ظ ۱۷۲ 


م ۱۲ + ۷ دره تعارض العقل 


تنازع الناس فى أصل 
المعرفة باه وكيف 
تحصل 


القائلون با لا غعضل 


إلا بالنظر 


oY‏ درء تعارض العمل والنقل 


الکتاب - والرسول - وإن کان بخبر أحیانا بخبر محرد ” » کا بأمر أحيانا 
بأمر محرد » فھو یذکر" مع إخباره عن الله تعالی وملالکته وکتبه 
ورسله » من الدلالة والبيان والهدى والارشاد » ما يبين الطرق الى يع 
بها ثبوت ذلك » وما يهدى القلوب ويدل العقول على معرفة ذلك › 
ويذ كر من الآيات والأمثال المضروبة » الى هى مقاييس عقلية وبراهين 
يقينية » ما لا يمكن أن يذ كرأحدّمن أهل الكلام والفلسفة ما يقاربه › 
فضلا عن ذكر ما ماثله أو يفضل عليه . 

ومن تدبر ذلك رأی أنه م يذكر أحد - طريقاً عقلیا يعرف به وجود 
الصانع » أو شىء من أحواله - من أهل الكلام والفلاسفة › إلا وقد 
جاء القرآن بما هو خير منه وأكمل وأنفع وأقوى وأقطع » بتقدير صحة ما 
يذكره ° هؤلاء . 


( فصل ) 
وما يبين أصل الكلام فى هذا المقام أنه قد تنازع الناس فى أصل 
امعرفة بالله : هل تحصل ضرورة فى قلب العبد ؟ أولا تمحصل إلا بالنظر ؟ 
أو تحصل بهذا تارة وهذا“ تارة؟ . 


فذهب كثير من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية » ومن وافقهم 


من الطوائف › من ضاف ايك ومالك والشافعی واي حنيفة 


. عبارة « بحر محرد » ساقطة من (س)‎ )١( 
. د : فهو سبحانه یذکر.‎ )۲( 

(۳) س : ما یذکر. 

)٤(‏ س : وبہذا ۔ 


الحزء السايع For‏ 


وغيرهم » إلى أنها لا تحصل“ إلا بالنظر > وهؤلاء يقولون فى أول 


واجب على العبد : [ هل ا هو النظر والاستدلال المؤدى إلى معرفة الله أو 


المعرفة ؟ وقد" تنازعوا فى ذلك" على قولين ذكرهما هؤلاء الطوائف من 


والتزاع / لفظى » فإن النظر واجب وجوب الوسيلة » من باب ما لا 
يتم الواجب إلا به » والمعرفة واجبة وجوب المقاصد . فاول واجب 
وجوب الوسائل هو النظر » وأول واجب وجوب المقاصد هو المعرفة . 
ومن هؤلاء من يقول : أول واجب هو القصد إلى النظر . وهو أيضا تراع 
لفظى »فان العمل الاختيارى مطلقاً مشروط بالإرادة .وحكى عن أي 
هاشم أنه قال : أول الواجبات الشك“ . وقال كثير من أهل الكلام 
والصوفية والشيعة وغيرهم : إن المعرفة ببتديما الله اختراعاً فى قلوب 


ةة "7 5 ” . 00 0 E‏ ت (9؛ 
العقلاء البالغين من غير سبب يتقدم › وغير نظر وبحٹ » وانہا تقع 
: : ا 4 1 

ضرورة . ويُذكر ذلك عن صالح قبة "“ وفضل الرقاشى“ وغيرها 


(۱) س : وغيرهم أنه لا تحصل . . 

(۲) هل : ساقطة من (د) . 

(۳- م) : ساقط من (س). 

٤ - ٤(‏ ) : ساقط من (س). 

رە) س : وإنا يقع . . 

(») صالح قبة من أنمة المعتزلة ورأس فرقة الصالحية » ل أعثر على ترجمته » وذكر زهدى جار الله 
فى كتابه « المعتزلة » ر ص ٠٤١‏ ) أنه توفى سنة ۲٤١‏ هد ونقل عن الأشعرى ف « المقالات » جملة من 
آقواله > منہا قوله بإثبات الجزء الذی لا یتجزأً ر( انظر المقالات ( ط . ریتر) ۳۱۷/۲ ) وله کلام فی 
الرۉی ر المقالات ٤٠٤ › ٤۳۳/۲‏ ) . وذكر ابن طاهر فى « الفرق بين الفرق » ص٤۲٠‏ أنه من المرجثة 
القدرية وجعله القاضى عبد الجبار ( فضل الاعتزال وطبقات العتزلة > ص ۲۸١‏ »> وانظر تعليق 
الحقق ) ضمن الطبقة السابعة من المعتزلة . 


(۷) أبو عيسى الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى البصرى التو نو سنة ٠٠١‏ » رئيس طائفة من كد 


oft‏ درء تعارض العقل والنقل 


وعن المحاحظ “ أنه قال : معرفة الله ضرورية › وأنها تقع فى طباع نامية 
عقب النظر والاستدلال » وأن العبد غير مأمور بها . ويذ كر نحو ذلك 
عن نمامه بن أشرس ^ . 

وذكروا عن الجهم أنه قال : معرفة الله واقعة باختيار الله لا باختيار 
العبد » لأن العبد لا يفعل شيا . 


وقال جمهور طوائف المسلمين : يمكن أن تقع ضرورة » ويمكن أن 
تقع بالنظر . بل قال كثير من هؤلاء : إنها تقع بهذا تارة وبهذا تارة » 
فالذين جوزوا وقوعها ضرورة هم عامة أهل السنة وسائر المثبتين للقدر 
کالأشعری وغیره . 

وتنازع نظارهم : هل ذلك بطریق خرق العادة أو هو معتاد ؟ على 
قولين . ومن هؤلاء القائلين بأنا تحصل تارة بالضرورة وتارة بالنظر أبو 
حامد والرازی والآمدی وغیرهم . 

وهذا لما أوردوا عليهم فى مسألة وجوب النظر : أن المعرفة قد 


= المعتزلة تنسب إليه > وكان واعظا خحطيبا » وقال عنه حى بن معين : لا تسأل عن القدرى البيث .ˆ 
انظر : فضل الاعتزال »> ص ٩٩‏ » ۲۳۷ ( وذكر ابن عم له اسمه الفضل بن يزيد الرقاشى »› 
ص ۹٩‏ ) ؛ تہذیب التهذیب ۲۸۳/۸ - ۲۸٤‏ ؛ البيان والتبيين للجاحظ ( تحقیق هارون ) ۲۹۰/۱ » 
الخحیوان ۲۰٤/۷‏ ؛ الأعلام ۴۷/٥‏ ؛ المعتزلة لزهدى جار الله > ص ۲۲۶١‏ .. 

(1) أبو عثان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى الليثى الشهير بالجاحظ »› ولد سنة ٠١۳‏ وتوف سنة 
٥‏ ( وقيل سنة ٠٠١‏ ) من أنمة المعتزلة ورأس فرقة ا لجاحظية المنسوبة إليه » ومن أمة الأدباء » مولده 
ووفاته فى البصرة . انظر عنه وعن مذهبه : وفيات الأعیان ۱٠٤٠٤١ - ٠٤١/۳‏ ؛ شذرات الذهب 
۲ -- ۱۲۲ ؛ معجم الأدباء لياقوت ر( ط . القاهرة ) ۱۱١ - ۷٤/۱٩‏ ؛ لسان الميزان ٠٠٠/4‏ - 
۳۷ ؛ الأعلام ۲۳۹/۰ - ٠٠١‏ ؛ فضل الاعتزال »> ص ۷۳ » ۲۷١‏ - ۲۷۷ ؛ الملل والنحل 
۷۲-1۲ ؛ الفرق بين الفرق »> ص ٠١١ - ٠٠١‏ ؛ المعتزلة لجار الله »> ص ۱٤۴۸-٠٤١‏ . 
(۲) انظر ما دکر عنه فیا سبق ج ۰٥‏ ص ۳٦۰‏ ت ۱ . 


الجزء السابع oo‏ 


تحصل بغير الحس والخبر والنظر بطريق تصفية النفس » وأنها طريق 
الصوفية » وأنهم جازمون با هم عليه من العقائد فى المعارف الإلهية › 
بخلاف أصحاب النظر » فإنه قد لا محصل مم مثل هذا الجزم . 

وإذا كان كذلك فالرياضة إن لم تتعين طريقا إلى تحصيل معرفة الله › 
فلا أقل من أن تكون هى من جملة الطرق المغيدة لمعرفة الله تعالى . /فقال ظ ٠۷۳‏ 
لرازی نی کتابه الکبیر « نپاية العقول" » فی ا جواب ‏ : « العقائد کا ارا ف :ب 
الحاصلة عند التصفية إما أن تكون" ضرورية › وإما أن لا تكون() , افطرية. 
فإن كانت ضرورية ‏ فلا كلام لنا فيا › فاا قد نسام أن النظريات 
یمکن أن تصير ضرورية » وإن م تكن ضرورية فلا بخلو إما أن تكون 
تلك العقائد بحالٍ يلزم من زوالا زوال شئ من العلوم الضرورية” » أو 
لا يلزم » فإن لزم فتلك العلوم إنما حصلت مرتبة على تلك العلوم 
الضرورية“ » ولا معنى للعلم النظرى إلا ذلك » وإن لم يلزم فتلك 
العقائد ليست إلا عقائد تقليدية » فلا عبرة"“ حينئذ بذلك » فإن أمثال 
تلك العقائد قد توجد لأصحاب الرياضة من المبطلين من الود 
والنصارى والدهرية » . 


۱-١ (‏ ): ساقط من (س). 

(۲) نهاية العقول »> < ۱ ص ٩٤‏ ( نسخة رقم ۷٤۸‏ توحید )= حا ص۳۴(نسخة رقم ٠٦٠١‏ علم 
الكلام طلعت ) . 

(۴) نهاية العقول ر نسخة طلعت ) : يكون . 

. نهاية العقول : أو لا تكون ضرورية‎ )٤( 

(ه) ضرورية : ساقطة من نسخىى « نهاية العقول » . 

٦-٦ (‏ ) : ساقط من ١‏ نهاية » ( نسخة طلعت ) . 

(۷) نهاية »> س : ولا عبرة . 


(۸) نهاية : مثل الود . 


کلام الآمدى ق 


« الأبكار ٠‏ عنها 


F1‏ درء تعارض العقل والنقل 


وكذلك قال أبو الحسن الآمدى فى كتابه الكبير السمى « ابكار 
الأفكار » فى مسألة وجوب النظر لما ذكر حجة من ذكر من“ جهة 
مازع" : «إنا لا نس © أنه لا طريتق الى معرفة الله ١‏ إلا النظر 
والاستدلال » بل أمکن حصوها بطریق انحر › إما بان خلت الله تعالى 
[ العم ]© للمكلف بذلك من غير واسطة » وإما بأن بخبره به من لا 
يشك فى صدقه » كالمؤيد بالمعجزات الصادقة“ » واما بطريق 
السلوك والرياضة وتصفية النفس وتكيل جوهرها » حى تصير متصلة 
بالعوام العلوية > مطلعة" على ما ظهر وبطن » من غير احتياج إلى 


تعلم وتعل ٠١‏ . 


وقال فى الجواب "“ : « قولحم : لا نسلي توقف المعرفة على النظر . 
قلنا نحن إنما نقول بوجوب النظر فى حق من لم بحصل له العلم بابق ©١‏ 


(۱) د : لما ذکر حجته ذكر من . . . 
(۲) ابكار الأفکار ج ۱ ص ۹٩‏ (نسخة رقم )٠١٥٤‏ = ظ ٠١‏ (نسخة رقم )٠١١۳‏ . 
(۴) آبکار : ولکن لا نسلم . 

. س : الله تعالى‎ » )۱٦٠۴ أبكار (نسخة‎ )٤( 

(9) س : أن . 

»( العلم : ساقطة من (د) فقط . 

(۷) أبكار : من لاشك . 

(۸) أبكار : القاطعة . 

() أبكار : . . العلوية عالمة بها مطلعة . . 

. أبکاز : . . إلى دليل ولا تعلم ولا تعلم‎ )٠۰( 

(۱۱) فی « آبکار» ج ١ص ٠٠١‏ (نسخة رقم ۱۹٠٤‏ = ظ ٠١‏ (نسخة زقم )١١١۴۳‏ . 
(۱۲) أبکار : بالله تعالی . 


الحزء السابع ov‏ 


بغير النظر وال من حصلت ” له المعرفة الله بغير النظر"“ فالنظر فى 
حقه غير واجب «. 
وكذلك ذكر هذا غير واحد من أنمة الكلام من ن أصحاب کک 
۰ وغيرهم » ذکروا أن المعرفة بالل تعالى قد تحصل ضرورة » وأني © م 
قوم بوجوب النظر فإنهم يقولون : بإعان العامة : إما لحصول المعرفة 
هم ضرورة » وإما لكونهم حصل همم من النظر ما يقتضى المعرفة › وإما 
أصحة الايمان بدون المعرفة » ونقلوا صحة ايان العامة عن جميعهم . 
ومن ذكر ذلك أبو الحسن الطبرى المعروف بالکیًا فى كتابه فى a‏ 
الكلام ا بعض نظرائه من أصحاب الأستاذ ا المعالى » قال : 
« فان قيل : إذا قلتم : إن النظر واجب والمعرفة واجبة › فا قولکم فی 
العوام وسائر الناس الذين لا ينظرون ولا يعرفون ؟ أهم مؤمنون / أم ص ٠۷١‏ 
کافرون ؟ قلنا : اختلف فى هذا علماء الأصول . أما أبو هاشم رأس 
القدرية فإنه ركب الأبلق العقوق فى هذا » وقال : من لا يعرف الله فهو 
كافر غير مؤمن » وقال : المعرفة واجبة فإذا لي تحصل فضدها ° 
ة > والنكرة كفر » وقرره ”©“ بأن هؤلاء العامة يقولون : إنهم 


. » ساقط من نسختی « آبکار الأفكار‎ : )١۱ -١( 
. س : حصل‎ )۲( 

(۴) س : وذکروا انم 

)٤(‏ س : وی سائر.. 

(0) د : قصدها » وهو تحریف . 

. د : وقدره‎ )٩( 
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يرون “ ف المذاهب أم غير مخيرين " ؟ فإن قلتم : إنيم مخيرون © 
بين الرفض والاعتزال والقدر » والتجسى والتشبيه » وغير ذلك من 
المذاهب فهذا خطاً وعناد . وإن قلم : لا مرون بل يتبعون بعض 
المذاهب » فلا يمكن اختيار بعض المذاهب الا بدليل » وذلك هو العلم 
والنظر » . 

قال : « وأما علاؤنا فكلهم محمعون على أن العامة مؤمنون › وأنبم 
حشو الجنة » إلا أنهم اختلفوا فى ذلك » فقال قائلون : إنهم عالمون بالله 
تعالى » عارفون بالأدلة » إلا أن عبارتم غير مفصحة “ بالألفاظ 
الصطلح عليما » وإلا فالأدلة فى طى عقوم ونشر نفوسهم › وإذا رأى 
أحدهم خضرة تفوه يقول"“ : سبحان الله ! وهذا نظر مته" . 
وقالوا : لا معنى للعلم إلا اعتقاد المعلوم على ماهو عليه » وهذا موجود فى 
حق العامة . تم إنبم قالوا فى العلوم النظرية : ما قولكم فيا ؟ أتجيزون 
وجوذها ضرورة أم لا تجيزون“ ؟ وإن لم تجوزوا"؛ ذلك فقد أبعدتم › 
وإن جوزتم ذلك فألا قلتم مثله ههنا ؟ ويكون التكليف الوارد فى حقهم 


. س : يرون‎ )١( 
. س : جبرین‎ )۲( 
. س : مجبرون‎ )۳( 
, س : لا مجبرون‎ )٤( 


. د : مفحصة » وهو تحريف‎ )٥( 
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قول : لا الله الا الله محمد رسول الله > وتكون المعارف ضرورية » . 
قال : « وقال قائلون من علائنا : هم مؤمنون غير عالمين لأن للع 
حقيقة > فإن وجدت حكنا بأنہم عالمون » وإلا فلا . والعل معرفة 
المعلوم على ما هو به › على وجه لا يمكن الانحلال عنه ولا الانفكاك 
منه » وإذا طرأت عليه شبهة [ لا ] “ يرتاع ها ولا يتشكك . وهذا العم 
بناژه على طريق يفيد العلم » ولا يوجد هذا فى حق العامة » فإنهم وإن 
اعتقدوا المعلوم على ما هو به » إلا أنهم بعرضه " التشكك إذا ذكرت 
هم شبة » إذ" لا يقدرون على دفعها “١‏ بطريق يستند العلم إليه » 
لانم يدفعون الشبه ‏ بائباع الآبا* والتعصب الذى' نشأوا عليه » 
وهذا" لا بحعصل به العم » وإذا قال : إن العم حصل بغير اباع الآباء 
والتقليد »> فهذا عام حقيقة » كسادات الصوفية » فإن المعارف / فى 
حقهم ضرورة ) . 
قال : « وأما قوله بأن العامة ينظرون . قلنا : لعمرى ذاك“ كله 
مبادئ النظر » وما وصلوا إلى غاية النظر » وهو وقوف منهم على أحد 
شطرى الشىء » لأنهم يقولون : العام حادث » ويجوز أن يكون 
)١(‏ لا : ساقطة من (د) . 
(۲) س : يعرضهم . 
(۳) س : اذا . 
)٤(‏ د : رفعها . 
(9) س : الشبهة . 
)١(‏ س : الأبار» وهو تحريف . 


(۷) س : وا . 
(۸) س : ذلك . 


۱۷٤ ظ‎ 
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حادثا » ویجوز أن یکون قدا مثلا » فیعتقد حدوثه ولا ینظر إلى ال جانب 
الآخر . والعالِم يستعرض المسالك » ويشرحها بالمدارك » وبهى النظر 
الى الغاية القصوى » . 

قال : « فإن قیل : کیف یکونون مومنین ولیسوا بعارفین ؟ قلنا : 
لأن اله تعالى أوجب علبپم هذا القدر » ولم یوجب علم العم . وهذا 
معلوم بضرورة العقل › مستنداً الى السمع > فان الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يكتنى من الأعراب بالتصديق » مع علمنا بقصور علمهم عن 
معرفة النظر والأدلة » بل حب عليهم ننى الشك عنهم » فإذا كانوا قد 
نفوا الشك واللبس عنم » وعقائدهم مستقرة » فهم مؤمنون . ولا 
نقول :حب العلم » بل لو زال الشك عنهم بخبر التواتر ظاهرا » أو قول 
بعض المشايخ » أو منام هائل فى حق الخصوم » ثم سكنت قلوبهم إلى 
اعتقادهم » صح ذلك . فإن م يزل عنهم الشك إلا بالعل » فعند ذلك 
لابد منه » . 

قال : « وف القرآن حجاج » وإن م يكن فيه الغلبة ولج » غير 
أن العامی یکتنی به » کقوله تعالی : افعییتا بالق الأول [ سورة 
ق : ٠١‏ ] وليس من أنكر الحشر ينكره لأجل العياء.وكذلك قوله تعالى : 
وَيَجعلون لله ما يرون ر سورة النحل : ٠۲‏ ] » فاكم لكر وله 
لأ € [ سورة الجم : ٠١‏ وليس هذا يدل على ننى الولد قطماً » فبادئ 
النظر كافية هم . فإن قيل : فإذا لم حب هذا النظر على كافة الناس » 
فهل بجحب على الآحاد ؟ قلنا : أجل » حب فى كل عصر أن يقوم به 
آحاد الناس » وهو فرض من فروض الكفايات » كالجهاد وتعل القرآن 


الجزء السابع ۳۹۱ 


وغير ذلك من فروض الكفايات . فأما عامة الناس فلا يتعين عليم 
العم » بل الاعتقاد الصحيح يكفيهم » . 

قلت : المقصود أن الطائفة الأولى الذين قالوا ٠‏ إن العامة علييم 
العم » قالوا : إنه"“ قد بحصل همم ضرورة » وقد بحصل بالنظر . 
والطائفة الثانية الذين اكتفوا بالاعتقاد » اعترفوا بأن من الناس من 
محصل له المعرفة ضرورة » كسادات الصوفية . "وأما ذكره من أن الججاج 
الذى فى القرآن يكتنى به العامى » وإن لم يكن فيه الغلبة والفأّح › فهذا 
الكلام يقوله مثل هذا الرجل وأمثاله من أهل/الكلام الجاهلين بحقائق ما 
جاء به التتزيل » وما بعث به الرسول » حتى قد يقول بعضهم : إن" 
الطريقة البرهانية ليست فى القران » وهؤلاء جهلهم بعانى الأدلة 
البرهانية التى دل عليما القرآان » كجهلهم بحقائق ما اخبر به القران » بل 
جهلهم بحقائق ما دل عليه الشرع من الدلائل العقلية والمطالب الخبرية › 
أعظم من جهلهم با سلكوه من الطرق البذعية التى سموها عقلية . 

وقد رأيت فى كلام هذا الرجل وأمثاله من ذلك عجائب يخالفون با 
صريح العقول » مع >١‏ عالفتيم الصحيح التقول » ونقص علمهم 
وإيانہم با جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم > والكلام على هذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع . 


(۱) س : انم . 

(۲) س : أن . 

(۳) س : حى يقر بعضهم أن .. 
)٤(‏ مع : ساقطة من (س) . 


تعليق ابن تيمية . 
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وقد بيّنا فى غير هذا الموضع أن الطرق التى جاء بما القرآن هى الطرق 
البرهانية اتی صل ج فى المطالب الالهية » مثال ذلك أنه يستدل 
بقياس الأول البرهانى » لا بُستدل بقياس المثيل والتعديل › وذلك أن 
الله تعالى ليس ماثلا لشئ من الموجودات » فلا يمكن أن يستعمل فى 
حقه قياس شمول منطق تستو ی آفرادہ فی الحکم » > کا لا بستعمل فی 
حقه قياس تمثيل يستوى فيه الأصل والفرع » فإنه سبحانه لا ثل له › 
ا ف و و ا E‏ : کل 
نقص يره عنه خلوق من الخلوقات » فالخالق تعالی أولى بتنزیهه عنه › 
وکل کال مطلتق ثبت لموجودٍ من الموجودات › فالخالق تعالی اوی بثبوت 
الكال المطلق الذى لا نقص فيه بوجه من الوجوه » لأنه سبحانه واجب 
الوجود » فوجوده أ كمل من الوجود الممكن من كل وجه › ولأنه مبدع 
اللمكنات وخالقها » فكل کال هما فهو منه وهو معطيه » والذی خلق 
الال وأبدعه وأعطاه احق بأن یکون له الال » کا يقولون : كل كال 
فى المعلول فهو من العلة 

وكان المشركون يقولون : ان الملائكة بنات الله »> كا حكى اله ذلك 
عنم بقوله : ۾ وج وا الملازكة الذي هم عاد امن 
تاثا 1 سورة الزخرف : ٠١‏ ]» وهم مع هذا مجعلون البنات نقصاً وعياً ٤‏ 
ويرون الك ركالاً » فقال هم : كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين › 
وأنتم مع هذا" لا ترضون هذا لأنفسکم ؟ فهذا احتجاج عليہم بطريق 


(۱) س: مع ذلك . 
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الأول فى بطلان قوم : إن له البنات وهم / البنين" » لم حتج بذلك ظ ٠۷١‏ 


على فی الولد مطلقا کا قول من يفترى على القران . 
قال تعالى يلون لما لا يعون ميا ما راهم ؟ 
کان عا کنر رود مره دس : ۰۹ء وتشر له اح 
سبحانه وهم ما يشتهون » ودا ب شر أُحَذهُم بالا ظل وجه مسودًا 
ا a‏ 
يدس فی الراب أا ساء ما كمون » لذن لا ومون بالآحرة مل 


السو لله الل الأخلى و وهو الْعَريرٌ الْحَكيم إلى قوله تعالى : 
# و عون له بكرمو وتصفة الهم اكب أن لهم الى لا 


ر ا 


جرم ا لهم الَارَ انهم طون 1 سورة النحل [3Y ~ oV‏ 


e 
ci 
o 


`) 


(¥) 


فبیّن سبحانه [ وتعالی ] أنهم ” بفضلون أنفسهم على رهم » 
وجعلون له ما يكرهون » ويقولون بوصفهم الكذب أن همم الحسنى › 
وأنهم بجعلون لأنفسهم ما يشتهون » وأن ما جعلوا لله نظیره إذا بشر به 
أحدهم ظل وجه مسوا یتواری من القوم من سوء ما شر به أبعسکه على 
هون أم يدسه فى التراب » ألا ساء ما محكون . فين سبحانه أن هذا 
لمکم حکم مئ . 

کا قال تعالى فى الآية الأخحرى :و اکم الذ کر وله الى . يلك 
إا قسْمة ضِيرّئ [ سورة النجم : ۲۱ - ۲۲ ] أى قسمة جائرة . وقال فى 


(۱) س : البنون » وهو خطأً . 
(۲) د : فبین سبحانه أنه » وهو تحریف . 


۱۷٩ ص‎ 
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الآية الأحرى  :‏ وجموا له ِن جادو جزها ن انان اکفرد رين 
ام اخڏ ما بلق بات وَأَصْفَا کم بالْين » ذا شر أَحَدُهُم بم 
صرب لوحن ملا َل وجه مدا وهو كظيم ۾ أو من بَا فی 
لْحلية وهو فى الْخصًام ین وجکر کک یز هة 
اومن اث اُشَهدُوا خلقهم سکب شھادهہ ويسالون [ سورة 
الزخرف : ٠١ - ٠١‏ ] فقال تعالى مقا للحجة مخاطبا باستفهام الإنكار المبين 
لبطلان Ea‏ مستقر فى الفطر : وام اذ 
یکا تلق بات وَاصْفَا کم اين 4[ سورة الزخرف : ١‏ فإنه لوقدّ رع 
سبيل الفرض أن يتخذ أولاداً » أكان يتخذ ما يخلق بنات,ٍ ويصفيكم 
بالبنين ؟ ! أى مجعل البنين صافين لكم لا يشرككم فى اتخاذ البنين » بل 
تكونون أنتم مخصوصين بخير الصنفين » وهو سبحانه خصوص بالصنف 
المنقوص ؟ ! 

a a :‏ : ودا بشر 
دهم ب با ضرب لمن معلا [ سورة الزحرف : ۱۷ وهن الأناث » 
كا ذكر ذلك فى سورة النحل » أى بالذى جعله مثلا للرحمن وهن 
البنات اللاتى جعل للرحملن مثلهن فضربه للرحملن مثلا أى جعله له 
مثلا حيث مَل به الملاثكة / الذين جعلهم بنات الله > فجعلهن ^ 
بماثلن البنات اللاى [ جعل الرحمن مثلهن » فضرب للرحملن - أى 


(۱) س : وجعلهن . 
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جعل له - مثلا » بماثل البتات اللاتی ]° اذا ب بشر أحدهم با ظل 
وجهه مسودًا وهو کظم . 

م بن نقص النساء فقال : أو من عا فى الْحلية 4[ سورة 
الزحرف : ۱۸ ] وهن النساء تربين فى الحلية وهو فی الخصَام غر 
بین 4[ سورة الزخرف : ۱۸ ] وهی المرأة لا تكاد ت بحجة ها إلا كانت 
عليها > فين أنهن من نقصهن يكلن بالحلية التى تزينهن فى أعين 
الرجال » وهی لا تبین فى الخصام . 

وعدم البيان صفة نقص » فإن الله مير الإنسان بالنطق والبيان › 
الذی فضله به على سائر الحیوان » کا قال تعالی ل الحم ٠‏ عَلَمٌ 
لمران » لق الإنسَان » عَلمَهٌ ليان 4[ سورة الرحمن : ٤ -١‏ ] وقال : 
افا ورك الأَكرم ٠‏ اى علْم اقلم » عَم الإنسان ما لم 
حلم [ سورة العلق : ۳ - .]٠‏ 

وأهل المنطق يقولون : الإنسان هو الحيوان الناطق » ولا كان هذا 
أظهر صفاته قال تعالی : فورب السَمَاءِ والأرْضٍ انه لحي ل م 
اک عقون 1 سور الذاريات : ۲۳ ] »> وقد قال 7 تعالى ع ° : 
ظا راہ شر اللات وَالْعرّى » وَمتاة الاك الأحرّى 4[ سورة النجم : ٠۹‏ » 
١‏ ] وهذه هى الأصنام الكبرى التى كانت بمدائن الحجاز » فإنه كانت 


. ما بين المعقوفتين فى (س) › وساقط من (د)‎ )١( 
. تعالى : زيادة فى (س)‎ )۲( 
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اللات لأهل المدينة » والعْرّى لأهل مكة › ومناة الثالثة الاخرى لآهل 
الطائف . 

وهذه كلها مؤنثة » كا قال فى الآية الأأخرى : إن يَذْعُون 
ا إا إ0 وان يذعُون إل شبْطًااً مَرِيدا 3 سورة النساء : ١۷‏ ] . 

وهذه جعلوها شرکاء له عبد من دونه »> وسموها باأسمائه مع 
التأنيث » كا قيل : إن اللات من الإله » والعزى من العزيز » ومناة © 
من منی می إذا قَدّر › وکانوا یسمونہا الربة » وهم سموها بہذه 
الأسماء التى فيها وصفها ما بالإلهية والعزة والتقدير والربوبية »> وهى 
أسماء موها هم وآباؤهم ما أنزل اللہ ہہا من سلطان » ای من کتاب 
وحجة » فإن الله تعالى لم يأمر أحداً بأن" يمبد أحداً غيره » ولم جعل 
لغیره شرکاء فی الهیته . 

: و واستال م من رسلا من كبلك من رسلا جنا ِن 


دون الرحمن آله يبون 1 سورة الزخرف : ٤١‏ ] . 


۰ (1) س : والناة . فى هامش نسخة (س) أمام هذا اموضع كتب ما يلل > ١‏ اختلف أهل 
التفسير قى مواضع هذه الأصنام الثلاثة » فقال بجاهد وابن عباس وأبو صالح : كان اللات 
رجلا يلت السويق للحاج › فلا مات عكفوا على قبره . إلا أن مجاهدا قال : كان ببطن نلة » 
وقرأها الثلاثة : محاهد وابن عباس وأبو صالح : و اللات » بتشديد التاء . وقال الكلبى : 
كانت اللات بالطائف »› واما العزى فقال عاهد : كانت شجرة بغطفان » وبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها . وقال الضحاك : هى صم لخعطفان . وقال. ابن 
زيد : العزى بالطائف » وأما مناة فقال الضحاك : : صم ميل وخزاع یعبده أهل مكة وال 
اعم » . 


(۲) فى اللسان : مناه الله عنيه : قذره . (۳) د: آن 


الحزء السابع ۳Y‏ 


وهو سبحانه دانما ينره نفسه فى كتابه العزيز عن الشريك والولد »› 
کا ذكره فى سورة النحل » حيث قال : ل وَيَجْعلون لما لا يعلَمُون 
تصيباً ما راهم 4[ سورة النحل : ٦ه‏ ] الآية وما بعدها . 
فی الْمُلْكِ ولم يکن له وَل من الدلٌ وکبره کبيراً 4[ سورة الاإسراء : 

1 . 
وقال [ تعالی :٩7]‏ ف تجار انی رل اران عى عَبْدو لیکو 
امین تذيراً » الى له ملك المملوات لأر ض ولم خد ودا ّم 

يکن ك شريكٌ فی الْملْكٍ 4[ سورة الفرقان : ١‏ » ۲] . 

وقال [ تعالى ]° : ل قلٌ هو الله أُحَدٌ » اله الصَمَدُ » لَه يِذ 
ولم بوذ » ولم يکن له كفواً أَحَدٌ [ سورة الإخلاص ] . 

وقال : ب جوا لله شركاء الجن لهم خرو لَه ينين وَبكاتي 
بير عم سبْحاتة وعالى عَمًا يَصفون [ سورة الأنعام : ٠٠١‏ ] . 

وقالت الجن : وانة تعالن ج ربا ما اقخذ صَاحبة ولا 
لدا [ سورة الجن : ٣‏ 

وإذا أراد أن يحتج سبحانه على ننى الولد مطلقا لم يذ كر هذه الحجة 

التى لم يهم وجهها من لم يعرف ما فى القران من الحجاج » وظن هو 


. تعالی : زيادة ى (س)‎ )١( 
. ساقط من (س)‎ : )۲ - ( 


۳1A‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأمثاله من أهل الضلال أن حجاجهم كمل من حجاج القرآن » وأنہم 
را ال الدين أعظم من حقیق الصحابة والتابعين . 


بل يذ كر سبحانه الحجة المناسبه للمطلوب كقوله تعالى : لإ وَقالوا 
الخد الله ودا اة بل أ ماف اشرات والأُرْض کل له له قانشون „ 
ا ۶ ۶ 


5 ر 2 ۶ ۶ 


2 


بيع السملواتِ وَاذرْضٍ إا 
کون [ سورة البقرة : ١١١٠ء .]١١۷‏ 
وقال تعالى : ل وجعلوا لله شركاء الجن وَحلمَهم وروا لَه نين 
وات بعر عر ا ا ا ن بم اشرات 
اض آئی کون لَه ولد وَلَمْ کن لَه صاحبة ولق کل شىء وهو 
كل شیء عليم 4[ سورة الأنعام : NG‏ 
والكلام على هذه الآيات وما فما من الأسرار مذ كور فى غير هذا 
الموضع » وقد بيّن هناك أن هؤلاء الآيات تضمنت إبطال قول المبطلين 
من المشركين والصابثين وأهل الکتاب » [ و ] تضمنت ”' ابطال ماکان 
يقوله مشركو العرب » وما يقوله النصارى »› وما يقوله مشركو الصابئة 
وفلاسفتيم » الذين يقولون بتولد العقول › أو العقول والنفوس عنه . 
ومن أراد الجمع بين كلامهم وبين النبوات سماها ملائكة › 
ويقول : العقل كالذ كر » والنفس كالأنى . فهؤلاء خرقوا له بنين 
وبنات بغیر علم . 
)١(‏ ى هامش نسخة (س) كتب أمام هذا الموضع : « هذه الآية مكررة » . وقد وردت 


هذه الآية قبل عدة أسطر . 
(۲) ى النسختين : تضمنت » وزدت حرف العطف ليستقم الكلام . 


الجزه السابع ۳4 


م بين سبحانه أنه مبدع للسموات والآرض » والإبداع خلق الشىء 
على غير مثال » خلاف التولد الذى يقتضى تناسب الأصل والفرع 
وتجانسها . 

والإبداع خلق الشىئ بمشيئة الخالق وقدرته > مع / استقلال 
الخالی به وعدم شريك له“ > والتولد لا یکون الا 7 جزء من 

5 
المولد ]"“ ” بدون مشیته وقدرته » ولا یکون إلا بانض‌ام صل آخر 
اله 1 

وقال تعالی : انی کون لَه وَل وَل گن له صاڃبة وَل کر 
ا وهو کل شیء عَلِيم 1 سورة الأنمام : ۱ بطلان کون(“ 
الولد له من غير صاحبة*“ لقوله : ولم تكن له صاحبة ‏ سورة 
الأنعام : ٠١١‏ ] فإن التولد لا يكون وليس فى الموجودات 
e‏ بل قد خلت الله تعالی من کل شیء 
زوجین " > وهو سبحانه الفرد الذى لا زوج له . 

وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع »> وبين فساد قول المتفلسفة الذين 
يقولون : لا يصدر عن الواحد إلا واحد » حتى قالوا : إن الواجب لم 
يصدر عنه أولاً إلا عقل › م بتوسط العقل صدر عقل ونفس وفلك . 

(۱ - ۱) : ساقط من (س) وبدلا من هذه العبارات جاء ی (س) . . . خلق الشى من غير 
شی ۰ والتولد . . / 

(۲) عبارة : « بجزء من الولّد » فى (س) وسقطت من (د) . 

(۳ - ۳) : ساقط من (س) . 

. د : فبین کون بطلان . . › وهو خطأً‎ )٤( 


(ه) س : من غير زوجة . 
)٩(‏ س : بل لق اله من کل شی زوجین . 


ص ۱۷۷ 


۳۷۰ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا الكلام » وإن كان فساده معلوما من وجوه كثرة › کا قد 
بسط فى موضعه » فالمقصود هنا أنه ليس فى الموجودات الواحد 
البسيط الذى يصفونه » وهو اجرد عن جميع صفات الإثبات الذى لا 
يُوصف إلا بالسلوب والإضافات » بل هذا الواحد لا حقيقة له . 

وأيضا فإنه لا يعرف فی الوجود واحدٌ صدر عنه بمجردہ شیء › وما 
يلون به من أن النار لا يصدر عنها إلا الإحراق والتسخين » والماء لا 
يصدر عنه إلا التبريد » والشمس يصدر عنها الشعاع "“ » ونحو ذلك 
كلها حجج عليهم » فإن هذه الآثار" لم تصدر عن محرد هذه الأجسام 
وطباثعهاءبل لا تكون السخونة والاحراق الا عن شيثين : أحدها : النار 
أو الشعاع أو الحركة »> فإن هذه الثلاثة من أسباب © السخونة . 
والثانى : محل قابل لذلك » كبدن الحيوان والنبات ‏ » ونحو ذلك » 
وإلا فالسمندل والياقوت وغيرهما لما لم تكن فيه" قوة القبول لم تحرقه 
النار . 

وكذلك الشعاع لابد له من محل يقبل الانعكاس عليه » وإلا فإذا ل 
يكن هناك جسم قابل له لم بحدث الشعاع . 

وهؤلاء الملاحدة يقولون : إن الأول الواجب الوجود » الذى 

(۱) س : کا قد بسط فى غير هذا الموضع . 

(۲) س : والشمس تصدر الشعاع . 

(۳) س : النار. 


. . س : هى أسباب‎ )٤( 
. س : کبدن الإنسان والنبات‎ )٥( 


() س : لا يمكن فيه » وهو تحريف . 


الجزء السابع ۳۷۱ 


يسمونه العلة »> هو ذات بسيطة › ليس له نعت من النعوت . وار 


عنه عقل » هو واحد بسيط أيضا › لأنه لا يصدر عن الواحد إلا 
واحد › م صدر" عنه عقل ونفس وفلك › ولیس هذا نظير ما يلون 
به" /من الآحاد » فإن آثارها كانت بمشاركة من القوابإ " 
الموجودة » وهنا [ كل  ]‏ ما سوى الأول فهو معلول له » ليس هناك 
موجود غيره ليشترك هو وذلك الموجود فى ذلك › كاشتراك الشمس 
والمطارح القابلة > واشتراك النار والموارد القابلة . 

فقوله تعالی : اتی کن له ولد ولم کن 1 صَاجبة 4[ سورة 
الأنعام : ٠١١‏ ] بيان أن التولد لا يكون الا بين اثنين » وهو-سبحانه -لا 
صاحبة له » فکيف يکون له ولد؟ . 

وهذا القدر لا كان مستقرا فى فطر الناس »› كان عامة ما يسمونه 
تولّداً ونتاجاً إنما يكون عن أصلين » فالأمور التى تسمى متولدات - 
كالشبع والرى ونحو ذلك - إنما حدثت عن أصلين : فعل العبد» 
والأسباب الأحَّر المعاونة له . 

وكذلك النظّار يقولون : النتيجة لا تكون إلا عن مقدمتين › 
ويشبّهون حصول النتيجة عن المقدمتين بحصول النتاج عن الأصلين من 


. د : م يصدر» وهو تحريف‎ )١( 
: س : ما تمسکون به‎ (© 

(۳) س : كانت مشاركة القوابل . 
)٤(‏ کل .2 ساقطة من (د) . 

(ه) وذلك : ساقطة من (س) . 


ظ ۱۷۷ 


YY‏ درء تعارض العقل والنقل 


الحيوان » لأن“ هذين أصلان فى التوليد » وهنين"“ أصلان فى 
التولد" . 

م قال تعالى : ب وَحلق كل شىء 4[ سورة الأنعام : ٠١١‏ ] وذلك 
بيان لأنه إذا كان خالقاً لجميع الأشياء »> فكيف يكون فيا ما هو متولد 
عنه ؟ والجحمع , لی وال متنع » كا يمتنع الجمع بين التولد 
والتعبد . 

کا ا ال ووقالو E e e‏ مذ جم شيا 
وا ن و ا وخر الْجبالٌ هدا » 
ن دعوا حملن ودا ه وما نی رمن ان بخ ودا ه إن کل 
مف الات لاض 5 ت ق عدا و أخْصَامُہة 


4 
Ir oar © 


وعذهم عدا [ سورة مرم : ۸۸ - ٩٤‏ ]. 


| 
ا 


وا لوقاو ادال ودا سنه بل غاد 


مُكرَمُونَ ي [ سورة الآنياء : ٠٠‏ ]"“حتى أنه استدل بمذا طائفة من الفقهاء 
على أن ولد الانسان یعتق عليه اذا ملکه » فلا یکون عبده من هذه 


الاية ¢ لأنه سبحانه س تنای التوليد والتعبيد . 


(۱) س : عن الأبوين لأن. 

(۳). د : وهذان » وهو خحطا . 

(۳) س : فی التولید . 

(4) س : التولد . 

(ه) س : بين التوليد والتبعيد (كذا ولعل صوابها : والتعبيد) . 
)٦ - ٩(‏ : ساقط من (س) . 


الحزء السابع اك 


وهذا الحكم معلوم بأدلة أخرى » كا فى الصحيح أن النبى صلى الله 
E E E E‏ : لعل صاحبا © 
يلم بها ؟ قالوا : أجل . قال : لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه 
قېره » کیف يورثه وهو لا بحل له ؟ کیف يستعبده وهو لا بحل له" ؟ 


فين صلى الله عليه وسلم أنه إذا و تلك البلى وسقي ماءه زرع 
غيره » فإنه بتلك الزيادة التى تحصل منه فى اجنين » يصير شريكاً له 
فی التولد » وحینئذ فلا بحل له أن یستعبده › ولا أن بجعله موروٹا 
عنه » کا یورّث ماله » فإذا کان هذا بمشارکته فی التولد/مع أن الولد قد 
انعقد من ماء غیره » فکیف بالولد الذی انعقد منه ؟ 


۰ ¢4 = ا ٦‏ ہے لے ر وه س ك . 
وكذلك قوله تعالی : وهو یکل شىء علیم ) [ سورة الاأنعام : 
کا قال“ فى الآية الأخرى : مذ أخْصًا هم وَعَدَهُم عدا ې 
[ سورة مرم : ٩4‏ ] » فإن إحاطة العلم والعدّ مهم فيه بيان أنه لا يكون منهم 
الا ما یعلمه » لا ینفردون عنه بشئ » کا ینفرد الولد عن والده › 
والشريك عن شریکه . 

. » فى «القاموس الحيط » : « أجحت المرآة حملت فأقربت وعظم بطنها فهى محح‎ )١( 

(۲) س : لعل سیدها . 

(۴) الحدیث عن أب الدرداء رض الله عنه فی : مسل ۱۰٦٥/۲‏ - ۱۰۹۹ ( کتاب 
النكاح » باب تحرم وطء الحامل المسبية ) ؛ سنن ابی داود ۳۴۲/۲ (كتاب النكاح » باب فى 
وطء السبايا ) ؛ المسند رط . الحلى ) ٤4٦/١ ۰ 0/٥‏ ؛ سنن الدارمی ۲۲۷/۲ (کتاب 
السير » باب فى النهى عن وطء الحبالى ) . وأول الحديث فى مسل : عن النبى صلى الله عليه 
وسلىم أنه أنى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال : لعله يريد أن يلي بها . . . الحديث » 

. س : الى الحنين‎ )٤( 

(ه) س : ی التوليد . 

. ساقط من (س)‎ : )١ - ٦( 


ص ۱۷۸ 


V٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


Eu ٤ ~~‏ سے ص 
وقوله فى الآية الأخرى : : و بیع السلوات والارض وإذا قضیٰ 
e‏ 2 


اما فانما ر ق لَه کن یون ) [ سورة البقرة : ۱١۷‏ ] » بيان لكونه 
e‏ وأنها منقادة له » فاذا قال ها : كن › 
كانت . وهذا منافٍ للتوليد“ » بل خلق المسيح عليه السلام بكلمة 
« کن » . 

وقد علم فٍ الشاهد أن من ند الأشتاء بمجرد کلمته لیس کالذی 
بحتاج إلى أن ولد منه الأشياء » فكيف يوصف بالتولد”" وهو سبحانه 
ف جمیع ما يقضیه !نا یقول له : کن فیکون ؟ 

وأما ما ذكره من قوله تعالى : ل أفَعَييتا بالْحَلق الولو [ سورة ق : 
٠١١‏ ] > وقول ذلك القائل : من أنكر الخلق ”“ فلم ينكره لأجل كونه. 
عَيى * بالق الأول . فيقال له : مثل هذا الكلام “ إذا قاله ملحد 
طاعن فى القرآن » كان فيه من الدلالة على جهله وضلاله ما لا يقدر على 
وصفه الإأنسان . 

وذلك أن الله تعالى فى كتابه ذكر من دلائل المعاد وبراهينه ما 
لا يقدر أحد على أن يأنى بقريب منه » وذكر فيه من أصناف الحجج ما 
ينتفع به عامة الخلق . 


(۱) س : وهذا ینای التوليد . 


(۲) س : بالتولید . 
(۳) د : الخلق . 
)٤(‏ د: فی . 


(ه) الكلام : ساقطة من (س) . 


الحزء السابع Vo‏ 


فانه سبحانه دل على إمكان إحياء الموتى وقدرته على ذلك بطريق 
الوجود والعيان »> وبطريق الاعتبار" والبرهان » والأول أعظم 
الطريقين › فلا ن شر“ أدل على امكان الشىئ من وجوده . فذ کر فی کتابه ما 
أحياه من المونى فى غير موضع . 

کا قال تعالى فى سورة البقرة : وذ ّم يا مُومتى أن تومن لك 
ی ری الله جھرة ا الصاعقة واش لون 8 م بنتا کم ن 
خد موتکم كم شكرُون ‏ [ سورة البقرة : ١‏ » ١ه‏ ] فهذه فى قصة 
موت بنى إسرائيل الذين سألوه "“ الرؤية . 

وقال فى قصة البقرة : و اضربوة ببخضها کذالك خی اله 
انى ریک اينه لعلكّمْ تقون [سورة القرة : ۷۳]. 


وقال فى الذين خرجوا من ديارهم : ألم رای لين خرَجُوا ِن 
دیارهم وهم وف حذر اموت فال هم الله ا أَخاهُم إ إن اله 


دو قصل على اگاس 4 [سورة القرة : ٠4۴‏ ]"ء الآية - وهى قصة 


معروفة ډ 
. 6 َ ت ھە سے ے ا ب 2 وو 2 
وقال تعالی : ب او کالڈی مر عَلی قري رهی خاوية على عروشها 


ر 2£ ر ور ت ےو ر a‏ ےا ات 0 : 
قال انی یحیی هده ا يجك عور فاماگه ١‏ ماله عام م بعک قال كم ظط ۱۷۸ 


4 


(۷) د : سألوا : 
(م) فى (س) ذكر تام الآية : (على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ) . 


۳۷۹ درء تعارض العقل والنقل 


بشت قال ليشت يوم وض بم َال بل لشت بال عام انظ إلى 
طَعَامِك وشرابك یه وانظر إلى مارك ولتجعلك آبة لاس وَانظر 
إلى العام کف ننشرھا مم نوما لَحْماً َا تن لَه قال آعم اَن اله 
على کل شیءٍ ٤‏ [ سورة البقرة : ٠٠۹‏ ] » فقص هذه القصة التى فما 
موت البشر مائة عام » وموت حاره » ومعه طعامه وشرابه › م إحياء 
هذا امیت وإحیاء حاره وبقاء“ طعامه وشرابه لم تغير ولم يقسد » وهو 
فى دار الكون والفساد التى لا يبق فيا فى العادة طعام وشراب بدون 
التغير بعض هذه المدة » وهذا يبين قدرته على إحياء الادميين والبائم › 
وإبقاء"“ الأطعمة والأشربة لأهل الجنة فى دار الحيوان بأعظم 
الدلالات . 

وذكر بعد ذلك قول برام : : ل رب آرنی کیٔف تی موی قال 
وہ ومن قال بی وَلکن بطم“ بی قال فځدذ ن 2 من الطبْر 
قَصَرْهُن اليك تم اجعَلّ لی کل جل لن ڑا ثم دعن بأټيئك 
سا وَاعَلَم أن الله عزيڙ حکيم ې [ سورة البقرة : ۲٠۰‏ ] » فأمره علط 
الأطيار الأربعة مثلا مضروباً لاختلاط الأخلاط الأربعة" ٠‏ مم 
أحيى (“ الأطيار »> ومز بين هذا وهذا » وحعلهن يأتين سعياً إجابة 

(۲) د : وبقاء . 


(۳) س : مثلا مضروبا لأخلاط العناصر الأربعة . 
(4) فى النسحتين : م أحيا. 


الجزء السابع ۳۷V‏ 


لدعوة الداعى » فكان"“ فى ذلك من الدليل ما لا ينی على ذى 


تحعصيل . 
فهذه حمس قصص فى إحياء الآدميين » وقصة فى إحياء الام › 
وقصة فى إبقاء الطعام والشراب [٠‏ وقصة فى إحياء الطير ]"“ . وذكر 
فى [غير]" موضع إحياء السيح [صلى الله عليه وسل ]© 
للموق ” » وذكر قصة أصحاب الكهف وبقاءهم " ثلانمائة سنة 
وتسع سنين نياماً لا يأكلون ولا يشربون وهم أحياء م يفسدوا . 
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وال :اة ل وکذلك اعرت يهم يلموا أن وعد الله حى 
ون السَاعة رت يها 4 سورة الكهف : ]۲١‏ . 

فهذه القصص فيا من الإخبار بالموجود ما هو من أعظم الدلائل 
على القدرة والإمكان ”“ لإحياء الله المونى ١‏ "وصدق هذه الأخبار بعلم 
عا به يعم صدق الرسول » ويُعلم بأخبار أخرى من غير طريق الرسول » 


وإخباره بها من أعلام نبوته »> کا قد سط فی موضع آخر. 


(1) د : وکات . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 
(۳) غير : ساقطة من (د) . 

)٤(‏ صلى الله عليه وسل : زيادة فى (س) 
() س : المونى . 

(1) د : وذكر فى قصة. . 

(۷) س : وابقاهم . 

(۸) س : وامکان . 

(»- ») : ساقط من (س) . 


ص ۱۷۹ 


VA‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأما الصنف الثانى » وهو طريق اثبات الامكان والقدرة بالاعتبار 
والقياس بطريق الأَولى » فإنه سبحانه يستدل على ذلك تارة مخلق 
النبات » ويبين أن قدرته على احياء الموتى كقدرته على [ إنبات ] 
النبات “ . وتارة يستدل على ذلك نلق الحيوان نفسه » وأن قدرته على 
الاعادة كقدرته على الابتداء/ وأوؤلى . 

رة ن ذلك شدرتة على خلق السملوات والأرض › کا فى قوله 
تعالی E:‏ س إن کم فِی ربب ِن البعث مانا اقتا کم من 
رابی ه ن َة ُه من عاق ثم من مَضكَة اة وغير محاقة لين 


وی الحم تاعا إلى أجل تی م تحرجكم فم 


4 


لتملغوا 8 د نگم د ا إلى ا داو العُر ِكيلا 
يلم من ر as‏ شا وتّرّی لأر هَامدة ذا ارلا عليْهّا المَاء 


1 
اهرت وریت واشت ین کل فر بیج * ڏلك بان الله ه هو الح 


ق 


ا خی کل شی و لاير« وان اا۲ آتية لا ريب 


فیا وان اله يبْعَث م فی الور 4 [سورة الحج : -١‏ ۷] . 
وف هذا ا الاعتبار ما لا حتمله هذا اكان . 


وال تال ٠‏ : ور الى برشل الریاح یری بین ينی رخمه 
خی إ اذا اقلت سحاباً الا سقنَاهٌ لبد ew‏ فالا به الْماء فأخرجا به 


6ر و 


من کل ارات کڌیلت طرخ الموئی اک ا 


ون [ سورة 


. فما توضيح للمعى‎ ١ ى النسختين : كقدرته على النبات » ولعل زيادة كلمة«إنبات‎ )١( 


الجزء السابع ۳۷۹ 


لأعراف : ۷ه ] . فبين أن إخراج النبات بالماء مما بتذ كر به إخراج المونى 
من قبورهم . 
.0 کے ت 7 E2‏ ف ت 
وقال تعالى : ل ورلا من السََّا ماءَ مُبا رکا فانبتا به جنات وَحَبٌ 
الْحَصِيد » واگخل باسِقاتٍ لها لم نضِيد » رزقاً لاد وأخييا به بلَدَة 
ا LL‏ ° م 
متا كذلك الحروج ‏ [سورة ى : 4~ ١١‏ ]. 
2 پار ا ل عووے ےر اور رو و ر ر ۶ وھ و ر 
وقال تعالى : ب والله الى ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بل 
ث ۶ e‏ 5 رو سە ر ٍ و 
ميت فاحييتا به الأرْض بعد موتها كذلك الشور ‏ [سورة فاطر: ١‏ ] 
E »‏ ى ۶ 
وقال تعالى : فو افرايشم ما مون » اانشم نه آم نحن 
ا oil So‏ ەس و عھ ي ەر و ب-2 2 ٤‏ 
الحَالمَون × نحن قدرنا بيتكم المَوت وما نحن بمسبوقين » على ان 
E: ٍ‏ و ۾ ا e‏ ەچ £0 
دل سالک ونشیکم فيا لا تعلمُون » مذ عشم اعا الأوى 
فلولا ڌڏ كرون 7 سورة الواقعة : 6۸ - 1۲ ] . 
ر of‏ ا ا ار ا ی 2 ٤‏ 
وقال تعالى ل أو ليس الى حل السّمواتٍ وَالاأرْض بقادر عَلى ان 
E IEE 0‏ 
خلق مثلهم بلى وهو الحلاق العَلیم ‏ [سورة ټس : .]۸١‏ 
وقال[تعالى ] :هل أو لَم يروا أن الله الى حَلَق السَموآتٍ وَالأرْض 
E ll‏ ت ٤ه‏ م ° ع ٍََِ ع ا 
ولم یعّی بخلقهن بقادر على ان یحیی 'لموتی بلی إنه على کل شیءِ 
قر الأحقاف : ٣۳‏ ] . 
. اکرو کا ای رغ و و و رو ر و یه 
وقال تعالی : ل وهو الى يبدا الحلق ثم بعيده وهو اهون عليه 
[ سورة الروم : ۲۷ ]. ٤‏ 


(ا) تعالى : زيادة ى (س) . 


ظ ۱۷۹ 


FA*‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقد بين سبحانه من حجج منكرى المعاد » والجواب عنها وتقريره ما 
يطول هذا الموضع باستقصائه » کا فى قوله : e‏ 


ت 


گ 


حلقَه قال من بى الْعِظَامَ وهی رمم » قل بُحييها اذى انشاها أو 
رة وهو كل حَلق عَليم » الَذِى جَعَل كم م الشجر الأخضر تاره 
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انتم مه ئوقدون چ [سورۃة یس : ۷۸ - ۸۰ ] . الى أخر الآيات » وهذا/ 
باب واسع ليس هذا موضع بسطه . 

فأما الآية الى ذكرها القائل المتقدم › وی قوله : تی بالق 
الأول [ سورة ق : ٠٠‏ ] . فان العرب تقول : عى وعیی مزه ذا م 
بېتد لوجهه » وبقول الرجل : عییت بأمری إذا لم بہتد لوجهه » وأعیانی 
هو . 


۰ 


عَوا بارهم کا عَيّت ببيضتها المامة 


فالعیئ بالأمر کون عاجزاً عنه مثل أن لايدرى ما يفعل فيه . 
فقال سبحانه باستفهام الإنكار المتضمن نن ما استفهم عنه › وأن 
ذلك معلوم عند الخاطب : ل أَقَعَييتا باحق الالو [ سورة ق : ٠١‏ ] » 
فلم نکن عالمین ا نصنع فيه » ولا قادرين عليه ؟ أم خلقناه بعلمنا 
وقدرتنا » وأتينا فيه من الإحكام والاتقان با دل على كال علمنا 
وحکتنا وقدرتنا ؟ ) 


وهذا نظير قوله : أو لم يروا أن الله الى حى الممواتِ 


الجزء السابع ۴۸۱ 


والأٴْض لم یی بلقن قاد على ان پُخیی اموت بی إن 
عل کل و قير 4 [سورة الأحقاف : ]٣۳‏ . 
ومن المستقر فى بدائه العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من 
ا » فاذا كان فيا من الدلالة ا وقدرته وحکته 
بَهّر العقل ^ > أفلد يكون ذلك دال على أنه قادر على احياء المونى 
لایعیی بذلك کا ۳ يعى بالأول بطريت الأولى والأحرى ؟ 


ولعل هذا الجاهل لم يفهم هذه الآية »> فظن أن قوله : هل ولم ّى 
قهن ) [ الأحقات : ٣‏ ] هو من الإعياء : الذى هو النصب 
واللغوب » وأن المعنى إذا كنا “ ما تعبنا فى الخلق الأول » فكيف نتعب 
فى الثاني ؟ فإن كان هذا هو الذى فهمه من الآية » كا يفهم ذلك جهّال 


العامة الذين a‏ ب ولا تفسیر القرآن › ' ˆ ولا يفرقون بين 
عى وأعيا * '» فقد أوتى من جهة جهله بالعقل والسمع . 


وهؤلاء المبتدعون” بجهلون حقاثق ما جاء به الرسول » ويعرضون 
عنه » م حون بموجب جهلهم أن ليس فى ذلك من البراهين من 


. س : العقول‎ )١( 

(۲) س : دلالة . 

(۳) م : ساقطة مى .(س) . 
)٤(‏ د : کان. 

)٩ - ۵(‏ : ساقط من (س) . 
)١‏ د : المبتدعين » وهو خطأً . 


۱A۰ ص‎ 


YAY‏ ۰ درء تعارض العقل والنقل 


جنس ما ی کلامهم > ولو أوتوا العقل والفهم لا جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم » لتبينوا أنه الجامع لكل خير . 

وأما فساد طرقهم الخالفة للنصوص › فهو بين“ لكل ذكى فاضل 
منهم ومن غيرهم . ويكفيك أن عمدتہم فى أصول الدين إما دليل 
الأعراض » وقد عَم ما فيه من الاعتراض » وإما دليل الوجوب ٠"‏ 
المستلزم للواجب . 

وقد بيا فى غير هذا الوضع أن تلك الطريقة لا تدل على وجود 
”واجبي » فإن ذلك إنما يدل/ إذا ثبت وجود الممكن الذى يستلزم 
الواجب . والممكن عندهم هو متناول القدم والحادث » فجعلوا القدم 
الأزلى داخلاً فى مسكّى الممكن » وخالفوا بذلك قول سائر العقلاء من 
a a SESS‏ 

وهذا التقدير لا كيم أن يقيموا دليلاً على أن الممكن بهذا الاعتبار 
يحتاج إلى فاعل" . وقد أوردوا على هذه الطريقة من الاعتراضات ° ما 
اأوردوہ » ولم بمکنہم أن يبوا عنه بجواب صحیح › کا قد بسط ف 
موضعه"“ . ثم غايته إثبات وجودٍ واجب لا يتميز عن الحلوقات › وهذا 
صار كثير منهم إلى أن الوجود الواجب ” لا يتميز عن الحلوقات . وهذا 
صار کثیر منہم إلى أن الوجود الواجب"“ هو وج ود الخلوقات » فكثير 


. د : متبین‎ )١( 

(۲) س : الوجود. 

(۴ - ۳) : ساقط من (س) . 

. س : وقد أوردوا عليه من الاعتراضات‎ )٤( 
(ه - ) : ساقط من (س) ۔‎ 


. ساقطظ من (س)‎ a) 


ا ان FAY‏ 


من نارهم يطعن فى دابل إثات واجب الوجود » وكثر من عققيم 


وما القولين واحد » وهو قول فرعون الذى أنكر رب العالمين » فإن 
فرعون وغيره لم ينكروا وجود هذا العام المشهود › فمن جعله هو الوجود 
الواجب » أو كان قوله لا يدل إلا على ذلك » كان منكراً للصانع . م 
إذا كان هذا هو الوجود الواجب » كان ما يلزمهم على ذلك من المحالات 
أضعاف ما فروا منه »> کا بيّنا ذلك فى غير هذا الموضع . 

من جعله وجود كل موجود » كان فيه الشهادة على نفس 
الوجود امحدث الكائن بعد أن لم يكن بأنه واجب » ومن جعله 
وجود المَلّك كان فيه من افتقار واجب الوجود إلى غيره » ومن 
حدوث الحوادث بلا سبب فاعل » ومن غير ذلك ما يناقض 
أصومم وأصول غيرهم المتفق على صحتا » ويوقعهم فى شر ما منه 
روا 

والمقصود هنا أنه سبحانه لا قال : اعيا بالْخَلق 
الأول €[ سورة ق : ٠١‏ ] لم يرد اللإعياء الذى هو التعب » وإنما أراد 
الى » كا تقول العرب : عَيى بأمره إذا لم يہتد لوجهه. وحينئذ 
فیكون فى الاية من الدلالة على عام الخالق وحکته ما بین أنه 
خلقه عشيئته وقدرته وحکته وعلمه . ومن كان خالقا هذا العام 
عشیئته وقدرته وحکته وعلمه » کان بأن يدر على إحياء امون اول 
وأنخرئ:: 


(۱) س : مما 
م۳ ج ۷ درء تعارض العقل 


ظ ۱۸۰ 


FAL‏ درء تعارض العمل والنقل 


والملاحده المنكرون للمعاد تعود شبهم كلها إلى ما ينق عم 
الرب تعالى أو قدرته “ أو مشيثته أو حكته . /وننى العى يثبت هذه 
الصفات » فتنتنى أصول شبمهم . فالفلاسفة الإلهيون " الذين 
هم أشهر هذه الطوائف بالىكة والنظر والعلر - رهط الفارابی وابن 
سينا وأمثاخ| - عمدتهم فى إنكار المعاد هو اعتقادهم قدم العام » 
وان الفاعل علة تامة موجبة بالذات » لا محتلف فعلها › فلا جوز 
أن يتغير العام لأجل ذلك . ) 

وهؤلاء ی کلامهم من ننی قدرته وعلمه ومشیئته ما هو مبسوط 
فى غير هذا الموضع . ومن أيسر ذلك أنهم فى الحقيقة ينكرون أن 
يكون خالقاً للمحدثات " . 

وإذا كان قد عرف بضرورة العقل أن الحدثات » وما فيه ن 
التخصيص والإتقان والحكة » دل على الخالق العليم القدر () 
الحکم › غلم فساد قول هؤلاء »> فإن قوم يستلزم أن تکون 
الحدثات كلها حدثت بلا محدث»لأن العلة القديمة التامة الى 
جعلوها الأول لا یتأخر عنہا شئ من معلولاتہا » فلا یکون شئ من 
الحوادث معلولاً ما > فلا يكون مفعولاً ها » ولا جوز أن تكون 
الحوادث معلولة لعلة أخرى تامة موجبة بذاتها » لأن القول فى تلك 


. س : وقدرته‎ )١( 
. س : الإلهية‎ )۲( 
. د : للمحداث » وهو تحريف‎ )۴( 
س : القادر.‎ )۴( 


ايء السابنع Ao‏ 
ر لسايع 


العلة کالقول فی هذه › ولا جوز أن یکون صدرت “ عن ممكن لا 
علة له » لأن الممكن لا يكون موجوداً بنفسه » بل لابد له من 
موجد - سى علة أو لم يسم - ولا يجوز أن يكون صدرت عن 
مكن بنفسه » لأن كون ذلك الممكن عدثاً ما أمر ممكن محدث › 
فلابد له من محدث » فإذا استحال على أصوهم صدور الحوادث 
عن العلة التامة الواجبة بواسطة أو غير واسطة » فقد تعذر صدورها 
عن ممکن لا موجب له » وعن موجب(“ لا يستند فعله إلى 
الواجب بنفسه » لزم على قومم أن لا يكون نما فاعل . 


ووجه الحصر ان قال : محدث الحوادث : إما أن يکون هو 
الواجب بنفسه » بوسط أو بغير وسط » أو غير الواجب بنفسه . وما 
لسن بواجب يتسه فهو :المكن : :واللمكن آنا أن يكون له 
موجد » وإما أن لا يكون . والثانى متنع . والأول نفس إحداثه 
للمحدثات أمر حادث ممكن › فلابد له من موجد. 
فتبين أن المحدثات لا بد ها من محدث » يكون واجباً بنفسه › 
ولا يكون علة تامة مستلزمة لمعلوها »> وهذا بيبطل أصل قوم . 
”وهذا قول حدًاقهم -كابن سينا وأمثاله - الذين يقولون : إنه 
صدر عن/ موجب بالذات . وبُحكى هذا القول عن برقلس . وأما 
أرسطو وأتباعه فعندهم الأول لا يوجب شيا ولا يفعل شيا » بل 


(۱) س : حدثت . 
(۲) س : وعن ممكن . : 
(ه - ه) : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 


ص ۱۸۱ 


۳A"‏ درء تعارض العقل والنقل 


الفلك يتحرك للتشبه به - وهذا أفسد من ذاك من طرق متعددة* 
وليس “ هذا موضع بسط ذلك . 

وإعا المقصود هنا التنبيه على [ أن ]"' قوله تعالى : ولم 
یعی ) بحلْقَهنٌ ۾ [ سورة الأحقاف : ۳۳ ] فيه تنبيه على ثبوت الأمور 
الى توجب وصف خالق السملوات والأرض بصفات الكال 
وبإحداث الأفعال » وذلك هو الذى يستلزم قدرته على إحياء 
المونى » وبسط ذلك يطول . 

وما يبن خذلان الله لأهل البدع » الحخالفين للكتاب والسنة › 
أن هذين الأصلين : مر الولادة » وأمر المعاد » هما من 
اول اهل الضلال كالدهرية من الفلاسفة وغیرهم › ۱ 
يقولون : إن العقول تولدت عن الله » وينكرون إحياء الله ا : 

وف الصحيح عن النبى صلى الله لی ولم انه ال : يول الله 
تعالی : شتمنی E‏ وکذبنی ابن آدم وما 
ینبغی له ذلك . فأما شتمه شتمه إیای فقوله : الى اتخذت ولدا » وأنا 
الأحد الصمد » الذى لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفوا أحد . وأما 
تکذیبه إیای فقوله : لن یعیدنی کا بدأنی » ولیس أول الخلق بأهون 
على من إعادته . وهذا فى الصحيح من غير وجه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » من ”" حديث أب هريرة » وابن عباس“ 

(۱) د : فليس . 


)( ن : ساقطة من (د) . 
(۳ -۴) : ساقط من (س) . والحدیث عن ابی هريرة وابن عباس رضى الله عنہم فی 


Ca 


الجزء السابع YAY‏ 


وهؤلاء الملاحدة شتموه با ذكروه من تولّد الموجودات عنه › 
وکدبوه بقوهم : لن يعيدنا کا بدأنا » وضاهوا فى .ذلك أشباههم 
من ملاحدة العرب . 

قال تعالی ب تقول الإنسان اذا ما مت لموف عر ا ء 
ولا يذ كر الإنسان آنا حلَماهُ ِن َيِل َم يك شيعا إلى قوله : 
رایت لدی کفر بایاتتا قال ا“ مالا وَولَدَا » أطلّح العيْب 
EES SS‏ 
اعاب مدا » وره ا ردا إلى قوله تعالى : 
وقالوا اقحد الرَحمن ودا ه َم جم شيا إا » نكاد 
ا مله ونش الأرْض وخر الجبالٌ هدا » أن دَعَوا 
لمن ودا » وما ينبني اوخن أن خد ودا ه إن کل من 
فى المّواتِ والأزض ا آیی الرخمن عَبْداً ء 
وعدهم عدا » وکلم آي تيه يوم م القيامة ت ردا [ سورة مرم : 


فذ كر سبحانه فى هذا الكلام الرد على من أنكر المعاد > وعلى 
من قال : انه اتخذ ولدا » کا < جمع النبى صلى الله عليه وسلم بينها 
ی الحديث 


= البخاری ۱۰/٤‏ (کتاب بدء الخلق ») الباب الأول ۱۹/۹ - ٠١‏ ( كتاب التفسير »> سورة 

البقرة » باب : وقالوا اتخذ الته ولدا سبحانه ). ۱۸٠/١‏ (كتاب التفسير» سورة قل هو الله 

أحد ) سان النسائى ( بشرح السيوطى ) 4١/١‏ (كتاب ال جنائز » باب أرواح المؤمنين ) ؛ المسند 
ط . الجلى ) ۳۱۷/۲ ۰ ۳9° Af FA Fo)‏ 


٧۸۱۹ ظ‎ 


FAA‏ درء تعارض العقل والنقل 


وهذا المبتدع ذكر فى دلالة القرآن على هذا وعلى هذا ما تقدم 
التنبيه/ على فرط ضلال قائله عن حقائق ما أنزل الله على رسوله . 

وههذا لما كانت طريقة القرآن فما يثبته للرب تعالى ") وينفيه عنه 
مبنية على برهان الأولى ٠"‏ » لا على البرهان الذى تستوى أفراده › 
أو بماثل فرعه أصله . 

قال تعالى : ل لين لا يمون بالآحرة مكل اسوه لله المكل 
الأعلى 1 سورة النحل : ٠١‏ ] بعد قوله : واا 2 احذُم 
بالأن َل وَجْهة منوا وُو كَظيم 7 سورة النحل : ٠۸‏ ] .. 


آ و 


وقال تعالى فى الآبة الأخرى : ودا شر أحذهُم ما صرب 
رحن 1 سورة الزخرف : ٠۷‏ ] أى با ضربوه للرحمن مثلاءوا ثل 
الذى ضربوه له هو البنات › وهو عندهم مثل سوي مذموم معيب . 
فقال تعالى : لين ا يمون بالآخرَة مکل السو 4[ سورة 
النحل : ]٠٠‏ »> ومن قال : انه وَلّد الملائكة › أو قال : انه ولد 
العقول أو النفوس » فإنه لا يؤمن بالآخرة » فله مثل السوء . 

والته تعالى له المثل الأعلى › فلا يُضرب له المغل المساوى › إذ لا 
كفو له ولا ند » فضلا عن أن يُضرب له المخل الناقص › ولا يكتنى 
فى حقه بامثل العالى » بل له المخل الأعلى » إذ هو الأعلى سبحانه › 


والعلم به أعلى العلوم » وذكره أعلى الأذكار » وحبه أعلى الحب . 


(۱) س : فا یثبته الله تعالی . 
(۲) س : الأول . 


الجزء السابع ۸۹4 


والذى يبتغى وجه ربه الأعلى [ هو أعلى ]“ إذ هو الأتق الذى هو 
TS‏ 
[ سورة الحجرات : ٠۴‏ ] وقال تعالى : وو يجبا الأئقى » الى بوني 
ماله ری ٭ وما لاح عند من عة جى » إلا ابتغاء وجه ريه 
على 1 سورة الیل : .]۲١ - ١۷‏ 

N, 
تما : وضرب کم گلا من اضیگم مل کم سن م‎ 
اکم 4 [ سورة الروم : ۲۸ ] يقول تعالى : إذا كان الواحد منكم ليس‎ 
› له من ماليكه شريك فى ما رزقه الله > محيث ماف ذلك المملوك"‎ 
› کا يخاف السادة بعضهم بعضاً » فکیف تجعلون لی شر یکا هو ملوکى‎ 
© وتجعلونه شريكاً فما ختص بى من العبادة والخافة والرجاء حتى تخافوه‎ 
. کا تحافونی ؟‎ 

ومن المعلوم أن ملك الناس بعضهم بعضاً ملك ناقص » فإن السيد 
لا ملك من عبده إلا بعض منافعه » لا ملك عينه » وهو شبيه بملك 


الرجل بعض منافع امرأته » وملك المستأجر بعض منافع أجيره . وهذا 


(1) عبارة « هو أعلى » ساقطة من (د) . 

(۲) العبارات التی تبداً بقوله تعالى : إن أ كرمكم . . . وتنتهێ بقوله تعالى : . . . یتزکی » 
ساقطة من (د) . 
(۳) د: الحلوق . 

. س : خافوهم‎ )٤( 


ص ۱۸۲ 


۳۹° درء تعارض العقل والنقل 


يشبّه النكاح بلك المين » كا قال عمر رضى الله عنه : النكاح رق » 
فلينظر أحدكم عند من يرق کرعته ۔ 

وقال زید بن ثابت : الزوج سید فى كتاب الله » وقراً قوله تعالى : 
فإ وميا سيدا لَدَى اباب [ سورة بوسف : ۲٠‏ )“فإذا كان هذا املك 
الناقص لا يكون المملوك فيه شريكا للالك › فكيف بالملك الح التام 
لكل شئ ؟ ملك/ المالك للأعيان والصفات » والمنافع والأفعال » الذى 
لا برج عن ملکه شئ بوجه من الوجوه ولا لغیره ملك مغر 
ولاشريك ف ملك ولا معاونة له بوجه من الوجوه »كيف یق مثل 
هذا » أن عل ملوکه شریکه بوجه من الوجوه؟ . 

والشرك نوعان : أحدها : شرك .فى الربوبية > والثانى شرك فى 
اللالهية . فأما الأول فهو إثبات ‏ فاعل مستقل غير الله > كمن بجعل 
الحيوان مستقلا بإحداث فعله » ويجعل “ الكواكب » أو الأجسام 
الطبيعية » أو العقول » أو النفوس » أو الملائكة » أو غير ذلك مستقلا 
بش من الإحداث » فهؤلاء حقبقة قوهم تعطيل الحوادث عن 
الفاعل » فإن كل ما“ يذ كرونه من فعل هذه الفاعلات أمر حادث 
يفتقر إلى حدث يتم به إحداثه » وأمر ممكن ن وچ 


. ١١/١١ انظر تفسير الطبرى (ط . المعارف)‎ )١( 
. ساقط من (س)‎ )۲ -۲( 

(۳) س : کیف یشرع . 

. . س : فاما الاول فاثبات‎ )٤( 

. د : أو عل‎ )٥( 


)١(‏ د : فان کان ما.. 


الجزء السابع ۳۹۱ 


وجوده » وكل ما سوى الخالق القد الواجب الوجود بنفسه مفتقر إلى 
غیره » فلا يتم به حدوث حادث » ولا وجود ممکن . 

وجمهور العرب لم یکن شركها من هذا الوجه › بل كانت ممَرَة بأن 
الله خحالق کل شئ وربه وملیکه » وإنما کان من النوع الثانى » فإثبات 
التوحيد فى النوع الثاني يتضمن الأول من غير عكس . 

والثانى الشرك فى لإلبة > وضده هو التوحيد فى الإلهية » وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له > فان المشركين المقرّين بأنه رب كل شء » 
كانوا يتخذون آهة يستجابون بعبادتما المنافع » ويستدفعون بها المضار › 
ويتخذونها وسائل تقربهم إليه > وشفعاء يستشفعون بها إليه . 

وهؤلاء خلق من خلقه » لا بملكون لأحد نفعاً ولا ضرا إلا بإذنه . 
فکل ما بُطلب منہم ‏ لا یکون إلا بإذنه » وهو سبحانه م بأمر بعبادة 
غیره » ولم جعل هؤلاء شفعاء ووسائل . 

بل قد قال تعالی : ل واسال من ا أوسا من فلك من رسا احم 
ين دون الرَحْمّن آلهة يعبدون 4[ سورة الزخرف : ه؛] . 


SE ۹ »‏ 3 2 ا ت 


اه إلا أت ا TT‏ 
وقال تعال. : ل وَيعبُدون مِن ڏون اله م ما لا ضرم ولا بنفعهہ 
وَيقولون هولاء شفعاؤنا ئد اله قل انون الله با لا بعلم فى 


(۱) س : منه. 
(۲) د : فکل ما تطلب منه . 


ظ ۱۸۲ 


۳4۲ درء تعارض العقل والنقل 


السواتٍ ولا فى اض سَبْحَاتة حى عَمّا بُشركون [ سورة يونس : 
۸]. 

وهذا المعنى كثير فى القرآن : يبن سبحانه أنه لم يشرع عبادة 
غیره › ولا اون فی ذلك › بل يبين انه لو كان فيم) المة إلا الله 
لفسدتا » فإنه کا بمتنع ”© أن یکون غیره ربا فاعلا » بمتنع أن یکون 
إلها معبودا . 

واذا كان جعل المملوك شريكا فى الملك/ الناقص - محيث 
يرغب إليه كا يرعّب إلى امالك » ويْرْمَب منه کا رهب من 
امالك - متنعاً يوجب ”"' الفساد » فجَخْل المملوك الخلوق شريكاً 
لالكه الخال أولى بالامتناع ولزوم الفساد . 

وذلك أن الذى مافه “ إنما عاف أن بضره » فإذا کان يعم 
أنه لا یضره إلا بإذن الله [ سبحانه » کان الله تعالی ]( هو الذى 
مجحب أن بُخاف . وكذلك الذى يرجوه » اذا كان إنما يرجو نفعه › 
وهو لا ينفعه "“ إلا بإذن الله » کان الله هو الذی مجحب أن بُرجی»إذ 
لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله » بخلاف ملوك البشر › فإنه - وإن 
کان لا یتصرف فی الال إلا بإذن سیده › ولا بمنع من أَذِنٌ [ له ] ٩‏ 


(۱) ص : يبين أنه سبحانه وتعالی . 


(۲) د: بنع . 

(۳) د : يوجد . 

. د : حاف‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 
۷) د: وهو لا ينتفع . 


(۷) له : ساقطة من (د) . 


الجزء السابع ۳۹۲ 


سيده - فقد بمكنه معصية ° سیده » وان کان ی معصيته نوع من 


الفساد . 


والغالق تعالى لا بمكن أحداً أن يفعل شيا إلا بعشيئته وقدرته › 
فا شاء کان ومام یشأً م یکن ENS EEN‏ 
صلاح معه » فالخلوق أعجر عن أن ينفع أو يضر بدون إذنه»من 
[ عجز ] المملوك عن النفع والضر بدون إذن سيده » “ومعصية 
الحلوق لأمره »> الذى أرسل به رسله » أعظم فساداً من معصية 
المملوك لأمر سي 


o 
o 


) وحاجه وم قال حاون ف اله وقد هَدانِ وا 


N ا‎ 


(۱) س : معصيته . 

(۲) س : ی معصيته . 

(۴۳) عجز : ساقطة من (د) . 

٤(‏ -)) : ساقط من (س). 

(ه) د : لقومه قال . . 

() فى هامش (س) أمام هذا الموضع كتب ما يلى : «مطاب جليل قف عليه » . 


۳۹4 درء تعارض العقل والنقل 


"قال تعالى : ف لين آمو ولم يسوا إيماتهُم بطم اولك 
لمم الأ وهم مهتَڏُون [ سورة الأنعام : E‏ 

وقال تعالى : ف ما يقح الله لاس من رَحْمَةٍ فلا مُْسيك لَه 
وما يسيك فلا مرسل لَه من بده وهو الْعَريرٌ الْحَكيم 1 سورة 
فاطر : ۲ 1 

ولا كان الطريق إلى الحتق هو السمع والعقل » وها متلازمان » 
كان من سلك الطريق العقلى دله على الطريق السمعى › 
صدق الرسول » ومن سلك الطريق السمعى بين له.الأدلة العقلية › 
كا بّن ذلك القرآن » وكان الشتى المعدّب من لم يسلك لا هذا ولا 
هذا . 

کا قال آمل التار : ہو کا تع او نعل ما کا فی 
ات السعير 4[ سورة تبارك : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى :. إ ألم يَسيرّوا فى الأَرْضٍ کون لم قوب 
ا ین عْمی 
اقلوب الى فى الصدُور ه[ سورة الحج  :‏ 

وهذا نى سبحانه عن الشرك الطريق السمعى والعقلى » ونق 
شرك الإلهية والربوبية فى يشل قوله : ل فلن أرأشم ا دعوت ين 
دون الله اروت مادا فوا ن الارضن آم لمم شرك فى السموات 


(إ - )١‏ : ساقط من (س). 
:)e ¬ «(‏ ما بين النجمتين ساقط من (س) . 


ت َ0 o‏ ‌ ا o2‏ ۰ چ 
الشونی بکتابٍ من قبل هذا أو اثارَة من علم إن كته 
صادقين 4[ سورة الأحقاف ٠:‏ ] »فطالبمم أولا بالطريق العقلى » وثانيا 
بالطريق السمعى . 

ونظیره قوله : [ فل راشم شرکاءكُمٌ الین عون ِن دُون 
الله اروئ مادا تاقوا من الأزش أ“ لهم شرك و ا : 3 
e‏ فهم على بيه ل با“ إن يعد الظَالِمُون ب بعْضيّم بَعّْضاً 
إل غروراً ٠‏ [ سورة فاطر : ٤٠‏ ] وهذا باب واسع قد بُسط الكلام 
فيه فى غير هذا الموضع 

والمقصود هن التنبيه اللطيف على بعض ما فى القرآن من تقرير 
معاد وننى الولد والشريك » إذ كان هذا فصلا معترضا نى هذا 
المقام . 


مو 


ا 


فقد تبين أن جمهور النظار من جميع الطوائف بجوزون أن 
محصل المعرفة بالصانع بطريق کا هو قول الکلابیه 
والأشعرية »> وهو مقتضى قول الكرامية " والضرارية والنجًارية 
والجهمية وغيرهم'“ » وهو قول طوائف أهل السنة » من أهل 
الحديث والفقهاء وغيرهم » كا ذكر ذلك من ذكره من أصحاب 
أبى حنيمة ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم . 

وإعا ينازع ف ذلك من ينازع من القدرية كالمعتزلة ونحوهم › 
مع أنهم متنازعون فى ذلك » بل كثير من أهل الكلام » بل 


)١-١(‏ : ساقط من (س). 


ص ۱۸۳ 


۳4٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


وجمهور العلماء » يقولون : إن الإقرار بالصانع حاصل لعامة الخلق 
بطريتق الضرورة . 
در هرای نی کا ذكر الشهرستانى ى كتابه المعروف بنباية الإقدام فى قاعدة 
ا التعطيل ء قال" : « قد" قيل : إن التعطيل يتصرف إلى وجوه 
0 شتى : مها" : تعطيل الصنع عن الصانع . ومنها : تعطيل 
الصانع عن الصنع . ومنہا : تعطيل البارى * عن الصفات (“ 
الأزلية الذاتية " ومنها تعطيل البارى عن الصفات الأزلية“ 
القانمة بذاته . ومنها : تعطيل البارى" عن الصفات والأسماء 
أزلاً . ومنها : تعطيل ظواهر الكتاب والسنة عن المعانى التى دلت 
علا ) ۔ 
ثم قال “ ٠‏ أما تعطيل العالّم عن الصانع العلم » القادر 
الحکم > فلست أراها مقالة " » ولا عرفت علا“ صاحب 
مقالة إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية : أنهم قالوا : كان 


. ٠١۳ تى « ماية الإقدام فى عم الكلام »۾ » ص‎ )١( 
. اة الإقدام : وقد‎ )۲( 

(۴) نہاية : فنا . 

. نہاية : البارى سبحانه‎ )٤( 

(ه) الصفات : ساقطة من (س). 

. » ناية الاقدام‎ ١ ماقط من‎ : )١- ٦( 

(۷) تاية : البارى سبحانه . 

. ٠١٤-۱۲۳ بعد الكلام السابق مباشرة ۲ ص‎ N» 
تاية : مقالة لإحد.‎ ( 
. نباية : ولا أعرف عليه‎ )٠١( 


الجزه السابع ۳4۷ 


العام“ فى الأزل أجزاء مبثوثة " تتحرك على غير استقامة 
فاضطكت ” اتفاقا > فحصل مها “ العام بشكله 
راه عله 6 وذارت .الا كواز وكرت الأدواز »حافت 
المركبات » . 

فال دوست ريضاحت هده القالة امن نكر 
على الببخت 2 والاتفاف › احترازا عن التعطيز ^ > فا 
عدت "“ هذه المسألة من النظريات التى يقام علا برهان » فإن 
الفطرة " السليمة/الإنسانية شهدت - بضرورة فطرتها » وبديية ٠‏ 
فکرتہا - على صانع حکے › قادر لط أفِی الله 


OL © 


شك [ سورة إبراهم : ٠١‏ اا ولن سالمم من خلقهم ليقولن 


. نهاية : العام كان‎ )١( 

(۲) س : مثبوته . 

(۳) نهاية :واصطكت . 

)٤(‏ نهاية : عنها. 

(9) سش2 فراة : 

. ٠١٤١ بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ ) ١( 

(۷) س : عن البحث ؛ ناية : على البحث . 

(۸) نہاية : عن التعليل . 

() ناية : فا عددت (روى نسخة : فا عدت ) . 

. نباية : الفطر روف نسخة : الفطرة »> وف نسخة ثالثة : النظرة)‎ )٠١( 
. د : وبهدية » وهو تحريف‎ )١١( 

. ) نہاية : عالم قدير روق نسخة : قادر على‎ )١۲( 

(۱۳) بى «نهاية » : أنى الله شك فاطر السماوات والأرض . 


ظ ۱۸۳ 


۳۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


م 2 (۱( ا رور o‏ ور با 
الله سورة الزخرف : ۸۷] ل ولن سالتهُم من خلق السَموات 
a‏ ر Ae‏ 2 ° 0 

والارض ليقولن خلقهن العرير العَليم 4[ سورة الزخرف : ١]ء.‏ 


قال + روان غفلوا ع هذه اله ق فى حال السراء» 
هم عن 

فلا شك أنهم يلوذون إلها فى حال الضراء : ل دعا الله مُخلصِين 
و r‏ ر ت م ه f‏ ه 
له الدين [سورة يونس : ۲۲ » فل اذا مَسّكم الضرٌ فى البَحر 
ضا من َذْعُون إلا اناه €[ سورة الإسراء : ٦۷‏ ] 

وهذا م يرد التكليف ععرفة وجود الصانع > واا ورد جعرفة 
۹ )۳( 2 ا 5 3 1 
التوحيد وننى الشريك "" : آمرت أن اقاتل الاس حت يقولوا لا إله 

ص ت L3‏ ےم 4 ت ت 
الا اله < فاعلم آنه لا اله إلا الله 4[ سورة محمد : ۹ ودا 
جعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق فى التوحيد ونى 
ر KK‏ ف ر 0 
الشريك ل دلکم بائ إا دی الله وحده كفرئم وإن يشرك به 
َ ٍ ت HE o‏ 

موا 4[ سورة غافر : 1۲ ٩7]‏ ف إا كر الله وده اشمارّت 
ا ر ر ا ا ي ه‌ 
قلوب الترين لا يومتون بالاخرة وإذا ذكرٌ الذين من دونه إذا هم 


م صت 


ع ا وہ 
يستبشرون ‏ [ سورة الزمر : [to‏ } واذا ذكرت ربلك فى القران 


() فى ١‏ نهاية » كتبت الآية الكريمة عرفة : ولن سأهم من خلقكم ليقولن الله . 

(۲) بعد الكلام افسابق مباشرة » ص٤١٠‏ . 

(۳) س » نسخة' من نهاية الإقدام : الشرك. . 

)٤(‏ ف « نهاية الإقدام » ظن الفرد جيوم أن الآية جاءت بدلا من الحديث » فاكتق 
بالاشارة الما ى التعليقات . 

(ه) عبارة « ون الشريك » ساقطة من « تهاية الإقدام » . وق ( س ) : نى الشرك . 

. نهابة الإقدام : . . . تؤمنوا . الآية‎ )١( 


الجزء السابع ۳۹4 


ت 
o‏ ے 


ا 8 ت ع رق {ۓ 
وحده ولوا على ادبارهم نفورا 1% سورة الإاسراء : O‏ 

قال" : «وقد سلك المتكلمون طريقاً" فی ابات 
الصانع “ » وهو الاستدلال بالحوادث على محدٍث صاع » وسلك 
الأوائل طريقا آخر وهو الاستدلال بإمكان الممكنات على مرجّح 
لأحد طرفى الامكان » ويدّعى كل واجد“ من“ جهة 
الال ور و 

قال : « وأا أقول ما شهد به الحدوث ۳ ذل: عة 
الإمكان بعد تقد المقدمات » دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية 
من احتياج ذاته إلى مدير » هو منتهى مطلب الحاجات © » 
». اله له . " ۶ ھا 2 e‏ ۰ 
فررعب ال ولا يرعب عه » ویستغنی به ولا بستغنی عنه » ویتوجه 
اليه ولا عرض عه » ويُفزع إليه فى الشدائد والمهمّات » فإن 


(۱) ی (د) سقطت بعض الكلات هكذا : . . وحده أشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرة . تم ورد فيها تمام الآية : ( وإذا ذكر الذين . . . ) وهذه البقية لا توجد فى ( س ) ولا 
ی « نهاية الاقدام » . 


(۲) بعد الكلام السابق مباشرة > ص٤۱۲- ٠١١‏ . 

(۳) نهاية : طريقين ( وق نسخة : طريقا) . 

. نہاية : الصانع تعافٰی‎ )٤( 

() س : وتدعى كل واحدة. 

. ف‎ : )۱۲١ نہاية ( ص‎ )٩( 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة »> ص ٠١١‏ . 

(۸) س : ودل . 

: سقطت كلمة « مطلتِ » من نسخة الأصل فى « نهاية الإقدام » وق نسخة أخرى‎ )٩( 
. منتہی تطاب الحاجات‎ 


8 درء تعارض العقل والنقل 


والحادث الى المحدث » وعن هذا المعنى ‏ كانت ترات الق 
سبحانه ‏ فى التنزيل“ على هذا المنهاج . 

3 ن يجيب اضر إذا دَعَاهُ ‏ [ سورة الهل : ٩۲‏ ] . لإ قل من 
e‏ م لمات لر لحر 4%[ سورة الأنعام : [3Y‏ 3 وم 


ر ۶ و د 
السَمَاء لاضن 1 سورة الل : <[ ان E‏ 


ي 


الكل تہ ب يعِيده 4 [ سورة الل : [f‏ 


: «وعن هذا ال © قال صلى الله عليه وسل ٩‏ : 
خلق اله العباد") على معرفته › فاجتالتہہ ٩‏ الشياطين ٠٠(‏ 
عنما » فتلك المعرفة هى ضرورة الاحتياج : وذلك الاجتيال من 
الشرطان ١١‏ هو تسویله الاستغناء ونی الحجاجة ٤ ١۳١‏ والرسل 
مبعوثون لتذكير وضع الفطرة وتطهيرها من تسويلات الشياطين ٠9‏ 


. المعنى : ساقطة من نسخة الأصل فى « نهاية الإقدام » وموجودة فى نسختين منه‎ )١( 

(۲) د : تفریعات . 

(۴) أثبت ألفرد جيوم فى نسخة الأصل من « نہاية الإقدام » : تعريفات الخلق ر والأرجح 
أن صوابها : النالق ) سبحانه . وأشار نى التعليق إلى وجود كلمة «الحق » فى نسخة أخرى . 

. نهاية : فى هذا التنزيل‎ )٤( 

(ه) بعد الکلام السابق مباشرة »> ص ٠١١-۱۲۰‏ . 

. ٠ المعنى : ساقطة من « نهاية الاإقدام‎ )١( 

(۷) نهاية : قال النى صلى الله عليه وسلم . 

(۸) نہاية : الله تعالى . 

(4) نهاية : الخلق ( وف نسخة : العباد > وفى نسخة أخرى : الإنسان) . 

. نهاية : فاحتاهم‎ )٠١( 

. نهاية : الشيطان‎ )١١( 

. نهاية : وذلك الاحتيال من الشياطين‎ )١۲( 

(۱۳) نماية : الاحتياج . 

. ) نهاية : عن تسويل ( وى نسخة : تسويلات ) الشيطان ( وى نسخة : الشياطين‎ )٠١( 


الحزء السايع ٤۰١‏ 


فإنهم الباقون على أصل الفطرة » وما كان له عليهم من سلطان : 

٤ (( a ا ر ر و‎ 2 E 
: فذ كر إن نفعت الذ كرىءسَيّذ كر مَن يَخشى  [ سورة الأعلى‎ 

3 ٍ کو ن 2 کی قرت رر ت کی ٤‏ ع 

۹ ۰ ل فقولا له قولا لينا لعل بذ كر أو شى 4[ سورة طه : 
[f4‏ 

ومن رحل الى الله قربت مسافته »> حيث بر جع ۳ ا 
نفسه/أدنی رجوع » فیعرف“ احتیاجه اليه نی تکوینه » وبقائه 
وتقلبه (“ فی أحواله وآنحائه » ثم استبصر من“ آيات الآفاق إلى 
آيات الأنفس » ثم استشهد به على الملكوت » لا با ملكوت عليه : 

کر کو برض و ا 4 
او لم يكف بربك انه عل کل شىء شهيد 4%[ سورة فصلت : 
۴ه ] عرفت الأشیاء بربی » وما عرفت ری بالأشیاء » ومن غرق فی 
محر المعرفة » لم يطمع فى شط » ومن تعالى إلى ذروة الحقيقة م خف 

ء٤‎ 

من حط » فثبت بالدلائل والشواهد أن العام لم يتعطل”" عن 
الصانع الحکے > العالم القدير“ › تعالى وتقدس " ». 

وقال أيضا فى أول كتابه ٠"‏ :+ ر« قد "'“ أشار إلى من إشارته 

. . نهاية : سلطان وقال‎ )١( 

(۲) نهاية : بحشى . وقوله . . 

(۳) نہاية( ص ۱۲١‏ ) : رجع . 

. نهاية : فعرف‎ )٤( 

(ه) س : وتقلیبه . 

)٦1(‏ س ٠‏ نهاية .: ب 

(۷) نهاية : لا يتعطل . 

(۸) نهاية : القادر العلم . 

. ٤ ص‎ ٠ ف أول كتاب « نباية الاقدام‎ )٠٠( 

.)۱١(‏ نهاية : فقد. 


۱۸٤ ص‎ 


°۲{ درء تعارض العقل والنقل 


غنم » وطاعته حتم › أن أجمع له مشكلات الأصول › وال 
ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول » ىسن ظنه بې فی 
وقفت على نهايات مسارح ” النظر » وفزت بغايات مطارح 
الفكر » ولعله استسمن ذا وَرَّم » ونفخ ف غير ضرم . 

لعمرى لقد طفت المعاهد كلها" وسيّرت طرف بين تلك المعالر 


فل ار إلا واضعا كف حائر على ذقن أوقارعاً سن نادم 


فلکل عقل مسری ‏ ومسرح » هو سدرته المنتهى » ولكل 
قده " حط ”"“ ومجال » هو غايته القصوى » إذا وصل إلا 
ووقف ‏ دونها » فيظن الناظر أولاً » أن ليس وراء مرتبته مطاف 
لطيف الناطر » ولا فوق درجته مطرح لشعاع الناظر » ويتيقن آخراً 
أن مطار الأفكار » إنما يتعلق " بذوات ٠١‏ ا وجناب 
العزة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . 


. نماية : وأحل له (وق نسخة أخرى بدون : له)‎ )١( 

(۲) مسارح : ساقطة من نسخة الأصل فى « نهاية الإقدام » وموجودة ى أربع نسخ من 
الکتاب٠‏ وق (س) : مشارح . 

(۳) ق « نهاية » جاء صدر إلبيت على النحو التالى : لقد طفت فى تلك المعاهد كلها . 

. نهاية : عقل ونظر مسرى‎ )٤( 

)١(‏ نهاية : سدرة. 

. د »> نسخة من نسخ « نهاية کک قوم‎ )١( 

(۷) د : محطا + س » ناية الإقدام خطا . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۸) س : وقف . 

(۹) عبارة ١غا‏ يتعلق » : ساقطة من « نهاية الإقدام » . 

. تهاية : بنات‎ )۱١( 


إلى أن قال“ : « واذا كان لا طريق إلى المطلوب من المعرفة 
الا الاستشهاد بالأفعال » ولا شهادة للفعل إلا من حيث احتياج 
الفطرة واضطرار الخلقة »> فحيغا كان ال والعجز ( 


أشد » كان اليقين أوفر وآاكد ذا کم اضر فى خر صل , 


غوت 0 ٠‏ 4[ سورة الإسراء : ۷ ل جرم : ل امن ب یجي 
الْمْضطرً إا دَعَاه [ سورة الفل : ۲ 

والمعارف التى تحصل من تعريفات أحوال الاضطرار » أشد 
رسوخا نى القلب من المعارف التى هى نتائج ج الأفكار » فى حال 
الاختيار » . 


1 


قلت : فهذا كله كلام الشهرستانى » وهو من أنمة المتأخرين من 
النظّار »> وأخبرهم بالمقالات » وقد صرح بأن معرفة الله ليست 
معدودة من النظريات الى بُقام عليها البرهان » وأن الفطرة تشهد 
بضرورتها وبديہة فكرتها بالصانع الحكم » إلى آخر ما ذكره وأن ما 
تنتهى إليه مقدمات الاستدلال بإمكان الممكنات أو حدوثما من 
القضايا الضرورية »> دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية »> من 
احتياج الإنسان فى ذاته إلى مدير . 

وأا ما ذکره من أن إنكار الصانع /ليس مقالة معروفة 
لصاحب مقالة . فإنه » وإن م يكن مذهبا مشهوراً » عليه أمة من 

ر فى نفس الكتاب بعد الكلام السابق بثلاثة أسطر »> ص ٤‏ . 

ر۲) س : والاضطرار » وهو بحريف . 


(۳) نهاية : كان العجز ( وق .نسخة : كان الاضطرار والعجز) . 
)٤(‏ د : مقالته ¿ وهو تحریف . 


تعليق ابن تيمية 


۱۸٤ ظ‎ 


°4 درء تعارض العقل والنقل 


الأم المعروفة » لكنه ممّا يعرض لكثير من الناس »› ويقوله بعض 
الناس : إما ظاهراً دون الباطن - كحال فرعون ونحوه"“ - وإما 
باطناً وظاهراً » كا ذكر اله مناظرة إبراهم 7 صلوات الله عليه 
وسلامه ٩]‏ للذی حاجه فی ربه > ومحاجة () موسی [ صلوات الله 
عليه وسلامه ] لفرعون . 

لكن هذا لا ينع أن تكون المعرفة به مستقرة فى الفطرة › ثابتة 
بالضرورة »> فإن هذا نوع من السفسطة > والسفسطة حال 
مو ر الا ا عد رها کا وکر 
الناس قد ينازع فى كثير من القضايا البديية › والمعارف الفطرية › 
فى الفسيات والحسابيات » وكذلك فى الإلهيات . ومن تأمل ما 
بحكيه الناس من للمقالات عن الناس » ى العلوم الطبيعية 
والحسابية » رأی عجائب وغرائب . وبنو آدم لا ينضبط ما بخطر 
هم من الآراء والإرادات » فإنهم جنس عظم التفاوت » ليس ف 
الخلوقات أعظم تفاضلاً منه »> خيارهم خير" الخلوقات عند 
طائفة » أو من خيرها“ عند طائفة » وشرهم شر الخلوقات › أو 


من شرها . 


)۱-۱١(‏ : ساقط من (س) 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 
(۳) د : ومخاطية . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (د)‎ )٤( 
. (ه) س : تعرض‎ 

ر») س : خیار . 

(۷) س : خیارها 


الحزء السابع °0 


e‏ ذرأتا کک الجن وَالإني لمم 


د 
2 
1 ا 
ZZ‏ 
8 
AE‏ 
E‏ 
i‏ 
e‏ 


ر و 


ا بها ويل ا بل 
ا 4%[ سورة الأعراف : ]٠۷١۹‏ . 

ل تعالی :آم تخس ان ا كرهُم يَسْمَعون أو عقون إن 
E‏ بل شم صل سيا [ سورة الفرقان : ٤٤‏ |" وقال 
e E E‏ 
فى الله وهو شَدِيد الْيحَال 4[ سورة الرعد : ٣‏ 


وقال تعال : او بوقُن بنا كوا َيف عن كير » َعَم 
ا يُجَادُونَ فی آیاتا مالم من محِیصٍ 4[ سورةالشورى :¥0۳6 ] . 

ونظير هذا كثير . وكا تنازع النظار فى المعرفة : هل تحصل ضرورة › 
أو نظراً » أو تحصل بهذا وهذا“ » على ثلاثة أقوال » فكذللك © 
تنازعوا فى مسألة وجوب النظر المفضى إلى معرفة الله تعالى على ثلاثة 
أقوال . فقالت طائفة من الناس : إنه بحب على كل أحد. وقالت 
طائفة : لا مجحب على أحد . وقال الجمهور : إنه بحب على بعض الناس 
دون بعض . فن حصلت له المعرفة" أو الايمان عند من يقول : إنه 
بحصل بدون المعرفة بخير النظر" لم بجحب عليه » ومن لم تحصل له المعرفة 
ولا الاإیمان إلا به وجب عليه . 


)٠- »(‏ : ما بين النجمتين ساقط من (س) 
(۱) س : وبهذا. 

(۲) س : وكذلك . 

(۴-۳) : ساقط من (س). 


ي 
۱ 


£ 
أولئك هم 


“° درء تعارض العقل والنقل 


E‏ وذكر غير واحد أن هذا قول جمهور المسلمين » كا ذكر ذلك أبو 

ا د محمد بن حزم فى كتابه المعروف « بالفصّل فى الملل والنحل » 
فقال ٠‏ ى مسألة : « هل يكون مؤمنا من اعتقد الاسلام دون 
استدلال » أم لا يكون مؤمنا مسلا إلا من استدل ؟». 

“ والأشعرية الا با جعفر 

السمنانى ‏ إلى أنه لا يكون مسلماً الا من استدل › وإلا فليس 

مسلا » . 

قال : “ « وقال الطبرى : من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال 

أى الشاب أو بلغ الحيض من النساء » ولم يعرف اله ) يجحميع اسمائه 

وصفاته من طريق الاستدلال » فهو كافر حلال الدم والمال . وقال : إنه 

إذا بلغ الغلام أو الجارية سبع سنين وجب تعليمها"“ وتدري) على 

الاستدلال على كل ذلك ۸ 


قال .: « وذهب محمد بن جر 


قال : “ « وقالت الأشعرية : لا يلزمها الاستدلال على ذلك إلا 


. ۴١ ف الجزء الرابع من كتابه «الفصل لى الملل والنحل » ص‎ )١( 
. د : محمد بن حزم > وهو خطأ ؛ الفصل : محمد بن جرير الطبرى‎ )۲( 
. الفصل : والأشعرية كلها حاشا السمنالى‎ )۳( 

. س : الا »> وهو بحريف‎ )٤( 

(ه) بعد الكلام السابق مباشرة ٠٠/٤‏ . 

. الفضل : الته عز وجل‎ )٦( 

(۷) الفصل : تعليمها » وهو بحريف . 

(۸) س : على كل أحد ؛ الفصل : على ذلك . 


. ٠٠/٤ بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٩( 


بعد البلوغ » قال“ : « وقال سائر أهل الإسلام : كل من اعتقد بقلبه 
اعتقاداً لا يشك فيه » وقال بلسانه : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن 
محمداً رسول الله » وأن کل ما جاء به حق » وبّرئ من کل دین سوی 
دين محمد صلى الله عليه وسل » فإنه مسلم مؤمن » ليس عليه غير 
ذلك » . 

قلت : القول الأول هو فى الأصل معروف عن قاله من القدرية 
والمعتزلة ونحوهم من أهل الكلام » وإنما قاله من قاله من الأشعرية 
موافقة هم »> ومذا قال أبو جعفر السمنانى : القول بإيجاب النظر ية 
بقيت فى المذهب " من أقوال المعتزلة »> وهؤلاء الموجيون للنظر يبنون 
ذلك على أنه لا يكن حصول المعرفة الواجبة إلا بالنظر › لاسا القدرية 
منم ٠‏ فإنهم يعون أن ثاب العباد ° على ما خلت فيهم “ من العلوم 
الضرورية » وليس إيجاب النظر على الناس هو قول الأشعرية كلهم » بل 
هم متنازعون فى ذلك . فقال الأشعری" فی بعض کتبه : « قال بعض 
اصحابنا : اول الواجبات الاإقرار بالله تعالی وبرسله وکتبه ودين 
الإسلام . وقال أيضا : لو سأل سائل عمّن ورد من الصّين ورأى 
الاختلاف › ماذا یلزمه ؟ فقال : عنه جوابان : أحدهما : أنه يلزمه 


(0 الفصل : قال أبو محمد. 

(۲) الفصل : بلسانه لا إله إلا الله .. 
(۳) س : النظر فيه نفث فى المذهب . 
)٤(‏ س : العبد. ۰ 
(ه) س : فيه 


() س : أبو الحسن الأشعرى . 


تعليق ابن تيمية 


کلام الأشعری ف 
بعض کتبه عن ازل 
الراجبات 


ظ ۱۸۵ 


°۸ درء تعارض العقل والنقل 


النظر ليعرف الحق فيتبعه . والثانى : يلزمه اتباع الحتى وقبول الاإسلام › 
م تصحيح المعرفة بالنظر والاستدلال على أقل ما مجزئه » . 

وقد تنازع أصحابه وغيرهم فى النظر فى قواعد الدين : هل هو من 
فروض الأعيان » أو من فروض الكفايات ؟ والذين لا بجعلونه فرضا 
على الأعيان » منم من يقول : الواجب هو الاعتقاد ا جازم . ومنهم من 
يقول : بل الواجب الع » وهو بحصل بدونه . كا ذكر ذلك غبر واحد 
من النظّار من أصحاب الأشعرى وغيرهم » کالرازى والآمدى وغيرها . 

والذين يجعلونه فرضا/ على الأعيان › متنازعون : هل يصح الإيمان 
بدونه وتارکه آم » أم لا يصح ؟ على قولین . والذین ‏ جعلوه شرطاً فی 
الإبمان » أو أوجبوه”“ » ولم يجعلوة" شرطاً اكتفوا بالنظر الجملى دون 
القدرة على العبارة والبيان » ولم يوجب العبارة والبيان إلا شذوذ من 
أهل الكلام . 

ولا ريب أن المؤمنين على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ٤‏ 
والصحابة والتابعين » لم يكونوا يؤمرون“ بالنظر الذى ذكره أهل 
الكلام المحدث » كطريتى الأعراض والأجسام . لكن هل يقال : مرد 
الاعتقاد ال جازم كان كافياً هم ؟ أم لابد من عام محصل بنظر ؟ أم بحصل 


عم ضروری بغير الطريقة النظرية ؟ فهذا ما تنوزع ٩(‏ فو 


(۱) س : فالذين .. 

(۲) س : وأوجبوه . 

(۴) د : ولم مجعلونه » وهو خطاً 
)٤(‏ س : امرون . 

(۵) د : يتورع » وهو تحریف . 


الىء | «I‏ . 
لجزء السابع 4 


قال ابن حزھ ٩‏ : « فاحتج من اوخت الاستدلال بالاإاجاع على أن رد ابن حزم على من 


التقلید مذموم » وما لم يعرف بالاستدلال فهو تقلید “١‏ «قالوا * 
والديانات لا يعرف حقها من باطلها باحس » لا بعلم إلا 
بالاستدلال » ومن لم بحصل له العم فهو شاك » واحتجوا بقول النى 
عل اله عله ول فيا حكاه عن المسئول فى قبره . قال : فأما 
المؤمن - أو الموقن " - فيقول : هو عبد الله ورسوله » وأما المنافق أو 
المرتاب “ فيقول : لا أذرى »معت الناس بقولون شيغا فقلته ». 
وقال فى الجواب ‏ : « التقليد أخذ" الرء قول من هو دون 


الرسول صلی الته عليه وسل من لم بأمرنا الله بإاتباعه وأحذ قوله » بل 
حرم علینا ذلك.. وما اذ قول الرسول صلی الله عليه وسل ٠‏ 


. بعد کلامه السابق مباشرة‎ ٤ » فى كتابه «الفصل ف الملل والنحل‎ )١( 

(۲) الفصل : فاحتجت الطائفة الأول بأن قالت : قد إتفق الجحميع على أن التقليد مذموم . 

(۳) الفصل : وما م یکن یعرف باستدلال . 

. د : فهو تلقيد ( وهو تحريف ) ؛ الفصل : فإعا هو تقليد‎ )٤( 

٠٠/٤ الكلام التالى الذى يبدا بكلمة « قالوا » هو تلخيص لا ذكره ابن حزم فى الفصل‎ )٠( 
. بعد الكلام السابق بنصف صفحة‎ 

)١(‏ الفصل : قالوا : والديانات لا يعرف صحة الصحيح منها من بطلان الباطل منها 
با لحواس اصلا . 

(۷) س : والموقن . 

(۸) س : والمرتاب . 

ر أی ابن حزم فى « الفصل » ۳٠/۳‏ بعد الكلام السابق بعدة أسطر» وابن تيمية 
بلخص كلام ابن حزم . 

. د: آخر» وهو تحریف‎ )۱١( 

)۱١(‏ صلى اله عليه وسلم : ليست ی (س). 


أوجب الاستدلال 


۱۸٩ ص‎ 


3 درء تعارض العقل والتقل 


فرض ”“ الله تصديقه وطاعته فليس تقلیدا » بل ابمان وتصديق › 
وائباع للحق › وطاعة ايله ورسوله » . 

قال : «فرّه هؤلاء الذين أطلقوا على الحتق - الذى هو اثباع 
الحتق = اسم التقليد " » الذى هو باطل . والقرآن ذم فيه تقلید 
الاباء والكبراء والسادة فى حلاف ما جاءت به الرسل » واما ائباع الرسل 
فهو الذى او ل يذم من اتبعهم أصلا» . 

قال : « واا احتجاجهم 6 لا تُعرف الأشياء 1 بالدلائل ان 
ما م يصح به دليل فهو دعوى » ولا فرق بين الصادق والكاذب بنفس 
قوم » فان هذا ينقسم قسمین . فمن کان من الناس تنازعه نهسه الى 
فر عليه طلب الدلیل › الا أنه إذا مات" شاكا أو جاحداً قبل أن 
بسمع من البرهان [ ما ٩]‏ تثلج به نفسه » فقد مات کافراً > وهو مخلد 
ى النار» مر ھن بون مشاھ د ای کل ا عا وی جى 
رأ العجرات »> فهذا أيضا/ لو مات قبل أن ير الخجزات مات كافرا 
بلا حلاف من أحد من أهل الإسلام » وإنما أوجبنا على من هذه صفته 
طلب البرهان » لأن فرضاً عليه طلبُ ما فيه نجاته من الكفر . والقسم 
الثانی : من استقرت نفسه الى تصديق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه 


()۷( د ففرض “٠‏ لعشت من ( س ) . 
(۲) د : للتقليد » وه تحريف . 
(۳) سر : ان مات . 


. ما : ساقطة من (د)‎ )٤( 


الحزء السابع 1 1١‏ 


وسل ٤‏ وسكن قلبه الى الايان 0 تنازعه نفسه إلى طلب دليل »› 
توفیقا من الله له » وتیسیراً له لما خلق له من النیر والحسنی › فهؤلاء لا 
بحتاجون إلى برهان » ولا إلى تکلیف استدلال . وهؤلاء هم جمهور 
الناس من العامة والنساء والتجار والصّاع وال كرة والعبّاد » وأصحاب 
الحديث الأنمة » الذين يذمّون الكلام والجدل والمراء فى الدين » . 


" . َ‫ ۰ ےم ت ص 
قال : «وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيم : 4 وحبب إل 
0 سے و رك رھ ر So o‏ 0 ا 

و ع . 0 o‏ ص o‏ ء صا 8 م2 7o‏ ۶“ 
الاإهان وزيتة فى قلويكم وكرة إليكم الكفر والفسوق وَالعصيّان اولك 
وم 


هم الراشدون » قضلاً م الله ا وال عليم حکيم 4[ سورة 


[A <Y :. ا لحجرات‎ 


2 


E 2 0.‏ ء۶ یو ره رور ر م ر وري 0 م 

وقال تعالی : چ فمن برد الله ان هده شرح صدره للإسلام ومن 
¢ .4 کور ەرە 2 0 2 رم ۶ر ر و 2 
يرد ان يضِله يَجِعَل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد فِى السمَاء ‏ [ سورة 
الأنعام : ٠١١‏ ] . 

قال ٠‏ : « فقد سى اله" راشدين القوم الذين زين الإيمان 
فی قلوہم وحببه إليہم . وکرّه الم العاص ‏ » فضلا منه ونعمة 
وهذا“ هو خلت الله الإمان" فى قلوبهم ابتداء" » وعلى ألسنهم › 

(۱) ی اين حزم فى « الفصل » ۳۸/۳ . والكلام التالى هو كلام ابن حزم بنصه › وسنقابله 
عليه إن شاء الله . 

(۲) الفصل : قد . 

)۳( الفصل : الله عز وجل . 

. القصل : الكفر والمعاصى‎ )٤( 

(ه) س : هذا 

)١(‏ الفصل : . . . اله تعالى للإعان ۔ 

(ب) القصل - ايتداأ » وهو تحريف . 


41۲ درء تعارض العقل والنقل 


ولم يذكر الله" فى ذلك استدلالا أصلا"" . ولیس هؤلاء مقلدين 
لآبائہم ولا لکبرائہم أن هرلا مقون بالسنېم محققون فی قلوہم 
8 ۳ 1 ا 
ان اباءهم ورۇساءهم ل وکفروا لا کقروا هم بل کانوا یستحلون قتل 
آبائم ورؤسائهم والبراءة منهم » ويحسون من أنفسهم النفار العظم 
عن كل من “معوا منه ما حالف الشريعة › ویرون أن حرقهم بالنار أخحف 
عليهم من مخالفة الإسلام » . 

قال“ : «وهذا أمر قد عرفناه من أنفسنا حًا > وشاهدناه فی 
ذواتنا [ بمَينًا ] » فلقد بقينا سنين كثيرة لا نعرف ‏ الاستدلال ولا 
وجوهه » وحن - وبته الحمد - فى غاية اليقين بدين الاإسلام » وكل ^ 
ما جاء به محمد صلی الله عليه وسلم › وفى غاية سكون النفس اليه“ » 
وفى غاية النفار عن كل ما يعترض فيه بشك” ٠"‏ وكانت ” " تخطر فى 
قلوبنا حطرات سوء”'“ فى خلال ذلك ينبذها الشيطان » فنكاد ٠"‏ 

. القصل : الله تعالل‎ )١( 

. الفضل : . . . أصلا » وبال تعالى التوفيق‎ )٣( 

(۴) الفصل : آباؤهم »> وهو خطأً . 

. القصل : والبرأة‎ )٤( 

. ۳۹ - ۳۸/۳ بعد الکلام السابی مباشرۃ‎ )٥( 

)١(‏ بقينا : ساقطة من (د). 

(۷) الفصل : ولا نعرف . 


(۸) س : وبکل . 
() الفصل : . . . وسلم نجد أنفسنا فى غاية السكون إليه . 
)۱١(‏ س : شك . 


(١۱)الفصل‏ : ولقد کانت . 
(۱۲) س : :وکان بخطر فی قلوبنا خلوات سوه . 
(۳) د : فیکاد . 


الجزء السابع ۳ 


لشدة نفارنا عنا أن نسمع خفقان/ قلوبنا استبشاعا "“ ها ٠‏ كا 
أخبر رسول اهل ا عو اد ن دا NT‏ 
أحدنا ليجد فى نفسه ما أن يقدم“ فّضرب عنقه أحب إليه من أن 
يتكلم به . فأخبر الى صلى اله عليه وسل بأن ذلك محض الإيمان » 
وأخبر أنه وسوسة "“ الشيطان » نم تعلمنا"“ طرق الاستدلال 
وأحككناها - وله الحمد والمنة ‏ - فا زادنا يقينا على ما كنا » بل عرفنا 
أننا كنا ميسّرين للحق » وصرنا كمن عرف وقد أيقن بكون الفيل 
ماعا" ولم یره » نم رآه » فلم يزدد يقينا بصحة إنيته أصلا > لکن أرانا 
٠‏ صحيح الاستدلال رفض بعض الآراء الفاسدة التى نشأنا عليما فقط » . 

قال" : « وإن الحالفين لنا ليعرفون من أنفسهم ما ذكرنا » إلا 
أنهم يازمهم أن يشهدوا على أنفسهم بالكفر قبل استدلالهم ولابد › 
فصح با قلا" أن کل من مخض ٩”‏ اعتقاد احق بقلبه » وقاله 


. د: استشناعا‎ )١( 

(۲) الفصل : ها » وهو محريف . 

(۳) الفصل : فقالوا له . 

. الفصل : ليحدث نفسه بالشىء ما أنه يقدم‎ )٤( 

(ه) الفصل ۴/۴۳ : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

»( الفصل : من وسوسة . : 

)۷( الفصل : . . . الشيطان » وأمر صلى الله عليه وسلم فى ذلك با أمر به من التعوذ 
والقراءة ر( فى الأصل : والقرأة ) والتفل عن اليسار »> ثم تعلمنا. . . 

(۸) الفصل : وله تعالى الحمد. 

(4) د : يكون القيل “ماعا ؛ س : يكون الفيل ماعا ؛ الفصل : بأن الفيل موجود ماعا . 

. ۳۹/۳ بعد الکلام السابق بسطرین‎ )٠۰( 

. س : ما قلا‎ )۱١( 

. القصل : من أمحض‎ ١۲( 


۰ ۸٩ ظط‎ 
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بلسانه » فهم مؤمنون محققون » ليسوا“ مقلدين أصلا › وإنما كانوا 
مكذبين مقلدين " لو أنهم قالوا واعتقدوا أننا إنما نتبع فى الدين آباءنا 
وکبراءنا فقط › ولو أن آباءنا وکبراءنا ترکوا دین محمد صلی الله عليه وسام 
لتركتاه » فلو قالوا هذا واعتقدوه لکانوا مقلدین كفارًا 
لأنہم إنما ائبعوا آباءهم وكبراءهم الذين نھوا عن ائباعهم › ۾ بتبعوا 
الى صلل الله عليه وسلم الذى 0 اا باتباعه () ( 

قال" : « وانما كلف اله الإتیان بالبرهان - إن کانوا صادقین - 
الکقًاٌ۷ الحالفين ما جاء به الى صلى الله عليه وسل » وهذا) 
نص الآية » ولم يكلف قط المسلمين” الإتيان بالبرهان"'“ » ولا 
أسقط ٠"‏ ائباعهم حتى يأتوا بالبرهان . والفرق بين الأمرين واضح »› 
ور اه کل ن ل اى صل ات ر ف را ا 
فکلف محئ بالبرهان تبكيتا وتعجيزا » إن کانوا صادقين - وليسوا 


)١(‏ الفصل : وليسوا 

(۲) س : وإغا كانوا يكونون مقلدين ؛ الفصل : وإنا كانوا مقلدين . 
(۳) الفصل : ولم . 

. الفصل : الذين‎ )٤( 

(ه) الفصل : . . باتباعه » وبالله تعالى التوفيق . 
)١(‏ بعد الکلام السابق مباشرة ۳۹/۳ . 

(۷) الفصل : يى الكفار. 

(۸) الفصل : . . . به محمد صلى الله عليه وسلم . 
(4) القصل : هذ 

. د : المۇمنين‎ )١( 

. الفصل : بالبراهين‎ )١١( 

. الفصل : والا سقط‎ )١١۲( 


الجزء السابع ٥‏ 


صادقین - فلا برهان هم “ » وأما من ابع ما جاء به رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فقد ائبع الق الذى قامت البراهين بصححته ودان بالصدق 
الذى قامت الحجة البالغة بوجوبه »> فسواء علي هو بذلك - أى 
الرهان 0 - أو لم يعم » حسبه أنه على الحق الذى صح البرهان به » 


ولا برهان على سواه ٩‏ »> فهو عق و . 


قال“ : « وأما قولحم : مالم يكن علماً فهو شك وظن > والعلم هو 


اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة أو استدلال ./ قالوا : والديانات ص ٠۸۷‏ 


لا تعرف صحتا " بالحواس ولا بضرورة العقل » فصح أنه لا تعروف 
صحتا"“ إلا بالاستدلال » فإن لم يستدل المرء فليس عالما » وإذا لم يكن 
عالما فهو جاهل شاك أو ظان »› وإذا كان لا يعلم الدين فهو كافر . 
قال " : فهذا ليس كا قالوا » لأنہم قضوا قضية باطلة فاسدة بنوا عليها 
هذا الاستدلال »> وهى إقحامهم فى حد العم قوهم عن ضرورة أو 
استدلال "“ . هذه“ زيادة فاسدة لا نوافقهم عليها »> ولا جاء 
بتصحيحها ٠‏ قرآن » ولا سنة > ولا إجاع » ولا لغة > ولا طبيعة > 


. س : ولا برهان هم ؛ الفصل : بلا برهان هم‎ )١( 

(۲) الفصل : .. . بذلك البرهان . 

(۴) الفصل : الذى صح بالبرهان › ولا برهان على ماسواه . 

. الفصل : فهو محق » والحمد لته رب العالمين‎ )٤( 

(ه) بعد الكلام السايق مباشرة ٠٠-۳۹/۲۳‏ . 

. » ساقط من «الفصل‎ : )١- ٩( 

(۷) الفصل : قال أبو محمد . 

(۸) س : واستدلال . 

. فهذه‎ : ٤١/۳ الفصل‎ )٩( 

(١٠)القصل‏ : بصختها . 
م ۱١‏ + ۷ در تعارض العقل 


Ak‏ درء تعارض العقل والنقل 


ولا قول صاحب . وح العلم على الحقيقة أنه اعتقاد الشئ على ما هو به 
فقط » وکل من اعتقد شيئا على ما هو به ولم يتخال جه شك فيه“ فهو 
عام به » وسوا كان عن ضرورة حس » أو عن بديهة عقل » أو عن 
ان ر ت ر و ا 
قلبه » ولا مزید . ولا جوز ألبتة أن یکون محقق فی اعتقاد شئ › کا هو 
ذلك الشىئ » وهو غير عام به »> وهذا تناقض وفساد وتعارض"") . 

قال ۳ : « وقول الى صلى الله عليه وسام ”فى مساءلة“ المّك 
حجة عليهم لأن النى صلى الله عليه وسل إنما قال فيه : فأما المؤمن أو 
موقن“ فيقول : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم › ولم يقل : فأما 
امستدل . فحسبنا نور المؤمن الموقن » كيف كان إيانه ويقينه . وقال 
صلى اله عليه وسام : وأما المنافق أو المرتاب ولم يقل : غير المستدل _ 
فیقول : معت الناس یقولون شیثا فقلته » فنع © هذا هو قولنا › لأن 


(۱) د : فيه شك . 

. الفصل : وتعارض » وبالله تعالى التوفيق‎ )۲١( ٠ 

(۴) بعد الكلام السابق مباشرة » وعاد ابن تيمية إلى تلخيص الكلام التالى فى « الفصل » ٠٠/۴‏ . 

(ه - )٠‏ : ما بين النجمتين ساقط من (س) . 

. د : مسايلة‎ )٤( 

(ه) س : أو المنافق » وهو خطاً . والحديث عن عائشة رض الله عنپا فی : البخاری ۲٤/۱‏ 
(کتاب العم » باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس) ۴۷/۲ - ۴۸ (كتاب الكسوف » باب 
صلاة النساء مع الرجال فى الكسوف), مسل ۲ ر(کتاب الکسوف › باب ما عرض على الى 
صلل اه عليه وسم فى صلاة الكسوف من أمر الجنة والتار) ؛ الموطاً ۱۸۸/۱ - ۱۸۹ (كتاب صلاة 
الكسوف » باب ما جاء فى صلاة الكسوف) » المسند (ط . الحلی ) ۴٤۹-۳٤٥/۹‏ . 

: فنع : كذا فى «الفصل» وف (د) الكلمة غير منقوطة » وف (س) : فيم‎ )١( 


الجزه السابع £1۷ 


الافى::ولارتات لسا موقن ولا مومت > وعدا مله انى إا 


محقق » فالنبر حجة عليهم كافية . 

وأما قوههم : إن الله قد ذكر الاستدلال فى غير موضع من كتابه وأمر 
به وأوجب العلم به » والعلم به لا یکون إلا عن استدلال › فهذا أيضا 
زيادة أقحموها . وهی قوهم : وأمر به . فهذا لا بجدونه أبداًء 
ولكن الله ذكر الاستدلال وحض عليه » ونحن لا ننكر الاستدلال ›» بل 
هو فعل حسن مندوبٌ إليه » حضوض عليه كل من أطاقه › لأنه مزيد 
من الخير » وهو فرض على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق › وإ 
ننكر كونه فرضا على كل أحد لا يصح إسلام أحد دونه › فهڏذا هو 
الباطل المحض . 

وأما قوم : إن الله أوجب العم به » فنع . 

وام قوهم :/ والعلم لا کون إلا عن استدلال » فهذا هو الدعوی 
الكاذبة التى أبطلناها نفا . وأول بطلانها أنها دعوى بلا برهان» . 

قال : « فسقط قوهم إذ تعرّى من البرهان » وکان دعوی 
منم مفتراة لم يأت بها نص قط ولا إجاع . قال : ونحن ذاكرون 
البراهين“ على بطلان قوم . يقال“ لمن قال : لا يكون مسلا الا من 


(۱) س : ليسوا » وهو خحطاً . 

(۲) س : أفحموها »> وهو تحريف . 

(۳) بعد الكلام السابق مباشرة فى « القصل » ٠٠/١‏ . وسنقابل الكلام التالى عليه . 

. س : أو. والثبت من (د) » الفصل‎ )٤( 

(ه) القصل : ولا إجاع » وبالله التوفيق . قال أبو محمد : ونحن الآن ذاكرون بعون الله وتوفيقه 
وتأييده البراهين . 

. . يقال‎ ٠: الفصل : قوم ولا حول ولا قوة إلا باله العلى العظم قال أبو محمد‎ )١( 


ظ ۱۸۷ 


4۸ درء تعارض العقل والنقل 


اذل : : متى بحب عليه فرض الاستدلال ؟ أقبل البلوغ أو" 
بعده ؟ فأما e‏ فانه أجاب بأن ذلك واجب قبل البلوغ . قال 
ابن جز : وهذا خحطا » لأن من م يبلغ ليس مكلفاً ولا خاطبا» . 
قال : وأما الأشعرية فإنهم أتوا با يملا الفم » وتقشعر منها جلود 
أهل الاسلام » وتصطك ” منها المسامع » ويقطع ما بين قائلها وبين © 
الله » وهو أنہم " قالوا : لا يازم طلب الأدلة إلا بعد البلوغ . ول يقنعوا 
بهذه الجملة حتى كفونا المؤونة » وصرّحوا با كا نريد أن نازمهم » فقالوا 
غیر مساترین “ : لا يصح إسلام أحد إلا بأن یکون“ بعد بلوغه 
شاکاً غير مصدق . قال : وما معنا" قط Ns‏ 
الإسلام بأشنع من قول هؤلاء القوم : إنه لا يكون أحد مسلماً حى 
يشك فى الله عز وجل » وفى صحة النبوة > وى هل رسول الله صلى الله 
عليه وسام صادق أو" کاذب ؟ ولا سمع ٩۳‏ قط سامع فى الهوس 


. آم‎ : ٤۱/۳ الفصل‎ )١( 

(۲) الفصل . . . . بعده » ولابد من أحد الأمرين › فأما الطبرى . . 
(۴) الفصل : قال أبو محمد 

. ٤١/۳ » بعد الكلام السابق بسطر واحد فى و الفصل‎ )٤( 

(ه) الفصل . وتصداً . 


(۹) الفصل : . أحد حتی یکون . 

(١٠)الفصل‏ : e CE‏ ما معنا . 
١‏ الفصل : أم 

(۱۲) س : ولا يستمع . 


الجزء السابع 1۹ 


والمناقضة والاستخفاف بالحقائق بأقبح من قول هؤلاء : إنه لا يصح 
الاإيمان إلا بالكفر » ولا يصح التصديق إلا بالجحد » ولا يوصل إلى 
رضا“ اله عز وجل إلا بالشك فيه » وأن من اعتقد موقنا بقلبه ولسانه 
أن الله" ربه لا إله إلا هو » وأن محمد رسول الله » وأن دين الإسلام 
دين الله الذى لا دين غيره" - فانه كافر مشرك »› نعوذ بالله من 
الخذلان . فوالله لولا خذلان اله -الذی هو غالب على أمره- 
٠‏ ماانطلق ”“ لسان ذى مسكة ذه العظيمة » . 


قلت : هذا القول هو فى الأصل من أقوال المعتزلة » وقد أوجب أبو ميق ابن ية 
هاشم وطائفة معه الشك »› وجعلوه أول الواجبات . ومن : يوجبه من 
الموافقين على أصل القول » قال : انه لابد من حصوله › وان لم يؤمر 

وهذا بناء على أصلين : أحدهما : أن أول الواجبات النظر المفضى 
ای العم . والثانى : أن النظر يضاد العم > فان الناظر طالب للعلم » > فلا 
کون فى حال النظر عالاً . 

وكلا الأصلين باطل . أما الأول > فقد عرف الكلام فيه . وأما 
الثانى » فإن النظر نوعان : أحدهما : النظر المتضمن طلب الدليل" › 

)0 الفصل : رضاء 

(۲) الفصل : الله تعالى . 

(۳) س : لا دين له غیره . 

. الفصل : الله تعالى‎ )٤( 


(ه) د : ما أنطق . 
() د : النظر الذى هو طلب الدليل . 


۲۰ درء تعارض العقل والنقل 


ص ٠۱۸۸‏ وهو كالنظر فى المسئول عنه يعم ثبوته أو انتفاؤه » اکالنظر فی مدعی 
النبوة : هل هو صادق أو كاذب ؟ والنظر فى رؤية الله تعالى "“ : هل 
هى ثابتة فى الآحرة "“ أو منتفية ؟ والنظر فى النبيذ المسكر : أحلال هو 
م حرام ؟ 

فهذا الناظر طالب » وهو فى حال طابه شاك . وليس هذا النظر هو 
النظر المقتضى للع » فإن ذلك هو النظر فما يتضمن النظر فيه للعلم › 
وهو النظر فى الدليل » كالنظر فى الآية والحديث : أو القياس ‏ الذى 
بستدل به » فهذا النظر مقتض للع > مستازم له . وذلك النظر مضاد 
للع منافٍ له . 
ولا کان بی لفط « النظر» اجال » کٹ اضطراب الناس ى هذا 
امقام » وتناقض من تناقض مهم » فيوجبون النظر لأنه يتضمن ° 
العم ء تم يقولون : النظر يضاد العم“ . فكيف يكون ما يتضمن العم 

مضادا له لا مجتمعان ؟ 

فن فرق بين النظر فى الدليل › وبين النظر الذى هو طلب الدليل › 
تبين له الفرق . والنظر فى الدليل لا يستلزم الشك ى المدلول » بل قد 

يكون القلب ذاهلاً عن الشئ » نم يعلم دليله » فيعلم المدلول » وإن م 


ر) س : ى رؤية الرب تعالى . 
»( س : فى الأخرى . 

(۳) س : والقیاس . 

. س : الذى يتضمن‎ (٤) 


() س : النظر مضاد للعام . 


الجزء السابع ٤١‏ 


يتقدم ذلك شك وطلب . وقد یکون عالاً به » ومع هذا ینظر فی دلیل 
آخر » لتعلقه بذلك الدليلءفتوارد الأدلة على المدلول الواحد كثير » لكن 
هؤلاء لزمهم المحذور » لأنهم إنما أوجبوا النظر لكون المعرفة لا حعصل إلا 
به » فلو كان الناظر عالا بالمدلول » لم يوجبوا عليه النظر » فإذا أوجبوه 
م انتفاء العم بالمدلول » فيكون الناظر طالباً لعل » > فیازم ن يکون 
شاک > فصاروا یوجبون على کل مسام : آنه لا یتم إیانه حتی بجحصل له 
الشك فى الله ورسوله بعد بلوغه » سواء أوجبوه » أو قالوا :هو من لوازم 
الواجب . 
ومن غلطهم أيضا : أنه لو قَذّر أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر ء 
فليس من شرط ذلك تأخر النظر إلى البلوغ » بل النظر قبل ذلك ممكن » 
بل واقع » فتكون المعرفة قد حصلت بذلك النظر » وإن لم يكن واجباً » 
كا لو تعلم الصبى أم الكتاب وصفة الصلاة قبل البلوغ › فإن هذا 
التعلم "“ يحصل به مقصود الوجوب بعد البلوغ » والنظر إنما هو واجب 
وجوب الوسائل » فحصوله قبل وقت وجوبه أبلغ فى حصول المقصود . 
ونظير ‏ ذلك : أن يتوضاً الصبى قبل البلوغ » /والبالغ قبل دخول 
وقت الصلاة » فيحصل بذلك مقصود الوجوب بعد البلوغ والوقت" 
والكلام فى هذه المسألة له شعب كثرة › وقد تكلم علیما فى غير هذا 
الموضع . والمقصود هنا بيان طرق كثير من آهل العم فى تصديق الرسول 
صلى الله عليه وسل . وتحقيق هذه المساله يتعلق بمسائل : منها : أن 


(۱) س : هذا العم . 


ظ ۱۸۸ 


YY‏ درء تعارض العقل والنقل 


الاعتقاد الجازم بلا ضرورة ولا استدلال : هل يمكن أم لا؟ وإذا 
آمکن : فهل یسمی علا أم لا؟ | 

ومنها : أن لفظ « الضرورة » فيه إجال . فقد يراد به ما يضطر إليه 
اللانسان من المعلومات الظاهرة المشتركة بين الناس . وقد يراد به ما محصل 
فی نفسه بدون کسبه . وقد يراد به ما لا یقبل الشك . وقد يراد به ما یازم 
نفس الإنسان” لزوماً لا يمكن الانفكاك عنه . 

ومنها : أن حصول العلي فى النفس قد يحصل لكثير من الناس 
حصولاً ضروريا » مع توه أنه م بحصل له » كا بقع مثل ذلك فى 
القصد والنية » فإن الأمة متفقة على أن الصلاة ونحوها من العبادات لا 
تصح إلا بالنية > والنية من جنس ' القصد » والإرادة علها القلب 
باتفاقهم » فلو لفظ بلسانه غير ما قصد بقابه أو بالعكس » كان الاعتبار 
بقصده الذی فی قلبه . 

م إن كثيراً من الناس اشتبه عليهم أمر النية > حتى صار أحدهم 
يطلب حصوها وهى حاصلة عنده » ويشك فی حصوها ی نفسه وهی 
حاصلة » لا سما اذا اعتقد أنه جب مقارنة النية للصلاة » فيرى فى 
أحدهم من الوسواس فى حصوا ما يخرجه عن العقل والدين » حت 
قيل : الوسوسة لا تكون إلا عن خبل فى العقل » أو جهل بالشرع . 

وأصل ذلك جهلهم بمحقيقة النية وحصوها » مع خروجهم عن 
الفطرة السليمة » التى فطر الله علها عباده . ومن المعلوم أن كل من علم 


(۱) س : نقس العبد. 


الجزء السابع ۳ 


ما بريد أن يفعله » فلا بد أن ينويه ويقصده » فيمتنع ‏ أن يفعل العبد 
فعلاً باختیاره » مع علمه به وهو لا یریده › فالمصلى ذا خرج من بيته 
وهو يعلم أنه يريد الصلاة » امتنع أن لا يقصد الصلاة ولا ينويما . 
وكذلك الصائم إذا عل أن غدا من رمضان وهو ممن يصومه »› امتنع آن 
لا ينويه . وكذلك المتطهر إذا أخذ الاء وهو يعلر أن مراده الطهارة › 
امتنع ان لا بریدها . 

وإنما يتصور عدم النية/ مع الجهل بالمفعول » أو مع أنه ليس 
مقصوده المأمور به > مثل من يظن أن وقت الصلاة أو الصيام”“ قد 
خرج » فيصوم ويصلى ظاتا أن ذلك قضاء بعد الوقت › فهذا نوی 
القضاء » فإذا تبين له بعد ذلك أن الصوم والصلاة إنما كان" فى 
الوقت » اذا فهذا مزئه. الصلاة والصيام بلا نزاع . 
٠‏ وكذلك من اغتسل بالماء لقصد إزالة الوسخ » أو لتعلم الغير » فهذا 
م يكن مراده با فعله الطهارة المأمور بها . وهذا تنازع الفقهاء فى صحة 
الصلاة ثل هذه الطهارة » وأمثال ذلك . 

وهذا يجد المسلم فى نفسه فرقاً بين ليلة العيد الذى يعلى أنه لا 
يصومه » وبين ليالى رمضان الذى يعلى أنه يصومه . ويجد الفرق بين ما 
ذا کان مقیما او مسافرا يريد الصیام » وبين ما إذا کان مسافرا لا يريد 
الشاة 


!1 
(۱) د: فتمتنج . 
(۲) س : والصيام . 


(۳) ئی النسختين : انما كان . 


۱۸٩۹ ص‎ 


فكا أن الإرادة تكون موجودة فى نفس الإنسان » وقد يشك فى 
وجودها » أو لا بحسن أن يعبر عن وجودها » أو يطلب وجودها 
فهکذا العم الضروری وغیره » قد کون حاصلا فى نفس الاإنسان › 
وهو يشك فى وجوده » أو يطلب وجوده » أو لا بحسن أن يعبر عنه › 
لأن وجود الشىئ فى النفس شى » والعلم بوجوده ف شئ آخر › 
فالهییز" بینه وبين غيره والتعبیر عن ذلك شی 

TST‏ الھييز صل له 
من الأسباب » الت توجب معرفته بالله وبرسوله › ما بحصل با فى نفسه 
عل ضروری ويقين قوى » كحصول الإرادة لمن علي ما يريد فعله » م 
کثیر من هل الکلام یلبّسون علیه ما حصل له ویشککونه" فيه »› کا 
أن كثيراً من الفقهاء يلون على المرید الناوی ما حصل له ويشككونه 
فيه . 

ولمم الحاصل فى الغس لا تضبط أسابه » ومت ما صل دفعة» 
كالعلم با أحسه . ومنه ما حصل شيثاً بعد شئ » كالعلم بمخبر الأخبار 
امتواترة > والعلم بمدلول القرائن التى لا يمكن التعبير عنها . 

وكذلك حصول الاإرادة > فإن من الأشياء ما تحصل إرادته الجازمة 
فى النفس » كإرادة الأشياء الضرورية الى لابد له “ منها » كإرادة دفع 


(۱) س : والهییز . 

(۲) د : سنن » وهو تحریف : 
(۳) د : ویشککوه . 

. له : ساقطة من (س)‎ )٤( 


الجزء السابع | to‏ 


الأمور الضارة له » وكإرادة الجائع الشديد الجوع › والعطشان الشديد 
العطش » لتناول ما تيسر له من الطعام والشراب . 
وه 6 عمل شا بد شى اراد الأنان ا خر اخ ق © 
وأفضل » فإن هذا قد تحصل إرادته شيا بعد شي“ . 
وكذلك إرادته لما يشك فى كونه محتاجا إليه » أو كونه/ نافعاً له » 
فإن الارادة قد تقوى بقوة العم »> وقد تضعف بضعفه › وقد تقوى بقوة 
نفس عبة الشىئ المطلوب وضعف عبته . 
ومن عرف“ حقيقة الأمر تبين له" أن النفوس فيما إرادات 
-فطرية > وعلوم فطرية » وأن كثيرا من أهل الكلام ف العلم قد يظنون 
عدم ) حصوها » فيسعون فى حصوها »> وتحصيل الحاصل متنع › 
فيحتاجون أن يقدّروا عدم الموجود » م يسعون فى وجوده » ومن هنا 
يغلط كثير من الخائضين فى الكلام والفقه . 
وقد یکون العم واللإرادة حاصاين ‏ بالفعل » أو بالقوة القريبة من 
الفعل » مع نوع من الذهول والغفلة"“ » فإذا حصل أدنى تذكر 
رجعت النفس إلى ما فيها من العلم والإرادة » أو توجهت نحو المطلوب » 
فیحصل ها معرفته وعبته . 
(۱) س : أکمل منه . 
(۲) د : وقد عرف » وهو تحريف . 
(۳) د: يتبین له . 
)٤(‏ عدم : ساقطة من (س) . 


() ف النسختين : حاصلا » وهو خطاً . 
() س : أو الغفلة . 


( 


۱۸٩۹ ظ‎ 


35 درء تعارض العقل والنقل 


والله تعالی فطر عباده على عحبته ومعرفته » وهذه هى الحنيفية " الت 


خلق عبادہ علا »> کا فى الحديث الصحيح عن الى صلى الله عليه 
وسلم : قال : بقول الله تعالى : انی خلقت عبادی حنفاء فاجتالہم 
ا ق 
ال به سلاطانا ۳) . 

وقد قال تعالى : لايم وجك لذبن فا فة ال ال فط 
اگاس عَلَيْهّا لاً ديل للق الله ك الدينُ ليم 4[ سورة الروم : ۳٠‏ 

وقال صلی الته عليه e‏ مولود يولد على الفطرة ». فأبواه 
پو داه و يانه و انه ۲ کا نسح الهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون 
فہا من جدعاء ۳ ؛ والکلام فی هذه الأمور مذ کور فی غير هذا 
اموضع . 

ومن المسائل التعلقه بهذا الباب أن العم والاإيمان واجب على الناس 
بحسب الإمكان » فالجمل الى“ فرض الته تعالى على الخلق كلهم 
الإقرار بها ما يمكنهم معرفتا . وأما التفاصيل ففيها من الدقيق ما لا يممكن 
أن يره إلا يعض , الناس 4 فلو كلف بقة التان مهرقه:ء كفا مالا 
بطيقون » وههذا ل حب على كل أحد أن يسمع كل آية فى القران(“ 
ويفهم معناها »> وإن كان هذا فرضاً على الكفاية . 


. د : اخنيقة » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) سبق ورود هذا الحديث والکلام عليه ۷۲/۳ . 
(۳) سبق ورود هذا الحدیث والکلام عليه ۷۱/۳ . 
(4) د : الذى. 

(ه) س : من القرآن . 


الجزء السابع ۷ 


ومن المعلوم أنه فى تفاصيل ‏ آيات القرآن من العلم والإيمان ما 
يتفاضل الناس فيه تفاضلاً لا ينضبط لنا . والقرآن “ الذى يقرأه الناس 
بالليل والنهار يتفاضلون فى فهمه تفاضلا عظما » وقد رفع الله بعض 
الناس على بعض ” درجات » کا قال تعالى : برقع اله لين اموا 
نكم ودين أوئوا الم درَجَاتر 7 سورة الجادلة : ١١‏ » بل من 
الأخبار ما إذا معه بعض الناس ضرّهم ذلك » وآخرون عليهم أن 
يصدٌقوا بعضمون ذلك ويعلموه . قال على رضى الته عنه : حدثوا الناس 
عا يعرفون » ودعوا ما ينكرون » أتبون أن يُكذّب الله ورسوله ١‏ ؟ 
وقال [ عبد الله ] ابن مسعود/ رضى الله عنه : ما من رجل بحدّث 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم . 

فثل هذه الأحاديث التى معت من الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
من سمعها منه > وعم أنه قاما > يحب على من سمعها أن يصدّق 
بمضمونها » وإذا فهم المراد کان عليه معرفته والاإیمان به . واخرون لا 
يصلح هم أن يسمعوها فى كثير من الأحوال » وإن کانوا فى حال أخرى 
بصلح مم “ماعهاومعرفتا . 

والقرآن مورد بَردهٌ الخلق کلهم » وکل ينال منه على مقدار ما قم 
لله له . قال تعالى : اتل من السَّمَاء مء فَسَالّت أوْدية بمَدَرمَا 


. س : تفصیل‎ )١( 
. س : فالقرآن‎ )۲( 
. س : على بعضهم‎ )۳( 


. ۷١/١ سبق ورود هذا الأثر والتعليق عليه‎ )٤( 
١ ت‎ ۸٠/١ (ه) عبد الله : زيادة فى (س) .وانظر عن الأثر التالى‎ 


ص ۱۹۰ 


۸ درء تعازض العقل والنقل 


فحتمل الیل بدا رابا وما بُوقدون عليه فى اار ابتعَاء حلية أو 
e 2‏ 
وأا ما يَف الاس ميمكت فى الأرض كتللك يَضرب اله الال 4 
[ سورة الرعد : ١١‏ ] . 

وهذا مثل ضربه الله سبحانه ها آنزله من العلم والاإيمان والقلوب ‏ 
التى تنال ذلك ؛ شيّه الإبعان بالماء النازل »> والقلوب بالأودية » فنا 
کبار ومنہا صغار »وبين أن الماء کا بختلط با يكون فى الأرض » كذلك 
القلوب فيا شبهات وشهوات تخالط الإنسان » وأخبر أن ذلك الرَبد فا 
[ جُفاء ]” » وما ينفع [ الناس ]" يمكث فى الأرض » كذلك 
الشبهات تجفوها القلوب » وما ينفع يمكث فيا . 

وی الصحيحين عن أهي موسى عن النبى صلى اله عليه وسل أنه 
قال : e Sa‏ 
فكانت ما طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير » وكانت 
منها طائفة أمسكت للماء فشرب الناس وسقوا ورعوا“ » وکانت ما 
طائفة اغا ھی قیعان لا تمسك ماءَ ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقَهَ فى 


(۱) س : وللقلوب . 

(۲) جفاء ای ی و ا من سورة الرعد : « وقيل ٠‏ « فيذهب 
جفاء ٠‏ بجعنى « جفاً » لأنه مصدر من قول القائل :و جا الوادى عثاءه » » فخرج مخرج الاسم » وهو 
مصدر » كذلك تفعل العرب ف مصد ر كل ما كان من فعل شئ اجتمع بعضه إلى بعض ك « الاش » ›» 
والدقاق » والحطام »> والعثاء ٠‏ رجه على مذهب الاسى٠.‏ 

(۴) التاس : ساقطة من (د) . 

. س : فکان فیا‎ )٤( 

(ه) د.: وزرعوا . 


الجزء السابع ۹ 


دین الله ونفعه ما بعثنی الله به من E‏ من م یرفع 
بذلك رأساً ول قبل هدى الله الذى ا به ) . 

sS‏ فى القلب لا عن ضرورة 
ولا نظر » وره على من بحصره فی النوعین" فثل هذا قد یکون ارج 
فيه لفظاً . وذلك أن نای الحصر قد يريد بالضرورة ما کان عن ضرورة 
حش » وأولئك بجعلون ما بحصل من العلم الضرورى بالحس أحد أنواع 
العم الضرورى وقد يريد بالضرورة ما يضطر إليه الإنسان بدون نظر 
فى تصوره . وأولئك یریدون بالعلم الضرورى والبديہى ما اضطر 
اليه اللإنسان اذا تصور طرفيه »/ سواء كان ذلك التصور ضرور با أو 
م يكن » بل كثير من الناس يقول : إن جميع العلوم ضرورية 
باعتبار أسبابها » فإن العلم الحاصل بالنظر والكسب والاستدلال هو 
تعد حصول اسبابه ضرورى » يضطر إليه الإنسان » وهذا اختيار 
أي المعالى وغیره . 

وللناس فى هذا الباب اصطلاحات متعددة » من لم يعرفها مجعل 
بپ نزاعا معنويا . وليس كذلك .کا أن طائفة منيم بجعلون العم 
البديهى هو الضرورى » والكسبى هو النظرى . ومهم م فرق بينپا › 
فيجعلون الضرورى ما اضطر إليه العبد من غير عمل وكسب منه › لا ى 


ھا 


(۱) س : یا 
(۲) الحدیث عن ابی موسى الأشعرى رضی الله عنه فی : البخاری ۲۴/۱ (کتاب الع > باب 
فضل مر ن عَلِم وعلّم ؛ مسلم ۱۷۸۷/٤‏ - ۱۷۸۸ (كتاب الفضائل › باب بيان مثل ما بعث النبى 
صلى الله عليه وسلم من اهدى والعلم ) ؛ المسند رط . الحلبی ) ۳۹۹/٤‏ . 

(۴) د : على من بحضره من النوعین › وهو حریف . وانظر ما سبق ( ص )٤١۲ > ٤٨٩‏ . 


ظ ۱۹۰ 


Ak‏ . دره تعارض العقل والنقل 


تصور المسألة ولا دليلها ومجعلون البدہى ما بَذَهَةٌ > وإن كان عن نظر 
اضطر إليه 7 من غير كسب منه ] فإن العبد قد يضطر إلى أسباب 
الع > وقد بحتار اكتساب أسبابه . وهذا فى الحسيّات وغيرها » كمن 
يفجأه ما يراه ویسمعه » من غير قصد الى رؤیته وسمعه " » ومن یسعی 
فى رؤية الشىئ واستاعه . والأول لا يدخحل تحت الأمر والنبى . والثانى 
يدحل تحت الأمر والهى . 

وأيضا فن الناس من يقول : العلوم الضرورية والبديية يشترك فيها 
عامة العقلاء » ويجعل ما بختص به بعضهم ليس من هذا القع . ومهم 
من یسمّی کل ما اضطر اليه الإنسان وده ضروریا وبدہیا » وإِن کان 
ذلك محتصا بنوع من الناس » كا بختص بالأنبياء والأولياء وأهل الفراسة 
والإلمام . 

وعلى هذا فالعام الحاصل بتیسیر الله تعالی وهدایته واهامه » وجعله 
له ی قلب العبد بدون استدلال » یسمیه هؤلاء علما ضروریا . وان کان 
ابن حزم وأمثاله لا يسمونه ضرورياً »> فهذا نزاع لفظی . 

ومن حَدَ الضرورى بأنه العم الذى يلزم نفس العبد لزوماً لا بمکنه 
الانفكاك عنه » جعل هذا كله ضروريا . وكذلك یقول کثیر من شیوخ 
أهل المعرفة لكثير من أهل النظر : إن علمنا ضرورى › كا فى الحكاية 
امعروفة التى ذكرها أبو العباس أحمد بن محمد بن خلف المقدسى " 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 


(۲) س : .. وسمعه مته . 


(۳) م أجد له ترجمة . 


الحزء السابع e۳۱‏ 


ورأيتها بخطه عن الشيخ أحمد الحيوق المعروف بالكبرى" » قال : 
دخل على فخر الدين الرازى ورجل) آخر من المعتزلة كبير فيم » 
فقالا : باشيخ » بلغنا أنك تعلم علي اليقين . فقلت : نم أنا أعل علم 
اليقين . فقالا 7[ ] :كيف تعلم عل اليقين » ونحن نتناظر من وقت 
كذا إلى وقت كذا » وكلا أقام حجة أبطلتها »> وكلا أقمت حجة أبطلها ؛ 
فقلت : ما أدرى ما تقولان » ولكن أا اع ٩‏ علم البقين . فقالا : 
فين لنا/ما هذا اليقين . فقلت : واردات ترد على النفوس »› تعجز ° 
النفوس عن ردها . فجعلا برددان هذا الكلام > ويقولان : واردات 
ترد على النفوس » تعجز النفوس عن ردها. 

وتعجبا من هذا الجواب » لأنه رحمه الله بيّن أن ذلك من العلوم 
الضرورية التى تلزم القلب لزوماً لا بمكنه مع ذلك دفعها . تم قالا له : 
كيف الطريق إلى هذه الوارداتِ ؟ فقال ها : بأن تسلكا طريقتنا " الى 
نأمركم بها فاعتذر الرازى با له من الموانع . وأما المعتزلى فقال : أنا 
محتاج إلى هذه الواردات » فإن الشبهات قد أحرقت قلبى . فأمره الشيخ 
بعا يفعله من العبادة والد كر وما يتيع ذلك › ففتح الله عليه بہذه 


. م أجد له ترجمة‎ )١( 

(۴) د : رجل . 

(۴) لى : ساقطة من (د) . 

. س : ما ادری ما تقولون ولکنی آنا اعم‎ )٤( 
. س : فتعجز‎ )( 

. د : طریقنا‎ )٩( 


ص ۱۹۱ 


e۲‏ درء تعارض العقل والنقل 


٠‏ والمعتزلة ينفؤن العلو والصفات » ويسمون من أثبت ذلك عحسّماً 
حشویا » فلا فتح الته تعالى عليه بذلك › قال : والله ما الح إلا في عليه 
هؤلاء الحشوية والمحسمة“ » أو كا قال » فإن عهدى بالحكاية من 
زمان » وكان هذا الشيخ الكبرى إذا قيل له : من قال : ل الرَحْمن 
على العش استوی فهو بحسم » یقول : فخذ إنی حینئذ مح © 
وکان من أجل شیوخ وقته فی بلاده » بلاد جرجان وخوارزم . 

E‏ قال أبو محمد بن حزم“ : « ومن البرهان الموضح ( لبطلان هذه 
المقالة الخبيثة أنه لا يشلك أحد ممن يدرى شيثا من السير من المسلمين 
رالود والنصارى والجوس والمنانية والدهرية فى أن رسول الله صلى اله 

غو منذ“ بُعث يزل يدعو الناس »› ال 0 الغفير » إلى 
الإيمان بالله تعالى » ويه " » وا أنى به » ويقاتل من أهل الأرض من 
يقاتله من عد » ويستحل سفك دمام » وسبی نسائہم وأولادهم » 
وأحذ أمواهم » متقراً الى الله تعالى بذلك » وأخذ الحرية 


. س : أو الجسمة‎ )١( 

(۲) فهو : ساقطة من (س) . 

(۳) د: إن بحسم حينئذ . 

)٤(‏ عاد ابن تيمية هنا إلى النقل من كتاب « الفصل ف الملل والنحل » لابن حزم بعد آخر نص نقله 
منه بصفحة كاملة » وقد ورد من قبل فى ص 4۱١‏ . والنص التالى فى الفصل ٤٣ - ٤۲/۳‏ . 

(۵) د : الواضح 

. س : رجل‎ )١( 

(۷) الفصل : مذ. 

(۸) الفصل : الجما 


. س : بالل تعالی ربه‎ )٩( 


FY ٠ الجزء السابم‎ 


واضارة يقلن امن بها وكرم ماله وهه واخلدوولده 
وحکم له بحکم الإسلام > ومهم الرأة البدوية » والراعى » 
والراعية » والغلام الصحراوى » والوحشى » والزنجى »> والمسبى › 
والزنجية الحلوبة » والرومى والرومية » والأغز“ الجاهل والضعيف فى 

فهمه » فا منہم من أحد' “ ولا من غيرهم قال عليه السلام : إنى لا 
أقبل إسلامك » ولا يصح لك دين [ إلا ]"“ حى تستدل على صحة ما 


أدعوك إليه - قال : ولسنا“ نقول : إنه لم ببلغنا أنه“ قال ذلك 
ا - نحن وجميع أهل الأرض - قطعا " كقطعنا على ما 
شاهدناه : أنه عليه السلام لم يقل هذا قط" لأحد » ولا رد إسلام 
0 


ا د : e Ea a‏ 
أوهم عن آخرهم > ولا عتلف اجك ی هذا الأمر . ومن الحال 


(\۳( 


)١(‏ أى يستحل النى صلى الله عليه وسلم أذ الجزية من أهل الكتاب ويستحل إصغار أحل 
الكتاب وقتئذ » وفى هذا إشارة إلى قوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [ سورة 
التوبة : ۲۹ ]. 

(۲) من : کذا فى (د) . وى (س) » الفصل : ممن . 

(۳) د : وذمه » وهو تحریف . 

)٤(‏ الفصل : وفييم 

(ه) فى «لسان العرب » : « والغتراء والغتّر : سفلة الناس »› الواحد : أغثز» . 

)١(‏ الفصل ۳/۱ : فا منم أحد. 

(۷) إلا : ساقطة من (د) . 

(۸) الفصل : قال أبو محمد : لسنا. 

(4) الفصل : أنه عليه السلام . 

. د : قطعنا» وهو ريف‎ )٠١( 

(١١)الفصل‏ : م يقل قط هنا . . 

. الفصل : جميع الصحابة رضى الله عنهم‎ )١۲( 

. الفصل : . . فى هذا الأمرء م جميع أهل الأرض الى يومنا هذا » ومن الال‎ )١١( 


ظ ۱۹۱ 


et‏ درء تعارض العقل والنقل 


الممتنع عند أهل الاسلام أن يكون عليه السلام يغفل أن يبين للناس ما 
لا يصح لأحد الإسلام إلا به » م يتفق “ على إغفال ذلك أو تعد 
ELE‏ جميع أهل الاسلام » ويبيّنه هؤلاء الأشقياء © › 
ومن ظن أنه وقع من الدين على ما لا يقع ”“ عليه رسول الله صلى اله 
عليه وسلم فهو كافر بلا خلاف . فصح أن هذه المقالة خرق 
للإجاع ‏ » وخلاف لته ولرسوله > ولجميع "“ أهل الإسلام قاطبة » . 
تو ان ية قلت : قبول الإسلام الظاهر بُجرى على صاحبه أحكام الإسلام 
الظاهرة › مثل عصمة الدم » واڵال ف »> والمنا كحة » والموارثة » وحو 
ذلك . وهذا يكنى فيه عرد الاقرار الظاهر »› وان م بع ما فی باطن 
اللانسان . 
کا قال صلى الله عليه وسلم : فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأمواهم الاحمها ( وحساہم عل ای " 
ء E‏ ()ء 
وقال : ای م اؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا [ ان ] اشق 
بطونہم' , 
(1) الفصل : م تتفق . 
(۲) ترك : ساقطة من (س) . : 
(T)‏ الفصل : أو تعمد عدم ذكره . 
(5) الفصل : وتبينه هم هؤلاء الأشقياء . 
)١‏ الفصل : خلاف لاإجاع . 
(v)‏ الفصل : وجميج . 


. س : عصمة الال والدم‎ (A) 


(۹) سبق ورود الحدیث فی ج ۴۳ ص ۱۲۹ ۱۳۰ . 
٠۰(‏ )أن : زيادة فى (س) . 
(۱۱) هذا جزء من حديث طویل رواه آبو سعيد الخدری رضی الله عنه فی : البخاری ۱٦۴۳/١‏ سے 


أ َء السايع fro‏ 
e 5‏ 


ومذا " يقال الكافر حتى يسام أو يعطى ال إزية » فيكون مكرها عى 
أحد الأمرين.ومن قال : لا ؤخذ الجزية من ونو قال : انه یقاتل حى 
يسل " . وأا الإبمان الباطن الذى ينجّى من عذاب الله فى الآخرة » 
فلا يكنى فيه محرد الإقرار الظاهر » بل قد يكون الرجل مع إسلامه 
الظاهر [ منافقا ۲ ° > وقد کان على عهد رسول الته صلی الله عليه وسلم 
منافقون » وقد ذکرهم الته تعالی فی القرآن فی غير موضع » ومز سبحانه 
بين المؤمنين والمنافقين فى غير موضع . 

کا فی قولہ : ل قول الْمافقون وَالْمافقًات للَذين اموا 
انرون تبس من ورک قل ارجعوا راء کم مسوا نورا صرب 
بهم سور له باب باطله فيه و الرخمة وَظاهره من ل اا 


باوت أ نگ ی گم ؟ تش کہ وض 
وارکشّم وک الاما خا ارال ورم الله لزور » فاليم 


ل ا منکہ فة ص ا ن قروا واک ا ھی مولا کہ 
وبس > المَصِير [ سورة الحديد : 1~ 10[ 
وقال تعالی : قلت الأعرّابُ ا قل 4 موا وکن فووا 

r 2 4. zo ۴ هه‎ GG 
ا وما دحل الان فی قلوبکہ إن تطيعوا اله وَرَسُولَه لا بكم‎ 
(کتاب الغازى » باب بَعْث على بن أهى طالب وخالد بن الوليد إلى ابعن قبل حجة الوداع ) ؛ مسام‎ = 
ر( كتاب الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم ) ؛ المسند رط . الحلبى ) 4/۴ - ه‎ ۲۳ 

. مكان هذه العبارات فى (س) : ولهذا جوز الإ كراه على ذلك لغير أهل الذمة‎ : )١- ١( 


(۲) منافقا: ساقطة من (د) . 
(۳) س : قوله تعالی . 


ص ۱۹۲ 


o 2# 


شن أغتالكم با إذ لله عقو إا اتون انين شرا باه 
وَرسوله ثم لم ربوا َجَاحدوا بأموالهم أيهم فى سيل الله اوليك 
هم الصَادِقون [ سورة الحجرات : ٠ .]ا٠١ -١4‏ 

وهؤلاء قد قالت طائفة : إنهم أسلموا ظاهراً مع كونهم منافقين . 
وقال الأكثرون : بل كانوا مسلمين غير منافقين ولا واصلين إلى حقيقة 
الإعان » فاته قد قال فيہم : ل إن طيموا الله وَرَسوله لاً يكم من 
غالک شیا إن الله فور رجيم 4[ سورة الحجرات : ١١‏ ] . 

والمنافق عمله حَابط لا يتقبله الله »> ومن هذا الباب ‏ قوله صلل 
الله عليه وسام :لا یزنی الزانی حین يزنى /وهو مؤمن » ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب النمر حين يشرا وهو مؤمن ٩"‏ 
وغير ذلك من الأحاديث التى تكلم عليما فى غير هذا الموضع › فإن 
مسألة الإبمان والكفر والنفاق متعلقة بمسألة أوّل الواجبات » ووجوب 
النظر » وبالفاسق الى » وتكفير أهل البدع ازغ لك من الال 


التى تكلر عليما الناس . 


. س : لا يتقبل الله منه »> هذا الباب‎ )١( 

(۲) الحدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۳۹/۳ (كتاب المظا م › باب الى بغر 
اذن صاحبه ) » ٠١٤/۷‏ (كتاب الأشرية > باب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشیطان ) » ٠۵۷/۸‏ کتاب الحدود » باب لا يشرب الخمر) ؛ مسلم mE) ۷٠٣/١‏ 
باب بيان نقصان الإيان بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نى كاله ) ؛ سنن أنى داود 
۰/٤‏ (کتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ) ؛ سنن الترمذى (ط . المدينة 
المنورة ) ٠۲۷/١‏ (كتاب الاإيان > باب لا یزنی الزانی وهو مؤمن ) وقال الترمذی : حدیث أي هريرة 
حدیث حسن غریب صحیح من هذا الوجه ؛ سنن ابن ماجه ۱۲۹۸/۲ - ۱۲۹۹ (کتاب القت › 
باب الهى عن النهبة ) ؛ سنن الدرامى ٠٠١/۲‏ ركتاب الأشرية » باب فى التغليظ لمن شرب 
الخمر) ؛ المسند (ط . المعارف) ٤١/١۳‏ . 


الجزء السابع ۷ 


وبهذا أجابوا عن هذه الحجة » فإنه ما قيل م : أجمع المسلمون 
على أن الكافر إذا أراد أن يسام بکتنی منه بالإقرار بالشهادتی 
قالوا” : إا نجتزئ منه بذلك لإجراء أحكام الإسلام عليه" . فإن 
صاحب الشرع جعل ذلك أمارة لإجراء الأحكام . 


ولو کان ذلك امانا حقيقبا لا قال ى حى النسوة المهاجرات : 2% 
بها الین اموا إا جاء كم الْمُومتات مُهاجرات امون الله عَم 
بإيمانهن ه[ سورة الممتحنة : ۰ م یقول ّ من ترك مةن الل رغاد ال 
ملتنا » فلا بد له من حامل حمله عليه » فان کان الذی عمله عليه ما 
علمه من فساد ماه 5 وعقيدته » وصحة دين الاسلام > فهذا القدر 
٠‏ كاف من النظر والاستدلال على الجملة > وإن كان الذى بحمله رهبة 
منا » أو رغبة فا أعطانا الله من المال وغيره » فهجرته إلى ما هاجر إليه . 


قال بو محمد" : « فان قالوا : فا کانت حاجة الناس الى الآيات تابع كلام ابن حزم 
والمعجزات © ؟ وإلى احتجاج ایت © علہم بالقران واعجازه ؟ وبدعاء 
الود الى تى الموت » ودعاء النصارى الى المباهلة وشت القمر؟ قلنا 


(۱) س : يکنى الاإقرار بالشهادتين . 
(۲) س : قلنا . 

(۳) س : علیما » وهو محریف . 
)٤(‏ س : قلبه . 

(ه) فی «الفصل » ٤۳/۳‏ . 

. الفصل : الى الآيات المعجزات‎ )١( 
. الفصل : الله عز وجل‎ )۷( 


۳۸ دره تعارض العقل والنقل 


وباله التوفيق “ : قد قلنا : إن الاس قسأن ° : قسم لم تسکن 
نفوسهم ‏ إلى اللإسلام » ولا دخلها التصديق » فطلبوا منه عليه السلام 
البراهين ‏ » فأراهم المحجزات » فانقسموا قسمين : طائفة آمنت » 
وطائفة عندت “ وجاهرت فكفرت . وهل هذه الصفة 3 هم 
ین يلزمهم ا ال وا و وق ” ' وفقهم اللہ 
تعالى لتصديقه عليه السلام »> وخلق فى نفوسهم" الإبمان » كا قال 
تعالی : بل الله يمن لیک أن اكم لاوعان إن كش 
قين 4%[ سورة الحجرات : ۱۷ ] » فهؤلاء آمنوا له " عليه السلام بلا 


ت 


کلف ٣ے ET‏ م المعتقدون للإسلام حمًا بلا 


صادقین 


معرفة باستدلال ' قال ا محمد : ویازم آهل هذه المالة أن جميع 
أهل الأرض كفار إلا الأق”""» وقد قال بعضهم : إنهم مستدلون . 
قال : وهذه محاهرة هو يدرى انه فیا کاذب » وکل من ”معه یدری 


. الفصل : وبال تعالى التوفيق‎ )١( 
. س : قسمين . وهو خطأً‎ )۲( 
. الفصل : قلوم‎ )۳( 

. س : البرهان‎ )٤( 

. س : عاندت‎ )٥( 

. الفصل : .. ولابد کا قلنا‎ )١( 
. الفصل : وقسم آخر‎ )۷( 

(۸) الفصل : وخلق عز وجل ى نفوسهم . . 
(4) الفصل : آمنوا به . 

. » ساقط من «الفصل‎ :)٠١ -1١( 
 لقألا كفار لا‎ : لصفلا)١(‎ 
. قال أبو محمد‎ : لصفلا)١‎ ۲( 


الجن السابع ۳۹ 


اھ فا ادت غ ن اکر اة ن عاف وا رق ما م 
الاستدلال » فكيف يستعمله" ؟» . 
قلت : لفظ الاستدلال فيه إجال » فإن أريد العبارة عن نظ علق اين ية 
الأدلة > والجواب/عن المانعات والمعارضات » فهذا قد بقال : إِنه لا ظ۲١٠‏ 
يحسنه إلا من بحسن الجدل . وأما الاصطلاح المعيّن » والترتيب العين › 
أو اللفظ المعيّن » فهذا بمنزلة اللغات » لا يعرفه ‏ الا من يعرف تلك 
اللغة > وليس هنا واجبا بلا ريب . 
وإن أريد به نفس طلب العلم بالشئ بالدليل والنظر فيا یدل على 
الشئ »› فهذا مرکوز فى فطرة - جميع الناس » فإنه ما منم من أحد إلا 
وعنده من نوع النظر والاستدلال » بل ومن نوع الجدال » بحسب ما 
هداه الله اليه من ذلك . 
ر قال تعالی : کان اسان اکر ا جَدلاً 4[ سورة 
الكهف : ١ه‏ ] والإنسان يجادل بالباطل ليدحض به الحق » من غير معرفة 
بقوانين الجدل » فكيف لا يجادل بالحق ؟ . 
وللناس من النظر والمناظرة فى صناعاتيم امور دنیاهم ان آنا 
النظر والمناظرة مركوز فى فطرهم » فكيف فى أمور الدين ؟ 
والله سبحانه بقول : لدی حل فی » وَلّذِى قَدَرَ 
فهَّدَى ‏ [ سورة الأعلى : ۲ ۰ ۳ ]وقال تعالی : ل قال ل ربا ای اغطی کل 
2 مه د هى 4[ سورة طه : ۰ ] . 


ر الفصل : فكيف أن يستعمله . 
)۲( س لا بعرفها . 


° درء تعارض العقل والنقل 


وهذا الذى ذكره“ ابن حزم هو قول كثير من الأشعرية » فإنهم 
متنازعون فى النظر : هل هو فرض على الأعيان أو على الكفاية ؟ وى 
الواجب : هل هو المعرفة أو الاعتقاد الجاز e‏ ذلك 
ا ام لا؟. 
کلام اجریق ف تق e‏ 
٤‏ السائل عزيز لا بتلقى إلا بن ا الفح ا فكت ذلك عامة 
الناس تکليف ما لا طاق › وانما لّوا الاعتقاد ا اع 
وانتفاء الشك والتردد » ولو سى مسم" مثل هذا الاعتقاد علماً › 
ملع من اطلاقه » . 
قال : « وقد كنا ننصر هذه الطريقة زان ن اده وقلنا .: مثل 
هذا الاعنقاد علم على الحقيقة ‏ فانه اعتقاد يتعلتق بالمعتقد على ما هو به 
مع التصمم اا ا ا 
القاطع » . 
قال : « وهذا الاعتقاد الذی وصفناه لا یتمیز فى مبادئ ° النظر 
حى يستقر ويتميز عن اعتقاد الظان والمخس (© ( 


الإسفرایینی 


کلام اب إسحاق وقال بو اسحاق الاسفراييى فی اخحر مصنفاته : ‹ من اعتقد ما مجحب 


(۱) س ؛ ذکر۔ 

(۲) س : الشديد . 

(۳) ى النسختين : مسمى . 

. س : عن مبادئ‎ )٤( 

٠ لع الأدلة‎ « » ٠ حثت عن هذه النصوص فى كتب ال جوينى : « الإرشاد » > « الشامل‎ )٥( 
. العقيدة النظامية » فلم أجدها‎ « 


الخحزء السابم ٤١‏ 


اعتقاده : هل يکتنی به" ؟ اختلف الأصحاب فيه : فنبم من اكتنى _ 
به » وم من شرط اقرار هذه العقائد بالأدلة » . 


قلت : والذين أوجبوا النظر من الطوائف [ العامة ]"“ نوعان : تطيق ابن تبمية 
أحدهما : من يقول : إن أكثر العامة تاركوه » وهؤلاء على قولین 
ا يقولون : إن إ انهم لا يصح . وأكژهم يقولون : يصح إيمانہم 
تقليداً › مع کونهم عصاة بترك النظر . وهذا قول جمهورهم . 

وقد ذد کر هذا طوائف من الحنفية وغيرهم کا ذکر من ذکر من 
الحنفية " فى «شرح الفقه الأكبر» فقالوا : قال أبو حنيفة وسفيان 
ومالك / والأوزاعى وعامة الفقهاء وأهل الحديث بصحة ايان المقلّد » ص۹۳٠‏ 
ولكنه عاص بترك الاستدلال . ۰ 

8 (9؟) . ۰ دام » . (0) .„ ۱ 1 0«( . کله شا الفقه 

وقال الشارح '“" : «هذا يفيد فائدتين ”“ : 2 : ا 
الاإعان بالتقليد صحيح › وإن : مهتد الى الاستدلال » خلافا للمعتزلة 
والأشعرية » فإنه) “ لا يصححان إيان املد والإبمان بالتقليد“ › 
ويقولان بكفر العامة » . 

. س : هل یکتنی فيه‎ )١( 


(۲) العامة : ساقطة من (د) . 

(۳) س : وغيرهم مما ذكر من الحنفية . : 

)٤(‏ الكلام التالى فى رسالة « شرح الفقه الأكبر» لأي حنيفة والشرزح منسوب لأبى منصور 
محمد بن محمد الماتریدی » ص ۰۸ ط . حیدر آباد» ۱۳۹١‏ . 

(ه) شرح الفقه الأكبر : قال الفقيه رحمه اله : هذا يفيد فائدتين . . 

)٩(‏ س » شرح الفقه الاکبر: احدها 

(۷) شرح الفقه : آنا . 
(۸) شرح الفقه : لا يصححان الاإعان بالتقليد . 


قال : « وهذا قبیح من أقبح ق لأنه بؤدی الى 2 
حكة الله تعالى فى الرسالة والنبوة »> لأن من أعطى الرسالة والنبوة أمر 
بعرض الإسلام أولاً ” على الكفرة » فلو كان الإسلام لا يصح بالعرض 
والتقليد » لفات ” الحككة فى الرسالة » إلا أن درجة الاستدلال أعلى 
من درجة التقليد ألف مرة» وكل “ من كان فى الاستدلال 
والاستنباط أکثر » کان اانه أنور» وذکر كلاماً آخر. 


تعليق ابن تيمبة قن . القول القبيح الباطل تكفير من حكم الشارع بإيانه › وهم 
المؤمنون من العامة وغيرهم الذين لم يسلكوا الطرق المبتدعة » كطريقة ‏ 
الأعراض ونحوها : وأما كون اان العامة تقليداً أو ليس تقليداً ؟ وهل . 
هم © عصاة ا ليسوا عصاة ؟ فهذا کلام آخر. 
وأما المعتزلة والأشعرية فلهم فى ذلك نزاع وتفصيل معروف . 
والنوع الثانى من موجبى النظر - وهم جمهورهم - يقولون : إنه , 
متيسّر على العامة » كا يقوله القاضى أبو بكر والقاضى أبو يعلى وغيرهما > 
کلام E‏ ف ممن يقول ذلك . قالوا :«[ فان قيل : ] " فتقولون بوجوب معرفة الله» 
وجوب النخ 2 
ومعرفة نبوة رسله » فى حق كل مكلف من اهل النظر والعامة »› وجفاة 


. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 

(۲) عبارة « من أقبح القبائح » ساقطة من ١‏ شرح الفقه الأكبر». 
(۳) شرح الفقه : أمر أولا بعرض الإسلام . 

(4) شرح الفقه : لفاتت . 

(ه) شرح الفقه .: فکل . 

. س : . . العامة تقليدا وقيل هم . . الخ‎ )١( 

(۷) عبارة « فان قيل » : ساقطة من (د) . 


e 
« 


الجحزه السابع ۳ 


الأعراب والأكراد » وأهل القصبة والرستاق ‏ » ومن بقصر فهمه عن 
معرفة الدقيتق وأدلة التفصيل ؟ قيل : نع » لأنه لیس فی جمیع من 
ذكرت من يعرف فهمه ويقصر علمه عن معرفة الحدث والحدث عند 
مشاهدة تغير العام » وما حدث ويتجدد فى أجسامه ٠‏ من الزيادة 
والنقصان والغاء وتغير الحالات » وما تجد عليه النطفة من التصور 
والانتقال من حال الى حال » وإن قصرت عبارته عن أن قول : ان 
هذه امون دة طارئة ‏ وانه لابد للصنعة من صانع > وللكتابة من 
کار وقد عَلمّ أن انتقال النطفة » إلى أن تصير انسانا أو بهيمة» 
أعظم فى الأعجوبة » من تحول الفضة خاتاً > والئشبة سريراً وباباً » 
والغزل وبا منسوجا » وإن لم يعبر عن ذلك بعبارات المتكلمين » وألفاظ 
التاظرين » وكا برق بين خحبر الواحد الذى لا يوجب الع » وبين خير 
الا ارحب للعلم » وكا تجد فى أنفسها الفرق بين الظن والتقليد» 
وبين المشاهدة وعم اليقين » وإن تعذر/عليا الفصل بين" ذلك أجمع 
من طريق العبارة . وإذا كان كذلك وجب أن يكون لجميعهم سبيل إلى 
معرفة الحدوث والححدث ) . هذه عبارة القاضى ا بعل » وغیره من 
هؤلاء " الذين وافقوا القاضى أبا بكر على طريقته". 


ظ ۱۹۳ 


وكذلك قال ابن الزاغونى »> وهو من القائلين بوجوب النظر كلام ابن الزاغوى عن 


وجوب النظر 


)١(‏ فى « القاموس الحيط » : « والقصبة : البئر الحديثة الحفر > والقصر أو جوفه . واندينة » أو 
معظم المدن » والقرية ٠‏ وق « لسان العرب » مادة « وستق » : «الرزداق والرستاق واحد» فارسى 


معرب » والجمع رساتيق » وهى السواد» . 
(۲) د : من » وهو تحریف . 
(۳ ۳): ساقط من (س) . 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


والاستدلال » وحَكى ذلك عن عامة العلماء > كا ذكره القاضى أبو 
يعلى › وابن عقيل › وابو الخطاب > وعيرهم . 

قال : « والذى فرضه الله على الأعيان على ضربين : أحدها : ما لا 
3 الإبمان إلا به » وهو معرفة الله وتوحيده › وأنه صانع الأشاء > وأن 
الكل عبيده » وأمثال ذلك . فهذا يستوى فى لزومه العام والعامى › 
ونعنى بقولنا : العام » الذى تبصّر وتدرّب وعرف الحجة من الشهة › 
و ف ات الاد اعرف .واه دافا الى جه اهل 
الاعتراض » على وجه يترجح به الثقة " » ويساعده بالفهم اليقين 

۶ ء ۰ 

والمعرفة . ونعنى بالعامى من فصل عن أرباب الاختصاص ف إحراز العم 
وكثرة التبحر » وإ نما سُمى عاممًا من جهة قلة العدد فى خواص العلماء › 
باللاضافة إلى من بت » فخواص العلماء فی کل زمان آحاد یسیر 
عددی ٩(‏ > والناس غيرهم أعم وجوداء وأ کر عددا . فلهذا سمی 
من قل علمه ١‏ عاميًاً ومن جملة العامة “ . ولسنا نريد بالعامىئ من لا 
معرفة له بشئ من العم محال . فإذا ثبت هذا » فسائر العامة مؤمنون 
عارفون بالته فی عقائدهم ودیانهم » غیر مقلدین فی شئ قدّمنا ذکره » . 

قال : « وذهبت طوائف من العتزلة والقدرية إلى أنه لا يعرف اله 
إلا العلماء > فأما العوام فلا حكم بصحة إيمانهم ولا بمعرفتهم لله » . 

() د : الأعراض . 

(۲) س : یترجح به الفقه . 

(۳) د : يسیرة عددهم . 


. س : من قلة علمه‎ )٤( 
. (ه) س : ومن جهلة العامة‎ 


أل ا 2 50 


قال : « والدليل على إبطال قوم هو آنا نقول : حقيقة الإبعان 
العائد إلى المعتقد هى طمأنينة النفس ‏ » وسكون القلب إلى معرفة ما 
يعتقد » بإسناد ذلك إلي دليل بضلح له . وهذا لا عدم فى حق أحار من 
العامة . وبيان ذلك : أنه لو قيل لأحد من العوام : بم عرفت ربك ؟ 
لقال يانه نشرد :يتا هذه ”الما ورفغها > فا ديشاركة ى هذا 
موصوف جسم ولا جوهر . وهذا مأخوذ من قوله [ تعالی ] : ب إلى 
السَمَاء كيف رفعت [ سورة الغاشية : ٠۸‏ ] » ومن ساثر الآيات التى فما 
ذكر السماء والاعتبار با . وهذه الآيات هى الأصل عند العلماء » 
واا ينفردون عن العامة فى هذا سبط( البيان اليح › 
والتشقيق “ » والغامض الدقيق . وف بيان جکر یدرکها العامی فهمًا 
بجنانه » ویقصر عن شرحها بلسانه » فها ‏ فی ذلك کرجلین اتفقا فی 
العم بمسأالة » وأحدها فى الكشف أسط باعاً > وأفصح ا 
يرجع إلى شئ » وذلك أنه قد ثبت أن الله تعالى كلف الكل معرفته › 
وضمن فبا كلف أن لا يزيد تكليفه على/مقدار الوسع » 
بقوله : لا يكلف الله نَا إلا وَسَعَهَا [ سورة البقرة : ۲۸١‏ ] وقوله : 
لا يكلف الله تا إلا ما تاها [ سورة الطلاق : ۷ ] » فحقيقة المعرفة 
بالشئ إعا هى الوقوف عليه بالعل على ما هو به » ولا بوصل إلى ذلك فی 


. س : طمأنينة اليقين‎ )١( 

(۷) تعالی : زيادة فى (س) . 
(۳) س : بہسط . 

. والتشقيق : ساقطة من (س)‎ )٤( 
. (ه) اى العام والعامى‎ 


۱۹٤ ص‎ 


حت الله الا باستناد المعتقد فيه إلى دليله » فلو كان الدليل لا يدخحل 
الوقوف عليه فى طوق“ العامى » لأدّى ذلك إلى تكليفه ما ليس فى 
وسعه > وهذا حلاف ما نص الله عليه . 

دليل ار وهو أا اذا امانا أدلة التوحيد »وما بجحب على العامى 
ترك التقلید فيه »> وجدناه سهلاً فى مأخذه › قربا" فى تناوله › 
تشتاق ‏ النفوس إليه بأنسها » ويستند ذلك إلى شيئين : أحدها : أن 
ذلك منوط “ بالعقل » ولأجل هذا اعى خصومنا أن المعرفة وجبت 
بالعقل » والعوام عقلاء . 

ويظهر ذلك شرعا وعقلا : أا الشرع فلا ّف الا عاقلا » وهو 
تسلم "“ أموالمم إليهم لرشدهم » ولا رشيد إلا عاقل . وأما طريق العقل 
فما يظهر من ذلك فى تدبیرهم » وتدقیق حیلهم » وخفی مکرهم » فی 
تقاسم أحوال الدنيا . 

وقد سطر الناس فى ذلك كتباً »> وصلفوا فيها من فنون المكر 
والحيل » وتدقيق الآراء فى أنواع التدبير ما فيه غنية لمن تأمله . 

والثانى : أن أدلة ذلك جليّة فى أعلى”“ مقامات الإيضاح 

والكشف » حتى تجد النفوس بها“ مستأنسة » وذلك مثا يستدل 


(۱) س : طرق . 
(۲) د : قرينا » وهو تحريف . 
(۳) د : تتسابق . 


. س : منوطاً » وهو خطاً‎ )٤( 
. (ه) س : يسام‎ 
. د: أعلا‎ 
س : فیا‎ )۷( 


الجزء السابع ۷ 


العامى على معرفة آن له خالقا » فيعلم عند تأمل نفسه أنه جسم مجموع 
مفعول مصنوع » وهو عاجز ف نفسه عن صنع ذاته وصفاته من وجوه 

أيسرها . أن الصانع من شرطه أن يتقدم على المصنوعات › فإذا 
ثبت ذلك فی نقسه › واستقر ذلك فى أمثاله من جنسه »› واستوى العام 
کله عنده فی آنه بشارکه فی صفات نفسه › اقتضى ذلك إثبات صانع 
آحر» بحالفهم فى استحقاق الجمع لحقيقة الوحدة » ويتحقق فيه 
شط السى :ال غر غاة: 

وهذا وأمثاله معروف عند العامة 4 لا محنی علہم ¢ وان عجزوا ف 
بعضه عن الإفصاح بشرحه » والمأخوذ على ا مكلف فهمه ومعرفته › 
على وجه يزول عنه الشك » ويبعد فيه الريب ›» ویستضئ به" 

وهذا سهل لا تقصر العامة عن معرفته › فلهذا فضينا هم بالا ان 
والمعرفة › وهذا جلى واضح . ولکونه حقاً فی نفسه › اى 
معناه » مرف اله ف أحکامه بين العام والعامی > ف أحكام ذلك 
العامة“ » وهى الخطاب بالأمر والنهى » وإقرارهم على حكم 
القبول فى المعقود”) من الأنكحة والبيوع » وأداء الفرائض |/ 


(۱) س : به بشرط . 
(۲) س : بشرطه . 
(۳) د : ويستضربه ؟ س : ويستقر عنه ولعل الصواب ما أثبته 
() فى أحكام ذلك العامة : كذا فى النسختين » والمقصود : فى الأحكام العامة . 
(9) س : فى العقود. 
م ٠١‏ + ۷ درء تعارض العقل 


۱۹٤ ظ‎ 


واجتناب الحارم » والخسل ‏ والتكفين » والصلاة علهم > والدفن 
فى مقابر المسلمين إلى قبلتهم » والتوارث منهم " » وذلك يوجب 
هم القضاء بالإبمان والمعرفة » . 


قال + « واحتج الحالف بأن حقيقة المعرفة هو العم ال و 
العر ا بامعلوم » وإنما يكون ذلك إذا وصل صاحبه إلى البقين فيه › 
وإذا م يكن قادراً [ على ] بصيرة دليل يكشفه » ولا على دفع شة 
حلها » م یکن على يقین فما علمه » لأنه قد عرض عليه » فيا عنده 
شك » ما يوجب نقلته عمّا كان عليه » أو يعرض له من الشكوك › ما 
يزيل الثقة مما عنده ۰ 


ومن هو على هذه الصفة فهو ناقص المعرفة » وتجويز النقصان ف 
هذا یوجب أنه لم یتعلق با مثله بصلح أن یکون کافیاً فی مقصوده › 
شافيا ى مراده » وإلا فحقيقة المعرفة لا تدخلها التجزئة » فيثبت ما 
بعض دون بعض . فبان بہذا أن کل من کان فى عداد العامة » فهو غير 
عارف على الحقيقة » ومن ليس بعارف لم يثبت له تسمية ما يستحقه 
آهل المعرفة من ذلك » . 


قال : « والجواب أن ما أسلفناه فى أول المسألة » هو جواب عمًا 


(۱) د: والغل . 

(۲) س . بینم . 

(۳) س : أو العام » وهو تحريف . 
(۴) على : ساقطة من (د) ۔ 


الجزء السابع 4 


ذکروه » وهو أنه إذا أضاف ما علمه الى دلیل مثله لایفسد» وقد 
استحكت ثقة المعترف به فى مدة حياته » لا يعتريه فساد » ولا يدخله 
نقص » واتفق على ذلك من یساویه ی معرفته » ومن يزيد عليه فی مقام 
العلر والاجتاد » فقد استحكمت ثقته به من وجهين : أحدها : علمه 
وتجربته . والثانى : اتفاق أهل الملة على صحته . ومثل هذا لا يعارضه 
شك يحرج المتمسك به عن الثقة » فانه قد ثبت عند العامه عموماً ء 
لا بحتلف فيه أحد منہم » أن کل جسم مبنی “ مجموع محدث » کان بعد 
أن لم یکن » ویتوهم نقضه › کا یتحقق بناؤه) » وان کان کل واحد 
منم ليس بفاعل نفسه » ولا فعله مثله »> ويتحقق " أن من شرط 
الفاعل أن يكون سابقاً على المفعول » فإذا تساوت الأجسام فى 
هداغ ل عل أن افا ا عا ومر ا هارن 
العجز » وهذا جلى واضح لا يمكن دفعه › ولا تقابله شبهة تؤثر فيا استقر 
عند العام به . وهذا كاف لا يقصر عنه عامى › ولا يقدر على الزيادة فيه 
عالم » إلا بتحسين العبارة فيه » أو حذف مواد الشبهة( عنه . وهذا أمر 
زائد علن مقدار فهمه ›» والثقة بصحته »> وهذا كان من فرائض 
الكفايات » . 


(۱) س :.. جسم شی . . 


ِ ( س : فناۋه ٠‏ 
(۳) د : وتحقق . 
)٤(‏ س : الأحكام . 


(ه) س,: الشه. 


0°{ درء تعارض العقل والنقل 


تميق ابن تبة ‏ قلت : ولقائل أن يقول : إن جمهور العامة لا يعرف هذا الدليل › 


بل ولا یعرف مسمّی الجسم فى اصطلاح المستدلين به » ولا يعرف أن 
ص ۱۹١‏ المواء ُسمى جسما› بل أكثر الناظرین/ فى الح من اهل الفلسفة 
والكلام » والفقه والحديث والتصوف » لم يعرفوا صحة هذا الدليل › 
بل قالوا : إنه باطل . والسلف والأنمة جعلوا هذا من الكلام المبتدع 
الباطل » ولم يدع أحد من الأنبياء وأتباعهم أحداً إلى الاستدلال على 
معرفة الله بهذا الطريق » وإعا ابتدعه فى الاإسلام » من كان مبتدعا فى 
الإسلام »> من الجهمية والمعتزلة ونحوهم . ولكن الذى يعرفه العامة 
والخاصة » أن كل واحد من الآدميين محدّث » كان بعد أن م 
یکن » وأنه لیس بفاعل نفسه . وم یفعله مثله . 
وهذا استدل سبحانه بذلك » ف قوله تعالی : وام لوا من غير 
a A Reg‏ ۰ 
شیوام هم الحالقون ‏ [ سورة الطور : [o‏ > وكذلك يعلمون حدوث ما 
يشهدون حدوئه » ویعلمون أنواعاً من الأدلة غير هذا . 
! ابن ا 0 
لزاغونی قال ابو الحسن بن الزاغونی : « واما قوهم : انه قد یعترض عليه من 
البة ها بوجت تفا ١‏ ¢ ویرفع مته › فليس كذلك › من وج جهين : 
أحدهما : أن خيالات الشبه لا تكافى فيا ذكرنا ».فا يقصر من الشبه ° 
)١(‏ قلت : ساقطة من (س) . 


(۳) كان : ساقطة من (س) . 
(ي) د : تقلبه . 


(9) س : الشية . 


الحزء السابع ]03 


فتقصيره يظهر سريعا . والثانى : أنه إذا طرأً على العامى شية » فإنه 
لايزال يسأل عا » ويبالغ فى التفتيش والتنقير » حتى بره العلماء 
الربانيون فى ذلك ما تقوی به ثقته » . 

قال : « وأما قولهم : إن المعرفة ناقصة فى حقه » فإن ردم أنه 
ناقصة من حيث إنهة لايصل الى مطلوب المسألة > فهذا محال » 
[ ل" فهذا ما لا يدخله نقص » وذلك لأن الإنسان : إما عارف 
ا و غر غار > ولا واسطة بيا وإن"" أردتم بالنقص من 
طريق العدد فى المسائل أو فى الدلائل فصحيح » غير أنه بُفصل به بين 
عام الأعيان وعم الكفاية ‏ » وذلك غير قادح فى ثبوت المسألة بدليلها 
الذى لاغنى عنه ولا زيادة عليه » . 

قلت : هذا مبنى على أن المعرفة بالله تعالى لا تتفاضل » وأن الشىئ يى ان بي 
لايكون معلوماً من وجه » مجهولا من وجه . وهذا أحد القولين للناس 
فى هذه المسألة »> وهو قول طائفة من أهل الحديث والفقهاء » من 
أصحاب أحمد وغيرهم » وقول كثير من أصحاب الأشعرى » أو 
آکژرهم » وهو قول جهم 1 بن صفوان ]“ وكثير من المرجئة . 

لكن جمهور الناس على حلاف هذا . وقد ذكر القاضى أبو يعلى فى 
ذلك عن أحمد روایتين . وهذا يشبه تنازع الناس فى العقل : هل 


. لا : ساقطة من (ئ‎ )١( 

(۲) س : فان . 

(۳) س : وعلى الكاية » وهو تحريف . 
)٤(‏ بن صفوان : زيادة فى (س) . 
(5) س : عن أحمد فى ذلك . 


to‏ درء تعارض العقل والنقل 


يتفاضل ؟ فذهب الجمهور أنه يتفاضل » وهو قول أكثر أصحاب 


ظ ۱٩۹۵‏ اخ وغررهم من العلماء » كالعيمى › والقاضی «/ ا الخطاب > 


وغیرهم من العلماء . 

وقالت طائفة : لا يتفاضل . وهو قول أكثر أصحاب الأشعرى › 
وابن عقيل » وغيرهم . 

وهو يشبه تنازعهم فى أن بعض الواجبات : هل تكون أوجب من 
بعض ؟ فابن عقيل وغيره ينكرون التفاضل فى هذا. وجمهور 
الفقهاء بجوزون التفاضل ف هذا . والكلام على هذا مبسوط فى غير 
هذا الموضصع : 

والمقصود هنا أن الذين يقولون بوجوب النظر والاستدلال على 
الأعيان » أو يقولون : إن الإبعان لا يصح إلا به > لأن المعرفة واجبة › 
والمعرفة لا تتم إلا به > فقول جمهورهم : إن المراد بذلك هو العام الذى 
يقوم بالقلب » لا العبارة عنه » ولا يوجبون نظم الدليل بالعبارة › 
ولا القدرة على جواب المعارض » ويقولون : إن العلم بالدليل أمر متيسّر 
على العامة“ » وإن العامة المؤمنين قد حصل هم ف قلوبهم "“ النظر 
والاستدلال المفض الى العد " > وإن لم يکونوا قادرين على نظم 
الدليل وبيانه بالمبارة . 

وهذا موجود فى عامة ما يقوم بالنفس من علم › وحب وبغخض › 


 .ةماعلا س : عند‎ )١( 
. ساقطة من (س)‎ : ١ عبارة فى « قلوبهم‎ )۲( 
. س : والاستدلال لأنه المفضى إلى العم‎ )۳( 


الجزء السابع ۰ for‏ 


ولذة وألم » وغير ذلك » يكون ”“ ذلك موجوداً فى التفس » بعلم به 
الإنسان » ولكن وصف ذلك وبيانه » والتعبیر عنه » شئ آخر. 

ولیس“ کل من على شيئا أمكنه أن يصفه » وهذا يُسكّى مثل هذا 
تکل" . ومعلوم أن العم ليس هو“ الكلام . وهذا يقال : العم 
علان : علم فى القلب » وعلم على اللسان » فعلم القلب هو العلم النافع › 
وعم اللسان [ هو ]“ حجة اله على عباده . وقد رُوى ذلك عن 
ان ن E‏ : انه من کلام 
الجسن » وهو قرب © 

وقال [ عبد الله ] بن مسعود رضی الله عنه : إنکم فی زمان کثیر 
فقهاؤه » قلیل خطباؤه » کثیر معطوه » قلیل سائلوه . وسیأتی علیکم 
e‏ قلیل فقهاؤه » قلیل معطوه » کثیر سائلوه . 

فالفقیه الذی تفقه قلبه » غير النطیب الذی مخطب پلسانه » وقد 
يبحصل للقلب من الفقه والعلم أمور عظيمة » ولا يكون صاحبه مخاطبا 


(۱) س: فیکون 

(۲) س : فليس . 

(۳) د: متکلم » وهو خطاً . 

)٤(‏ د: هذا. 

(ه) هو : ساقطة من (د) . 

() روی الدارمی فی « سننه » ۰۲/۱ ٠‏ ر(كتاب العلم > باب التوبيخ لن يطلب العلم لغير الله ) هذا 
الأثر عن الحسن رحمه الله . ونصه : العم علهان » فعلم فى القلب فذلك العلم النافع » وعلم فى اللسان 
فذلك حجة الله على ابن آدم . 


(۷) د: وقال ابن مسعود . 


۱۹٩۹ ص‎ 


{ot‏ درء تعارض العقل والنقل 


بذلك لغيره »> وقد يخاطب غيره بأمور كثيرة من معارف القلوب 
وأحواما »> وهو عار عن ذلك »› فارغ منه . 

وقد آخرجا فی الصحیحین عن اې موسی عن النی صلی الله عليه 
وسام أنه قال : مثشل المؤمن الف ف الان كع ا 
طعمها طيب ورححها طيب › ومثل المؤمن الذى لا يقرا القرآن كمثل 
الثرة : طعمها طيب ولا ريح ها > ومشل المنافق الذى يقرأ القرآن 
كمثل الرحانة : رحها طيب وطعمها مر »› ومشل المنافق الذى لا يقرا 
القرآن كمثل الحنظلة .: طعمها/مر ولا ريح ا" . 

فبین صلی الله عليه وسلم أن الإنسان قد قرأ القرآن فیتکلم بکلام الله 
وهو منافق » ليس فى قلبه إبمان » واخحر يكون مؤمنا قلبه » فيه من معرفة 
الله تعالی وتوحیده » وڅبته وخشيته» ما هو من أعظم الأمور» وهو 
لا یتکام بالقران الذى هو كلام الله تعالى . 

وهذا قال جندب بن عبد الله › واب عر ٠‏ وغیرهما : تعلمنا 
الإعان » ثم تعلمنا القرآن » فازددنا إيانا . وأنتم تتعلمون القرآن » م 
تتعلمون الإعان . 

)1 الحديت عن ا موسی الاشعرى رضی الله عنه فى البخارى ۷۷/۷ (كتاب الأطعمة » باب 
ذکر الطعام ) » ۱۹۰/٩‏ - ۱۹۱ (كتاب فضائل القرآن » باب فضل القرآن على ساثر الكلام ) » 
1/۹ (كتاب التوحيد » باب قراءة الفاجر والمنافق ) ؛ مسلم ۱ (كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها » باب فضيلة حافظ القرآن ) ۽ سنن ایی داود ۳١۸ - ۳۵۷/٤‏ (كتاب الأدب » باب من 
يمر أن حالس ) ؛ سنن الترمذى (ط . المدينة ) ۲۲۷/٤‏ (كتاب الأمثال ؛ باب ما جاء مثل المؤمن 
القارئ للقزان وغير القارئ ) ؛ سنن ابن ماجة (١‏ المقدمة » باب فضل من تعلم القرآن وعلّمه ) ؛ 
المسند (ط . الحلى ) f — rf‏ والأترجة : التفاحة . 


(۲) س : وعبد الله بن عمر. 


الجزء السابع to‏ 


م 
وقد قال تعالی : # وكدلك اويا اليك ا ار ما كنت 
م 


ء5۶ 


تدری م الكتابُ وَلاًالإيمَانوَلّكن حملاه را نهدی به 


\ 


عباتا َك لدی إلى صِراط شتقيم » صِرَاط ا 
المرات وها فی لاض ال ان الله تَصير مور 3 سورة الشورى : 
[o -~ oY‏ , 

وى الصحيحين عن حذيفة بن امان » عن النبى صلى الله عليه 
وسام أنه قال : إن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال » فعلموا من 
القرات: ولم ن “اة ۹ 

فأخبر أنه أنرل الإبمان ف القلوب . وقد تقدم قوله تعالى : ل رل 

E FE‏ برها امل الل ربدا رابا و 
وون عليه فى الار ابتعَاءَ حلية ي أو ماع َب مله ذلك برب الله 
لح والباطل اما الد يذهب جُقاء وما ما ينم الاس فيكت فى 
رض كذلك يَضرب الل الأمال 4 [ سورة الرعد : ۱۷ ] . وهذا مثل 
ضربه الله لا أنزله فى القلوب من الايمان والقرآان » وشبّه القلوب 


الاودية 4 وله ما عالط القلر من الشهوات:والشهات بالربك الذى 


(۱) س : فتعلموا من القران وتعلموا من السنة . والحديث عن حذيفة رضى الله عنه فى : البخارى 
۸ ر( كتاب الرقاق ٠‏ باب رفع الأمانة ) »> ٠۲/۹‏ (كتاب الفتن » باب إذا بتى فى حثالة من. ٠‏ 
الناس ) » 4۲/۹ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى اله عليه 
وسم ) ؛ مسا ١‏ (كتاب الإيان » باب رفع الأمانة والإيعان من بعض القلوب ) ؛ سنن 
الترمذى ر ط . المدينة المنورة ) ۳۲٠/۳‏ (كتاب الفتن » باب ما جاء فى رفع الأمانة ) ؛ ابن ماجة 
۲ (كتاب الفتن » باب ذهاب الأمانة ) ؛ المسند (ط . الحلى ) ۳۸۳/١‏ 


۱۹٩ ظ‎ 


40 درء تعارض العقل والنقل 


يذهب جفاء » بجفوه القلب ويدفعه “ » وشبّه ما يبقى فى الأرض من 
الاء النافع با يبق فى القلوب من الإبمان النافع . 

وتقدم أيضا حديث أهى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمل غيث أصاب أرضا » 
فكانت منها طائفة قبلت الماء » فأنبتت الكلاأ والعشب الكثير » وكانت 
منها طائفة أمسكت الاء > فشرب الناس وسقوا وزرعوا » وكانت منها 
طائفة إنما هى قيعان : لا تمسك ماع ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فَقهً 
ی دین الله ونفعه ما بعث ٩‏ لله به من ادى والعلم » ومثل من م یرفع 
لا راغا و یقبل هدی الله الذی ارسلت به" . 

فقسّم صلى الله عليه وسلم الناس فيا بُعث به من المدى والعلم » 
الذى شبّههبالغيث » إلى ثلاثة أقسام : / فقس قبلوه فانتفعوا به فى 
نفوسهم علا وعملا . وقسم حفظوه وأدوه إلى غيرهم . وقم ثالٹ ا 
هذا ولا هذا . 

وقوله تعالی : ما كنت تذرى مالاب وَلاً يمان & [ سورة 
الدوری : ٥۲‏ ] نظیر قوله : قل إن ضصَلَلّت فإنماً أضِل على تسى وان 


اديت ف) بُوحى إلى رَبّى ‏ [سورة : سبأ: .]٠١‏ 


. س : تجفوه القلوب وتدفعه‎ )١( 
. . س : من تفقه فی دين الله ونفعه الله با بعی.‎ )۲( 


(۳) سبق الحدیثٹ ص ٤۲۹ - ٤۲۸‏ . 


الحزء السابع fo¥‏ 


فی هاتین الآیتین بين سبحانه أن الإیان والهدی حصل بالوحی 
النازل » لا بمجرد العقل الذى كان حاصلا قبل الوحى . 


والناس متنازعون فى المعرفة : هل حصلت بالشرع » أو بالعقل ؟ 
وهل وجبت بهذا أو بهذا ؟ 

والتزاع فى هاتين المسألتين موجود بين عامة الطوائف » من أصحاب 
اين وغیره . 

فإن الناس مم فى العقل : هل بعل به حسن الأشياء وقبحها ؟ 
والوجوب والتحربم » قولان مشهوران : أحدها : أنه لا يعلم به ذلك » 
وهو قول الأشعرى وأصحابه » وابن حامد › والقاضی ابی يعلى » 
والقاضى يعقوب » وابن عقيل » وابن الزاغونى » وغيرهم من أصحاب 
أحمد » وكثير من أصحاب مالك والشافعى وغيرها . 

والثانی : أنه يع به ذلك.وهذا قول المعتزلة والكرامية وغيرهم . 
وهو قول ابی الحسن القیمی › وابی الخطاب » وغیرما من اصحاب 
أحمد . وذكر أبو الخطاب أنه قول جمهور العلماء » وهو قول كثير من 
ا ا ا 
الزنجانى » وأهى نصر السجزى . وقول كثير من أصحاب مالك 
والشافعى » وهو الذى ذكره أصحاب أهى حنيفة » وذكروه عن أهى 

وقد بُسط الكلام على هذه المسألة » وما فيا من التفصيل › فی غیر 
هذا الموضع . وكذلك العرفة : هل تحصل بالعقل أو بالشرع ؟ . فيها 


{oA‏ درء تعارض العقل والنقل 


نزاع بين العلماء من أصحاب أحمد وغیرهم من العلماء . 
حقيقة المسألة : أن المعرفة منها ما محصل بالعقل » ومنها ما لا عرف 
الا . فالاقرار الفطرى : كالإقرار الذى أخبر الله به عن الكفار  »‏ 
قد بحصل بالعقل » کقوله تعالى : ل وين سالَهّم من حلَى السموات 
والأرض ليقو الله € [ سورة لقان ۲٠:‏ 
اق القلوب من الإيان المشار إليه فى قوله تعال :ل اکت 


ذری ما الاب وَلاً الإيمَان ون جَعَلَاهُ ورا هی به من نشَاءُ مِنْ 
عبادز سورة الشوری : ٥۲‏ ] فلا محصل الا بالوحی › کا فی قوله : 
قل إن للت انما صل علی تی إن اھتدیت فبا بوحی إلى 


ربىئ 4[ سورة سب : °[ 

وما يتعلتق هذه المسألة الكلام فیا یلهمه الله تعالی امۇمنين ٠‏ س 
الإیمان » كقوله تعالى : ۾ راد أو EE‏ ان الْحواربينَ اَن منوا پی 
وبرسولٍی 4[ سورة المائدة : ١٠١١‏ ]. 

وقوله : } فمن برد الله ن هليه شرح ضدرة لالام 1€ سورة 
لأنمام : ٠۲١‏ ] وقوله : ل فمن شرح الله صَدْره لالام َه على نور 


من ربد 4[ سورة الزمر : ۲ 


ك 3 £ E‏ دور 
وقوله : 3 الله نور السّموات والارضٍ مل نورو کیشکاة فيا ص ۱۹۷ 


مسا 2 


مِصبَاح ‏ إلى قوله Og‏ 
e‏ النور : ٣س٤‏ ] , 


. س:: للمومنين‎ )١( 


الجزء السابعم ٠‏ £0۹ 


: ۾ حب کہ الإيمأن وَزيتة فى 

الحجرات : ۷ 

وقوله : ل اوليك کب فی ربوم الإيمان دمم روح من 4 
[ سورة الجادلة : ۲۲ ] وقوله : ل وال هدعا إلى دار السّلام وَيَهّدِى من 
شا إلى صرَاط مسيم 4[ سورة يونس :۲ ] . 

وأمثال ذلك ما يبين أن ما حصل فى القلوب من الهدى والنور 
والا يمان هو من الله تعالى بفضله ورحمته . 

وهذا يتعلق بمسألة القدر"“ . ولا كانت المعتزلة قدرية تنكر أن 
يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد » ويقولون : إن ما حصل للعبد من 
الإيمان » لم يحصل من الته تعالى » بل قد أعطى الكافر من أسباب 
الإيمان مثل ما أعطى المؤمن » وليس له نعمة على المؤمن » أعظم من 
نعمته على الكافر » ولكن نفس القدرة الى بها آمن هذا بها كفر هذا » 
” وکل مها رجح أحد مقدوریه بلا سبب یوجب الترجيح › لأن 
القادر الحتار يرجح أحد المتاثلين على الآحر بلا مرجّح . وأما من قال 
مہم بقول ابی الحسين : إن الفعل لا بحصل مع القدرة إلا بالداعى › 
وان الله بلق الداعى » وأنه حب وجود المقدور عند وجودهما » فهذا 
موافق لأهل السنة فى المعنى » وإن أظهر نزاعهم . 


. د : بمسألة القدرة‎ )١( 


(» - ٭ ) : ساقط من (س) . 


۰ درء تعارض العقل والنقل 


والمعتزلة“ كانوا"“ هم أنمة الكلام فى وجوب النظر والاستدلال 
بطريقة الأعراض والأجسام وما يتبع ذلك » وصاروا يقولون : إن 
الإبعان لا يمكن أن بحصل للعبد بدون اكتسابه له › لا كن عندهم أن 
بحصل بعلم ضرورى بجعله الله ى قلب العبد › ولا بإلهام وهداية منه › 
حتص ‏ بہا من يشاء من عباده . 

وهذا خالفهم المثبتون للقدر » كالأشعرى وغيره » وقالوا : بمكن أن 
يُعلم بالاضطرار ما بعلم بالنظر » فإن هذا عندهم ليس أمراً لازما » لكنه 
حسسب العادة . 

والمعتزلة يقولون : إن الإيمان إذا كان موهبة من الله تعالى للعبد › 
وتفضلا منه عليه » لم يستحق العبد الثواب . 


وأهل السنة يقولون : هو محسن إلى العبد متفضل عليه » بأن أرسل 
إل الرسوكت غل اه عدون > وأن جعل له السمع والبصر والفؤاد 
الذى يعقل به » وأن هداه للإان › وان أماته عليه“ ۰ فكل هذا 
احسان منه إلى المؤمن وتفضل عليه » وان کان هو قد کتب على نفسه 
اخ کان غ ا 
یعذہم » فذاك حت أوجبه بنفسه » بکلاته التامات و عا تستحقه/نفسه 
لمقدّسة من حقائق الأسماء والصفات»لا أن شيئاً من الخلوقات أوجب 
عليه شيئاً » أو حرم عليه شيا . 


(۱) س : وکانوا. 
(۲) س : صاروا . 
(۳) س : حص . 
(») س : وأن أثابه عليه . 


ظ ۱۹۷ 


الجزه السابع ا 


والكلام على هذا مبسوط فى موضع ا 


فلمًا صار من أخذ ما أخذه من الكلام المحدث عنهم » كالأشعرى 
ومن سلك سبيله من أصحاب أحمد ومالك والشافعى » يسلكون 
مسلكهم فى مسألة إيجاب النظر » وأن الإيمان لا بحصل إلا به » قال أبو 
جعفر السمنانى »> أحد آنمة الأشعرية : « هذه المسألة بقية بقيت فى 
الذهب ”" من الاعتزال لمن اعتقدها " » وذلك لكون الأشعرى كان 
معتزلت تلميذاً لأي على الجبالى » م رجع عن ذلك إلى مذهب ابن 
كلاب وأمثاله من الصفاتية الثبتين للقدر » والقائلين بأن أهل الكبائر لا 
حلّدون » ونحو ذلك من الأصول التى فارق با المعتزلة للجاعة . 

وأصل الكلام المحدّث » الحخالف للكتاب والسنة » المذموم عند 
السلف والأنمة » كان أيمة الجهمية والمعتزلة وأمثالهم ١‏ » والمعتزلة قدرية 
جهمية » ”وجهم وأتباعه جهمية مجبرة* » ثم الأشعرى كان منهم › 
ولا فارقهم وكشف فضانحهم › وبين تناقضهم › وسلك مسالك[ أي 
غ بن كلاب وأمثاله > ناقضهم غاية المناقضة فى مسائل القدر 
والوعيد والأسماء والأحكام » كا ناقضهم فى ذلك الجهمية والضرارية 
والنجارية ونحوهم : 


ر س : مبسوط أيضا فى غير هذا الموضع . 
(۲) س : على المذهب . 

(۴) . عبارة « لمن اعتقدها » : ساقطة من (س) . 
)٤(‏ س : كان مته المعتزلة وأمثالهم . 

(ە- 9): ساقط من (س) . 


»( آي محمد : زيادة فى (س) . 


وكان الأشعرى أعظم مباينة هم فى ذلك من الضرارية » حى مال 
إلى قول جهم [ فى ذلك ] “ » لكنه كان عنده من الانتساب إلى السنة 
والحديث وأانمة السنة » كالإمام أحمد وغيره . ونصر ما ظهر من اقوال 
هؤلاء »> ما ليس عند أولئك الطوائف . 


ولمذا كان هو وأمثاله يعدّون من متكلمة أهل الحديث » وكانوا هم 
خير هذه الطوائف » وأقربها إلى الكتاب والسنة » ولكن خبرته بالحديث 
والسنة " كانت محملة » وخبرته بالكلام كانت مفصّلة › فلهذا بى عليه 
بقايا من أصول المعتزلة » ودخحل معه فى تلك البقايا وغيرها طوائف من 
امنتسبين إلى السنة والحديث » 1 من أتباع الأمة )" من أصحاب 
مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد“ . 


وعامة هؤلاء يقولون الأقوال المتناقضة › ويقولون القول ولا يلتزمون 
لوازمه . ومن أسباب ذلك نهم يقولون القول الأثور عن الصحابة 
والسلف » الموافق للكتاب والسنة » ولصريح المعقول » ويسلكون 
فى الرد على بعض الكفار » أو بعض أهل البدع » مسلكاً سلكته 
المعتزلة ونحوهم » وذلك المسلك لا يوافق أصول أهل السنة › 
فيحتاجون إلى التزام لوازم ذلك المسلك المعتزلى » وإلى/القول 


)١(‏ فى ذلك : ساقطة من (د).. 

(۲) س : خبرته ولسنة والحديث » وهو تحريف . 

(۳) من أتباع الأنمة : زيادة ى (س) . 

. س : من أصحاب أحمد ومالك والشافعى وأهى حنيفة‎ )٤( 


الحز السام 4 


بموجب نصوص الكتاب والسنة »> والمعقول الموافقق لذلك › 
فيحصل التعارض والتناقض . 

وهكذا المعتزلة روا على کثير من الكقار ردا بطرق سلكوها » متی 
الترموا لوازمها عارضت فا ا ا بالشرع أو العقل . ومن تدبّر 
نة الا وات راف عجائب » وما ثم ما يثبت على السير[ والتقسے ٥]‏ 
ويسم ”“ عن التناقض » إلا ما جاء من عند الله . 


کا قال تعالٰی  :‏ افلا درون القران وآ و کان من عند عَبْر اله 
َوْجَدوا فيد اختلافا کا 4%[ سورة النساء : ۸۲]. 

وكثير من هذه الطوائف بتعصب على غيره » ويرى القذاة فى عين 
أخيه » ولا يرى الجذع المعترض فى عينه > ويذكر من تناقض أقوال 
غيره » ومخالفتها للنصوص والمعقول » ما يكون له من الأقوال فى ذلك 
ااا TS‏ 

والله تعالی ا م الل و الجهل والظام .کا قال تعالی : 
ا اللإنسان انه کان ظلوماً e‏ ف الله المَافقين 
والمتافقات والمشرکین وَالمُشركاتٍ ووب الله على ال 


وَالموْمتَات وکان لله غفوراً را 4[ سورة الأحزاب : ۷۲ : ۷۳] 


)1( والتقسم : ساقطة من (د) . 
(۲) ويسلى : ساقطة من (س) . 
(۳) د : الاما جاء عن الله . 
)٤(‏ س : يأمر بالعدل والإحسان . 
م ۱١‏ + ۷ درء تعارض العقل 


a:‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقال تعالی : ل وئگت كَلمَتٌُ رَبك صدا وَعَدلاً ‏ [ سورة 
الأنعام : ]٠٠١‏ . 

وقال النبى صلى الله عليه وسل : القضاة ثلاثة : قاضيان فى 
[ النار ] ""» وقاض ف الجنة » فرجل علي الحق وقضى به فهو فى الجنة ء 
ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار› ورجل عل الحق وقضی 
اف فهو ى النان4 روا أل الق ٠‏ 

ومعلوم أن الحكم بين الناس فى عقائدهم وأقوالمم أعظم من الحكم 
پیم فى مبايعهم "وأمواهم . 


o e س او و ر و ر‎ TES 
کما امرت ولا ت‎ sS 

ڀ 3 و 

اهواءهُم قل منت با رل اله من كاب OD‏ ۰ 


ربا ورب ۽ کا اعمال وک أغمالكم لا حُجة پیا يکم | ا 
ہیا له لْمَصِيرَ 4[ سورة الشورى : ٠١‏ ] 


تم بحمد الله الجزء السابع من 
كناب درء تعارض العقل والنقل 
لابن تيمية ويليه الجزء الثامن 
إن شاء الله وأوله : وقد رأيت من كلام الناس فى هذا الباب 
)١(‏ النار : ساقطة من (د) . 


() سبق الحدیث می هذا الجزه > ص ۱۸۳ 
(۳) س : ى منافعهم . 


<1 


فهرس موضوعات ال جزء السايع 


الموضوع ١‏ الصفحة 


a sh رموز الزء السايع .. ا‎ 
على الرازی بیان تقریر لعلو بالأدلة العقللة‎ 
E ES e i E BE E, 
OE SEE O A IR الثانى » الثالث‎ 
Vê E a A A E N a الرايع‎ 
NMS E e انى ر‎ 


ENS o e o o o ay الرد عليه من‎ 
1... E aS .. الوجه الأول‎ 
Y0... Ee اله ای ک  ب‎ 
E E E E A ee ... . الوجه الثالتث‎ 

کلام آخر للرازی فی « لباب الأربعنء Ve es oe As a‏ 

الو غه ن يد کر ا ا 
VAS E SRS ê A a‏ 
الوجه الثاني » الوجه اثالث ٠‏ ل ب ب ل ل V۷‏ 
ا RV E E a a a‏ 
الوجه الخامس E‏ ا VA‏ 
الوجه السأدس ... ... : ... I—\A..‏ 

تابع کلام الرازی ف « لباب e‏ عن الجهة والعلو.. . ۲۷ 

الرد عليه من وجوه .ا ب ت .ب .ا ... ٣-۱.‏ 


a 


الموضوع ا 


E a E a A. ES ال و‎ 
E a SR A e a O 
OS e e A a a الحة ال‎ 
الوجه الرابع » الوجه الخامس. ...س ت ا ا .ا‎ 
۲۹ - ۲٥ولعلاو تابع کلام الرازی فى «لباب الاربعين » عن الجهة‎ 
4-۹. ... 0 . ... الرد عليه من وجوه..‎ 
VEE E a a a a e, ak 
a a a 
PA a as A Sê e 
VR TAS, Si Es Oe e .. الوجه الرابع‎ 
N e o e aS a 5 < اجه امن‎ 
E E o a A o a 
oe cl. vc. c.6 كلام الأشعرى ف «الابانة‎ 
NENE e A E o a a 
1۰%۷ iS ETS اعتراض ا نماة اا‎ 
۱۲۷-١۱۰۹۷  ... .. بطلان هذا الکلام من وجوه متعلده‎ 
ASN a o a e a الح الاو‎ 
AVA a o E SS < 4 ال وج الا‎ 
EER e a a I ad 
VTV—11°۰... A, .. ا الرابع‎ 
العلو والصفات‎ i الرد على قوم : إن القران‎ 
۱٤۰-۱۳۷... لا بی ولا اثبات من وجوه ...اہ‎ 
YA AYY a e u n n u الوجه الأول‎ 
AS AO a . الوجه الثانى » الوجه الثالك‎ 


الوجه الرايع » الوجه الخامس. 0 A. u. o‏ 


۷Y 


الموضوع الصفحة 
الوه السادس « e o o o o «o‏ 
الوجه السايع E o o i o o o‏ 
الوجه الشا VTE o o o o o «j‏ 
الوجه التاسع . O ZE ls Sh‏ 


الرجه الرابع والأربعون IENE o n RE‏ 
کلام الغزالى فى «الاحياء» عن ذم ۳ لکد .. \EV—\fo‏ 


تی این ا ر ب : .. o’ —\EV‏ 
کلام الجویی ف «البرهان) . . .۔ ..۔ .. ٥٣-۱۵۰‏ 
تعليق أبن تيمية. ... .. .. \oV—\o¥‏ 
کلام الغزالی فی اا عن م اکم ر و 

ان تة غل ب : A6 — \0V..‏ 


تابع کلام الغزالی فى ۱۸٦ ~— 1۸0 I E ET‏ 
کلام الأشعرئ ف « رسالته إل آهل الثغر) ... .. ۲۱۹-۱۸٦‏ 
تل تيمية. ... ... ۲۲4-4 
کلام الشهرستانى عن حدوث اا ف a‏ لاقداء 1~ Yo‏ 
تعلق ار تيمية > YY YY. i. o. o o‏ 
بقية كلام الشھرستا. - أ (YA YTV .. o. i. o.‏ 


تعلیق أبن تيمية. ... . ATTN a‏ 
کلام الرازی ف الاستدلال ل وجود الله تعای e‏ 
ابن E‏ عليه . . اوو ا Y1 — 4. o‏ 


کلام آي نصر السجزی فی د الابانق VE e a‏ 
تعلیق ابن تمیق ن نے ل ل ل ل ا ۷ 


کلام ابن عساکر يی « تبیین كذب المفترى ) عن ذم الأنمة 
لأهل الكلام ... YET YEY a u o e e‏ 


a 


الموضوع الصفحة 
لی ا ب ا EET e e‏ 
کلام الأشعرى فى «المقالات » عن الضرارية ... YEA...‏ 
عود لکلام ابن عساکر وتعلیق ابن تيمية علیه.. .. ۲٣۷-۲٤۸‏ 
کلام او ن ا 
V٦ — YoY‏ 
کلام الأشعرى فى « مقالات الاإسلاميين » عن النجارية 
۲۷٦‏ ¬ 1۷۸ 
کلام الطاب ف « الغنية » عن وأهله ... .. YAT — VA‏ 
YAT — YAY. a a E E‏ 
عود لکلام الخطاي TAV = TAT ee Se e a N‏ 
YAY — AV. a. I EN‏ 
بقية كلام ا خلا ف ال A4 — AY... i‏ 
تعليق ابن تيمية ا i e O‏ 
تابع کلام اتلاي ف ا PeY—Y4Ao.. i.‏ 
ل ا ی کک : .. Pee‏ 
کلام القاضى ‏ عبد ا ف « تثبیت J‏ النبوة» sE—FPor.‏ 
کلام الباقلانى فى « شرح اللمع» ...ب ...£> N٠‏ 
عود لکلام الخطای TSS CE Sa A‏ 
لی اتن ر ا 2 AFP. o‏ 
تابع کلام الخطابي فی و ATO e a a‏ 
کلام الخطاې کا عار NSF e e ga‏ 
لین این تة 4:2 IENE‏ 
کلام آخر الخطايي ۸ تیمیه عليه . ... .: ۳٤١-۳۲۷‏ 
کلام ابن ف 2 الأدلة».. ... ... .. ۷-۳ 


TOE ENE O e E a E 


الموضوع 


تنازع الناس فى أصل العرفة بالله وكيف تحصل . 
لقائلون بأنہا لا تحصل إلا بالنظر . 


کلام الآمدى فى ر الأبكار» عا . 
E‏ ا 

تعليق ابن تيمية. ٤‏ 

ذکر الشهرستانی فی « با الإقدام » أن الفط ة تشهد 
بوجود الله تعالی 

تعلق اين تة 8 ي 
کلام ابن حزم ی » ا عن مقالات الناس 
ی وجوب ا 

تعلق ابن تيمية 
کلام الأشعرى ز ف بعض کتبه ع عن و الواجبات 
رد ابن حزم على من او الاستدلال... 
تعلیق أبن تيمية. 2 
ا وجرنف النظر ٠‏ 
تعليق ابن تيمية. 

تابح کلام ابن حرم .. 

ا ابن تيمية. : 

کلام الجویی ی نی وجوب الظر .. 

کلام ای إسحاق الاسفراییی . 

تعليق ابن تيمية. : e‏ 

کلام شارح الفقه الأكر لأ . حنيفة . 

تعليق أبن تيمية. 


2۹ 


الصفحة 


oY 


Yoo—FoY ..‏ 
كلام الرازى ف « نهاية العقول » عن المعرفة الفطرية . 
Tov ~o" ..‏ 
I1 — Tov .‏ 
FANT‏ 


Yoo 


G— FA .. 
Go .. 


GV"... 


۰¥ 


a e 
41424. 
ETYT—I4 .. 
TEE .. 
GTV—EPt.. 
4 — CPV .. 
CE EF 
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CE EE 


١ 


GEY—EENY .. 


۲ 


۷ 


الموضوع 


کلام اې یعلی فی وجوب النظر. 
م ابن الزاغونى عن وجوب النظر . 


تعليق ابن تيمية . . 
تابع کلام ابن الزاغوفی ... 
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GEF— EY... 
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